


 
 
 
 
 


 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
  
  

 
 

  
  
  

       

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يؤتي الحكْمةَ من يشاء ومن يؤت الحكمْةَ "
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  كیف استنطق الحرف ألھمنيالى الذي 
  

  ...الى الكبیر بحبھ وفكره
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  شكر وتقدير
  

ـــاديء ذي بـــدء اتوجـــه بفـــائق الشـــكر والامتنـــان الـــى مـــن  ب
بالنصـح والارشـاد اعانني على شـق طریقـي فـي هـذا البحـث وتقـدم 

وفتح ابواب مكتبته و امدني بالدعم المعنوي الـذي لا یوازیـه شـيء 
  .استاذي الفاضل الدكتور كامل الشیبي، 

  .كما اتقدم بالشكر الجزیل لوالديّ العزیزین و اسرتي العزیزة
واشكر كل من تقدم لـي بالمسـاعدة خـلال مسـیرتي العلمیـة واخـص 

  .بالذكر اساتذة قسم الفلسفة 
كما اشكر اللجنة المناقشـةعلى تجشـمها عنـاء قـراءة الرسـالة 

  .وتقدیم توجیهاتها القیمة
  
  
  
  
  



  :المحتویات
  

  :المقدمة
  

  :المدخل 
  

  .الفكر العربي الاسلامي والدراسات التراثیة : الباب الاول
  البیان:  الفصل الاول
  .اللغة العربیة: المقصد الاول   
  .الفقھ:المقصد الثاني  
  .المقصد الثالث علم الكلام     
  .البیاتن النتائج     

  
  .العرفان:  الفصل الثاني
  .الموروث القدیم في الثقافة العربیة الاسلامیة: الاولالمقصد        

  .التشیع: المقصد الثاني 
  .التصوف:المقصد الثالث

  .النتائج:العرفان 
  
  ):الفلسفة الاسلامیة( البرھان :  الفصل الثالث

  ).لوجیاوالایدی، المیتافیزیقا ، نظریة المعرفة (الفلسفة الاسلامیة : المقصد الاول
  .الاخلاق الاسلامیة:الثانيالمقصد 
  .النتائج:البرھان 

  
  .الفكر العربي المعاصر والفلسفة المعاصرة:  الباب الثاني

  :الفكر العربي المعاصر والفلسفة المعاصرة:الفصل الرابع 
  .الفكر السیاسي : المقصد الاول 
  .الفكر العربي المعاصر والفلسفة المعاصرة :المقصد الثاني
  .لنتائجا: الفصل الرابع 

  
  .الخاتمة

  
  .جریدة المصادر

 



          

أ  

  المقدمــــــــة
  

عنــدما شــرعنا فــي كتابــة هــذه الرســالة بعــد فتــرة الاعــداد والتحضــیر الطویلــة، اقبلنــا علــى عملنــا وفــي 
اعتقادنا ان جملة الافكار التـي غـدت جـاهزة فـي ذهننـا والخطـوط العامـة التـي جمعناهـا فـي الاوراق والـدفاتر 

ل ســـوف ینصـــب علـــى ایضـــاح تلـــك الافكـــار والبطاقـــات، هـــي كـــل مـــا ســـنقدمه الـــى البـــاحثین، وجهـــدنا المقبـــ
وصــقلها وتفصــیلها مــن خــلال المــنهج الــذي رســمناه، لقــد بــدأنا بحثنــا فــي فكــر وفلســفة الــدكتور محمــد عابــد 
الجابري وفي ظننا انا سنقتصر على قراءة فكر لباحث ومفكر واحـد بالتحدیـد الا ان سـیاق البحـث قادنـا الـى 

متشــعبة مختلفــة فــي مجــال التــراث والدراســات العربیــة الاســلامیة  ان نقــرأ ونطــرح وننــاقش موضــوعاتٍ عدیــدة
والفكــر العربــي المعاصــر، موضــوعاتٍ بعیــدة عــن واقعنــا مرتبطــة بــالتراث واخــرى محایثــة لواقعنــا ومشــكلات 
عصرنا، فقد كان الجابري هو الباب او المدخل للحوار في هـذه الموضـوعات مـن خـلال مـا طرحـه مـن آراءٍ 

اداتٍ لقیـــت اهتمامـــاً كبیـــراً مـــن قبـــل القـــراء والدارســـین والمختصـــین فأنقســـموا أزاء آرائـــه الـــى وتحلـــیلاتٍ وانتقـــ
  .فریقین مؤیدٍ ومعارض

حقاً لقد كانت تجربة الجابري في البحث الفلسفي فـي الفكـر العربـي التراثـي والمعاصـر مـن التجـارب 
واحیـاؤه مـن منهجیـة متعـددة الـرؤوس جمـع  لقـد انطلـق الجـابري فـي دراسـته للتـراث. الغنیة والمتنوعة والفریدة

وزاوج فیهــــــا بــــــین المـــــــنهج التفكیكــــــي والبنیــــــوي والتـــــــاریخي ومــــــنهج التحلیــــــل النفســـــــي وعمــــــل فــــــي الحقـــــــل 
ــــة والطروحــــات والمــــذاهب والنظریــــات كــــي  ــــذي یتجــــاوز الخطابــــات الكلامی الایبســــتیمولوجي وهــــو الحقــــل ال

وقـد . اسـس المعرفـة وكیفیـة ترتیبهـا وتسلسـل بنائهـا یتفحص ادوات الانتاج النظري وطریقته ولكـي ینقـب عـن
افتــتح الجــابري بــذلك حقــلاً جدیــداً فــي الدراســات الاســلامیة وحــرث فــي ارض معرفیــة لــم یحــرث فیهــا العقــل 

  .العربي من قبل ووظف الباحث مكتسبات المعرفة العلمیة في دراسته للتراث والفكر العربي المعاصر
لط الضــوء علــى فكــره ومناقشــته ونقــده وقــد عملنــا علــى تقــدیم حكــم ولــذلك یحــاول هــذا البحــث ان یســ

عام وشامل لدراسة الجابري هذه وحللنا بنیته الذهنیة وروافد تفكیره بغیة تسـلیط الضـوء علـى جوانـب الابـداع 
  .لدیه فضلاً عن جوانب الاخفاق

التـي تمثـل ثقـل عمـل  ولذلك خصصنا الفصل الاول والثاني والثالث للفكر العربي والدراسات التراثیة
الباحـــث الـــذي كـــان یحـــدوه امـــل فـــي تحـــدیث التـــراث مـــن منطلـــق تبنیـــه للعقلانیـــة النقدیـــة فـــي الفكـــر العربـــي 
الاسلامي والفكر المعاصر في مشروعٍ ضخم توزع في جمیع ثنایا بحوثه وكتبه طوال خمسـة وثلاثـون عامـاً 

  .من البحث



          

ب  

المشــرقة فــي التــراث والجوانــب المعتمــة التــي  لقــد عمــل الجــابري علــى تســلیط الضــوء علــى الجوانــب
یجــب نبــذها وتركهــا والتــي مازالــت تــتحكم فــي العقــل العربــي حتــى الیــوم وتضــع العوائــق فــي طریــق تحقیــق 

  .حداثتنا المعاصرة
وقـــد اســـتغللنا الفـــروع الثلاثـــة البیـــان والعرفـــان والبرهـــان التـــي خصصـــها الجـــابري للبحـــث المعرفـــي 

اث الاسلامي، استغللنا هذه التقسیمات في طـرح فكـر الباحـث فـي كافـة فـروع الثقافـة الایبستیمولوجي في التر 
الاســلامیة متعرضــین لآرائــه فــي الجوانــب الاخلاقیــة والقیمیــة والسیاســیة والوجودیــة وقــد تابعنــا الباحــث فیمــا 

لاقــي العقــل الاخ(، التــي كــان آخــر كتــاب الفــه ونشــره هــو كتــاب ٢٠٠٤كتــب وحــرر منــذ بدایاتــه الــى ســنة 
وقــد قمنــا بعــرض وتلخــیص آراء الجــابري ثــم ). دراســة تحلیلیــة نقدیــة لــنظم القــیم فــي الثقافــة العربیــة: العربــي

  .مناقشتها في كل مقصد وفصل من هذه الرسالة
  .ویضم الفصل الاول والذي خصصناه للبیان ثلاث مباحث هي اللغة العربیة والفقه وعلم الكلام

فقــد تناولنــا فیــه آراء الجــابري فــي ثــلاث مقاصــد ایضــاً الاول یــدور  امــا الفصــل الثــاني وهــو العرفــان
حــول المــوروث القــدیم فــي الثقافــة العربیــة الاســلامیة والثــاني تناولنــا فیــه آراء الجــابري فــي التشــیع وتحلیلاتــه 

لآراء للجانــب التــاریخي ونقــده للبنیــة المعرفیــة لهــذا التیــار المهــم فــي الفكــر الاســلامي بالاضــافة الــى تحلیلــه 
  .ومواقف ابرز الشخصیات التي یمثلها هذا التیار والمقصد الثالث فیدور حول التصوف

وقد تناولنا في الفصل الثالث من هـذه الرسـالة وهـو البرهـان، الفلسـفة الاسـلامیة عنـد الجـابري والتـي 
ي وكمـا حاورنـاه تمثل ثقل انتـاج الباحـث فقـد لخصـنا اهـم آرائـه فـي بحوثـه وكتبـه العدیـدة عـن الفكـر الاسـلام

والثـاني ) نظریـة المعرفـة والمیتافزیقـا، الایـدیولوجیا(في ابرز ما طرحه في مقصدین الاول الفلسفة الاسـلامیة 
  .الاخلاق الاسلامیة

وقــد نقــد فیــه . تناولنــا فــي الفصــل الرابــع والاخیــر فكــر الجــابري العربــي المعاصــر وفلســفته المعاصــرة
الفلســفة المعاصــرة فقــد تنــاول الباحــث فیــه قضــیتین مهمتــین العولمــة  الباحــث الخطــاب العربــي المعاصــر امــا

  .والاخلاق المعاصرة
وقد اعتمدنا في مناقشتنا لآراء الجابري ونقده نهجین الاول مطـاردة افكـاره واخطـاءه التاریخیـة وذلـك 

  .بالاحتكام الى التاریخ والاحداث والوقائع
واخیـــراً . ونقیضـــها) المســـألة(طرحـــه للقضـــیة والثـــاني بیـــان تنـــاقض الباحـــث مـــع نفســـه عـــن طریـــق 

لایسعنا الا استذكار الصعوبات المنهجیة والفنیة التي مـرت بنـا فـي كتابـة هـذه الرسـالة، اذ كتـب هـذا البحـث 
في فترة حرجة جـداً وحالكـة مـن تـاریخ بلـدنا، مـن غیـاب الامـن وصـعوبة الحصـول علـى المصـادر وصـعوبة 

  .جاریةالتنقل وارهاق ذهننا بالاحداث ال
 



  

  ١

  

  

   المدخل
 ً   حیاتھ : اولا

محمد عابد الجابري مـن المفكـرین العـرب البـارزین الـذین اغنـوا السـاحةَ الفكریـةَ والثقافیـة العربیـة بالنقـدِ 
نرید بهذا البحث أن نسلط الضـوءَ علـى فكـره وفلسـفتهِ ومشـروعه فـي نقـد العقـل العربـي  ٠والكتبَ والمناقشات

اً لاتســاع انتاجــه فإننــا نتناولــه ضــمنَ محــورین الأول الفكــر الإســلامي ونظــر  ٠، ابــرز القضــایا التــي تناولهــا 
   ٠والثاني الفكر العربي المعاصر 

ٌ بطبیعـة الحـال الـى بیئتـه وظروفــه  وانطلاقـاً مـن البدیهیـة التـي تـرى أن نتـاج الكاتــب او المفكـر خاضـع
ُ الذاتیـة فـي لأن الج ٠وثقافته ، فقد ارتأینا أن نتطرق إلى حیاة الجابري بشكل مختصر  ابري قـد كتـب سـیرته

، تنـــاول فیـــه ذكریــات مـــن ســـنيّ الطفولـــة الأولــى وحتـــى بلوغـــه ســـن ) حفریـــات فـــي الـــذاكرة مــن بعیـــد(مؤلفــه 
   ٠لذا سنقتصر على ذكر الامور التي لها أثر او دورٌ في حیاته الفكریة وتكوین قناعته وافكاره ٠العشرین 

وهــي قریــة نائیــة تقــع فــي ) فجــیج(هـــ فــي قریــة  ١٣٥٤ –م ١٩٣٦ولــد محمــد عابــد الجــابري فــي عــام 
   ٠الجنوب الشرقي من المغرب العربي ، من عائلة أمزیغیة تمتهن الفلاحة

المســجد وهــو فــي التاســعة مــن عمــره ، وتعلــم اللغــة العربیــة الــى جانــب " المســید"حفــظ ثلــث القــرآن فــي 
   ٠)١(الفرنسیة في المرحلة الابتدائیة وكانت الامزیغیة لغته الام

كانت حیاة الجابري في طفولته وصباه جافة علمیاً وفكریاً ، إذ ان الكتب التي قرأهـا وأطلـع علیهـا تُعـدّ 
عـد تخلـف قریتـهِ وكـان أول عهـدها بالمدرسـة الوطنیـة سـنة  ُ على اصابع الید الواحدة ، لعل ذلك كـان بسـبب ب

نــه قــد بــذل جهــداً كبیــراً  مــن أجــل وذلــك یــدل علــى أ ٠ )٢(وكــان الباحــث المــذكور أول تلامــذتها  ٠ ١٩٤٧
ُ الیوم ضمن كبار المفكرین العرب     ٠تحصیل وأغناء ثقافته الواسعة والتي جعلته

تزخر طفولة عابـد الجـابري بأحادیـث السـحر والشـیاطین والجـن ، ویبـدأ بسـردها فـي الصـفحات الأولـى 
ُ الـى  ، لقـد كـان مجتمـع قریتـه یمـوج بهـذه الافكـار ، وربمـا )٣("الحفریات"من  كـان هـذا هـو السـبب الـذي دفعـه

التعلــق بالعقلانیــة النقدیــة فیمــا بعــد ، ورفــض كافــة النزعــات اللاعقلانیــة ، أو التــي صــنفها الجــابري ضــمن 
المذاهب والتوجیهات اللاعقلانیة كالصوفیة والغنوصیة ، ونحن نرجح رفضه هذا إلـى تـأثره بخبـرات الطفولـة 

  ٠والصبا والمحیط الاجتماعي 

                                                        
   ٠ ١٢١-١٢٠ص،  ١٩٩٧، مركز درسات الوحدة العربیة، بیروت  ١الجابري ، محمد عابد ، حفریات في الذاكرة من بعید ، ط) ١(
  ٠ ١٤٠ – ١٣٩، ص ١٩٩٧، مركز درسات الوحدة العربیة، بیروت  ١الجابري ، محمد عابد ، حفریات في الذاكرة من بعید ، ط) ٢(
   ٠ ١٩– ١٧ایضاً ، ص) ٣(



  

  ٢

وكـان " محمـد فـرج"خصیة أعجب بها الجابري في طفولته كانـت شـیخ المسـجد فـي قریتـه الحـاج أهم ش
قـد مـارس الوطنیـة والتحـدیث فـي الـدین وبأسـم الـدین ، " و" السـلفیة النهضـویة " هذا الاخیر ینتمي إلى تیار 

ُ  "فجمــع الاصــلاح الــدیني والكفــاح الــوطني والتحــدیث الاجتمــاعي والثقــافي فــي عملیــة واحــدة  وكانــت ثقافتــه
كــن لــه الاحتــرام لكفاحــه ضــد  ُ تقتصــر علــى حفــظ القــرآن وبعــض متــون الفقــه والنحــو ومحمــد عابــد الجــابري ی

   ٠ )١(الفرنسیین
وهـــي المركـــز الـــذي تتبعـــه قریتـــه ، لأكمـــال دراســـته الثانویـــة ســـنة " وجـــدة " أنتقـــل الجـــابري إلـــى مدینـــة 

   ٠ )٣( ١٩٥٧حتى عام  ١٩٥٣مارس مهنة التدریس كمعلم من عام  ٠ )٢( ١٩٤٩
،إذ  ١٩٥٨-١٩٥٧القومیــة العربیــة ، عــن كثــب فــي زیارتــه لســوریا عــام (تعــرف الجــابري علــى فكــرة 

ولـم یكـن قبـل هـذا الوقـت علـى أتصـال أو معرفـة  ٠المغربیـة" القلـم " درس فـي سـوریة وعمـل مراسـلاً لجریـدة 
ر الجـابري فـي تلـك الفتـرة مرحلـة ازدهـار عاصـ ٠بهذه الفكرة التـي آمـن بهـا وأصـبح مـن أشـد المـدافعین عنهـا

الفكــرة العربیـــة وجملـــة الأحـــداث التـــي اعقبتهـــا اعـــلان الوحــدة بـــین مصـــر وســـوریة وقیـــام الجمهوریـــة العربیـــة 
م واختــــار دراســــة ١٩٥٨عــــاد الجــــابري الــــى المغــــرب حیــــث التحــــق بكلیــــة الآداب بالربــــاط ســــنة  ٠المتحــــدة 

   ٠الفلسفة التي كانت تستهویه كثیراً 
واصــبح اســتاذ الفلســفة والفكــر العربــي  ٠ ١٩٦٧ل علــى دبلــوم الدراســات العلیــا فــي الفلســفة عــام حصــ

 ١٩٧٠حصــل علــى الــدكتوراه فــي الفلســفة عــام  ٠ ١٩٦٧الاســلامي فــي كلیــة الآداب فــي الربــاط منــذ عــام 
   ٠" العصبیة والدولة معالم نظریة خلدونیة في التاریخ الاسلامي " عن رسالته الموسومة 

یتطرق الجـابري الـى تكوینـه الفكـري والثقـافي وحیاتـه السیاسـیة بشـيء مـن التفصـیل فـي هـذا الكتـاب لم 
  .)٤(لأنه بصدد إعداد جزء ثاني مخصص للذاكرة الثقافیة وجزء ثالث یخصصه لذاكرته السیاسیة

یه ، یحمــل ویعدـ الجـابري الیـوم مــن دعـاة القومیـة العربیــة رغـم كونـه أمزیغیــاً ، كمـا أنـه رغــم نقـده للسـلف
  ".محمد فرج " في ذهنه أفكاراً سلفیة أصولیة ربما كانت بتأثیر نشأته الأولى تأثره بشیخه الحاج 

  
  مؤلفاتھ: ثانیا

  : جمعت أسماء كتب الجابري من كتب كثیره له ومن صفحة له على الانترنیت
راســات الوحــدة ، مركــز د ١ط" معــالم نظریــة خلدونیــة فــي التــاریخ الاســلامي: العصــبیة والدولــة "  .١

  .١٩٧١العربیة ، بیروت 
  .١٩٧٣" اضواء على مشكلة التعلیم بالمغرب "  .٢

                                                        
  ٠ ٧٦ایضاً ، ص) ١(
  ٠ ١٢١ایضاً ، ص) ٢(
   ٠ ١٥٣ایضاً ، ص) ٣(
   ٠ ١٧٦، ص ١٩٩٧، مركز درسات الوحدة العربیة، بیروت  ١، طالجابري ، محمد عابد ، حفریات في الذاكرة من بعید ) ٤(



  

  ٣

تطــور الفكــر الریاضــي والعقلانیــة : " فــي جــزأین عنـوان الأول منهمــا " مـدخل إلــى فلســفة العلــوم "  .٣
ویتضـــمن نصوصـــاً  ٠"المنهـــاج التجریبـــي وتطـــور الفكـــر العلمـــي : " وعنـــوان الثـــاني " المعاصـــرة 

، مركـــــز دراســــــات الوحـــــدة العربیــــــة ،                ١ولـــــة عــــــن فلاســـــفة العلــــــم المعاصـــــرین ،طمجموعـــــة منق
   ٠ ١٩٧٦بیروت 

   ٠ ١٩٧٧" من أجل رؤیة تقدمیة لبعض مشكلاتنا الفكریة والتربویة "  .٤
، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، بیــروت " قــراءات معاصــرة فــي تراثنــا الفلســفي: نحــن والتــراث "  .٥

   ٠أمهات كتبه وقد ترجم إلى الاسبانیة فیما یقول الباحث ، وهو من ١٩٨٠،
، مركــــز دراســــات الوحــــدة العربیــــة، ١ط " :دراســــة تحلیلیــــة نقدیـــة : الخطـــاب العربــــي المعاصــــر "  .٦

١٩٨٢.  
، مركـز دراسـات  ١وهـو الجـزء الأول ضـمن سلسـة نقـد العقـل العربـي ،ط" تكوین العقل العربي "   .٧

ُ إلى اللغة الفرنسیةوقد ترج ٠ ١٩٨٤الوحدة العربیة ،   .م إلى التركیة وهو في سبیله إلى ترجمته

وهـو الجـزء الثـاني " دراسـة تحلیلیـة نقدیـة لـنظم المعرفـة فـي الثقافـة  العربیـة : بنیة العقـل العربـي "  .٨
مــن سلســلة نقــد العقــل العربــي ، ویعــد فــي رأینــا مــن أهــم وأخطــر مؤلفاتــه ، طبــع مركــز دراســات 

   ٠وقد ترجم إلى التركیة وتمت ترجمته إلى الفرنسیة  ٠ ١٩٨٦الوحدة العربیة 

   ٠ ١٩٨٨"السیاسة التعلیمیة في المغرب العربي "  .٩

   ٠ ١٩٨٨، ١طباعة مركز دراسات الوحدة العربیة، ط" إشكالیات الفكر العربي المعاصر "   .١٠

   ١٩٨٨" الحداثة والتنمیة  ٠٠الخصوصیة والهویة : المغرب المعاصر "  .١١

وهـو الجـزء الثالـث مـن سلسـة نقـد العقـل العربـي ، " محددات وتجلیات  –العربي العقل السیاسي "  .١٢
   ٠ ١٩٩٠وهو من كتبه المهمة ،طبع  مركز دراسات الوحدة العربیة 

   ٠ ١٩٩٠" حسن حنفي  ٠حوار مع د: حوار المشرق والمغرب "  .١٣

   ٠ ١٩٩١طبع مركز دراسات الوحدة العربیة" دراسات ومناقشات : التراث والحداثة "  .١٤

  مقدمة لنقد العقل العربي نصوص مترجمة إلى اللغة الفرنسیة تحت عنوان  .١٥

Introduction A La critique de la Raison arable : 

Traduit de L’arabe et . Dresente par Ahmed Mohfad et marc Geoffrog,ed. 
La Decouverte , Paris.1994.  



  

  ٤

غالیة والاسـبانیة والترجمـة إلـى الیابانیـة والاندنوسـیة تحـت الاعـداد ترجم إلى الایطالیة والانكلیزیة والبرت
   ٠والطبع ، كما یقول الباحث 

  .١٩٩٤وهو كُتیب طباعة مركز دراسات الوحدة العربیة " المسألة الثقافیة في الوطن العربي "  .١٦

، طباعـة " د محنـة أبـن حنبـل ونكبـة أبـن           رشـ –المثقفون في الحضارة العربیـة الاسـلامیة "  .١٧
  .١٩٩٥مركز دراسات الوحدة العربیة 

كتیـــب ، طباعـــة مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة " والغـــرب  ٠٠العروبـــة والاســـلام : مســـألة الهویـــة "  .١٨
١٩٩٥.  

  .١٩٩٥كتیب طباعة مركز دراسات الوحدة العربیة " الدین والدولة وتطبیق الشریعة "  .١٩

  .١٩٩٦ة العربیة، طباعة مركز الوحد: المشروع النهضوي العربي"  .٢٠

  .١٩٩٧طباعة مركز دراسات الوحدة العربیة " الدیمقراطیة وحقوق الانسان "  .٢١

 –التســامح  –العــودة الــى الاخــلاق –صــراع الحضــارات  –العولمــة : قضــایا فــي الفكــر المعاصــر "  .٢٢
اث أبحـ. (١٩٩٧طباعـة مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة " الفلسـفة المدنیـة  –الدیمقراطیة ونظـام القـیم 

  ).ومقالات مجموعة

نشـرة الأمـم المتحـدة الایسـكوا " العالم العربي نموذجـاً : التنمیة البشریة والخصوصیة السوسیوثقافیة "  .٢٣
   ٠ ١٩٩٧، ترجم إلى الانجلیزیة 

طباعـــة مركـــز دراســـات الوحـــدة " نحـــو إعـــادة بنـــاء قضـــایا الفكـــر العربـــي المعاصـــر : وجهـــة نظـــر"  .٢٤
   ٠ ١٩٩٧العربیة،

وهـــو ســـیرة ذاتیـــة مـــن الصـــبا إلـــى ســـن العشـــرین ، طباعـــة مركـــز " لـــذاكرة مـــن بعیـــد حفریـــات فـــي ا"  .٢٥
   ٠ ١٩٩٧دراسات الوحدة العربیة 

الاشـــراف علـــى نشـــر جدیـــد لاعمـــال أبـــن رشـــد الاصـــلیة مـــع مـــداخل ومقـــدمات تحلیلیـــة وشـــروح مـــع  .٢٦
  :ویبدو انه عمل جماعي من توجیه الباحث ومساعدته  ٠ ١٩٩٨-١٩٩٧النص

   ٠بین الحكمة والشریعة في الاتصالفصل المقال فیما  -

   ٠الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة -



  

  ٥

   ٠تهافت التهافت -

   ٠الكلیات في الطب -

وهي طباعة مركز دراسـات الوحـدة العربیـة  ٠مختصر سیاسیة افلاطون: الضروري في السیاسة  -
٠   

   ٠ ١٩٩٨حدة العربیة یغلو فیه في أبن رشد ، طباعة مركز دراسات الو " سیرة وفكر : أبن رشد "  .٢٧

وهـــو الجـــزء " دراســـة تحلیلیـــة نقدیـــة لـــنظم القـــیم فـــي الثقافـــة      العربیـــة : العقـــل الاخلاقـــي العربـــي"  .٢٨
الرابع من سلسلة نقد العقل العربي ، وهو من كتبه الضخمة ، طباعة مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة 

٢٠٠١.  

  ) ؟) (سلسلة كتب في حجم الجیب(سلسلة مواقف  .٢٩

    

   -: نا أن ما یصفو من هذه الكتب ستة كتب فقط وهي وعند

   ٠نحن والتراث٠١

   ٠الخطاب العربي المعاصر ٠٢

   ٠تكوین العقل العربي ٠٣

  بنیة العقل العربي  ٠٤

   ٠العقل السیاسي العربي ٠٥

   ٠العقل الاخلاقي العربي ٠٦

   ٠وسنبدي رأینا في هذه المقولة أثناء البحث

  
  



  

  ٦

سلامي من أهـم انشـغالات محمـد عابـد الجـابري بـدءاً مـن أطروحتـه أن البحث في الفكر العربي الإ
العقــل (وحتــى آخــر نتاجاتــه فــي هــذا المجــال وهــو كتــاب ) العصــبیة والدولــة –فكــر أبــن خلــدون (الموســومة 

   ٠) الاخلاقي العربي
ذا اردنا تقسیم انتاج الجابري إلى حقول وجدناه ینصبُ في حقلین    : وإ

   ٠ي والدراسات التراثیة الفكر العربي الاسلام ٠أ 
   ٠الفكر العربي المعاصر والقضایا المعاصرة  ٠ب

ولا بـد أن نشـیرُ إلــى التـرابط الكبیــر بـین كــلا الحقلـین فــي معالجـة الجــابري وذلـك ببحثــه فـي التــراث 
ـــدفع  )١(العربـــي الاســـلامي عـــن الجوانـــب التـــي تصـــلح لأن تكـــون منطلقـــاً لنهضـــتنا المعاصـــرة  ومـــن أجـــل ال

لفلســفي العربــي إلــى العقلانیــة مــن خـــلال دراســة الجوانــب اللاعقلانیــة  فــي تراثنــا الفكــري والفلســـفي بــالفكر ا
  ٠ )٢(الاسلامي 

ــــدء فــــي الحــــدیث عــــن الافكــــار والاراء والانتقــــادات التــــي وجههــــا الجــــابري للفكــــر العربــــي  قبــــل الب
ُ علــى" العقــل العربــي " الاســلامي نشــیر إلــى انــه اســتخدام مصــطلح  نقــد العقــل ( سلســلة كتبــه  ، وقــد اطلقــه

وهي تكوین العقـل العربـي ، بنیـة العقـل العربـي ، العقـل السیاسـي العربـي ، وأخیـراً العقـل الاخلاقـي ) العربي 
لـیس شـیئاً أخـر غیـر هـذا : " وهـو " العقـل العربـي " العربي ، فهنا لدینا مفهوم ركز علیه الباحث هو مفهـوم 

صــفه أداة للانتــاج النظــري صــنعتها ثقافــة معینــة لهــا خصوصــیتها ،  الفكــر بو : الــذي نتحــدث عنــه " الفكــر" 
هي الثقافة العربیة بالذات ، الثقافة التي تحمـل معهـا تـاریخ العـرب الحضـاري العـام وتعكـس واقعهـم او تعبـر 
عنــه وعــن طموحــاتهم المســتقبلیة كمــا تحمــل وتعكــس وتعبــر ، فــي ذات الوقــت عــن عوائــق تقــدمهم واســباب 

   ٠ )٣(" تخلفهم 
وانمـا " لیس مقولة فارغة ولا مفهوماً میتافزیقیـاً ولا شـعاراً ایـدیولوجیاً للمـدح او الـذم " والعقل العربي 

ـــة المفـــاهیم والفعالیـــات الذهنیـــة التـــي تحكـــم ، بهـــذه الدرجـــة او تلـــك مـــن القـــوة والصـــراحة ، رؤیـــة " هـــو  جمل
   ٠" لمعرفة ، مجال إنتاجها واعادة إنتاجها الانسان العربي إلى الاشیاء وطریقة تعامله في مجال اكتساب ا

ُ ضـــمن أطـــار الثقافـــة العربیـــة التـــي " الانســـان العربـــي " و  هـــو الفـــرد المشـــخص الـــذي تَشـــكَل فكـــره
الأطــار المرجعــي للعقـــل "وهـــي  " الثقافــة العربیــة " و ٠تشــكل أطــاره المرجعــي الرئیســـي ولكــن لــیس الوحیـــد 

بة للعربي یعیشه ویتعامل معه الآن كما تعامـل معـه وفهمـه أجـداده العربي ، وهي ذات زمن واحد راكد بالنس
   ٠ )٤(فالعربي مستغرق في الماضي حتى هذه اللحظة " دون أن یشعر بأي اغتراب أو نفي 

                                                        
   ٠ ٥٤، ص٤٢، لسنة  ١٩٩٦نیسان  –آذار ¾ الجابري ، محمد عابد ، قضایا الفكر العربي المعاصر ، مجلة الآداب ، العدد : أنظر ) ١(
   ٠ ٥٢، ص١٩٩٤بیة بیروت ، مركز دراسات الوحدة العر ٦الجابري ، محمد عابد ، تكوین العقل العربي ، ط: انظر ) ٢(
   ٠ ١٤-١٣، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، ص ٦الجابري ، محمد عابد ، تكوین العقل العربي ، ط) ٣(
   ٠ ٧٠ایضاً ، ص: انظر ) ٤(
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فــان " بــدلاً مــن العقــل الاســلامي " العقــل العربــي " نقــد عــدد مــن البــاحثین أعتمــاد الجــابري لمفهــوم 
عــرف بالثقافــة او الفكــر العقــل العربــي هــو عقــل اســلامي و  ُ العروبــة متداخلــه مــع الاســلام وكلاهمــا یشــكل مــا ی

   ٠ )١(العربي الاسلامي 
الا ان باحثنـا یعتقــد ان تســمیة العقــل الاســلامي تنطــوي علــى دلالــة لاهوتیــة ، فــي حــین انــه أختــار 

امــا النقــد العقیــدي فلــم  النقـد الایبســتیمولوجي الــذي یتنــاول ادوات المعرفــة وآلیاتهــا لا منتجــات هــذه الادوات ،
   ٠ )٣(كما انه یذكي الصراعات الطائفیة الكلامیة السابقة  )٢(یدخل ضمن أهتماماته 

والنقــد اللاهــوتي إذ یــؤثر أحــدهما فــي " الایبســتیمولوجي " ونحــن لا نجــد حــدوداً فاصــلة بــین النقــد 
  ٠الآخر ، وطرح أحدهما یقودنا إلى الحدیث عن الآخر 

الایبسـیتمولوجي " جوانب مـن الفكـر العربـي الا انـه أكـد علـى التحلیـل المعرفـي تناول الجابري عدة 
وسنعتمد نفس هذا التقسیم فـي تنـاول فكـر الجـابري ولكننـا  ٠في انساقٍ ثلاث هي البیان والعرفان والبرهان " 

لعقـل العربـي تكـوین ا(سنستغل هذه الانساق الثلاثة لطرح افكاره في كل كتبـه ولـیس التـي تناولهـا فـي كتابیـه 
فـان " الایبسـتیمولوجي " فقـط ، والتـي تعـرض فیهـا للتحلیـل                        ) بنیـة العقـل العربـي( و) 

   ٠تناولنا لأفكار الجابري یتضمن كل جوانب الافكار مع تأكیدنا على الجوانب النقدیة في فكره 
دیم مشـروع نقـدي لنقـد العقـل العربـي منـذ نلفت انتباه القارئ إلى ان الجابري لم یكـن ینـوي القیـام بتقـ

بــدء دراســته للتــراث العربــي ، الا انــه ومــع التعمــق فــي الدراســة شــعر بأهمیــة القیــام بنقــد شــامل للعقــل العربــي 
ُ بكتـــاب نحـــن والتـــراث ، إذ لاحـــظ حاجـــة القـــارئ العربـــي  ُ فـــي نقـــد العقـــل العربـــي ســـبقه وعنـــدها بـــدأ مشـــروعه

   ٠ )٤(سلیط الضوء على جوانب الضعف والقوة فیه لقراءته تراثهِ قراءة نقدیة وت
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بــد ، التــراث والحداثــه، الجــابري ، محمـد عا: ، انظــر ) مـداخلات( علــي حـرب فــي كتابــه : مـن البــاحثین الــذین نقـدوا هــذا المفهــوم عنـد الجــابري ) ١(
 ١،ط) نقد العقل العربي في المیزان(ویحیى محمد في كتابه  ٠ ١٢٩، ص ١٩٩٩، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ٢دراسات ومناقشات ، ط

   ٠ ٤٦-٤٥، ص ١٩٩٧، دار الانتشار العربي ، بیروت 
   ٠ ٣٢١ -٣٢٠الجابري ، محمد عابد ، التراث والحداثه ، ص: انظر ) ٢(
   ٠ ٢٢٨، ص١٩٩٩، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ٢الجابري ، محمد عابد ، المسألة الثقافیة في الوطن العربي ، ط: انظر ) ٣(
   ٠ ٥٤الجابري ، محمد عابد ، قضایا في الفكر العربي المعاصر ، مجلة الآداب ، ص: انظر ) ٤(
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  الفصل الاول
  البيان

البیــان هــو الحقــل المعرفــي الاصــیل فــي الثقافــة العربیــة الاســلامیة وهــو فــي تضــاد وخصــومة مــع 
ـــذین تســـربا إلـــى البیئـــ ة العربیـــة الاســـلامیة مـــن الخـــارج ممـــا ادى إلـــى الحقلـــین الآخـــرین العرفـــان والبرهـــان ال

دخولهمـا ، منفــردین أو مجتمعــین فــي صــدام مــع الحقــل البیــاني ، وذلــك لاخــتلاف المنطلقــات المعرفیــة التــي 
فالبیان یقـوم علـى تحلیـل الـنص ودراسـتهِ والعرفـان یقـوم علـى الكشـف والمعرفـة المباشـرة والبرهـان  تقوم علیها 

ونظـــراً لاخـــتلاف الاســـس المعرفیـــة لهـــذه التیـــارات فقـــد قامـــت بینهـــا مجـــادلات یقـــوم علـــى منطـــق ارســـطو ؛ 
وصــراعات ســاهمت فــي اغنــاء الثقافــة العربیــة الاســلامیة ســواء بــین البیــانیین انفســهم او بــین العرفــانیین مــن 

   ٠ )١(متصوفة وباطنیة واشراقیین وبین البرهانیین من مناطقة وفلاسفة 
العربــي ، وهــو الحقــل الــذي أخــتص وتمیــز بــه العقــل العربــي ، وقــد  والبیــان هــو اول مكونــات العقــل

فهـو یـدل علـى عــالم " اسـم جـامع لمعـانٍ مجتمعـة لاصـول متشـعبة الفـروع " دّه بانـه  ذكـر الشـافعي البیـان وح
تتشـــعب عنهـــا فـــروع ، وتعبـــر عنـــه اللغـــة " اصـــول " وتنتظمـــه "  ٠٠٠اوامـــر ، نـــواه ، احكـــام" مـــن الافكـــار 

على مسـتوى الخطـاب القرآنـي ، هـو فـي آن واحـد اصـول مضـبوطة وطریقـة فـي التعبیـر " بیان وال ٠العربیة 
   ٠ )٢(" عنها مخصوصة 

عن جملة من المبادئ والقواعد لتفسیر الخطـاب البیـاني ، وهـي " فالنظریة الاصولیة البیانیة عبارة 
د ان ســـاهموا جمیعـــاً فـــي تـــدعیمها نفـــس القواعـــد والمبـــادئ التـــي تبناهـــا المتكلمـــون والنحـــاة والبلاغیـــون ، بعـــ

عامة لتفسیر الخطاب البیـاني العربـي وبالتـالي احـد المكونـات ) قوانین(واغنائها ، فاصبحت بذلك عبارة عن 
   ٠  )٣("الاساسیة للنظام المعرفي البیاني

عنى بـ : وقد انقسمت الابحاث البیانیة إلى قسمین  ُ "  وقسـم یهـتم بــ" قوانین تفسـیر الخطـاب " قسم ی
   ٠  )٤(" شروط إنتاج الخطاب 

هم جمیـع المفكـرین الـذین انتجـتهم الحضـارة العربیـة الاسـلامیة والـذین كـانوا او مـا یزالـو "والبیانیون 
–  ُ ُ وكرســته العلــوم العربیــة الاســلامیة یصــدروا فــي رؤاهــم وطریقــة تفكیــرهم عــن الحقــل المعرفــي الــذي بلورتــه

                                                        
، مركز ٦ط – ٢نقد العقل العربي –دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة العربیة _ العربي  الجابري محمد عابد ، بنیة العقل: انظر ) ١(

   ٠ ١٤، ص٢٠٠٠دراسات الوحدة العربیة ، بیروت  
  ٠ ٢٢-٢١ایضاً ، ص) ٢(
  ٠ ٢٤ایضاً ، ص) ٣(
   ٠ ٢٠ایضاً ، ص) ٤(



  

  ٩

حو والفقـه والكـلام والبلاغـة ، وبلأخـص مـنهم اولئـك الـذین سـاهموا فـي الاستدلالیة الخالصة ، ونعني بها الن
وضــبط آلیــات التفكیــر والافصــاح عــن نــوع الرؤیــة  ٠تحدیــده وحصــر أقســامه : هــذا الحقــل المعرفــي " تقنــین"

مــن لغـویین ونُحــاة وبلاغــین وعلمــاء أصــول الفقــه " علمــاء البیــان"التـي یحملهــا عــن العــالم أنهــم بكلمـة واحــدة 
ــــة او مــــن وعلمــــا ــــة او أشــــاعرة او حنابل ــــة(ء الكــــلام ، ســــواء كــــانوا معتزل قــــدماء ) الســــلفیین(ومــــن ) الظاهری

أن هـؤلاء جمیعـاً ینتمـون إلــى حقـل معرفـي واحـد یؤسسـه نظــام معرفـي واحـد هـو النظـام المعرفــي  ٠ومحـدثین
ى المســاهمة مذهبــه البیــاني ، علــ) أصــول(عملــوا جمیعــاً كــل فــي میــدان أختصاصــه وضــمن " وقــد  ٠البیـاني

فــي البیــان ، فقهیــة او نحویــة او بلاغیــة او كلامییــة، متكاملــة ) نظریــات(بهــذه الدرجــة او تلــك فــي صــیاغة 
 ٠ )١(" ومتداخلــة تصــف او تحلــل جوانــب او مســتویات مــن العــالم المعرفــي الــذي ینتمــون إلیــه ،عــالم البیــان

   -:ویظم مبحث البیان كلاً من 

   ٠و والبلاغةاللغة العربیة بقسمیها النح ٠أ

  ٠الفقه٠ب

  ٠علم الكلام ٠ج

" لمــاذا جمــع الجــابري كــل هــذه المجــالات ضــمن حقــل معرفــي واحــد : ویلــوح لنــا هنــا ســؤال مهــم هــو 
   ٠؟ " هو البیان

" لأن هـذهِ الابحـاث والمناقشـات كــان " البیـان"جمـع الجـابري كـل هـؤلاء ضـمن حقـل معرفــي واحـد هـو
ومـــن الجـــدیر  ٠ )٢("القـــرآن ، الكتـــاب المبـــین: لـــدیني الاساســـي یســـتقطبها مركـــز أهتمـــام واحـــد هـــو الـــنص ا

   ٠كمنطلق وبدایة لدراسة الفكر العربي الاسلامي " عصر التدوین"بالذكر أن الجابري قد أختار 
ما أسباب أختیـار الباحـث لعصـر التـدوین كمنطلـق لدراسـة الفكـر الاسـلامي ؟ علـى الـرغم مـن تأكیـد 

لعصر الجاهلي كمرحلة لنشـوء وتبلـور الارهاصـات والتیـارات الأولـى للمرحلـة عدد من الباحثین على أهمیة ا
   ٠)٣(الاسلامیة من التاریخ العربي أنطلاقاً من القرن السابع المیلادي 

حــدد الجــابري عصــر التــدوین بأنــه الفتــرة التــي بــدأت مــع الخلافــة العباســیة وبــأمر مــن الخلیفــة ابــو 
متـدت حركـة التـدوین قـرن مـن الزمـان فـي عـدة أمصـار ، هـي مكـة هــ وا ١٤٣مـن سـنة  ) *(جعفر المنصـور

وقــد تـم تـدوین كتــب اللغـة العربیـة والتــاریخ وأیـام النـاس ، وتكمــن  ٠والمدینـة والشـام والبصــرة والكوفـة والـیمن 
                                                        

   ٠ ١٣ایضاً ، ص) ١(
   ٠ ١٤ایضاً ، ص) ٢(
  

، ١٩٧٨، دار أبــن خلــدون ، بیــرروت  ٢حــول نظریــة مقترحــة فــي قضــیةالتراث العربــي ، ط –، مــن التــراث إلــى الثــورة  تیــزین ، طیــب: أنظــر ) ٣(
  ٠ ٢٢٨-٢٢٣ص
  ٠هـ  ١٥٨هـ وحتى سنة  ١٣٦استمرت خلافة المنصور من سنة (*)



  

  ١٠

الاطـار المرجعـي الـذي یشـد إلیـه ، بخیـوط مـن حدیـد ، جمیـع فـروع " أهمیـة هـذه المرحلـة فـي أنهـا أصـبحت 
الاطـار المرجعـي الـذي یتحـدد " كمـا أنـه " إلى یومنـا هـذا  ٠٠٠ة وینظم مختلف تموجاتها اللاحقة هذه الثقاف

ُ علـــى مســـتوى الـــوعي العربـــي بطبیعـــة الحـــال فصـــورة العصـــر الجـــاهلي وصـــورة عصـــر صـــدر " بـــه مـــا قبلـــه
ا الاســلام والقســم الاعظــم مــن العصــر الامــوي انمــا نســجتها خیــوط منبعثــة مــن عصــر التــدوین ، هــي نفســه

ولــیس العقــل العربــي فــي واقــع الامــر شــیئاً آخــر غیــر هــذه  ٠الخیــوط التــي نســجت صــور مــا بعــد التــدوین 
الخیــوط بالــذات التــي امتــدت إلــى مــا قبــل فصــنعت صــورته فــي الــوعي العربــي، وأمتــدت وتمتــد إلــى مــا بعــد 

   ٠ )١(ساسیاً من مظهرهالتصنع الواقع الفكري الثقافي العام في الثقافة العربیة الإسلامیة وتحدد مظهراً ا
لقــد تجـــاوز الباحــث المراحـــل الســـابقة لعصــر التـــدوین لان هــذه المراحـــل قـــد تمــت اســـتعادتها واعـــادة 
انتاجهــا فــي عصــر التــدوین ، ویبــدو جلیــاً أن الباحــث اقتــبس هــذه الفكــرة عــن طــه حســین ورأیــه فــي الشــعر 

فـي مرحلــة ) تألیفـه(لجـاهلي قـد تـم وضـعهالجـاهلي والمرحلـة الجاهلیـة ، إذ ذهـب طـه حسـین إلـى ان الشـعر ا
لاحقة من العصر العباسي وهي تحدیداً مرحلـة عصـر التـدوین وقـدم اسـباباً عدیـدة لهـذا الامـر منهـا سیاسـیة 

   ٠ )٢(واجتماعیة ودینیة 
فـي مرحلـة لاحقـة مـن ) تألیفـه(یتفق الجابري مع طـه حسـین فـي ان الشـعر الجـاهلي قـد تـم وضـعه 

الجــابري یســتبعد ان یكــون هــذا الشــعر قــد وضــع مــن غیــر الاعتمــاد علــى نمــوذج  العصــر العباســي ، ولكــن
نسـب إلیهـا مـن شـعر ،  ُ سابق في الاشعار الجاهلیة ، إذ یستبعد أن یتناول الوضع شخصیات الماضي وما ی

بـل ایضـاً ) شـعراء جـاهلیین(ولكي تُنسب اشعار الى شعراء جاهلیین یجب ان یكـون هنـاك بالفعـل لـیس فقـط 
نسج على منوالـه ، شعر ج ُ ولا یشـك الجـابري فـي ان " فـالتزویر مـن غیـر نمـوذج سـابق غیـر ممكـن " اهلي ی

   ٠)٣(الشعر قد تعرض للوضع والبتر والإبراز والإهمال
إذ ذهــب طــه حســین إلــى ضــرورة أعتمــاد : ألا أن الجــابري یخــالف طــه حســین فــي قضــیة القــرآن 

نــص لا ســبیل إلــى الشــك فــي صــحته، وهــو اصــدق مــرآة " ن القــرآن فــي دراســة المرحلــة الجاهلیــة لأن القــرآ
  ٠والجابري یتجنب القرآن في دراسته ویستبعد من دائرة البحث ٠)٤("للعصر الجاهلي 

وهـو مــن ) تـاریخ العـرب قبـل الاسـلام(ونحـن بـدرونا نأخـذ علـى الجـابري تجاهلـه لكتـاب جـواد علـي 
وقــد یكــون  ٠)١(ل حیــاة العــرب مــن جمیــع وجوههــاأهـم المصــادر التــي تســلط الضــوء علــى تلــك المرحلــة تتنــاو 

                                                        
   ٠ ٦٣-٦٢، ص١٩٩٤الوحدة العربیة ،بیروت ، مركز درسات  ١نقد العقل العربي ، ط –الجابري ، محمد عابد ، تكوین العقل العربي : انظر ) ١(
   ١٤٢-٤٢، ص١٩٢٦حسین طه ، في الشعر الجاهلي ، مطبعة دار الكتب المصریة ، القاهرة ، : انظر) ٢(
   ٠ ٥٧الجابري ، تكوین العقل العربي ، ص: انظر ) ٣(
ار جــدلاً كثیــراً وقــد نقــض مــن قبــل العدیــد مــن وجــدیر بالــذكر ان موقــف طــه حســین هــذا قــد أثــ ٠   ١٦حســین طــه ، فــي الشــعر الجــاهلي ، ص) ٤(

إذ رفــض  ٠هـــ١٣٤٥، المطبعــة الســلفیة ، القــاهرة  ١ط) نقــض كتــاب فــي الشــعر الجــاهلي (البــاحثین نــذكر مــنهم محمــد حســین الخضــري فــي كتابــه 
غلیــوث وان آراء هــذا الأخیــر قــد الخضـري آراء طــه حســین وناقشــها واحــداً تلــو الآخــر وتوصــل إلــى أن طــه حسـین قــد أقتــبس افكــاره عــن المســترق مر 

   ٠ ١٧الخضري ، نقض كتاب في الشعر الجاهلي ،ص: انظر. نقضت من قبل السیر تشارلز جیمس لیل



  

  ١١

الباحث تجاوز المرحلة الجاهلیة ومرحلة صدر الاسلام لیتجنب الوقوع في شَـرك الاراء المتباینـة بصـدر تلـك 
   ٠الحقیقة ولینفرد برأیه في هذا الموضوع 

  
  

  اللغة العربية :الأول  المقصد
  

لعقل العربي وفي النظام المعرفـي العربـي مسـتنداً أكد الجابري على أهمیة اللغة العربیة في تكوین ا
جنسـیة اللغـة التـي تنتجهـا ، وان نظـام المعرفـة العـام "على الاطروحة التي تفید بان الثقافات المتعددة تحمـل 

في كل ثقافة لا بد أن یختلـف قلـیلاً أو كثیـراً عـن نظـام المعرفـة فـي الثقافـات الأخـرى وان اللغـة دوراً اساسـیاً 
أن منظومة لغویـة مـا ، أي مفرداتهـا نحوهـا وتركیبهـا ، تـؤثر فـي طریقـة رؤیـة أهلهـا " إذ " الاختلاففي هذا 

" لـذلك طـرح العلاقـة بـین اللغـة والفكـر مـن جانـب " وبالتـالي طریقـة تفكیـرهم) مفصـلتهم لـه(للعالم وفي كیفیـة 
ا وآلیــات أنتاجهــا داخــل ثقافــة البحــث فــي اساســیات المعرفــة أي فــي نظامهــ" وهــو " الایبســتیمولوجیا الثقافیــة

وللغـة العربیــة دور كبیـر فـي تشــكیل وتوجیـه الفكـر العربــي الا انهـا لیسـت العنصــر الوحیـد المؤســس " معینـة 
نظـام معرفـي لغـوي عربـي الاصـل ونظـام معرفـي غنوصـي فارسـي " له فالثقافة العربیة الإسلامیة تتألف من 

   ٠ )٢("الاصل ونظام معرفي عقلاني یوناني الاصل 
همــا أهــم مــا یمیــز الحضــارة العربیــة الاســلامیة التــي ورثــت الحضــارات الســابقة " اللغــة والــدین " أن 

كتــاب عربــي " فــالقرآن " الــدین الاسـلامي بقــي عربیــاً ولا یمكــن أن یسـتغني عــن لغــة العـرب " لهـا وذلــك لأن 
ویتضـح ذلـك مـن خـلال " ماهیتـه فالعربیة جزء مـن "  ولا یمكن نقله إلى لغة أخرى دون المساس به " مبین 

الكثیــر " كمــا ان         " الــدور البــارز الــذي تلعبــه اللغــة العربیــة فــي الدراســات الاســلامیة عقیــدة وشــریعة 
مــن الخلافــات المذهبیــة، الكلامیــة والفقهیــة مردهــا إلــى اللغــة ، أي مــا تتــوفر علیــه مــن فــائض فــي الألفــاظ 

والخلافــات السیاســیة التــي تحركهــا أصــلاً  ٠كیــب العربیـة مــن تنــوع وفـائض فــي المعنــى ، ومــا تتمیــز بــه الترا
ــادیة او طائفیـــة ، فقــــد وجـــدت هــــي الأخـــرى فــــي الـــنص الــــدیني العربـــي ، بفضــــل  دوافـــع اجتماعیـــة ، اقتصــ

   ٠" مطاوعة اللغة العربیة وانفتاحها ، ما تتخذ منه سنداً او غطاء
ســه العقــل العربــي هــو جمــع اللغــة العربیــة أول عمــل علمــي مــنظم مار " ولا بــد مــن الاشــارة إلــى أن 

وكـذلك المفـاهیم التـي اســتعملوها " لـذلك أُتبعـت المنهجیـة التــي أسـتخدمها النحـاة الاوائـل " ووضـع قواعـد لهـا 
كأصل اشتق منه مؤسسو العلوم العربیة الاسـلامیة طریقـة عملهـم ونسـجوا " والآلیات الذهنیة التي اعتمدوها 

                                                                                                                                                                             
والكتـاب عبـارة عـن موسـوعة  ٠، ثمـان أجـزاء ١٩٥٧علي، جواد، تـاریخ العـرب قبـل الاسـلام ، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي ، بغـداد : انظر ) ١(

وقـد اعتمـد هـذا الكتـاب طیـب تیزینـي فـي  ٠رب في الجاهلیـة ، فلـم یتـرك الباحـث أي دقیقـة مـن دقـائق حیـاة العـرب الا وتناولهـا ضخمة عن حیاة الع
طلع على كتاب تیزیني المذكور) من لتراث الى الثورة(كتابه     ٠والجابري مُ

   ٠ ١٤٣– ١٤١دراسات ومناقشات ، ص –الجابري ، محمد عابد ، التراث والحداثة ) ٢(



  

  ١٢

فــي تبـادل التــأثیر فـي مرحلــة لاحقـة فتصــبح علـوم الــدین مـثلاً ونموذجــاً لعلـوم اللغــة علـى منوالــه ، وهـذا لا ین
"٠   

ولا نغفــل دور اللغــة فــي تكــوین نظــرة الانســان الــى الكــون وبمــا أن اللغــة العربیــة ربمــا كانــت اللغــة 
علـى الاقـل الحیة الوحیدة في العالم التي ضلت هي هي في كلماتها ونحوها وتراكیبهـا منـذ اربعـة عشـر قرنـاً 

، ادركنــا مــدى مــا یمكــن ان یكــون مــن تــأثیر لهــذه اللغــة علــى العقــل العربــي ونظرتــه للأشــیاء ، تلــك النظــرة 
التــي لا بــد أن تـــؤثر قلــیلاً او كثیـــراً بــالنظرة التــي تجرهـــا معهــا اللغـــة العربیــة منــذ تـــدوینها ، أي منــذ عصـــر 

تحدیـد اسـس التفكیـر العلمـي وادواتـه فـي هـذه  التدوین ذاته ، وهي التي حددت العقل العربـي إذ سـاهمت فـي
   ٠ )*( )١(الثقافة 

  
  

 ً   نقد الجابري للغة العربیة : أولا
  

  (**)قدم الباحث جملة انتقادات للغة العربیة 
جُمعــت اللغــة العربیــة فــي عصــر التــدوین مــن افــواه الاعــراب الــذین بقــوا منعــزلین فــي القفــر ووضــعها  .١

ـت جامعوها في قوالب ثابتـة فجمـدت  الحیـاة المعاصـرة لا تجمـد ولا تتحـنط " ، ولكـن (***)بعـدما حُنطَ
هــي أغنــى مــن اللغــة الفصــحى لاقتباســها مــن لغــات ) عامیــة(ممــا ادى الــى ظهــور لهجــات عربیــة " 

أخـرى لــذلك یعـاني العربــي الیـوم مــن ازدواجیــة سـببها امتلاكــه المفـاهیم والمصــطلحات التـي فكــر بهــا 
وذلـــك إلـــى " ه للمـــادة اللغویـــة الضــروریة للتعبیـــر عـــن الجانـــب العلمـــي اجــدادنا فـــي قضـــایاهم وافتقـــاد

درجة اننا لو قررنا عـدم النطـق الا بالالفـاظ العربیـة التـي تعتـرف بهـا قوامیسـنا لكـان علینـا ان نمسـك 
والتخلـــي عـــن الاشـــیاء الحضـــاریة التـــي " عــن الكـــلام معظـــم الوقـــت فـــي منازلنـــا وشـــوارعنا ومدارســـنا 

المعاصرة، وتأتي ازدواجیة العربي من أنه یتكلم بالعامیة ویكتـب  فـي اللغـة العربیـة  تشكل قوام العالم

                                                        
   ٠ ٧٦ -٧٥الجابري ، محمد عابد ، تكوین العقل العربي ، ص: انظر ) ١(

ُ تماماً كما یفّصل الخیاط الثوب على اساس قالب ، فهـي أذاً (*)  ترسـم (( یؤكد الجابري على ان اللغة هي القالب الذي تُفّضَل المعرفة على اساسه
   ٠ ٧٨ایضاً ، ص: انظر )) الحدود وتخیط المحیط لكل معرفة بشریة 

وذلك لأن عملیة جمع اللغـة العربیـة تمـت ) معجزة الیونان(العرب في مقابل الفلسفة التي هي " معجزة " ذهب الجابري الى ان علوم العربیة هي  (**)
"  یكتسـب بهـا المعلـم  بسرعة كبیرة مما ادى الى الانتقال باللغة العربیة من لغة قائمة على الفطرة والطبع الى لغة تكتسب وتتعلم بـنفس الطریقـة التـي

انها عملیة الانتقال بها من مستوى اللا علم الى مستوى العلـم ، بجمیـع مفرداتهـا وأحصـائها وضـبط " طریقة المبادئ والمقدمات والمنهجیة الصارمة 
یوصـف باقـل مـن انشـاء لغـة  كـل ذلـك لا یمكـن ان ٠٠طریقة اشتقاقها وتصریفها ووضـع قواعـد لتراكیبهـا واختـراع علامـات لرفـع اللـبس عـن كتابتهـا 

   ٠ ٨٠الجابري ، تكوین العقل العربي،ص٠" جدیدة هي اللغة العربیة الفصحى
    ٠كیف حنُطَت اللغة وقد ظهر  فیها هذا العدد الكیر من الشعراء والادباء والصوفیة في شتى أصناف التعبیر (***)



  

  ١٣

والــذي یمتلـك لغـة أجنبیــة  ٠الفصـحى ، فهـو یعـیش عــالمین عـالم لغتـه العامیــة وعـالم اللغـة الفصـحى
   ٠ )١(لدیه ثلاث تصورات عن العالم یفكر بلغة أجنبیة ویتكلم العامیة ویكتب باللغة الفصحى

ب جمــود اللغـــة العربیـــة فیعــود إلـــى طریقـــة الخلیــل بـــن احمـــد الفراهیــدي فـــي أشـــتقاق أمــا ســـب
من الكلمات الثنائیة او الثلاثیة ، والرباعیة والخماسیة امـا فـوق ذلـك فحـروف زائـدة (الكلمات العربیة 

أن هــذه الطریقــة أدت إلــى صــنع اللغــة وتحجیمهــا فــي قوالــب ثابتــة صــلبة  ٠)یمكــن الاســتغناء عنهــا
ا مــن التطــور والتجــدد وادت إلــى خلــق فــائض مــن الالفــاظ بالقیــاس الــى المعنــى ممــا أنعكســت تمنعهــ

لقــد جعلــت طریقــة الفراهیــدي اللغــة تُصــب فــي قوالــب  ٠علــى طریقــة تعامــل العقــل العربــي مــع اللغــة 
لغــــة محصــــورة الكلمــــات مضــــبوطة التحــــولات لغــــة لا تاریخیــــة لانهــــا لا تتجــــدد " ونهائیــــة ) جامــــدة(

فبقیــت اللغــة العربیــة هــي هــي تعلــو علــى التــاریخ ولا تســتجیب "  تتطــور بتطــور العصــورالاصــول ولا
   ٠ )٢(لمتطلبات التطور 

" تتمیـز اللغــة العربیـة بطبیعتهــا الحســیة ، لأن جمـع اللغــة العربیـة مــن الاعــراب البـدو ومــنهم وحــدهم  .٢
قــدمتها الطبیعــة أي بعــض خصائصــهم الراجعــة إلــى ظــروف معاشــهم وفــي م) آثــارهم(لابــد أن یتــرك 

الكلمـات العربیـة ذات اصـول فــي الطبیعـة وان مبـدأ الصــحة " فـــ "           الحسـیة لتفكیـرهم رؤاهـم 
وبالتالي فـإن الكلمـات التـي لا یمكـن ردهـا إلـى صـورة صـوتیة " فیها قد تعین من قبل العرف والعادة 

العربیـة ، ولـذلك كـان العـالم  مقتبسة من الطبیعة في حدود الصناعة العربیة، لهـي كلمـة دخیلـة علـى
زمنـــاً ممتـــداً كأمتـــداد " الـــذي تنقلـــه اللغـــة العربیـــة إلـــى اهلهـــا هـــو عـــالم البـــدو الـــذین كـــانوا یعیشـــون 

الصـــحراء ، زمـــن التكـــرار والرتابـــة ومكانـــاً بـــل فضـــاء طبیعیـــاً وحضـــاریاً وعقلیـــاً ، فارغـــاً هادئـــاً ، كـــل 
ـــه اللغـــة العربیـــة إلـــى هـــذا العـــا ٠شـــيء فـــي صـــورة حســـیة ، بصـــریة او ســـمعیة  لم هـــو كـــل مـــا تنقل

أصحابها الیوم وقبل الیوم ، وسیضل هـو هـو مـا دامـت هـذه اللغـة خاضـعة لمقـاییس عصـر التـدوین 
  ٠)٣(" وقیوده 

أمتنـع جـامعوا اللغــة العربیـة عــن الأخـذ مـن القــرآن كمرجـع اساســي وذلـك لـورود قــراءات عدیـدة علیــه  .٣
، لــذلك كانـت لغـة العصــر الجـاهلي هــي ) تأویلـه(لـنص مـن التصـرف فــي ا) التحـرز الــدیني(وبسـبب 

   ٠الأطار المرجعي لفهم القرآن
أن أصـبحت  اللغـة العربیـة التــي " ان تجـاوز جـامعي اللغـة العربیـة للـنص القرآنــي أدى إلـى   

كمــا ان أنصــراف اللغویــون والنحــاة عــن أخــذ اللغــة مــن " جمعوهــا فقیــرة بالمقارنــة مــع الــنص القرآنــي 
 ٠حضاریة والقبائل المتحضرة نوعاً من التحضر كقبیلة قریش قـد زاد مـن فقرهـا الحضـاري المراكز ال

وقــد رافـــق الفقـــر الحضـــاري غنـــى بـــدوي تمثـــل فـــي كثــرة المترادفـــات كثـــرة راجعـــة فـــي جـــزء منهـــا إلـــى 
                                                        

   ٠ ٨٠-٧٨الجابري ، تكوین العقل العربي ، ص: انظر ) ١(
   ٠ ٨٦-٨٣الجابري ، لتكوین العقل العربي ، ص: ظر ان) ٢(
   ٠ ٨٧ایضا ، ص) ٣(



  

  ١٤

، مـــن القبائـــل المختلفـــة ولا ) الســـماع(وجـــزء آخـــر إلـــى  ) *(الاشـــتقاق الصـــناعي علـــى طریقـــة الخلیـــل
وقـد خلقـت هـذه المترادفـات  ٠الكثرة مـن المترادفـات إلـى وجـود أختلافـات دقیقـة فـي المعنـى تعود هذه

   ٠  )١(فائضاً في الالفاظ بالنسبة للمعنى
تغطــي  فقــر المعنــى وتجعــل " وتشــكل النغمــة الموســیقیة فــي العربیــة أحــد عیوبهــا الكبیــرة ، إذ انهــا  .٤

ان الأذن هنــا  ٠تــى ولــو لــم یكــن لــه معنــى الكــلام الــذي یجــر معــه فائضــاً مــن الالفــاظ ذا معنــى ح
   ٠   )٢(" تنوب عن العقل في الرفض والقبول ، فهي التي تستسیغ ولیس العقل

وضــع البلاغیــون فــي أواخــر عصــر التــدوین مقــاییس بدویــة " امــا علــى صــعید البلاغــة العربیــة فقــد  .٥
بــي خاصــة ، یــتحكم فــي تمامــاً فــي النقــد البلاغــي مقــاییس جعلــت النمــوذج الجــاهلي ، نمــوذج الاعرا

الانتـــاج الشـــعري والـــذوق الادبـــي علـــى مـــر العصـــور ، لقـــد اســـتقوا مقاییســـهم مـــن اللغـــویین الأوائـــل 
المنتمـــین إلـــى المدرســـة البصـــریة التـــي أدخلـــت اللغـــة بكاملهـــا فـــي قوالـــب عقلیـــة ومنطقیـــة لا یجـــوز 

الجاهزة التـي حُـددت لـه لذلك یعود الشاعر المحدث إلى السیر داخل الأطر اللغویة  ٠الخروج عنها 
ــتفهم " والتــي هــي المعیــار والمبــدأ الاساســي الــذي " طریقــة العــرب " مــن قبــل والتــي تســمى بـــ  ُ مــن " ی

خلاله شعره مما دعم الاحساس بقداسـة اللغـة العربیـة وقلـل الاحسـاس بمـا یحـدث مـن تطـور وتغیـر، 
ذوق او طرائــق التعبیـر الشــعري، ولـن یستشـعر اللغــوي ، فـي هـذه الحالــة ، التغیـرات الجذریــة فـي الـ" 

ویحكـــم علـــى كـــل  ٠بـــل یظـــل عاكفـــاً علـــى مادتـــه القدیمـــة محـــاولاً أن یتأمـــل كـــل جدیـــد مـــن خلالهـــا 
   ٠ )٣(" محدث بالقیاس ألیها 

  
 ً   أھم الملاحظات والنتائج التي توصل لھا بصدد اللغة العربیة: ثانیا

  

كمــا لاحــظ وجــود صــراع وتــداخل بــین  ٠ عقــد الجــابري مقارنــة بــین مشــتقاة النحــاة ومقــولات ارســطو .١
فــروع الحقــل البیــاني ومنهــا التضــاد بــین النحـــو والمنطــق مستشــهداً بالمنــاظرة التــي وقعــت بــین أبـــي 

   ٠ )٤(سعید السیرافي النحوي وبین أبي بشر متى بن یونس المنطقي
نفـور العـرب اقتران التشبیهات في البلاغة بما هو حسـي و  ٠أ: وعلى صعید البلاغة لاحظ الجابري  .٢

تبلغ البلاغـة العربیـة قمتهـا فـي السـور المكیـة والأعجـاز القرآنـي  ٠من التشبیه بما هو غیر حسي ب
  .أعجاز بیاني قبل ان یكون إخباراً بالغیب

                                                        
   ٠! كیف یكون هنالك اشتقاق صناعي في لغة وصفها الجابري بالجمود واللا تاریخیة لغة حسیة قامت على الفطرة ؟(*)

   ٠ ٨٨-٨٧ایضاً ، ص) ١(
   ٠ ٩١-٨٩ایضاً ، ص) ٢(
   ٠ ٩٢-٩١ایضاً ، ص) ٣(
   ٠ ٥٣-٤٩محمد عابد ، بنیة العقل العربي ، ص الجابري ،: انظر ) ٤(



  

  ١٥

ســـلطة علـــى ذهـــن الســـامع او القـــارئ (أي " القمـــع الایبســـتیمولوجي " تمـــارس البلاغـــة نـــوع مـــن ٠ج
من خلال جمعها بـین صـور ومشـاهد حسـیة ناطقـة تخفـي  وذلك) تمنعه من التفكیر في العبارة 

الاخـــتلاف وتظهـــر الائـــتلاف وتتـــرك مهمـــة اســـتخلاص المعنـــى للســـامع وتـــوحي إلیـــه بـــالمعنى 
أي تحــیط الســامع بعــدد مــن  ٠إیحــاءاً وتوجهــه إلیــه توجیهــاً فیصــرفه عــن المناقشــة والاعتــراض 

كیــر والتســاؤل ، ویعــود ذلــك إلــى التشــبیهات ذات الصــور الحســیة فــلا تتــرك للســامع فرصــة للتف
ان الخلـل فـي تـوازن اللفـظ والمعنـى  ٠طبیعة اللغة العربیة نفسها لارتباط مادتهـا اللغویـة بـالحس

یدفع السامع إلى أن یكمل المعنى من عنده وتارة یكون العكس فیجد السـامع نفسـه أمـام فـائض 
  ٠ن الالفاظ رموزٌ یجب تأویلها من الالفاظ ، والسامع یقوم بدور اساسي في انتاج المعنى فكأ

لأن السـامع یجـد نفسـه أمـام (أن الخطاب البیاني العربي ذو طبیعة لغویة ولیس ذا طبیعة فكریة  ٠د
   ٠ )١(خطاب یصرفه عن التفكیر المنطقي ویدفعه دفعاً إلى الانشغال بالبیان اللغوي 

لأن البحـث ) كـلام ، العلـوم اللغویـة الفقـه ، ال(ظل الطابع اللغوي مهیمن على جمیع العلوم العربیة   .٣
ولأن موضــوع البحــث  ٠المنهجـي فــي اللغــة العربیـة وعلــم الكــلام ، كـان مؤسســاً لكــل منهجیـة لاحقــة 

والعلـــوم العربیـــة الاســـلامیة علـــى اخـــتلاف اســـمائها وتبـــاین  ٠فـــي الفقـــه والكـــلام كـــان دومـــاً الـــنص 
( اً مهمته استثمار النص وهـذه العلـوم مثـل      اهدافها تبدو من الناحیة الایبستیمولوجیة علماً واحد
من هنا نصـل إلـى التأكیـد علـى دور الـنص  ٠) التفسیر والحدیث والفقه والكلام وعلوم اللغة العربیة 

   ٠)٢(العربیة كسلطة مرجعیة لا شعوریة وقاهرة للعقل العربي) اللغة (في 
قصــد المــتكلم لكــي یــتمكن مــن القــراءة ومــن ممیــزات اللغــة العربیــة انــه یجــب علــى القــارئ ان یعــرف  .٤

الصحیحة ، فلا نستطیع النطق الصحیح بالعبارة الا بعـد اتخـاذ قـرار بخصـوص المعنـى الـذي نعتقـد 
   ٠)٣(أن المتكلم یقصده دون غیره

لقــد طرحــت العلــوم  : تنــاول الجــابري العلــوم البیانیــة مــن خــلال إشــكالیة العلاقــة بــین اللفــظ  والمعنــى  .٥
مثــل مشـكلة الأعــراب أي وضـع العلامــات المحــددة (مسـألة العلاقــة بـین اللفــظ والمعنـى البیانیـة كلهــا 

   ٠) للأعراب ومشكلة الدلالة ومشكلة المحكم والمتشابه وحدود التأویل في علم الفقه، وغیرها
أن هذه المشكلات مترابطة فیما  بینها لأن أتخاذ أي موقـف مـن أحـدها یجـر إلـى اتخـاذ مواقـف مـن 

وممـا یـدعو  ٠الاخرى في العلوم  الأخرى ، مثل أنخـراط الفقهـاء فـي اشـكالیات المتكملـین وغیرهـاالمشكلات 
إلـى الاســتغراب حقــاً هـو أن البیــانیین لــم یتطرقـوا إلــى العلاقــة بــین اللغـة والفكــر فضــلاً علـى أننــا لــم نجــد أي 

ام بعملیـة التفكیـر ذاتهـا مسـتقلة غیـاب الاهتمـ" ویعلل الباحث ذلك بـ  ٠اهتمام بدور اللغة في عملیة التفكیر 
وانمـا كـانوا یطرحـون علـى اخـتلاف نزعـاتهم وتنـوع " كیـف نفكـر؟ " فلـم یشـغلهم السـؤال " عن الالفـاظ واللغـة 

                                                        
   ٠ ١٤٦-١٤٥اللجابري ، محمد عابد ، التراث والحداثة ، ص: انظر ) ١(
   ٠ ١٥٥الجابري ، بنیة العقل العربي ،ص: انظر) ٢(
   ٠ ١٥٧-١٥٦ایضاً ، ص: انظررر ) ٣(



  

  ١٦

كیــف نفســر الخطــاب المبــین ومــا هــي شــروط انتاجــه ؟ أي عملیــة " كیــف البیــان ؟ " اختصاصــاتهم الســؤال 
   ٠" فذلك ما لم یدخل في مجال اهتمامهم التفكیر نفسها ، اما علاقة الفكر باللغة ، 

الموضوع الـذي ینصـب علیـه التفكیـر هـو الـنص فـإن " لقد أكدوا على أولویة اللفظ على المعنى لأن 
أن طبیعـة العلــوم  ٠"الفكـر ، مـن الــنص إلـى معقـول الـنص / أتجـاه تلـك العلاقـة یكـون مـن اللفــظ إلـى اللغـة 

جــاه بــالتفكیر كلــه إلــى ملاحقــة العلاقــة بــین اللفــظ والمعنــى، مــع البیانیــة التــي تــدور حــول الــنص یفــرض الات
نظــر إلــى الــنص مــن جهــة أنــه الفـاظ وعبــارات لغویــة ونظــام خطــاب  ُ ویمكــن أن ینظــر إلیــه " ذلـك یمكــن أن ی

كمعان ومقاصد وكجملة آراء وأحكام ، وقد أختار البیـانیون منـذ الشـافعي إلـى أبـي الحسـین البصـري ، ومنـذ 
، والمعنـى ثانیـاً وثالثـاً : جرجاني والسكّاكي ، أختاروا النظر إلیه مـن المنظـور الأول الجاحظ إلى ال اللفـظ أولاً

  : وقد ادى إلى عدة نتائج " المعنى ومعنى المعنى (:
وبالتــــالي یتركــــز  ٠والنظــــر فــــي الــــنص ) حفــــظ الــــنص( أن الفعالیــــة العقلیــــة لــــدى الفــــرد تــــرتبط بمــــدى   ٠أ

ــــى نظــــام الخطــــاب  مــــا یوجــــب الفاعلیــــة " ولــــیس نظــــام العقــــل ، أن نظــــام الخطــــاب هــــو اهتمــــامهم عل
انـه بكلمـة واحـدة نظـام السـببیة ، وهـذا  ٠والمفعولیة على صعید الأشیاء ، أشیاء العالم الفكري والحسي 

   ٠" ما لا یرید العقل البیاني ان یراه في الأشیاء 
ان التنــاقض : " بــت علیــه عــدة أمــور أن الاهتمــام بنظــام الخطــاب كــان علــى حســاب نظــام العقــل قــد ترت٠ب

او مظهـر مـن " صـیاغات المعـاني"بـل كطریقـة مـن طـرق " تنـاقض"بین الأفكار في هذا لا ینظـر إلیـه كــ
ُ فــي ) الاعجــاز(مظـاهر  البلاغــي ، وفــي جمیـع الأحــوال فالتنــاقض علــى صــعید المعـاني یجــد دومــاً حلــه

  )".لتاویلا(إعادة ترتیب العلاقات داخل نظام الخطاب ، وذلك هو 
تجنــب التنــافر بــین الكلمــات معنــاه الحــرص علــى النغمــة الموســیقیة فــي نظــام الخطــاب ومــن هنــا " أن  ٠ج

المحسنات البدیعیة بمختلـف انواعهـا ، وهـي محسـنات تقـوم بمهمـة ایبسـتیمولوجیة هـي تعـویض الفـراغ 
للخطـــاب المســـجوع  أن النغمـــة الموســـیقیة المرافقـــة. وأخفـــاء التـــاقض علـــى صـــعید            المعنـــى

توجـه الــى نظـام الكلمــات وتصــرفه عـن نظــام الافكــار ممـا یجعلــه فـي حالــة إغفــاءة عقلیـة فیقبلــه بــدون 
فـــان الســـجع یعطـــل الرقابـــة العقلیـــة لـــدى المســـتمع كمـــا أن المـــتكلم ینشـــغل بالبـــاس كلامـــه مـــا " نقـــاش 

ذا كان مبدعاً فأنه سیعمل على قدر اس تطاعته علـى تحقیـق التـوازن یستطیع من المسنات اللفظیة ، وإ
، وبــذلك یبلــغ المرتبــة العلیــا فــي الكــلام " فــائض المعنــى " و" فــائض مــن الالفــاظ " بــین مــا یتملــك مــن

)١(.  
أن تــداخل المباحــث فــي علــوم البیـــان ادى الــى تــأثیر كــل واحــد منهـــا بــالآخر فقــد تــداخلت البحـــوث  .٥

التـداخل اقتبـاس النحـاة لمفهـوم الحركـة الكلامـي النحویة مع علم الكلام والفقه وهكذا ، مثلاً من مظـاهر 
كمـا أثـر الفقـه فـي علـم النحـو وأیـة ذلـك اعتمـاد النحـاة أصـول الفقـه  ٠فـي الاعـراب) الحركـات(وربطة بــ 

                                                        
  ٠ ١٠٨ – ١٥٢ایضاً ، ص) ١(



  

  ١٧

أعتمــاداً كلیــاً علــى مســتوى التقســیمات والمصــطلحات وعلــى مســتوى التأســیس والهیكلیــة وقــد نجــح أبــن 
  ٠ )١(لهیكل العام لأصول الفقه واقام علیه أصول النحوفي استنساخ ا) هـ  ٥٧٧ت (الانباري 

  
  :مناقشة ال
  

أكـد الجـابري علـى مكانـة اللغــة العربیـة التـي هـي أول وأهـم عنصــر مـن عناصـر العقـل العربـي ألا انــه 
   -:نقد اللغة العربیة نقداً دقیقاً منظماَ ونحن لا نتفق معه في القضایا الآتیة 

الجمود وذلـك لأن اللغـة العربیـة وحسـب مـا یشـیر البـاحثون والمختصـون وصـف الجـابري اللغـة العربیـة بـ .١
أوسع اللغات وارجحها صدراً وأكثرها مقدرة على التعبیر عن المعاني الدقیقـة وآیـة ذلـك قبولهـا " هي من 

لفلســفة الیونــان والثقافــات الشــرقیة الاخــرى وســیرها مــع ركــب القــرن العشــرین ومــا یتلــوه الطــارئ الجدیــد 
نمـا هـو جدیـد علـى اللغــات الأخـرى سـواء بسـواء ولكنهـا تســتطیع أن تطوعـه وتعبـر بمـا فیهـا مــن علیهـا ا
   ٠حیویة 

ومن آیات سهولة النفس العربیـة وبسـاطتها تیسـیرها الصـعب وقابلیتهـا للتطـور وتوسـیع الشـرط 
واحـدة  لا یشـتمل الا علـى أداة –وتطویعه لمقتضیات التعبیـر ، فالشـرط فـي غیـر العربیـة فیمـا نعلمـه 

عنـــدنا ، غیـــر أن العـــرب عـــدلوا الشـــرط ونقصـــوه ووســـعوه ) إن(مـــع اداة الشـــرط المجـــرد التـــي تقابـــل 
للشـرط الـدال علـى )  مـن(بحیث مزجوا به دلالات أخرى أختصـاراً للجملـة وتوسـیعاً للمعنـى فوضـعوا 

لأغــراض  )انــى ومتــى واي وایــان ومهمــا(للشــرط الــدال علــى غیــر العاقــل ، و) مــا(العاقــل واســتعملوا 
أخرى ممزوجة بالشرط ولعل هذه الظاهرة تضیف دلیلاً جدیداً إلـى اصـالة الایجـاز فـي اللغـة العربیـة 

 ")٠)٢   
ان قاعــدة اشــتقاق الكلمــات فــي اللغــة العربیــة عــن طریــق الجــذور والاصــول الثلاثیــة والثنائیــة 

اتســاع  اللغــة العربیــة  لیســت ســبباً لجمــود اللغــة العربیــة بــل مــن اســباب دینامیكیتهــا إذ تســاعد علــى
   ٠وتقبلها للكلمات الجدیدة

ذهب الجابري إلى أن اللغة العربیـة تعـاني مـن كثـرة المترادفـات وارجـع ذلـك إلـى أخـذ اللغـة مـن أكثـر  .٢
  .)٣(من قبیلة ، مما نجم ذلك فائض من الالفاظ مقابل فقر في المعنى 

دقیقــة فــي المعنــى  وقــد لاحــظ یحیــى ونحــن نــرى أن ذلــك یــدل علــى غنــى ، فضــلاً عــن وجــود فــروق      
وعلیــه انــه لــو صــح مــا ذكــره الجــابري مــن " ٠محمــد كثــرة المعــاني للفــظ الواحــد هــو دلیــل علــى الغنــى 

                                                        
   ٠ ١٢٧العربي ، ص الجابري ، محمد عابد ، تكوین العقل: انظر ) ١(
   ٠ ٣/٩/١٩٦١كامل مصطفى ، أصول نفسیة وأجتماعیة في اللغة والنحو ، جریدة العراق ، ٠الشیبي، د) ٢(
براهیم الابیاري وعبد الحفـیظ شـلبي ط: الثعالبي ، أبي منصور ، فقه اللغة وسر العربیة ، حققه : انظر ) ٣( ، مطبعـة مصـطفى  ١مصطفى السقا وإ

مثلاً في الحدیث عن المترادفات  ٠، ویشیر الثعالبي في هذا الكتاب من الاختلافات في الاسماء ومعاني المفردات  ١٩٣٨مصر ، البابي الحلبي ، 
   ٠ ١٠٨والفروق الدقیقة فیما تتعلق بكلمة الرأس ، ص



  

  ١٨

قننـــة مـــن قبـــل اللغـــویین  ـــي حـــددها بكونهـــا مســـتلهمة مـــن الاعرابـــي ، ولكونهـــا مُ اســـباب فقـــر المعنـــى الت
یـادین النشـاط العلمـي والادبـي جملـة محـددة لو صح هذا لكانت الجملـة العربیـة فـي مختلـف م.. والنحاة

محكومــة بــالحس والبســاطة ، مــن غیــر ان تكــون قــادرة علــى اعطــاء الكثیــر مــن المعــاني والمحــتملات 
فكـل ذلـك  ٠التي تصل أحیاناً الى تفسـیر نـص مـا مـن النصـوص بتقـدیم العدیـد مـن المفـاهیم والمعـاني 

، "زارة قـد یصـعب ضـبط المعنـى المطلـوب وتحدیـدهیدل على ما في اللغة من معنى بحیث أنـه لهـذه الغـ
   ٠)١(فقد استوعبت اللغة العربیة العلوم جمیعها

أن وصـف الجـابري للغـة العربیـة بـالفقر الحضـاري غیـر صـحیح بتاتـاً ، إذ حـدد اسـباب الفقـر الحضــاري  .٣
ن المراكـز بانصراف الاعراب عن لغة القرآن وعن المفردات الحضاریة التي وفدت على اللغـة العربیـة مـ

   ٠الحضاریة في الجزیرة العربیة
لقــد اهــتم جــامعوا اللغــة العربیــة واصــحاب المعــاجم اللغویــة بالالفــاظ الدخیلــة علــى اللغــة العربیــة 

حیــث أشــار إلـــى " وكــان أول مــن فطــن إلــى هــذه الظــاهرة الخلیــل بـــن أحمــد فــي القــرن الثــاني للهجــرة ،
نجـــد فـــي القـــرن  ٠اب المعـــاجم والموســـوعات اللغویـــة الكلمـــات المعربـــة او الدخیلـــة ثـــم جـــاء بعـــده أصـــح

المعّـــرب مـــن الكـــلام الاعجمـــي ، الفـــه ابـــو (الســـادس أول كتـــاب متخصـــص بـــالمفردات الدخیلـــة ، وهـــو 
ثــم توالــت المحــاولات والنتاجــات حتــى وقتنــا الحــالي ، فنجــد " م ١١١٤–هـــ  ٥٤٠منصــور الجــوالیقي ت 

   ٠ )٢(مي الیها بعض الكلمات الدخیلةذكر اللغة الام التي تنت) المنجد(في معجم 
ومن المحاولات المعاصرة للبحث عن أصل المفردات اللغویة العربیة فـي اللغـات القدیمـة كتـاب 

إذ یتطـــرق الباحـــث إلـــى الكلمـــات ) مـــن تراثنـــا اللغـــوي القـــدیم مـــا یســـمى فـــي العربیـــة بالـــدخیل (طـــه بـــاقر
صـول سـومریة وأكدیـة ویـذكر الباحـث الكلمـات التـي العربیة الفصحى والعامیة العراقیـة التـي ترجـع الـى ا

 ٠٠٠٠أبــل، جمــل، ناقــة، ارملــة، ازمیــل، وأذان (أشــتقت واقتبســت مــن حضــارة العــراق القــدیم مثــل كلمــة 
   ٠ )*( )٣()الخ 

                                                        
   ٠ ٧٠ -٦٩محمد، یحیى ، نقد العقل العربي في المیزان ، ص: انظر ) ١(
   ٨-٦، ص١٩٩٠، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ١ات  عربیة انكلیزیة دخیلة ، طمراني ، ناجیة ،كلم: انظر  ٢
-٣٤، ص ١٩٨٠، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي ، بغـداد  ١من تراثنا اللغوي  القدیم ما یسـمى فـي العربیـة بالـدخیل ، ط(باقر، طه : انظر ) ٣(

٠ ٤١   
) معجـم العـین(اجم بقرون طویلة إذ وضع الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي أول معجـم عربـي وجدیر بالذكر أن العرب قد سبقوا الغرب في وضع المع (*)

م أي بعـد خمسـة ١٢٢٥الا فـي سـنة  dictionariusفـي أحـد صـیغهِ اللاتینیـة ( في القرن الثامن المیلادي ، في حین أن أصطلاح معجم لم یظهـر 
الكلمـة ، ولكـن لـم یظهـر معجـم بـالمعنى الشـامل الا فـي القـرن السـابع عشـر إذ قرون من ظهور معجم العین ، وبعـد هـذه القـرون الخمسـة اسـتعملت 

 ١ابو الفرج ، محمد أحمد ، المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغـة الحـدیث، ط: انظر  ٠ ١٦٠٤معجمه في سنة  Robert Tawdreyكتب 
 ١٩٨٠، منشورات دار الجاحظ بغـداد ١المعجم العربي ،ط ٠سن ح ٠وانظر نصار ، د ٠ ٢٦ص ٠ ١٩٦٦، دار لنهضة العربیة للطباعة والنشر، 

في اللغة والادب والعلوم للاب لویس معلوف ) المنجد(ویتطرق الباحث هنا الى المعاجم العربیة العربیة القدیمة ویتطرق الى المعاجم الحدیثة إذ یذكر 
   ٠ ٨٩ -٨٥ص :انظر  ٠الذي صدر عن مجمع اللغة العربیة " الوسیط"ومعجم  ٠الیسوعي 



  

  ١٩

ولم یأخذ جامعوا اللغة العربیة عن القرآن الكریم وذلك لأن القرآن لا یشكل الا جـزءاً  یسـیراً مـن 
   ٠اما الكل به فیرجع به الى افواه العرب حمایة للغة العربیة  ٠ربیة ولیس كلها مفردات اللغة الع

ان ابتعـــاد اللغـــة العربیـــة عـــن المظـــاهرة الحضـــاریة التـــي نعرفهـــا الیـــوم لا یعـــد قصـــوراً فـــي اللغـــة 
تـي اننا وجدنا قضـایا العلـم جـاهزة امامنـا مـن دون تفكیـر مسـبق بالعلاقـة ال" العربیة وانما یعود ذلك الى 

خاصة وان عملیـة انتـاج العلـم لـم تكـن فـي دارنـا العربیـة ، مـع انـه هنـاك محـاولات  )*(تربط اللغة بالعلم 
كمـــا ان ادعـــاء الجـــابري هــذا یتنـــاقض مـــع مشـــروع الجـــابري الـــذي أثبـــت " مثمــرة لتعریـــب المصـــطلحات 
شـروعه وجعلهـا طیعـة عن الكفاءة المذهلة للغة العربیـة التـي وضـفها فـي م" عبقریة العقل العربي وعبر 

لأن یرمــي بهــا الــى الــدخول فــي ابعــاد عمیقــة وســحیقة ، ادت بالنهایــة الــى نــوع مــن المفارقــة والتنــاقض 
بین التوظیف المذهل لهذه اللغة كوسیلة ، وبین المعنى الذي یرمي إلـى أغتیالهـا واغتیـال العقـل العربـي 

ر حــول المعــاجم التــي اهتمــت بالفــاظ اصــبح ، كمــا ان انتقــادات الجــابري للغــة العربیــة تــدو " مــن بعــدها 
الكثیر منهـا لا یسـتعمل ولكـن هـذا لـیس لقصـوراً فـي اللغـة العربیـة بـل بالجـامعین لهـا لاغـراض تخصـهم 

   ٠ )١(ولامكاناتهم المحددة في ظروفهم 
كمــا وقـــع الجـــابري فــي تنـــاقض آخـــر نـــابع مــن قولـــه بحســـیة اللغـــة العربیــة التـــي لا تســـتجیب لمتطلبـــات  .٤

 ٠وان تكــون هــذه اللغــة مجــالاً لأن تفصــح عــن هویــة ثقافیــة كبــرى عبــرت اللغــة عــن وجودهــا  التطــور
   ٠ )٢(واستیعابها لكل المیادین العلمیة التي ظهرت في الثقافة الاسلامیة

كما نقد الباحث اعتماد العرب على الجرس الموسیقي والسجع الذي یرافـق الكـلام إذ أن ذلـك یـؤدي إلـى  .٥
   ٠من أجل أضعاف الرقابة العقلیة لدیه لیتقبل كافة التناقضات الموجودة في النص التأثیر في السامع

اهتمـام العـرب بهـذا  ((نلاحظ ان الجابري متأثر بآراء الفلاسفة المعاصـرین الـذین ذهبـوا إلـى أن 
إذ  ))الخطاب مدفوع برغبة هـذا الخطـاب فـي القیـام بمهـام ایدلوجیـة دون الاهتمـام بتأسـیس نظـم معرفیـة 

یــؤدي هــذا الخطــاب وظیفــة سیاســیة فــي تكــریس الســلطة السیاســیة أو الدینیــة ، امــا ســلطة المعرفــة فهــي 
ــــه        الالفــــاظ  ــــى المعنــــى وتبین ــــة علــــى الخطــــاب العربــــي ، والخطــــاب العربــــي فــــي تأكیــــده عل غریب

   ٠ )٣(المسجوعة لأن ذلك أكثر تأثیراً وفاعلیة على السامعین
ین الموسـیقي فـي اللغـة العربیـة فـي الخطـب والمناسـبات الخاصـة لقد كـان اسـتخدام السـجع والـرن

والعامـــة كـــالحرب والســـلم والغنـــاء والطـــرب والرثـــاء والوصـــف ولكـــن فـــي القضـــایا التـــي تقتضـــي مواجهـــة 
الافكـار مــن فلســفة وسیاسـة وتــاریخ وغیرهــا فـانهم یتجنبــون هــذا الاسـلوب فــي الكتابــة لعـدم حــاجتهم إلیــه 

   ٠لفلاسفة والمتكلمین مثل رسائل الكندي والفارابي والغزالي وغیرهم ومثال على ذلك مؤلفات ا

                                                        
   ٠یقصد بذلك العلم الحدیث  (*)
   ٠ ٧١ -٦٨محمد یحیى ، نقد العقل العربي في المیزان ، ص: انظر ) ١(
   ٠ ٤٥ -٤٤، ص ١٩٨٠، دار الحداثة ، بیروت ١حرب ، علي ، مداخلات ،ط: انظر ) ٢(
   ٠ ٦٣، ص ١٩٩٣، المطبعة العصریة ، بیروت  ١الفجاري ، مختار ، خطاب العقل عند العرب ، ط) ٣(



  

  ٢٠

أن رؤیـة الجـابري لعـالم البــدو وفكـرهم هـي أثــر مـن أثـار النظــرة الغربیـة المعاصـرة إلــى الغیـر والتـي تــرى  .٦
المجتمعـــات الأخــــرى مجتمعـــات لا تاریخیــــة تعــــیش علـــى الفطــــرة والطبیعـــة وهــــي مــــن أثـــار نظــــرة أهــــل 

أو نظــرة أهــل الحداثــة إلــى القــدماء وهــي نظــرة تــرى البــدو بوصــفهم أدنــى ممــن یلــیهم  الحضــر إلــى البــدو
وتــرى القـــدیم متخلفــاً عـــن العصـــر الحــدیث إذ تنطلـــق مـــن منظــار علمـــي صـــرف منظــار المراحـــل التـــي 

 ُ وقـد انبثقـت  ٠لیست حضارة الاعراب ادنى من حضارتنا لأنها مبدؤها ولـیس البـدء ادنـى ممـا یلیـه ٠تلته
مـــا زالــــت تتمـــاهى مــــع نفســـها مـــن خــــلال لغـــة الاعــــراب  " الاعــــراب حضـــارة انســــانیة كبـــرى عـــن عـــالم 
   ٠  )١(ولولا لغة الاعراب لما كانت ثمة حضارة وعلم عربي" وكلامهم 

ولا بـــد مـــن الاشـــارة إلـــى أن اللغـــة العربیـــة فـــي تطـــور مســـتمر نـــابع مـــن قبولهـــا لمصـــطلحات ومســـمیات  .٧
لاخــرى ، إذ ان الفــرق بــین اللغــات المباشــرة التــي تظهــر فیهــا جدیــدة عــن طریــق الترجمــة عــن اللغــات ا

المخترعات الجدیدة ، واللغات التي تنقل مسمیات هـذه المخترعـات یكمـن فـي أن اللغـات التـي تنـتج هـذه 
بـذل فـي اللغـات التـي تتـرجم عنهـا، لأن  ُ المخترعات لا تبذل جهداً كبیـراً فـي ابتـداع هـذه المسـمیات كمـا ی

جهداً كبیراً في البحث عـن مسـمیات قریبـة مـن المصـطلح الاصـلي والتـي لا یـراد نقلهـا  هذه اللغات تبذل
ترجِمــة واللغــة العربیــة منهــا ومــن الادلــة الاخــرى  یــدل علــى غنــى اضــافي فــي للغــات المُ كمــا هــي ، ممــا 

ة علــى قبــول اللغــة العربیــة للتطــور هــو ظهــور اللغــة العربیــة الســهلة الواضــحة البعیــدة عــن التعقیــد ، لغــ
الجرائد واجهزة الاعلام ، وهي لغة عربیة معاصرة قادرة علـى اسـتیعاب ونقـل وأداء الحاجـات الحضـاریة 

وبخصــوص ظهــور اللهجــات العامیــة ، فــأن كــل اللغــات فــي العــالم توجــد إلــى جوارهــا لهجـــات  ٠كافــة 
   ٠عامیة مشتقة منها وذلك لا یعد عیباً أو قصور في تلك اللغات

لتمسك بالموضوعیة في النقد ألا اننا نلاحظ في نقده للغـة العربیـة شـیئاً رغم محاولة الجابري ا
بــل قــد یكــون متــأثراً  بموقــف الغــرب ) أمزیغــي(مــن العــداء والتحامــل ، ولا نــرد ذلــك لكونــه غیــر عربــي 

   ٠والمستشرقین من اللغة           العربیة 
ومیـــــة العربیـــــة ومـــــن كیـــــف یمكـــــن ان یكـــــون الجـــــابري مـــــن أشـــــد دعـــــاة الق: ونتســـــاءل أخیـــــراً 

سكین بها مع انه ناقـد للغـة العربیـة ومـتهمٌ لهـا بـالجمود ، فكمـا هـو معـروف أن للغـة العربیـة هـي  المتم
  ٠من أهم عناصر ومكونات القومیة العربیة

  الفقھ : المقصد الثاني 
 ً   : أھمیة الفقھ : أولا

) العلــم والتعمــق فــي المســائل العملیــة  ویعنــي لغویــاً ( أهــتم محمــد عابــد الجــابري أهتمامــاً كبیــراً بالفقــه  
فــي ) حضــارة الفقــه(كأحــد مكونــات العقــل البیــاني العربــي ، إذ أطلــق علــى الحضــارة العربیــة الاســلامیة اســم 

   ٠مقابل حضارة الیونان التي هي حضارة فلسفیة والحضارة الغربیة المعاصرة التي هي حضارة علم وتقنیة

                                                        
   ٠ ٥٠-٤٨حرب ، علي ، مداخلات ، ص: انظر ) ١(
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نتـاج الفكـري فـي الحضـارة الاسـلامیة ، فكـل مسـلم علـى أطـلاع أو أحتل الفقه المكانة الاولـى فـي الا
ـــذلك كـــان الفقـــه  فـــي المجتمـــع " هـــو أعـــدل الاشـــیاء قســـمة بـــین النـــاس " صـــلة بالفقـــه بهـــذا القـــدر أو ذاك ول

   ٠)١(وقد ترك أثره في طریقة التفكیر والانتاج الفكري ٠الاسلامي 
" خاص بالثقافة العربیـة الاسـلامیة وقـد كـان  والفقه الاسلامي هو انتاج عربي اسلامي محظ وعطاء

إذ التقـى الفقـه بــالعلوم العربیـة الأخــرى " ولا یـزال اقـرب منتجــات العقـل العربـي إلــى التعبیـر عـن خصوصــیته 
قبــل عصــر التــدوین واســتغرق الطاقــات العقلیــة للأمــة الاســلامیة موضــفاً علــوم القــرآن والحــدیث وعلــم اللغــة 

   ٠ساب في علم المواریث كما یدین الجبر العربي في تطوره الى الفقه والنحو والكلام ووضف الح
ولم یخضع الفقه إلى الخلافـات العقدیـة والسیاسـیة بـل كـان المـذهب الفقهـي یعلـو علـى كـل المـذاهب 

  )*(الأخرى  إذ یلتقي في المذهب الفقهي الواحد شخصیات تختلف فـي المجـال العقائـدي والسیاسـي والفلسـفي
وحـل محـل التشـریعات القدیمـة فـي الـبلاد  ٠تأثر الفقه         بالموروث الثقافي والعقائدي القدیم كما لم ی ٠

وبقـــي الفقـــه اســـلامي المنشـــأ واســـلامي " هنـــا فـــي مجـــال الفقـــه جُـــبَ الاســـلام عمـــا قبلـــه تمامـــاً " المفتوحـــة و 
   ٠التطور فلم یكن للشرائع السابقة أي اثر في التفكیر الفقهي الاسلامي 

الـــذي قامــت بـــه الریاضــیات فـــي الثقافـــة " تقریبــاً " د قـــام الفقــه فـــي الثقافــة الاســـلامیة بــذات الـــدور لقــ
الیونانیـة والثقافـة الاوربیـة الحدیثـة لأن الفقـه النظـري الـذي ظهـر فـي عصـر التـدوین اشـبه مـا یكـون بریاضــة 

   ٠ )٢(ذهنیة تُفترض فیها الحوادث افتراضاً وتُستمد منها الحلول
لجــابري علــم اصــول الفقــه ، أي طریقــة الانتــاج النظــري فــي الفقــه مــن زاویــة ایبســتیمولوجیة یتنــاول ا

ویــذهب إلــى أن علــم أصــول الفقــه هــو محاولــة اســتهدفت إنشــاء علــم للقــانون متمیــز عــن القــوانین التفصــیلیة 
نظیــراً الخاصــة بهــذا الســلوك او ذاك ، علــم یمكــن تطبیقــه فــي دراســة أي بلــد وفــي أي عصــر ولا نجــد لــذلك 

   ٠في كل الشرائع المعروفة 
إذ هـو القواعـد التــي "ویؤكـد الباحـث علـى اهمیـة علــم أصـول الفقـه وطابعـه المنهجــي الایبسـتمولوجي 

وهــو بالنســبة للفقــه كــالمنطق بالنســبة للفلســفة ، لــذا  ٠"یتوســل بهــا إلــى اســتنباط الاحكــام الشــرعیة فــي الادلــة 
ُ فـأن مهمـة الفقــه هـي التشـریع للمجتمــع ومه مـة أصــول الفقـه هـي التشــریع للعقـل ، ولـیس العقــل الفقهـي وحــده

   ٠بل العق العربي ذاته فكانت طریقة العقل العربي واحدة سواء في النحو أو الفقه أو الكلام 
وضـــع الشـــافعي قواعـــد لتكـــوین العقـــل العربـــي الاســـلامي ؛ واسســـت هـــذه القواعـــد العقلانیـــة العربیـــة 

إلــى علــم یقــوم علــى إعــادة تأســیس العلــوم الاســلامیة منطقیــاً وایســتیمولوجیاً إذ ظهــرت الحاجــة  ٠الاســلامیة 

                                                        
العقل اعدل الاشیاء (( وقد نسج الجابري هذه العبارة على غرار مقولة دیكارت  ٠ ٩٦انظر الجابري ، محمد عابد ، تكوین العقل العربي ، ص) ١(

   ٠)) قسمة بین الناس 
لفقه ، وذهب إلى أن الحكام والملوك كانوا یدعمون هذا المذهب الفقهي أو ذاك لأسباب تطرق الباحث في مواقع أخرى إلى أثر السیاسة في ا(*) 

   ٠ ٣٤٦تكوین العقل العربي ، ص: سیاسیة بحته ، انظر 
   ٠ ٩٩-٩٧ایضاً ، ص: انظر ) ٢(



  

  ٢٢

فوضـع الشـافعي قواعـد للبحـث الفقهـي ، وذلـك " تـدوین العلـم وتبویبـه " بعد أن تم تاسیسها علمیـاً مـن خـلال 
   ٠ )*(لكي یحد من وضع الحدیث النبوي ویمنع التضخم في الرأي في الفقه ، وذلك من خلال رسالته

الشــافعي علــى ضــرورة معرفــة مــا فرضــه االله علــى خلقــه والاجتهــاد بــذلك مــن خــلال المعرفــة  أكــد
وحدد أصول التشریع في الفقه وهي الكتـاب والسـنة والاجمـاع والقیـاس  ٠باللغة العربیة واسالیبها في التعبیر 

: هجیتـین ، جمع في هذه الاصول بین أصول الحدیث وأصول الـرأي ، علـى أسـاس الفصـل فـي مسـألتین من
-   

   ٠) القیاس(حدود الرأي وشروطه  .١
   ٠علاقة الفظ بالمعنى في البیان القرآني  .٢

القیـــاس هـــو مـــا طلـــب بالـــدلائل علـــى موافقـــة الخبـــر "والـــرأي عـــن الشـــافعي یجـــب أن یكـــون قیاســـاً و
ولا یكــون لأحــد أن یقــیس حتــى یكــون عالمــاً بمــا مضــى قبلــه مــن الســنن " ٠٠" المتقــدم مــن الكتــاب او الســنة

الاجتهـــاد هــو فـــي فهـــم الــنص الـــدیني داخـــل "و "  واقاویــل الســـلف واجمــاع النـــاس واخـــتلافهم ولســان العـــرب
فالاجتهــاد والقیـاس همــا عبــارة عــن آلیــات . " فــالحلول یجــب البحـث عنهــا داخلــه وبواســطته" مجالـه التــداولي 

والــنص هــو مجــال  "فكریـة تعمــل علــى ربــط طــرف بطـرف ولــیس علــى بنــاء عــالم فكــري انطلاقـاً مــن مبــادئ 
فكـان البحـث الفقهـي   ٠" الـنص) اسـتثمار(ومـن هنـا كـان التفكیـر ینحصـر فـي مضـمونه او یكـاد فـي " ذلك 

ـــــد للاســـــتقراء  ـــــنص القرآنـــــي هـــــو المیـــــدان الوحی ــــي الالفـــــاظ وغیرهـــــا وال ـــــة تبحـــــث فـ یبـــــدأ مـــــن مقـــــدمات لغوی
   ٠)١(والاستنباط

ي توجیه ایبسـتیمولوجیاً تحكـم فـي العقـل تكمن أهمیة قواعد الشافعي في انها وجهت العقل العرب
لى الیوم ، فالعقل العربي كان وما یزال عقل فقهـي یعتمـد أصـل لكـل جدیـد یقـیس  العربي قرون طویلة وإ

إذا كانـت " و". وواضح أن عقلاً في مثل هذه الحالة لا یمكن أن ینتج ألا من خلال أنتـاج آخـر " علیه 
   ٠" مهمة أصول الفقه هي التشریع للعقل مهمة الفقه هي التشریع للمجتمع ، فإن

وقــد أخــذ المتكلمــون وتحدیــداً الاشــعري هــذه  ٠لقـد كــان الشــافعي المشــرع الأكبــر للعقــل العربــي
أرســى الأشــعري نظریــة أهــل الســنة فــي الخلافــة بالارتكــاز " لقــد  ٠الأصــول وطبقوهــا علــى علــم الكــلام 

عاً للماضـي مثلمـا جعـل الاجتهـاد فـي الشـریعة على أصول الشافعي فجعل من الكـلام فـي السیاسـة تشـری
، ) أجمــاع أهــل الســقیفة(إذ أثبــت الاشــعري امامــة ابــي بكــر عــن طریــق القــول بالاجمــاع " تقنیــا للــرأي 

   ٠)٢(والأجماع هو أحد الأصول التي وضعها الشافعي 
                                                        

النحـو والفقـه (اعـد لتنظـیم العلـوم البیانیـة أهمیـة كبیـرة ، إذ یعتقـد أن الشـافعي قـد قـام بوضـع قو " الرسـالة"اولى الجـابري رسـالة الشـافعي فـي الفقـه (*) 
نلاحـظ أن  ٠ ١٠٠تكـوین العقـل العربـي ، ص: في هذه الرسالة وعد الرسالة بالنسبة للعلوم البیانیة شبیهه بقواعـد المـنهج الـدیكارتي، انظـر ) والكلام

كارت الحضارة الاسلامیة وكانتها وهیغلها ، مع ان الحضارة الجابري اتخذ الحضارة الغربیة نموذجاً ومقیاساً للحضارة الاسلامیة فسعى للبحث عن دی
   ٠الاسلامیة هي التي ینبغي أن یقاس علیها لقدمها وخصوصیتها وعلمیتها

   ٠ ١٠٤-١٠٢الجابري ، تكوین العقل العربي ، ص: انظر ) ١(
   ٠ ١١١-١٠٥ایضاً ، ص) ٢(



  

  ٢٣

  
 ً   : القیاس البیاني : ثانیا

وهـي (ه بشـكل خـاص فـي اعتمـاد هـذه العلـوم تكمن أهمیة القیاس في العلوم البیانیة بشكل عـام والفقـ
وقـد اطلـق الجـابري علـى القیـاس فـي هـذه العلـوم اسـم  )١(، علـى القیـاس فـي انتـاج المعرفـة )علوم اسـتدلالیة 

   ٠القیاس البیاني لیمیزه عن القیاس الارسطي
ي لا یعنــــ ((إذ یختلـــف القیــــاس البیـــاني عــــن القیـــاس الارســــطي فـــي ان القیــــاس البیـــاني          

أنـه لـیس عملیـة ) بنـوع مـن المسـاواة (استخراج نتیجة تلزم ضرورة عن مقدمتین أو أكثر بل یعنـي أمـراً آخـر 
أن القـائس لا یصـدر حُكمـاً مـن عنـده ، "  وفي القیـاس البیـاني  ))جمع وتألیف بل هو عملیة مقایسة ومقاربة

اً ، أعتماداً على مـا یجـده هـو مـن شـبه بینهمـا لا یبتدئه ، بل انما یمدد حكم الاصل الى الفرع ، اثباتاً او نفی
أن الحكــم الــذي یصــدره المجتهــد اســتناداً علــى القیــاس حكــم یقــوم علــى " ویســتنتج الجــابري  ٠"یبــرر القیــاس 

وهـذه أحـدى الأنتقـادات التـي وجهـت إلـى القیـاس ، إذ أحـتج بهـذا نفـاة القیـاس  ٠" الظن فقط لا علـى الیقـین 
قد رد علیهم أصحاب المذاهب الفقهیة التـي اعتمـدت القیـاس مـن شـافعیة ومالكیـة و  ٠من الشیعة والظاهریة 

وحنابلة وحنفیة بأن ظن المجتهد لیس ضناً أعتباطیـاً بـل هـو قناعـة تحصـل لـه مـن خـلال ملاحضـته للقـرآن 
والعلاقــات فــي النصــوص واســتفراغه كــل جهــد فــي طلــب العلــم بأحكــام الشــریعة ، كمــا انهــم یســتندون علــى 

   ٠)٢(كل مجتهد مصیب: أ القائل المبد
وبعبــارة " أصــل " أن القیــاس البیــاني وعملیــة التفكیــر فــي العقــل البیــاني العربــي محكومــة دومــاً بـــ

أخـرى أن العقــل البیــاني فاعلیـة ذهنیــة لا تســتطیع ولا تقبـل ممارســة أي نشــاط الا انطلاقـاً مــن أصــل معطــى 
لـیس هـذا وحسـب ، فسـلطة )  ٠٠٠٠مـاع او القیـاسمـا ثبـت بالاج( او مستفادة من أصل معطى ) نص(= 

الأصــــول الاربعــــة (الاصـــل علــــى العقــــل البیــــاني لا تقتصــــر علــــى المنطلــــق ، أي تأســــیس المعرفــــة البیانیــــة 
ان التفكیـر البیـاني یقـوم اساسـاً علـى قیـاس " بـل انهـا تؤسـس عملیـة إنتـاج المعرفـة ذاتهـا باعتبـار  )*()خاصة

لنضـف أخیـراً  ٠یات رد الفروع والمسـتجدات إلـى أصـول مقـررة مـن قبـل فرع على اصل فهو سلسلة من عمل
القواعــــد " علــــى العقــــل البیــــاني ، یتعلــــق الامــــر هــــذه المــــرة بـــــ ) الاصــــل (مظهــــراً ثالثــــاً مــــن مظــــاهر ســــلطة 

كــل فــي میدانــه لتأســیس مــذاهبهم الفقهیــة والنحویــة والكلامیــة وتوجیــه  ٠التــي یضــعها البیــانیون " الاصــولیة 
   ٠والانتاج الفكري داخل كل مذهب  التفكیر

صــنف یؤســس المعرفــة البیانیــة فهــو منطلقهــا وصــنف " مــن هنــا كانــت الاصــول ثلاثــة اصــناف 
وبعبـــارة أخـــرى أن المعرفـــة  ٠یؤســـس الاســـتدلال المنـــتج لهـــا ، وصـــنف یوجـــه التفكیـــر حـــین عملیـــة انتاجهـــا 

                                                        
◌ً كقولنا قول مؤلف من أقوال  إذا وض(( القیاس كما وضعه ارسطو هو ) ١( كل انسان : عت لزم عنها بذاتها لا بالعرض قول آخر غیرها أضطراراً

   ٠ ١٣٨-١٣٧الجابري ، محمد عابد ، بنیة العقل العربي ، ص: انظر )) فانٍ ، وسقراط انسان ، إذاً سقراط فانٍ 
   ٠ ١٤٠-١٣٨انظر ، الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص) ٢(

   ٠وهي الاصول التي حددها الشافعي كأطار نظري للتفكیر الفقهي  ٠السنة والاجماع والقیاس الاصول الاربعة هي الكتاب و (*) 



  

  ٢٤

وأمـا انتهـاء إلـى أصـل ، وأمـا بتوجیـه مـن أصـل العقلیة في الحقل البیاني تقوم كلها أما انطلاقـاً مـن أصـل ، 
وهـذه الاصـول الثلاثـة هــي ٠" وفـي أغلـب الاحیـان تجتمـع هـذه الثلاثـة فـي عملیـة بیانیـة اسـتدلالیة واحـدة  ٠

   -: كما یلي 
ُ فـي طلـب العلـم " ویطلق علیه اسـم الاسـتنباط وهـو ) " أصل (التفكیر أنطلاقاً من "   .١ بـذل المجتهـد وسـعه

بـذل الفقیـه جهـده العقلـي فـي اسـتنباط حكـم شـرعي مـن دلیلـه علـى وجـه " وبعبارة أخـرى " ة باحكام الشریع
وادلــة الاحكــام الشــرعیة او اصــول التشــریع هــي الكتــاب والســنة والاجمــاع " یحــس فیــه العجــز عــن المزیــد 

ســتخرج بمعنــى ان التفكیـر یقــع انطلاقــاً منهــا أي ان المعرفـة الشــرعیة تســتنبط وت" أصــول " والقیـاس وهــي 
   ٠منها

فهــو عقلیــة تــتم فــي اتجــاه معــاكس ویطلــق علیهــا فــي الاصــطلاح البیــاني ) أصــل(التفكیــر انتهــاء إلــى "  .٢
فـــي القیـــاس " وهـــو غیـــر القیـــاس المنطقـــي و " قیـــاس فـــرع علـــى أصـــل أو غائـــب علـــى شـــاهد )  القیـــاس(

ي تــرتبط بینهمــا فــي التــ) العلــة(البیــاني حیــث یعطــي الأصــل والفــرع معــاً یتجــه التفكیــر إلــى البحــث عــن 
   ٠"الحكم والتي هي بمثابة الحد الاوسط في القیاس المنطقي 

فیعنــي الصــدور فــي عملیــة الاســتدلال البیــاني عــن قواعــد أصــولیة " الأصــل " وامــا التفكیــر بتوجیــه مــن  .٣
وضـعها " ضـوابط منهجیـة " وهـي عبـارة عـن " قواعـد التوجیـه" أطلق علیها بعض البـاحثین المعاصـرین 

" یون لیلتزمـــوا بهـــا عنـــد النظـــر فـــي الأصـــول التـــي تســـتنبط منهـــا الأحكـــام فهـــي قواعـــد توجیـــه الأصـــول
   ٠ )١(" لارتباطها بتوجیه الكلام عند التأویل واعتبار وجه منها أولى من الآخر بالقبول 

أن الرابطــة فـي القیــاس البیـاني او العلــة الموجبـة فــي القیـاس فــي الفقــه " ویـذهب الجــابري إلـى 
والنحــو هــو أیجــاب لغــوي لأن الفقیــه لا یســتطیع معرفــة مقصــود الشــارع لأنــه لا طاقــة للبشــر  والكــلام

   ٠"وبالتالي فان هذا الایجاب هو أیجاب لغوي ٠على معرفة المقاصد الالهیة التي لم یصرح بها االله
 ویلفت الجابري انتباهنا إلى ما تنطـوي علیـه العلـة الموجبـة فـي القیـاس البیـاني مـن ضـعف ، إذ

لا " علل المتكلمین من تهافـت نـابع مـن أن الفقیـه " العقلیة" علل الفقهاء والعلل" الشرعیة " تعاني العلل 
بـأن مـا یعتبـره علـة الحكـم الشـرعي هـو فعـلاً مقصـود  –وهو یصرح بهذا منـذ البدایـة  –یستطیع أن یجزم 

ح بها الشـرع فـإن المـتكلم عنـدما الشارع ، لأنه لا طاقة للبشر على معرفة المقاصد الإلهیة التي لم یصر 
مـن جهـة، یتعلـق بالشـاهد " أیجاب لغوي " یجزم بإن علله موجبة للحكم ینسى أن هذا الایجاب انما هو 

   ٠"ولا یعم الغائب ضرورة من جهة أخرى 
) علــم الكــلام والنحــو ( ومــن هنــا یكــون التعلیــل فــي الفقــه مثــل التعلیــل فــي بــاقي العلــوم البیانیــة 

ولكـي یصـل الجـابري إلــى  ٠" وبالتـالي فوظیفتـه لا تتعـدى المقاربـة "لجـواز لا علـى الوجـوب یقـوم علـى ا
اللـزوم فــي القیــاس  ((إقـرار  طبیعــة اللـزوم البیــاني ، یعقــد مقارنـة بــین اللـزوم البیــاني واللــزوم المنطقـي فـــ 

                                                        
  ٠ ١١٦-١١٣الجابري ، ایضاً ، ص) ١(



  

  ٢٥

أن تكـــون  المنطقــي لــزوم ضــروري ؛ بمعنــى أن النتیجــة تلـــزم ضــرورة عــن المقــدمات بصــورة لا یمكــن 
ســقراط انســـان، وكــل أنســان فـــان ، فانــه یلــزم ضـــرورة ان : فـــاذا قلنــا . النتیجــة شــیئاً آخــر غیـــر مــا هــي

   ٠سقراط فان
مصــرح بهــا وهــي كــون  -او الحــد الاوســط –هــذا اللــزوم الضــروري یرجــع إلــى أن علــة النتیجــة 

اللـزوم البیـاني فهـو، بـالعكس  أمـا ٠سقراط فانٍ ضرورة لأنه إنسان ولان كـل إنسـان فـانٍ : سقراط أنساناً 
مــن ذلــك لــزوم غیــر ضــروري لأن العلــة غیــر مصــرح بهــا ، وأنمــا یلتمســها المســتدل فیمــا قــد یكــون مــن 

   ٠في الشاهد یتخذها مرشداً إلى مطلوبة" أدلة " امارات یعتقد أن الشارع اناط الحكم بها او من 
ة فــي الاســالیب البلاغیــة مــن تشــبیه والحــق أن اللــزوم البیــاني أنمــا یجــد بیئتــه الأولــى والاصــلی

ولكـــن لا المعـــاني ) الملازمـــات بـــین المعـــاني ( وتمثیـــل واســـتعارة وكنایـــة ، أي فیمـــا ســـماه الســـكّاكي  بــــ 
بمعنـى الاحكـام العقلیـة التـي هـي موضـوع اللــزوم المنطقـي ، بـل بمعنـى مـدلول الالفـاظ ومـدلول مــدلولها 

  ".المعنى ومعنى المعنى"=
، إذاً لـــزوم یقـــوم علـــى الجـــواز ، وفـــي أحســـن الأحـــوال علـــى التـــرجیح ، ولا  اللـــزوم البیـــاني" 

   ٠وهو امرٌ یستحق الاعجاب  )١("علاقة له بالضرورة المنطقیة 
كمـــا یســـتعین الجـــابري بنقـــد ابـــن حـــزم للقیـــاس ، إذ یـــرفض أبـــن حـــزم القیـــاس لأنـــه قـــائم علـــى 

العلـــل كلهـــا منفیـــة عـــن أفعـــال االله " لأن  التعلیـــل ولا یجـــوز أن الاحكـــام الشـــرعیة صـــادرة عـــن االله لعلـــل
أســباباً لــبعض " ولا ینكــر ان هنالــك " تعــالى وعــن جمیــع احكامــه البتــه لأنــه لا تكــون العلــة الا لمضــطر

الاحكــام      الشــرعیة ، ولكنهــا لا تكــون اســباباً الا حیــث جعلهــا االله تعــالى اســباباً ولا یحــل أن یتعــدى 
مـع ان أبـن حـزم قـد اسـتخدم  ٠ )٢("هـا اسـباباً لمـا جُعلـت لـه اسـباباً بها المواضع التـي نـص فیهـا علـى ان

القیاس الجامع في البرهنة على وجود االله واثبات النبوة الا نه یؤكد على ضـرورة التمسـك بظـاهر الـنص 
والـدلیل  ٠بلغـة واضـحة ) واغلـبهم امیـین لا یعرفـون القـراءة (لأن النص واضح وقد نزل على المسلمین 

  ٠ )*(  )٣(ة مأخوذ من النص والاجماع فلا رأي ولا قیاسفي الشریع
كما یشـیر الجـابري إلـى نقـد أبـن رشـد للقیـاس وكـان ابـن رشـد متـأثراً بنقـد أبـن تـومرت وابـن حـزم 

مـن جـنس " للقیاس ، ویذهب أبن رشد الـى ان قیـاس الفقهـاء مـن الناحیـة المنهجیـة لـیس بقیـاس بـل انـه 
   ٠)٤("الكلي    أبدال الجزئي مكان             

  
                                                        

   ٠ ١٧٣-١٧٢الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص) ١(
  ٠ ٥٢٠ایضاً ، ص) ٢(
   ٠ ٥٢٧-٥٢٥ایضاً ، ص) ٣(

العقل لا یحلل ولا یحرم ، ثم جاء الدین فنص على اشیاء بانها فرض وعلى اخرى بانها یرى أبن حزم أن الاصل في الاشیاء الاباحة ، وان (*) 
  ٠ ٥٢٧انظر ، ایضاً ، ص ٠وابن حزم إذ یتقید بالنص بهذه الكیفیة ، یوسع من دائرة المباح الى اقصى حد  ٠حرام واما الباقي فكله مباح 

   ٩٠، ص ١٩٩٨، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ١نصوص ، طدراسة و  –الجابري ، محمد عابد ، ابن رشد سیرة وفكر ) ٤(



  

  ٢٦

 
 ً   : أھم ملاحظات الجابري واستنتاجاتھ : ثالثا

  
 ٠في العلوم البیانیة أهمیة كبیرة ، وشغل حیـزاً كبیـراً مـن مناقشـات الفقهـاء والمتكلـین ) الاجماع(أحتل  .١

والاجماع هو اجماع الصحابة على أمر أو قضیة ، وأهمیـة الاجمـاع تكمـن فـي أنـه هـو الـذي یؤسـس 
   ٠"الاجماع یمنح خبر التواتر أیجاب العلم والعمل به "  ٠اتراً كان أو غیر متواتر متو ) الخبر (

" وقــد بــذل البیــانیون جهــوداً مــن تقنینــه وضــبطه ، ألا انهــم أختلفــوا فــي تعریفــه ، وفــي اثبــات 
ــــد " حجیتــــه  أي كونــــه اصــــلاً وفــــي قبولــــه ، وفــــي إمكــــان انعقــــاده، وفــــي كیفیــــة حصــــوله ، وفــــي تحدی

ومع ذلك فهم جمیعاً ، سواء منهم المنافحون عنه أو المشـككون فیـه أو المتوقفـون ،  ٠الخ  ٠٠٠زمنه
یمنحونه سلطة ایبستیمولوجیة قویة ، لـیس فـي الفقـه وحسـب بـل فـي جمیـع العلـوم البیانیـة دینیـة كانـت 

كمـــا أن هـــذه الســـلطة ، ســـلطة الاجمـــاع ، لقـــد أمتـــد تأثیرهـــا إلـــى داخـــل مـــذهب كلامـــي او " او لغویـــة 
أهـل المـذهب للأحتجـاج لـرأي أو لـرد " أجمـاع " هي او نحوي ، حیث یلجأ أحیانیاً إلـى الاسـتدلال بــ فق

   ٠"رأي 
وترتـــب الاجمـــاع ضـــمن الاصـــول الاربعـــة حســـب الاهمیـــة القـــرآن ثـــم الســـنة ثـــم الاجمـــاع ثـــم 

حجیــة وذلــك أن الاصــولیین عنــدما أرادوا إثبــات  ٠الاجمــاع هــو الــذي یؤســس الاجتهــاد " الاجتهــاد فـــ 
   ٠)١(والاجماع یحكم الاجتهاد ایضاً ) الاجماع(الاجتهاد لم یجدوا سبیلاً غیر 

ــــاط  ــــك لارتب ــــة الاجمــــاع وذل ــــة بحجی وقــــد شــــككت بعــــض الفــــرق الاســــلامیة كالشــــیعة والمعتزل
وقـد ادت هـذه المناقشـات والاختلافـات والاعتراضـات  ٠الاجماع في اختیار أبي بكر خلیفة للمسلمین 

ولا یعنـي هـذا أن الفقهـاء  ٠یخ الفقه إلى تمییع فكـرة الاجمـاع ،ومـن ثـم أقـرار الاسـتبداد التي عرفها تار 
هــو الــذي ادى إلــى " بــل تغلــب الاســتبداد وانقــلاب الخلافــة إلــى ملــك عضــوض " أرادوا ذلــك وأختــاروه 

حاضــر الفقهـاء فـي كـل عصــر ) الحاضـر(أن تمییـع فكـرة الاجمــاع لفائـدة الاسـتبداد فـي " كمـا  ٠ذلـك 
لتجعـل منــه لــیس فقــط " الســلف " إلـى الماضــي ، إلــى " الاجمــاع " جیـل ، قــد جعــل الانظـار تتجــه بـــ و 

التـي مـورس فیهـا وحـدها ، مدینـة " المدینـة الفاضـلة " بل ایضـاً لــ " أصل " كـ " الاجماع " المؤسس لـ 
ا اضــاف إلـــى ممــ ٠٠هــذه بعقــول الفقهـــاء " مدینــة السَـــلف " والنتیجــة هـــي اســتبداد ) السَــلف الصــالح(

، فكــان الاسـتبداد الـذي عــانى )ماضـیاً (اسـتبداد آخــر، فاضـلاً " الحاضـر" الاسـتبداد الجـائر القـائم فــي 
استبداد الحكام بالسیاسة واستبداد السلف بالمعرفة ، ومـن دون شـك فـأن : منه العقل البیاني استبداین 

القـدرة علـى مواجهتـه والتصـدي  لـه الوقوع في الثاني انما كان بسبب الهروب من الأول ، بسبب عدم 
")٢(.  

                                                        
   ٠ ١٢٧-١٢٠الجابري ، محمد عابد ، بنیة العقل العربي ، ص) ١(
   ٠ ١٣٥-١٣٣ایضاً ، ص) ٢(



  

  ٢٧

وقـــد  ٠یتطـــرق الجـــابري إلـــى موضـــوع الاجتهـــاد فـــي الفكـــر العربـــي الاســـلامي وفـــي الفقـــه المعاصـــر  .٢
   -:لاحظ 

منـــذ بـــدء الیقظـــة (فـــي العصـــر  الحـــدیث والمعاصـــر      ) الاجتهـــاد (أن الـــدعوة ألـــى فـــتح بـــاب  ٠أ    
في یرفع تحت ضـغط تحـدیات وقتیـة لیسـكت عنـه بقیت مجرد دعوة وشعار ظر ) العربیة الحدیثة

ــــاة  ـــاة ســــیرها العــــادي فتــــزداد المشــــاكل وتتعقــــد وتكبــــر الفجــــوة بــــین الحی مــــن جدیــــد وتتــــابع الحیـ
ــــى جــــوهر المشــــاكل  ــــالقفز عل ــــازت ب ــــین فقهــــاء الماضــــي وأجتهــــاداتهم ، التــــي امت ومشــــاكلها وب

   ٠والسطحیة
) هـــ٧٩٠ت(ن مثــل الشــاطبي ویســتثني الجــابري بعــض المحــاولات التــي قــام بهــا مفكــرو 

الفقیـــه الاندلســـي إذ اســـتخدم منجیـــة أكثـــر اســـتجابة لمـــا یطرحـــه التطـــور الحضـــاري مـــن قضـــایا 
ُ " وتنبــه إلـــى ٠جدیــدة  وان فــتح بـــاب  ٠أن الاجتهــاد بالاســـلوب القــدیم قــد اســـتنفد كــل امكانیاتـــه

قاصـدها بــدل وذلـك باعتمــاد كلیـات الشـریعة وم" تأصـیل الاصـول " الاجتهـاد مـن جدیـد یتطلــب 
الاقتصاد على تفهم معنى الفاظ النصوص واستنباط الاحكام منها ، أو على قیـاس حادثـة فیمـا 

   ٠)١("لا نصوص فیه 
فالانطلاق من مقاصد الشریعة یؤدي إلى اعتبار المصلحة العامـة هـي اسـاس التشـریع 

صـــلحة فالنصـــوص الشـــرعیة ذاتهـــا تهـــدف إلـــى رعایـــة المصـــلحة العامـــة ، مـــن هنـــا صـــارت الم
وینتهــي الشـاطبي ومــن تـأثروا بــه إلــى  ٠العامـة هــي المبـدأ الــذي یجــب أن یسـود علــى مـا عــداه 

إذا تعـــارض نــص شـــرعي مــع المصـــلحة العامــة عُمـــلَ بالمصــلحة العامـــة لأن " أنــه            
ومن هنـا یتحـرك الاجتهـاد ویتجـدد لأنـه مـرتبط بالمصـالح العامـة " النص جاء من أجل رعایتها 

ون بلــون الظــروف والمعطیــات والتطــورات الحضــاریة والتاریخیــة ، ومــن هنــا لا بــد أن وهــذه تتلــ
   ٠ )٢(یصدر الاجتهاد عن عقل متحرك ومتجدد

فـــــي الماضـــــي فیـــــرى أن حیـــــاة الأمـــــة " الاجتهـــــاد " ویـــــتفحص الجـــــابري اغـــــلاق بـــــاب 
أي " ه ، الاسلامیة خلال القرون الماضیة كانت تتقبـل مسـألة اغـلاق بـاب الاجتهـاد أو محدویتـ

انها كانت تتم ضمن معطیات  حضاریة ، واقتصادیة واجتماعیـة وسیاسـیة ومؤسسـاتیة ، ظلـت 
مـع أن هنالـك نـوازل جدیـد تطـرأ علـى الحضـارة الا انهـا كانـت " هي هـي فـي طبیعتهـا وجوهرهـا 

التي عولجـت فـي عهـد النبـوة وعصـر الصـحابة وكـان المعتمـد ) القدیمة(كلها من جنس النوازل 
أي علـى وقـائع ) مثـال سـبق(قیـاس مـا یسـتجد مـن النـوازل والوقـائع علـى " جتهاد القیـاس في الا

حُكـــمَ فیهـــا بحكـــم ، أمـــا اســـتناداً إلـــى نـــص ، أو إلـــى إجمـــاع أو إلـــى اجتهـــاد  ونـــوازل ســـبق أن 
ولقد كان من الطبیعي أن یتم مع مـرور الـزمن وكثـرة المجتهـدین ، اسـتنفاذ  ٠مجتهدین سابقین 

                                                        
   ٠ ١٦٣، ص١٩٩٦، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت١الجابري ، محمد عابد ، الدین والدولة وتطبیق الشریعة ،ط) ١(
   ٠ ١٦٤ایضاً ، ص:  انظر) ٢(



  

  ٢٨

فجزئیـات الماضـي ، وهـو متشـابه : التي یمكن أن یوفرها هذا النـوع مـن القیـاس كل الامكانیات 
متجــــانس ، محصــــورة او یمكــــن حصــــرها ، والنصــــوص الشــــرعیة محــــدودة والاجتهــــاد فــــي فهــــم 

 ٠٠٠الـخ ، كـان لابـد مـن أن یصـل إلـى نقطـة یبقـى معهـا مزیـد  ٠٠٠ألفاظها وتحدید دلالاتها 
ُ (جتهـاد ، ولـیس باب الا) انغلاق(فكانت النتیجة هي  ویرجـع السـبب فـي  ٠" كمـا یقـال ) أغلاقـه

ذلــك ایضــاً إلــى الممارســة الاجتهادیــة التــي لــم تــرق إلــى مســتوى تحــدیات العصــر وعــدم ظهــور 
   ٠)١(مجتهدین تتوفر فیهم الشروط الفكریة والمنجیة للتجدید

فقهــاء فلــیس فــي الاســلام لا أحــد فــي الاســلام یملــك ســلطة اغــلاق بــاب الاجتهــاد مــن الحكــام أو ال ٠ب     
كنیســة أو مؤسســة كهنوتیــة ، كمــا أن الاجتهــاد اصــل مــن اصــول التشــریع ، إلا أن المنــاداة بفــتح 

ســتظل كلامــاً فــي الهــواء مــا لــم یــتم فــتح العقــل الــذي تقــوم علیــه مهمــة الاجتهــاد ) الأجتهــاد(بــاب 
   ٠ستجدات العصر لا بد من انفتاح جدید للعقل العربي الاسلامي كي یستطیع مواجهة م ٠٠

وهنا یعقد الباحث مقارنة بین الاجتهاد في السابق والاجتهـاد المعاصـر ، إذ كـان الاجتهـاد 
تكفي فیـه المعرفـة بعلـوم العصـر مـن لغـة ونحـو وبلاغـة، وعلـوم الـدین مـن تفسـیر " في الماضي 

ــــاة الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والسیاســــیة كانــــت مــــن حیــــث طبیعتهــــا ت" وحــــدیث وفقــــه  تســــم فالحی
أمـا الیـوم فـالأمر مختلـف تمامـاً بسـبب التطـور الهائـل  ٠بالبساطة وتكفـي معرفتهـا الخبـرة الیومیـة 

یجعــــل الانفتـــاح علــــى هــــذه العلــــوم ، " الـــذي شــــمل جمیــــع میــــادین المعرفـــة وقطاعاتهــــا ممــــا     
وبكیفیة خاصـة علـى اسسـها المعرفیـة ونتائجهـا علـى المسـتوى الانسـاني لا تقـل عـن الحاجـة إلـى 
علوم اللغة وعلوم الدین ، ذاك لأنه بهذا الانفتاح على فكر العصر، وبـه وحـده ، یكـون الاجتهـاد 

ومـــا یـــنقص الغالبیـــة العظمـــى مـــن علمـــاء الاســـلام هـــو القـــدرة علـــى  ٠٠٠مواكبــاً للحیـــاة وتطورهـــا
   ٠ )٢("الاجتهاد لمواكبة الحیاة 

مقاصــد الشــرع فــي عملیــة وهــذا هــي طریقــة الجــابري للتجدیــد فــي الفقــه ، وهــي تنطلــق مــن 
تأســیس معقولیــة الاحكــام ، وهــي العملیــة التــي تطبــق فیهــا الشــریعة علــى المســتجدات والظــروف 

االله غنــي عــن (لمــا كــان هــدف الشــارع الأول والأخیــر مصــلحة النــاس لأن  ٠الاحــوال المتباینــة 
لتـــالي فهـــو فـــأن اعتبـــار المصـــلحة هـــو الـــذي یؤســـس معقولیـــة الاحكـــام الشـــرعیة ، وبا) العـــالمین 

اصــــل الأصــــول كلهــــا وواضــــح أن هــــذه الطریقــــة تتحــــرك فــــي دائــــرة واســــعة لا حــــدود لهــــا دائــــرة 
المصــلحة وبالتــالي یصــبح الاجتهــاد ممكنــاً ولــدى كــل حالــة لأن اعتبــار المصــالح یتطــور بتطــور 

   ٠الاوضاع
ن تتجه إلى كل حكم على حده وتبحـث لـه عـ" أما الطریقة القدیمة والاسلوب السابق فأنها 

العلــة المظنــون ان الشــارع اعتبرهـــا فــي إصــداره ، ثـــم تعمــل علــى طردهـــا أي تعمــیم ذلــك الحكـــم 
                                                        

   ٠ ١٦١ -١٥٨الجابري ، الدین والدولة وتطبیق الشریعة ، ص) ١(
  ٠ ١٦٧ایضاً ، ص) ٢(
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ان هذه الطریقة بسیطة وسـهلة للتطبیـق ولكـن عنـدما یتعلـق " على كل حالة توجد فیها تلك العلة 
الأمر بجزیئـات مـن نفـس النـوع ، صـدر فـي واحـد منهـا حكـم ، أمـا عنـدما نكـون أمـام جزئیـات لا 

إلى نفس النوع أو أمام مستجدات لا نتوفر علـى حكـم فـي واحـدة منهـا فـأن العملیـة تصـبح  تنتمي
 ُ معقـدة ، ویصـیر التعلیـل متكفـاً وضـعیفاً وینتهــي الأمـر بالمجتهـد إلـى التوقـف والتقلیـد لأن حركتــه
مقتصـــــرة علـــــى دائـــــرة التعلیـــــل والقیـــــاس واســـــتثمار الالفـــــاظ الضـــــیقة التـــــي لا تســـــمح بالاســـــتمرار 

   ٠ )١(هاد من دون انقطاعبالاجت
یــرفض الجــابري التــاویلات والتفاســیر الجامعــة التــي وضــعت للقــرآن الكــریم ، إذ یــورد رأي الشــاطبي  .٣

قـد نقـد الفقهـاء والمفسـرین ) الموافقـات فـي أصـول الشـریعة (بهذا الصدد ، وكان الشـاطبي فـي كتابـه 
وحملـــوا الـــنص مـــن المعـــاني مـــا لا الــذین خرجـــوا علـــى فهـــم وعقلیـــة العـــرب واســـالیبهم فـــي التعبیـــر ، 

وأكــد الشــاطبي علــى التقیــد فــي فهــم الشــریعة وتفســیر القــرآن  ٠یتناســب مــع كــون العــرب أمــة أمیــة 
وهنـا یشـیر الجـابري إلـى " بمستوى هذه الامیة والتـزام معهـودهم فـي اسـالیب التعبیـر مـن جهـة أخـرى 

رین الــذین یكتشــفون فــي القــرآن أن هــذا الــرأي ینســحب الیــوم علــى مــا یفعلــه بعــض الكتــاب المعاصــ
   ٠)٢(جمیع الكشوف العلمیة الحدیثة

یؤكــد الجــابري علــى نســبیة تطبیــق الشــریعة الإســلامیة، إذ لــم تطبــق الشــریعة كاملــة فــي أي فتــرة مــن  .٤
فــي زمــن الرســول لأن هــذه الشــریعة لــم تنــزل ) كاملــة(فتــرات التــاریخ الإســلامي ، لــم تطبــق الشــریعة 

رق نزولها حیاة الرسول من یـوم بعثتـه إلـى وفاتـه بالاضـافة إلـى وجـود الناسـخ دفعة واحدة وانما استغ
   ٠والمنسوخ

ولـــم تطبـــق الشـــریعة كاملـــة زمـــن الخلفـــاء الراشـــدین بســـبب بســـیط ایضـــاً هـــو أن الصـــحابة   
فكـان علـیهم أن یجتهــدوا وكـانوا لــذلك ) ص(واجهـوا نـوازل ومســتجدات لـم تكـن قــد ظهـرت زمـن النبــي

   ٠ونیختلفون أو یتفق
 " ُ علــى أن الشــریعة الإســلامیة لیســت مكونـــة فقــط ممــا نــص علیـــه القــرآن والســنة ومــا قـــرره

ُ الفقهـــاء المجتهـــدون فـــي كـــل العصـــور  أجمـــاع الصـــحابة واجتهـــادهم ، بـــل هـــي تظـــم كـــذلك مـــا قـــرره
 والشـریعة بهـذه الحالـة تكتمـل" وایضاً ما سـیقرره الفقهـاء المجتهـدون الـذین سـتعرفهم العصـور التالیـة 

فـــي مجـــال تطبیـــق الشـــرائع ) الكمـــال(الحقیقـــة البدیهیـــة بـــأن " و ٠عبـــر العصـــور اللاحقـــة باســـتمرار 
كمال نسبي ، سواء تعلق الأمر بزمن الأنبیاء او زمن حوارییهم وصحابتهم او بمـا جـاء ویجـيء بعـد 

مجـالات الا انه لاكمال في هذه الدنیا لا فـي مجـال تطبیـق الشـریعة ولا فـي غیـره مـن ال ٠من ازمان 
"٠   

                                                        
  ٠ ١٧٦-١٦٩الجابري ، الدین والدولة وتطبیق الشریعة ، ص) ١(
وحدة العربیة ، بیروت ، مركز دراسات ال ٢الجابري ، محمد عابد ، وجهة نظر نحو اعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر ،ط: انظر ) ٢(

   ٠ ٦٠، ص ١٩٩٤



  

  ٣٠

فهل سـتطبق الشـریعة علـى حیـاة " والشریعة لا بد أن تتجدد بما یستجد على حیاة المسلمین 
   ٠ )١("المسلمین وهم یسافرون في الفضاء                الخارجي ؟

تحقیــق " إذ أن ) المهــدي المنتظــر(ویـرى الجــابري ان التطبیــق الكامــل للشــریعة سـیتم بمجــيء
میة لا یمكــن ان یــتم الا فــي ظــروف خارقــة للعــادة وفــي نهایــة الرحلــة البشــریة الحیــاة الفاضــلة الاســلا

ـــة تحقیقـــاً عامـــاً بمجـــيء  ٠علـــى هـــذه الارض  ربطـــت تطبیـــق الشـــریعة تطبیقـــاً كـــاملاً وتحقیـــق العدال
وفكــرة المهــدي المنتظــر هــذه فكــرة ذات دلالات عمیقــة ، انهــا ترمــز إلــى تطبیــق ) المهــدي المنتظــر(

ـــم  الشـــریعة أي تحقیـــق ظُ المدینـــة الفاضـــلة الاســـلامیة ، ســـیتحقق نســـبیاً فـــي الـــزمن البشـــري ، زمـــن نُ
الـــذي سیجســـم بصـــورة ) المهـــدي المنتظـــر(الحكـــم البشـــریة ، وانـــه لـــن یكـــون كـــاملاً تامـــاً الا بمجـــيء 

ویعتقـد الجـابري أن هـذه الفكـرة قـد وجهـت الخلفـاء والملـوك إذ " شاملة ومباشـرة إرادة االله علـى الارض
  ٠)*(  )٢(أن تطبیقهم للشریعة نسبي ولن یبلغ درجة الكمال الا مع المهدي المنتظرادركوا 

وســلك الباحــث فــي ذلــك  ٠ویبحــث الجــابري عــن الجوانــب العقلانیــة فــي بعــض النصــوص التشــریعیة  .٥
  ٠سلوك معتزلي بحت

ومن التشریعات التي یسوغها الجابري تسویغاً عقلیاً نصـیب البنـت مـن الإرث فـي الاسـلام 
فانــه لكــي نفهــم هــذا  ٠ ١٧٦النســاء  ٤"للــذكر مثــل حــظ الانثیــین " الثلــث كمــا یتــبن قولــه تعــالى وهــو

ُ قـراءة معاصـرة لنفسـه ومحیطـه الاجتمـاعي الخـاص اعنـي المجتمـع الـذي نـزل  الحكم لا بد أن نقـراءه
التــي فیــه الإســلام وقــد كــان ذا بنیــة قبلیــة ، كانــت الملكیــة فــي المجتمــع الرعــوي مشــاعة فالقبیلــة هــي 

صـاهرة دوراً كبیـراً لـدى القبائـل فـي أطـار التحالفـات التـي تقـوم بینهـا ، ألا  تملك ولیس الفـرد تلعـب المُ
ان زواج البنــت مــن خـــارج القبیلــة یــؤدي إلـــى انتقــال میــراث البنـــت إلــى زوجهــا وقبیلـــة زوجهــا ، أمـــا 

ي للبنــت نفــس الحــق مــن هنــا كــان المجتمــع فــي الجاهلیــة لا یعطــ ٠میــراث الولــد فانــه سیضــل لقبیلتــه
   ٠ )٣(وحلاً للنزاعات كانت بعض القبائل تحرم البنت من الإرث ٠للولد في المیراث 

  

                                                        
   ٠ ٧٦-٧٢ایضاً ، ص) ١(
   ٠ ١٩٤الجابري ، محمد عابد ، الدین والدلة وتطبیق الشریعة ، ص: انظر ) ٢(

اطار المنتظر إذ یبدو هنا انه یؤمن بهذه  الفكرة ، ولكنه عندما یتعرض لها في ) فكرة المهدي(هنالك ارتباك وتناقض في موفق الجابري بصدد (* )
  ٠معالجته للفكر الشیعي فانه ینتقدها وسنأتي إلى التفصیل في ذلك في الفصل المقبل

   ٠ ٥٥-٥٤دراسات ومناقشات ، ص –الجابري ، محمد عابد ، التراث والحداثة : انظر ) ٣(



  

  ٣١

 ً   :مناقشةال: رابعا
 نجــد فــي نقــد الجــابري للقیــاس فــي الاجتهــاد ، والحیــاة العقلیــة بعــض التعســف ، وذلــك لأن القیــاس ضــمن 

 یقـــیم مماثلـــة بـــین الاشـــیاء ، الا اننـــا نجـــد مـــنفالانســـان بطبیعتـــه  ٠الطبیعـــة البشـــریة ولـــیس خارجـــاً عنهـــا 
   ٠الافضل تحدید القیاس او التقلیل منه في هذا المجال 

فقــد تجاهــل الباحــث الاجتهــاد فــي  ٠أمــا بصــدد الاجتهــاد واقفــال بــاب الاجتهــاد فــي الفكــر الاســلامي  .١
العرفـاني ومـا الفكر الشیعي یرجع ذلـك إلـى أن الجـابري قـد ظـم الشـیعة بمختلـف طـوائفهم إلـى العقـل 

نكتفـي هنـا بـالقول ان الفقـه الشـیعي  )١◌ً (اطلق علیه بالمورث الفارسي ، وهذا مـا سـنتطرق إلیـه لاحقـا
لقـــد كـــان الاجتهـــاد  ٠بعیـــد عـــن ایـــة مـــؤثرات خارجیـــة ویقـــوم علـــى اســـس عقلیـــة ) الامـــامي تحدیـــداً (

اً لأن الامـــام محـــدوداً فـــي المراحـــل الاولـــى مـــن حیـــاة المـــذهب الشـــیعي فـــي عصـــر الائمـــة ، محـــدود
ـــتحَ بـــاب الاجتهـــاد  موجـــود بیـــنهم ولكـــن بعـــد انقضـــاء عصـــر الائمـــة وفـــي اعقـــاب الغیبـــة الصـــغرى فُ

   ٠)٢(واستمر إلى یومنا هذا
ــــه بصــــدد  ــــدكتور كامــــل مصــــطفى الشــــیبي قــــد اورد ملاحظت ــــى أن ال ـــن الاشــــارة إل ــــد مـ ولا ب

محمــد بــن الحســن وانتهــاء دور انــه بعــد غیبــة الامــام الثــاني عشــر : الاجتهــاد عنــد الشــیعة مفادهــا   
تسلم المیراث علماء الشیعة وفقهـاؤهم وجعلـوا یلائمـون " الوكلاء الذین كانوا ینقلون عنه بوفاة أخرهم 

بین عقائدهم القدیمة والمعاصرة وینظمون ویصنفون ، فصبوا كل ما قالتـه الفـرق المختلفـة فـي تـاریخ 
قلــي فــي التشــیع الاثنــا عشــري وشــرعوا لعلمــاء التشــیع علــى صــورة منســقة ملطفــة مســندة بــالمنطق الع

   ٠ )٣(" التشیع الاجتهاد وهكذا انتهت حیاة الأئمة لتبدأ حیاة المذهب 
ُ لهـــذا الجانـــب فـــي الفكـــر  أن اعتمـــاد الجـــابري لهـــذا الكتـــاب یؤكـــد لنـــا بشـــكل واضـــح تجاهلـــه

   ٠الشیعي
أي (جمـاع والعقــل لقـد كـان مـن اساسـیات مـذهب الشــیعة اعتمـادهم علـى الكتـاب والسـنة والا

من هنا نعـرف ان الشـیعة اسـتخدموا نفـس  ٠ )٤(وان هذا الاخیر هو من ضرورات مذهبهم) الاجتهاد
    ٠محددات العقل    البیاني السني مما لا یبرر عزلهم واستبعادهم من قبل الباحث

ألا أن ذلـك غیـر صـحیح  ٠كما ذكر باحثنا أن باب الاجتهاد قد أغلق في الفكر الاسـلامي 
إلـى ) الفكر السلفي عن الشـیعة الاثنـا عشـریة(تماماً إذ یشیر الدكتور علي حسین الجابري في كتابه 

                                                        
   ٠الثاني ؛ العرفان ، وكتاب بنیة العقل العربي ، القسم ١٦٨-١٦٢تكوین العقل العربي ، فصل العقل المستقیل ، ص: انظر ) ١(
بحث موضوعي للدلیل الرابع من ادلة الاحكام الشرعیة مقارنة بآراء المذاهب الاسلامیة  –علیان ، رشدي، العقل عند الشیعة الامامیة : انظر )٢(

   ٠ ٥٩، ص١٩٧٣، مطبعة دار السلام ، بغداد ١،ط
، ١٩٨٣، دار الاندلس ، بیروت ١،ج٣لشیعیة في التصوف ، طالنزعات ا –الشیبي ، كامل مصطفى ، الصلة بین التصوف ولتشیع ) ٣(

   ٠ ٢٣٢-٢٣١ص
، ١راي صریح في حقیقة التشیع وأصوله التي ترتكز علیها المذاهب الاسلامیة ، ط –مغنیة ، محمد جواد ، مع الشیعة الامامیة : انظر ) ٤(

   ٠ ٩-٨، ص١٩٥٥منشورات مكتبة الاندلس ، بیروت 



  

  ٣٢

ـــدین ، فـــي الفقـــه الشـــیعي ، قـــد ازدهـــر بعـــد ســـقوط بغـــداد  ) هــــ ٦٥٦ســـنة (ان بـــاب الاجتهـــاد فـــي ال
بــه  لأســباب عدیــدة منهــا عــدم تبنــي الحكــم الإلیخــاني عصــبیة دینیــة محــددة والــدور الكبیــر الــذي قــام

فـــي تشـــجیعه البحـــث الحـــر عنـــد الاثنـــا عشـــریة وفـــي ) م١٢٧٣–هــــ ٦٧٢ت(نصـــیر الـــدین الطوســـي 
مت إلى العصر الحدیث    ٠ )١(مدرسة الحلة التي نَ

أكـد محمـد عابـد الجـابري علـى الطـابع النسـبي الــذي اتسـمت بـه الشـریعة الإسـلامیة وحجتـه فـي ذلــك  .٣
النص التـي تختلـف وتتبـاین عـن ظروفنـا ومـن عدم التطبیق الكامل للشریعة وضرورة مراعاة ظروف 

والنتیجة المنطقیـة التـي یقودنـا الیهـا ) لحضتهِ التاریخیة (ثم ضرورة التعامل مع النص وفق تاریخیته 
ونلاحــظ ان الجــابري لــم یقــل  ٠عــن قصــد هــي ابطــال العمــل بالشــریعة أو  فصــل الــدین عــن الدولــة 

فیین او لأنــه لــم یتحــرر مـن مســلماته الدینیــة التــي تشــبع بـذلك مباشــرة ، ربمــا لكــي لا یثیــر قـراءه السَــل
وجـدیر بالــذكر ان الباحــث حــاول ان یتلافــى هــذه  النتیجــة  ٠بهـا فــي طفولتــه ومراحــل شــبابه المبكــر 

" الـدین هـو بـالتعریف صـالح لكـل زمـان ومكـان " الفكـر الـدیني فــ " و" الـدین " من خلال تمییـزه بـین 
لــى الســعادة أمــا والــدین هــو فــي جــوهره طریــق إلــى  الفكــر الــدیني فهــو أنــواع الفهــم التــي " الآخــرة وإ

یكونهــا المتــدینون لأنفســهم حـــول العــالم المــادي والروحـــي انطلاقــاً مــن نـــوع فهمهــم لنصــوص الـــدین 
   )٢("ودرجة استیعابهم لها والاحاطه بآفاقها 

یعة والتأكیـد علـى عمل محمد عابد الجـابري علـى تجدیـد الفقـه مـن خـلال اعتمـاده علـى مقاصـد الشـر  .٤
ُ بهـــذه ) هــــ ٧٩٠ت(وقـــد اقتـــبس هـــذه الطریقـــة مـــن الشـــاطبي  ٠المصـــلحة العامـــة  مؤكـــداً علـــى تمیـــزه

ُ الغزالــي ) هــ٤٧٨ت(المسـألة ولكــن هــذه الطریقـة قــال بهــا قبـل الشــاطبي الجــویني ) هـــ٥٠٥ت(وتلمیــذه
خاصـاً للشـاطبي ولكـن  ، ولـم تكـن ابـداعاً ) المستصـفى(الذي بینَ اثراها في مجال الشریعة في كتابه 

الجابري أكد على أنفراد الشاطبي بهذه القضیة بسبب رغبته فـي تأكیـد تمیـز المغـرب العربـي وأصـاله 
   ٠ )٣(فلاسفته ومفكریه

یتسم موقف الباحث بالارتباك والتناقض فـي مسـألة المهـدي المنتظـر ، فهـو مـن جهـة یؤكـد علـى أن  .٥
هـــدي المنتظــر فــي نهایــة الزمـــان ، وتبــدو هــذه الفكـــرة التطبیــق الكامــل للشــریعة ســـیتم مــع ظهــور الم

أحدى مسلماته الایمانیة ، ومن جهة أخرى ینقدها عنـد الشـیعة الامامیـة ویرفضـها ونحـن نكتفـي هنـا 
بالتســاؤل هـــل أخضـــع الجـــابري هـــذه الفكـــرة للعقلانیـــة النقدیـــة التـــي یتبناهـــا؟ إذ یصـــرح الباحـــث مـــراراً 

                                                        
دراسة تحلیلیة لمواقف الفكر السلفي فـي الاسـلام عمومـاً وعنـد الاثنـا  –ي حسین ، الفكر السلفي عند الشیعة الاثنا عشریة الجابري ، عل: انظر ) ١(

وجـدیر بالـذكر ان الشـیعة  ٠ ٢٣٣-٢٣١، ص ١٩٧٧، منشـورات عویـدات ، بیـروت ١عشریة على وجه الخصوص من منطـق وفلسـفة الیونـان ، ط
، مكتبـة أهـل البیـت ،                   بغـداد ٢الحیدري ، السید  علي تقي ، أصول الاسـتنباط ،ط: الحیدري انظر الیوم یعملون بالقیاس كما یقول 

    ٠ ٢٥٨، ص١٩٥٩،
   ٠ ٢٦٠-٢٥٨محمد عابد ، المسألة الثقافیة في الوطن العربي، ص: الجابري ) ٢(
   ٠ ٣٢محمد ، یحیى ، نقد العقل العربي في المیزان ، ص: انظر ) ٣(



  

  ٣٣

الافكـار قبـل تبنیهـا؟ الا یشـكل اعتقـاده بهـذه الفكـرة تناقضـاً واضـحاً بضرورة أن یبتدأ بنقد المسلمات و 
  مع المذهب العقلاني النقدي الذي یدعو له الجابري ؟ 

، ونحــن نضــیف إلــى الاســباب التــي ) وهــو الثلــث(مســألة میــراث البنــت " عقلنــة " وفــق الجــابري فــي  .٦
تمـــي إلیـــه المجتمـــع البـــدوي فـــي ذكرهـــا الباحـــث ، ســـبباً آخـــر هـــو طبیعـــة المجتمـــع الابـــوي ، الـــذي ین

ــــة المــــرأة فــــي المجتمعــــات الابویــــة تظــــل أدنــــى مــــن الرجــــل وذلــــك بعكــــس  الجزیــــرة العربیــــة ، فمكان
كمـا أغفـل الجـابري أن الزوجـة لا تــرث اباهـا فحسـب بـل تـرث زوجهـا ایضــاً )١(٠المجتمعـات الاممیـة 

ُ لها الشریعة    ٠ )*(مما یضیف حصة أخرى إلى الثلث الذي تخصصه
أكیـد الجــابري علـى أهمیـة الاجمــاع نشـیر إلـى أن هنالــك قضـایا فـي المــذاهب الفقهیـة الأربـع لــم مـع ت .٧

یتفق علیها الفقهاء قط ولم یحصل بصـددها الاجمـاع وقـد تمكـن الطبـري مـن جمعهـا فـي كتابـه القـیم 
   ٠ )٢()أختلاف الفقهاء(

  
  
  

  علم الكلام : المقصد الثالث 
  

انیــة التــي تبنــت المــنهج البیــاني، عنــد الجــابري ،وقــد بحــث عــن یشــكل علــم الكــلام آخــر العلــوم البی
كمـا تنـاول بعـض مشـكلات علـم الكـلام  ٠القواعد التي تحكمت في التفكیر الكلامي من جهة ایبسـتیمولوجیة 

   ٠التي ختم بها الرؤیة البیانیة وانطلق منها لوضع نتائج عامة عن البیان 
الاشـعري ، فقـد قـام الاشـعري فـي علـم الكـلام بـنفس  أنطلق الجـابري فـي بحثـه عـن علـم الكـلام مـن

فان الاشعري كان یمثل الوجه الثـاني للعقلانیـة الاسـلامیة مـن خـلال  ٠الدور الذي قام به الشافعي في الفقه 
استخدامه منهجاً عقلیاً في ارساء اصول وقواعد البحـث لـدى أهـل السـنة فـي علـم الكـلام علـى غـرار مـا فعـل 

   ٠ول الفقهالشافعي في علم اص
أن القواعـــد المنهجیـــة التـــي قررهـــا الشـــافعي كانـــت توجـــه مـــن الـــداخل القواعـــد العقدیـــة التـــي قررهـــا 
الاشعري ، كما أن القواعـد المنهجیـة التـي قررهـا الاشـعري هـي نفسـها القواعـد التـي وجهـت منهجیـة الشـافعي 

                                                        
ذهـب  ٠ ٤١-٣١، ص ١٩٩٣مطـابع العلجـوني ،دمشـق  ٥السواح ، فراس ، لغز عشتار الالوهة المؤنثـة واصـل الـدین والاسـطورة ، ط: انظر ) ١(

الابناء الى  السواح إلى أن المجتمعات البشریة نشأة في بدایة حیاتها مجتمعات امومیة ، سلمت القیادة في المجتمع والملكیة والادارة الى الام ینسب
وي ، امهم ،الا ان تطور الملكیة الشخصیة ادى الى ظهور المجتمعات بشكلها الابوي وسحب امتیازات وسلطات المرأة وتأسیس المجتمع الذكري الاب

   ٠ ٣٦ -٣٤ص
  

یعة غیـر خاضـعة من المناسب الاشارة هنا الى ان الجابري عجز عن عقلنة كل جوانب الشریعة الاسلامیة إذ انه هنـاك جوانـب توفیقیـةفي الشـر (*) 
  .للتقاش العقلي

ُ د: انظر ) ٢(    ٠، الناشر محمد أمین دمج ، بیروت ٢فریدریك كرن ،ط ٠الطبري ، أبي جعفر محمد بن جریر ، أختلاف الفقهاء ، نقحهُ وصححه



  

  ٣٤

وهـي مرجعیـة أهـل السـنة ) والاجتهـادالكتاب والسنة والاجمـاع (لانهما اعتمدا نفس السلطة المرجعیة وهي  ٠
   ٠  )*(كما قررها ابن حنبل

ــر الاشـعري طریقـة أهــل السـنة فـي العقیــدة  وكمـا نَّظـر الشــافعي طریقـة اهـل الحــدیث فـي الفقـه ، نظّ
وقد توسط الاشعري بین المذاهب في علم الكلام مـن خـلال تبنیـه لــ مواقـف أهـل السـنة بزعامـة أبـن حنبـل  ٠

، وكان منهجه أقرب إلى منهج المعتزلة بسـبب صـیاغته لعقائـد أهـل السـنة صـیاغة عقلیـة ورد على المعتزلة 
نظریــة ، مــن هنــا كــان الاشــعري یتوســط فــي المــذاهب فــي علــم الكــلام كمــا هــو الحــال مــع الشــافعي فــي  –

   ٠ )١(الفقه
  
  

 ً   نقد الجابري لمنھج المتكلمین : أولا
كمـا اسـتمد الاشـاعرة عــن  ٠ل بالشـاهد علـى الغائــب أعتمـد الاشـاعرة مـنهج المعتزلـة وهــو الاسـتدلا

المعتزلـــة الكثیـــر مـــن المقـــدمات العقلیـــة ، والتـــي وضـــعها المعتزلـــة أصـــولاً عقلیـــة لمـــذهبهم وهـــي عبـــارة عـــن 
لذلك اصبح علم الكلام الاشعري مثل علـم الكـلام المعتزلـي یتـألف  ٠)الشاهد(مسلمات تخص عالم الطبیعة 

   -:من 
ــا ینفــــرد العقــــل بــــه ، أي المســــلمات والنظریــــات التــــي تخــــص عــــالم الطبیعــــة وهــــو " دقیــــق الكــــلام  .١ مــ

   ٠) " الشاهد(
أي العقائـــد الدینیـــة التـــي تخـــص مـــا وراء " مـــا یفـــزع فیـــه إلـــى كتـــاب االله تعـــالى " جلیـــل الكـــلام وهـــو  .٢

ا وهنا ظهـرت تلـك الفیزیـاء الكلامیـة التـي شـید علیهـا الاشـاعرة مـذهبهم والتـي قوامهـ) الغائب(الطبیعة
جملـــة آراء فـــي الجـــوهر الفـــرد والخـــلاء والاعـــراض والصـــفات والاحـــوال وقـــد عـــدها الاشـــاعرة ضـــمن 

   ٠عقائدهم الایمانیة لتوقف ادلتهم علیها
ــلُ مــن الطــرفین مقــدمات عقلیــة تــدعم نتائجــه فقــد دار الصــراع حــول المقــدمات لأن إبطــال  وضــع ك

إي " رفین إلـــى تحصـــین مقدماتــه داخـــل دائرتـــه المقــدمات یـــؤدي إلـــى إبطــال النتـــائج ممـــا دفــع كـــلاً مـــن الطــ
وقـد قامــت مقـدمات المعتزلــة  ٠" تقـدیمها بصــورة تجعلهـا فــي نظـر أصــحابها علـى الاقــل بعیـدة عــن كـل شــك

واتســمت بالضــرورة العقلیــة ، لــذلك لــم ینشــأ أي تنــاقض بــین المــذهب " العقــل قبــل ورود الســمع " علــى مبــدأ 
   ٠أن كلاً منهما یكمل الآخر والمنهج في علم الكلام المعتزلي بل 

                                                        
الاشعري بأكثر من قرن من  أن القول بان منهج الشافعي یتقرر بالقواعد التي وضعها الاشعري یخلق تناقضاً مفادها ان الشافعي قد سبق(*) 

   ٠الزمان ان الجابري یتلافي هذا التناقض برد كل من الشافعي والاشعري الى مبادئ أهل السنة
كتاب ناطق ، وخبر مجتمع : یعرف الحق من وجوه اربعة : هو أول من قال (( الى أن واصل بن عطاء : ویذهب الدكتور علي سامي النشار 

   ٠ ٢٨٦، ص١، ج١نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام، ط: انظر )) ةعلیه وحجة عقل واجماع الام
   ٠ ١١٨-١١٥الجابري ، محمد عابد ، تكوین العقل العربي ، ص: انظر ) ١(



  

  ٣٥

لقــد كــان لــدى المعتزلــة طــریقتهم الخاصــة بالاســتدلال فــاذا قبــل الخصــم التعــارك معهــم فــي نفــس " و
أمــا إذا  ٠الســاحة التــي أختاروهــا وبــنفس ســلاحهم انتصــروا علیــه ، وهــذا مــا حصــل مــع المانویــة والاشــاعرة 

  ".سفة ، فان القطعیة ستكون تامة بینهم وبینهأصر الخصم على التمسك بمیدانه وسلاحه ، كما فعل الفلا
شــكالات بســبب التنـاقض بــین المــذهب والمــنهج ، إذ أخــذوا  أمـا الاشــاعرة فقــد وقعــوا فـي تناقضــات وإ

التـي وضـعوها للبرهنـة علـى صـحة عقائـدهم الایمانیـة " المقـدمات  العقلیـة " هذا الاخیر عن المعتزلة ، لأن 
لا شــيء " مواضــعات"یــة ، ولــم تكــن فــي نظــرهم یقینیــة ، فهــي ، عبــارة عــن لــم تتمتــع عنــدهم بالضــرورة العقل

ومـــا دامـــت الملائمـــة هـــي " ٠یبررهـــا ســـوى كونهـــا ملائمـــة لجعلهـــا مقـــدمات للنتـــائج التـــي یؤمنـــون بهـــا ســـلفاً 
المقیــاس فــي أختیـــار المقــدمات ، فـــأن هــذا یـــؤدي إلــى الوقــوع فـــي محــالات واشـــكالات ، إذ تقتضــي قضـــیة 

  ".إیمانیة ما الاتیان بمقدمات ینتج عنها محالات عقلیة
التنـــاقض بـــین إنكـــار مبـــادئ العقـــل كمبـــدأ الســـببیة مـــثلاً والتمســـك بعمـــل : " ومـــن هـــذه التناقضـــات 

ك هــي مشـكلة الاشـاعرة امــس والیـوم بــل مشـكلة كـل اولئــك الـذین یرحبـون بنتــائج العلـم التطبیقیــة وتلـ ٠العقـل
وقد ادرك المتأخرون بدءاً من الغزالـي مـدى ضـعف وتنـاقض تلـك  ٠"ویرفضون مبادئه النظریة المؤسسة له 

   ٠ )١(مفي علم الكلا" طریقة المتأخرین"الطریقة فاعتمدوا المنطق الارسطي وهي ما أطلق علیه 
وهنــا یبــرز لــدینا تســاؤل بصــدد المــنهج الكلامــي ، مــنهج قیــاس الغائــب علــى الشــاهد ، فمــا هــو دور 

   ٠العقل في القیاس الكلامي ؟ 
ولــیس الاعتبـــارات ) أي المیتافزیقـــا (أن المنطــق الاســاس فـــي علــم الكــلام هـــو الاعتبــارات العقیدیــة 

   ٠الایبستیمولوجیة ، لذلك سخرت العقیدة لخدمتها
لا یبتـدئ بصـورة مطلقـة بـل یبتـدئ الحجـج والادلـة لنصـرة العقیـدة ككـل " فالعقل لیس مشـرعاً ، فهـو 

وبالتــالي فــأن مهمــة  ٠أو مــذهب هــذه الفرقــة الكلامیــة أو تلــك فــي فهــم وتأویــل قضــایا العقیــدة والــدفاع عنهــا
ة یعمــل العقــل علــى العقــل فــي علــم الكــلام مهمــة معقــدة وتــؤدي إلــى التصــادم بــین المــنهج والهــدف فمــن جهــ

العقیدة الدینیة كي یصبح بالامكـان اضـفاء الطـابع الكلـي علیهـا لاقنـاع غیـر العـرب "  عقلنة "وضع أصولاً لـ
وذلـك  )*(ومـن جهـة أخـرى یعمـل العقـل علـى أثبـات وجـود الغائـب مـن خـلال الشـاهد  ٠وغیر المسلمین بهـا 

علــى مــا یــدرك بـــ (لــى مــا غــاب عــن الحــس أي بوضــع قواعــد كلیــة او مبــادئ قبلیــة تجعــل الشــاهد شــاهداً ع
   ٠وحده ) الاستدلال

علـــى ) االله(كمـــا أن التصـــادم بـــین المـــنهج والهـــدف یتـــأتى مـــن أن الهـــدف هـــو أثبـــات تفـــوق الغائـــب 
فــــي جمــــع المجــــالات وابــــداع الغائــــب للشــــاهد، أمــــا الوســــیلة او المــــنهج فهــــي مــــن خــــلال ) العــــالم (الشــــاهد 

الـخ  ٠٠٠بل علـى حقیقـة ذاتـه وصـفاته) االله(ب ، لیس فقط على وجود الغائبالاستدلال بالشاهد على  الغائ

                                                        
   ٠ ١٢٤ -١٢٢الجابري ، تكوین العقل العربي ، ص: انظر ) ١(

  ٠)الشاهد(من خلال العالم او الموجودات وهو ) الغائب(أي اثبات وجود االله وهو (*) 



  

  ٣٦

وهـذا یعبـر عــن  ٠ )**(وهـذا دفـع المتكلمـین إلــى أن یبنـوا الشـاهد بصـورة تجعــل قیـاس الغائـب علیـه ممكنــاً ". 
   ٠)١(التداخل الكبیر بین المنهج والموضوع في علم الكلام
لنا فـي الفقـرات الماضـیة نقـده للقیـاس فـي الفقـه، كمـا نقـد وحول نقد الجابري للقیاس الكلامي فقد تناو 

  ٠الجابري القیاس في علم الكلام وقبل أن نبسط القول في هذا الاخیر 
  نتساءل هل یختلف القیاس في علم الكلام عنه في الفقه والنحو ؟ 

(= ي العقلیـاتهـو أن العلـة فـ" یرى الباحث أن الفرق الجوهري بین قیاس الفقهاء والنحاة والمتكلمـین 
   ٠"بینهما لا تفید العلة في الفقه والنحو سوى الظن) العلم(تفید ) علم الكلام

الشــاهد لــیس أصــلاً ولا الغائــب فرعــاً بــل العكــس هــو " كمــا أن القیــاس فــي علــم الكــلام یمتــاز بــأن 
الي فالوضــع قــدیم وموجــود قبــل الشــاهد الــذي یقــع بــه الاســتدلال بالتــ) االله(= الصــحیح باعتبــار أن الغائــب 

الغائــب لــیس مــن جــنس الشــاهد بــل " الایبسـتیمولوجي الصــحیح هــو أن الغائــب أصــل للشــاهد ولــیس العكــس 
ُ ، فالعـــالم وهـــو متغیــــر محـــدث یـــدل علـــى غائـــب خلافــــة أي قـــدیم وهـــو االله ، كمـــا أن الكرســــي  هـــو خلافـــه

   ٠ )٢(المصنوع من الخشب یدل على النجار 
الاسـتدلال بالشـاهد علــى الغائـب مـن مقدمــة كبـرى ونتیجـة وهــي عملیــة " یتـألف القیـاس الكلامـي أو 
 –في البحث عن قیمة ثالثة تكـون جسـراً بـین الشـاهد والغائـب ) القیاس(محددة سلفاً وتكاد تنحصر آلیة هذا 

حتـــى یتســـنى للباحــث الانتقـــال مـــن  ٠أو بــین المقـــیس والمقــیس علیـــه أو بـــین حكــم المعلـــوم وحكـــم المجهــول
، أي من تمدید حكم الشاهد إلى الغائـب، هـذا الجسـر هـو مـا یسـمیه النحـاة والاصـولیون ،  الأول إلى الثاني

ـــة(بــــ  ــــ) العل ـــدلیل " ویســـمیه المتكلمـــون  ب وهـــو ینـــاظر ، كمـــا لاحـــظ الغزالـــي ، الحـــد الوســـط فـــي القیـــاس " ال
لـنص القرآنـي وهـي فـي ا" الارسطي ، بل ان هدفه البحث عن الحد الاوسط ، ذلك لأن النتیجة معطاة سلفاً 

أن قیـــاس الغائــب علــى الشـــاهد هــو كقیــاس الجـــزء علــى الجــزء أو كقیـــاس الكــل علـــى  ٠بالنســبة للمتكلمــین 
الـبعض اســتقراء نــاقص والاســتقراء لا یصـبح منهجــاً علمیــاً فــي البحـث الا إذا تمكــن الباحــث مــن تأسیســه أو 

   ٠ )*(تبریره
ؤسسـون علیـه قیاسـهم أدى بهـم إلـى أن تعمـد بالاضافة إلـى عـدم اتفـاق المتكلمـین علـى مبـدأ واحـد ی

كل فرقة إلى تضمین الشاهد مـا یؤكـد         الغائـب ، فقـد بنـى المتكلمـون العـالم بطریقـة تجعلهـم یسـتدلون 
فالمعتزلــة والاشــاعرة قــالوا بــالجوهر الفــرد ، أو الجــزء الــذي لا یتجــزأ ، لأن الاجســام عنــدهم  ٠بــه علــى االله 

                                                        
   ٠فالمتكلمون یبحثون في العالم عن الشواهد التي تخدم عقیدتهم ومسلماتهم(**) 

   ٠ ١٥٥الجابري، بنیة العقل العربي ، ص: انظر ) ١(
   ٠ ١٥٣الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص: انظر ) ٢(

الجـابري ، : لخامس الهجري وبدء به الغزالي ، انظر تنبه الاشاعرة المتأخرون إلى قصور هذا المنهج ، فاعتمدوا المنطق الارسطي في القرن ا(*) 
   ٠ ٢١٧، ص١٩٨٠قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ، دار الطلیعة ، بیروت  ٠محمد عابد ، نحن والتراث 
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لا تتجـــزأ ، وعـــدوا الایمـــان بهـــذه النظریـــة جـــزءاً مـــن عقائـــدهم لارتباطهـــا بأثبـــات مؤلفـــة مـــن أجـــزاء صـــغیرة  
   ٠ )١( "بطلان الدلیل یؤدي إلى بطلان المدلول " حدوث العالم وبالتالي اثبات وجود االله ، ولأن 

وهنـا نتســاءل هـل ایــد الجــابري طریقـة المتــأخرین فـي علــم الكــلام والتـي تقــوم علـى اســتخدام المنطــق 
   ٠الكلام ؟  في علم

لقد انتبه الاشاعرة إلى عیوب هذه الطریقة ، فاستخدموا المنطـق الارسـطي فـي علـم الكـلام بـدئاً مـن 
الغزالـــي ، الـــذي وضـــف المنطـــق لاثبـــات قضـــایا علـــم الكـــلام ، وعمـــد الغزالـــي إلـــى طـــرح آراء الاشـــاعرة فـــي 

ســاً مــن مقــدمتین بحیــث تلــزم عنهــا المسـائل التقلیدیــة فــي علــم الكــلام علــى شــكل دعــوى یــدعیها ثــم یركــب قیا
الدعوة المطروحة منطقیاً ، ثم یأخذ بعد ذلك بأثبات صدق المقـدمتین بـالرجوع إلـى أحـد المبـادئ السـتة التـي 

فالغزالي عند الجابري یحتفض بـالفروض النظریـة التـي وضـعها المتكلمـون الاشـاعرة والتـي تشـكل  )٢(وضعها
علــى صـــحة فروضـــه مـــع ) یبـــرهن (لـــدعوى التـــي یطرحهــا ، ثـــم موضــوع دقیـــق الكـــلام ویوظفهــا كمقـــدمات ل

   ٠ )٣(بعض التقدیم والتأخیر والاختلاف في الصیاغة
ـــم الكـــلام علـــى صـــعید المـــنهج  ویـــرى الباحـــث أن لهـــذه الطریقـــة نتائجهـــا وتأثیراتهـــا الســـلبیة فـــي عل

لـــى جانـــب الفیزیـــاء والموضـــوع ، أمـــا علـــى صـــعید المـــادة فقـــد اقتـــبس المتكلمـــون العلـــم الطبیعـــي الارســـطي إ
وعمدوا إلى تطویع هـذا العلـم وبنائـه بمـا یخـدم مسـلماتهم واغراضـهم ) نظریة الجوهر الفرد وغیرها( الكلامیة 

ممــا ) الغائــب(الایمانیــة ، أي بنــوا عــالم الطبیعــة علــى الصــورة التــي تســمح لهــم بقیــاس عــالم الالوهیــة علیــه 
زیاء الكلامیة وما فیها من الجـدل والسفسـطة ولـیس الارتفـاع ادى إلى النزول بالعلم الطبیعي إلى مستوى الفی
   ٠بعلم الكلام إلى مستوى العلم الطبیعي الارسطي

أما على صعید المنهج فقد اقتبسوا من المنطق الارسطي ، مفاهیم مفككة جامدة میتـة لا تبـین فكـراً 
   ٠ )٤(ولا تقر حقیقة واحدة معینة

لـــى المتـــأخرین بشـــكلها أن طریقــة الغزالـــي فـــي علـــم الكـــلام تن . )*(تمـــي إلــى المتقـــدمین بمضـــمونها وإ
   ٠نلاحظ أن الجابري رفض كلا المنهجین في علم الكلام 

 
  

                                                        
   ٠ ٢١٦ -٢١٤الجابري ، محمد عابد ، نحن والتراث ، ص) ١(
الحسیات ویقصد بها المدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة ، مثل المرئیات  ٠١(( :المبادئ التي اعتمدها الغزالي في هذا المنهج هي ستة مبادئ ) ٢(

 ٠٤التـواتر  ٠٣)) ((العقل المحض أي ما یدركه العقل بالبدیهة مثل قولنـا أن العـالم أمـا قـدیم او حـادث ٠٢مثل الافراح والالام  ٠٠٠والمصنوعات 
أن یكــون الاصــل  ٠٦الســمعیات ، اي مـا یقــرره الشـرع  ٠٥ت او العقلیـات او المتــواترات ان یكـون الاصــل مثبتـاً بقیــاس آخـر یســتند أمــا إلـى الحســیا

   ٤٩٧-٤٩٦الجابري بنیة العقل العربي ، ص: انظر  ٠))مأخوذاً من اعتقادات الخصم ومسلماته
   ٠ ١٩٧أیضاً ، ص: أنظر ) ٣(
  ٠ ٥١٠ایضاً ، ص: انظر ) ٤(

هذه المرحلة بعد القرن الخامس قد حصل فیها تداخل بین النظم المعرفیه في الحقول المعرفیة  یشیر الجابري إلى أن الحضارة لاسلامیة في(*) 
   ٥١٠بنیة العقل العربي ، ص: الثلاث البیان والعرفان والبرهان ، انظر 
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 ً   أھم آرائھ في علم الكلام: ثانیا
  

، معرفیــة ) ایبســتیمولوجیة(تنــاول الجــابري مشــكلات علــم الكــلام مــن عــدة زوایــا ، طرحهــا مــن زاویــة 
ومـــن  )*(قیــة وذلــك للتــرابط العمیــق بــین علــم الكــلام والاخــلاق والسیاســة وتناولهــا مــن وجهــة سیاســیة واخلا

   -:الامور التي طرحها تناولها بالدرس 
مشــكلة الحكــم علــى فاعــل الكبیــرة هــل هــو مــؤمن أم كــافر ؟ بعــد أن ظهــرت هــذه المســألة فــي  بدایــة  - ١

لاســـلام ، كخلفـــاء الحكـــم الامـــوي ، فقـــد ارتكـــب الحكـــام الامویـــون الكبـــائر ومـــع ذلـــك حكمـــوا باســـم ا
للرسول حیث نادى الخوارج بتكفیر فاعل الكبیرة وبالتالي وجب خلع طـاعتهم والخـروج علـیهم واباحـة 

رجئـة فقـد أرجئـت الحكـم علـى فاعـل الكبیـرة إلـى  ٠دمهم ، ومن ثم قتالهم وقتل حتـى اطفـالهم  أمـا المُ
لشـــرك حســـنة كـــذلك لا یضـــر مـــع لا ینفـــع مـــع  ا" االله فـــي القیامـــة فعـــدت فاعـــل الكبیـــرة مؤمنـــاً ، إذ 

وفســقه لا ینفــي عنــه صــفة ) مجــاهر بالمعصــیة(= وفاعــل الكبیــرة فاســق بكبیرتــه  ٠" التوحیــد ســیئة 
وقـد اتخـذ واصـل بـن عطـاء ، مؤسـس فرقـة المعتزلـة ، موقفـاً وسـطاُ بـین  هـذین  ٠الایمان والاسـلام 

جعــل الفســق منزلــة بــین منــزلتین أن الفاســق مــن هــذه الامــة لا مــؤمن ولا كــافر ، و " المــوقفین فــرأى 
لقــد كــان هــذا الحــل الــذي وضــعه واصــل بــن عطــاء  ٠ومنهــا نشــأت فرقــة المعتزلــة " الكفــر والایمــان 

أم یتبنــى موقــف الخــوارج " للخــروج مــن مــأزق فكــري كبیــر، یضــیق علــى الفــرد فیجعلــه بــین خیــارین 
لهم وامـا یتبنـى موقـف الامـویین ، یكفر فاعل الكبیرة وكل من لم یخرج معهم وبالتالي قتلهم هم واطفا

وفــي هــذه الحالــة ) لا تظــر مــع الایمــان معصــیة كمــا لا نتفــع مــع الكفــر مــع الكفــر طاعــة (والقــول 
   ٠" یصبح الایمان والكفر قالبین فقیرین فارغین  لا یفرق بینهما الا الاسم ؟ 

بهـا علـى مرتكـب لذلك عمد واصل بن عطاء إلى ایجاد قیمة ثالثـة بـین الكفـر والایمـان یحكـم 
    ٠ )١(" الفسق " الكبیرة وهذه القیمة هي 

ویــــرى الجــــابري ان هــــذا الحــــل الــــذي وضــــعة واصــــل بــــن عطــــاء یحــــرر النــــاس مــــن الأســــئلة 
لكنـــه لا یحـــل القضـــیة مـــن  ٠الارهابیـــة ویفـــتح المجـــال للنقـــاش والبحـــث عـــن طریقـــة لتجـــاوز الأزمـــة 

   ٠ )٢(جانب السیاسة 
لرغم من تداخل الاخـلاق مـع مشـكلات علـم الكـلام مثـل مشـكلة وتجدر الاشارة إلى أنه على ا

الحكم على فاعل الكبیـرة وغیرهـا مـن المسـائل التـي كانـت السـبب فـي ظهـور علـم الكـلام الا ان هـذه 
أي ) " دقیـق الكــلام(ولـیس ) جلیــل الكـلام(المسـائل طُرحـت مـن قبـل المعتزلــة وخصـومهم مـن جانـب 

                                                        
 ٠أ:  ت  علـم الكـلام فـي إشـكالیتینوقـد طـرح مشـكلا) معرفیـة(من زاویة ایبستیمولوجیة ) بنیة العقل العربي(تناول الجابري علم الكلام في كتابه (*) 

ونحـن سـنكتفي هنـا بطـرح ارائـه فـي ) العقل والوجـود  ومشـكلة الكلیـات(الجوهر والعرض  ٠ب) ) المكان والزمان ومشكلة السببیة(الجوهر  والعرض 
   ٠علم الكلام التي وجدنا فیها شیئاً من الجدة والتمیز 

   ٠ ٧٦-٧٤، ص ٢٠٠٠، مركز  دراسات الوحدة العربیة ، بیروت  ١لاقي العربي ، طالجابري ، محمد عابد ، العقل الاخ: انظر ) ١(
  ٠ ٧٨ایضاً ، ص: انظر ) ٢(
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ب اهتمـام المعتـزل إلـى ترتیـب العلاقـة بـین افعـال االله وفعـال البشـر أخذت بعـداً میتافزیقیـاً ، فقـد أنصـ
كمـا أن معنــى العــدل عنـدهم هــو أن االله لا یفعــل الظلـم ، فمــا كــان یهمهــم (( ٠))وبـین قــدرتهم وقدرتــه 

لیس الظلم في حد ذاته بـل نفـي الظلـم عـن االله ونسـبته إلـى الانسـان ، مـن هنـا یمكـن القـول أن ذاتـه 
ولكنه خاص بالالوهیة ، ولـیس بالبشـر ، وقـد كـان مـن ) الاخلاق(م بحث نظري في المعتزلة كان له

 )*)(١)) (الطبیعي أن یتقید الاشـاعرة بـنفس مجـال المعتزلـة لأن الاشـاعرة انشـغلوا بـالرد علـى المعتزلـة 
٠   

 التــي تقــوم علــى أن كــل مــا" عقیــدة الجبــر" مســألة الجبــر والأختیــار فــي علــم الكــلام تبنــى الامویــون  - ٢
لقـد  ٠یحدث من أمور تقع في علم االله فاالله هو الذي أراد ذلك وهـو الـذي اقـدر الحكـام علـى فعـل ذلـك

طــرح معاویــة بــن أبــي ســفیان هــذه الفكــرة لتبریــر اغتصــابه الحكــم بــالقوة ، ولكــل مــا قــام بــه مــن عســف 
ُ علــى فعــل مــا ف ُ وأقــدراه عــل ، لكــي یســقط وظلــم یكــون ذلــك فــي علــم االله الســابق ، فــاالله اراد ذلــك وقــدره

وقد سار الحكام الامویون علـى هـذا الـنهج مـن بعـده  ٠المسؤولة عن افعالة ویجبر الناس على قبولها 
  ٠مستغلین عقیدة الجبر إلى النهایة 

رفضــت المعتزلــة هــذه الفكــرة وأكــدت علــى قــدرة الانســان علــى خلــق افعالــه ، فالانســان حــر 
لقـد انطلـق المعتزلـة فـي رفضـهم لعقیـدة  ٠الأفعـال مختار قادر على خلق افعاله مسـؤول عـن هـذه   

، فـــاالله لا یوصـــف بـــالعلم والقـــدرة ) صـــفات االله( الجبــر واقـــرارهم بحریـــة الارادة الانســـانیة مـــن مســألة 
فــذات االله وصــفاته شــيء واحــد وعلــم االله الســابق بأفعــال الانســان " والحیــاة كمــا یتصــف بهــا البشــر 

االله یخلـق افعـال الانسـان الموصـوفة بـالظلم والقـبح هـو كنسـبه والقـول بـأن  ٠یختلف عن علم البشـر 
ذاً فالانسان هو الذي یخلق أفعاله ٠الظلم والقبح إلى االله     ٠ )٢( "وإ

ــــى الإنســــان فهــــي  ویــــرى المعتزلــــة أن الافعــــال ســــواء كانــــت صــــادرة عــــن االله أو منســــوبة إل
ال متولــدة وهــي تحــدث بواســطة افعــال مبتــدأ او مباشــرة وهــي التــي تقــع بــدون واســطة، وافعــ: قســمان

   ٠ )٣( "اسباباً " والمعتزلة تسمى الوسائط 
وهـو مـا " متولـداً " أي یخلقه االله مباشـرة مـن العـدم وقـد یكـون الفعـل ) مبتدأ(فقد یكون الفعل 

فالتولـد لا یعنـي السـببیة كمـا فهــم كثیـر مـن الكتـاب المعاصـرین بــل " یفعلـه عبـر سـبب مـن الاســباب 
   ٠ )٤( "الواسطة لیس الا ) بالسبب(ویعني المعتزلة " بوسائط " لیعني حدوث الفع

حـاول الاشــعري أن یتوسـط بــین كــلا الطـرفین دعــاة الجبــر والمعتزلـة أصــحاب حریــة الارادة، 
" ان افعــال العبــاد مخلوقــة مــن قبــل االله مكتســبة مــن قبــل العبــد : ومفادهــا " الكســب " فقــال بنظریــة 

                                                        
   ٠ ٩٩ -٩٨الجابري، ص) ١(

   ٠وهو رأي متناقض (*)
◌ً ، ص: انظر ) ٢(   ٠ ٨٣-٨٠اانظر ، ایضاَ
  ٠ ١٩٥الجابري ، بنیة العقل العربي، ص: انظر ) ٣(
   ٠ ١٩٨-١٩٦الجابري ، أیضاً ، ص) ٤(



  

  ٤٠

یــب القــدرة الحادثــة او تحتهــا أو معهــا الفعــل الحاصــل إذا اراده العبــد فــاالله أجــرى ســنته بــأن یحقــق عق
وتجردَ له ، ویسمى هذا الفعل كسباً ، فیكون خلقاً من االله وابـداعاً واحـداثاً وكسـباً مـن العبـد وحصـولاً 
تحت قدرته ، معنى ذلك أن الانسان لا یخلـق افعالـه بـل یخلقهـا االله فیـه بواسـطة القـدرة التـي یحـدثها 

وبذلك یكسـب هـذا الفعـل أي یتحمـل نتیجـة ویكـون ! ه عندما یرید الانسان القیام بفعل من الافعال فی
   ٠)١( "بعبارة وجیزة یمكن القول أن معنى ذلك أن الانسان یرید، واالله یفعل ٠مسؤولاً عنه

ویلاحــظ الجــابري أن نظریــة الكســب لا تحــل المشــكلة ، فالنظریــة هنــا تحــاكم الارادة والارادة 
   ٠)٢(حدها لا تنتج الفعل بل القدرة التي یخلقها االله فیناو 

وبـین مبـدأ الجـزاء ) لا خـالق ولا فاعـل ألا االله( حـاول الاشـاعرة التوفیـق بـین مبـدأهم الرئیسـي
ولكـنهم لــم یســتطیعوا " ولــذلك قـالوا بالكســب، ٠أي الثـواب والعقــاب عـن الافعــال التـي یأتیهــا الانسـان 

 ٠حاً محـدداً یجعـل منـه مـا یبـرر عقلیـاً تحمـل الانسـان مسـؤولیة افعالـه أن یعطوا الكسب معنى واض
ویقــرب الباحــث بــین رأي  ٠ )٣( "وقــد تطــورت آرائهــم حتــى غــدت مطابقــة أو تكــاد مــع رأي المعتزلــة 

المعتزلة والاشاعرة في مسألة خلق الافعال ، إذ یذهب إلى أن الافعال عند المعتزلـة متولـدة بواسـطة 
   ٠ )٤(ئط هي           الاسبابمحددة ، والوسا

كمـــا یتطـــرق الجـــابري إلـــى رأي الفلاســـفة فـــي مســـألة حریـــة الارداة الانســـانیة ، متمـــثلاً فـــي 
موقف أبن رشد الذي ذهب إلى أن المسألة تـرتبط بعوامـل داخلیـة وخارجیـة ، فـاالله خلـق لنـا قـدرة بهـا 

خرها االله مـن خـارج وزوال العوائـق أن نكتسب ولكن یجب أن تتوافق هذه القدرة مـع الاسـباب التـي سـ
عنهـــا ، فــــالقوة الداخلیـــة المخلوقــــة فینـــا وهــــي تابعـــة لنظــــام الســـببیة فــــي ابـــداننا مــــن جهـــة ، والقــــوى 

فالاشــیاء الخارجیــة تحــرك فینــا  ٠١((الخارجیــة المسُــخَرة لنــا وهــي تابعــه لنظــام الســببیة فــي العــالم ، 
ذا صادف ذلك أن كانـت لنـا القـوة الذاتیـة علـى فعلـه ، فا٠٢ ٠شوقاً ومیلاً لان نرید شیئاً من الاشیاء

كانـت القـوى الخارجیـة مواتیـة ،  ٠٣أي إذا كان نظام السببیة في ابداننا ومجموع كیاننـا یسـمح بـذلك 
قـدرنا حینئـذ علـى فعـل مــا ٠٤أي إذا كـان نظـام السـببیة فـي العــالم الخـارجي یسـمح هـو الآخـر بــذلك 

ن نظام السببیة في كیاننا الـذاتي ونظـام السـببیة فـي العـالم هـو القضـاء نرید وفعلناه ، وهذا التوافق بی
   ٠)٥)) (والقدر

   )*() :الجوهر الفرد(نظریة الجزء الذي لا یتجزأ  - ٣

                                                        
   ٠ ٨٨الجابري، العقل الاخلاقي العربي، ص) ١(
  ٠ ٨٩ایضاً ، ص) ٢(
   ٠ ٢٠٠الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص) ٣(
  ٠ ٢٠٣-١٩٥ایضاً ، ص: انظر ) ٤(
  ٠ ٨٩الجابري ، محمد عابد ، العقل الاخلاقي العربي ، ص) ٥(

وارتبطـت  ٠ن معتزلة واشاعرة قد قالوا بها، ولانهـا شـكلت اسـاس نظـریتهم إلـى الوجـودأهتم الجابري اهتماماً كبیراً بهذه النظریة وذلك لأن المتكلمی (*)
لیة ٠بباقي نظریاتهم واثرت بها     ٠كما ارتبطت هذه النظریة بنفي السببیة وانكار العّ



  

  ٤١

بنىــ المتكلمــون تصــورهم للوجــود انطلاقــاً مــن نظریــة الجــوهر الفــرد أو الجــزء الــذي لا یتجــزأ 
واحصـى كـل " هـذه النظریـة مـن القـرآن الكـریم  التـي بـدأت مـع ابـا الهـذیل العـلاف ، فقـد اسـتدل علـى

وقــد وضـــعت هـــذه النظریــة لاثبـــات حـــدوث العــالم ، إثبـــات حـــدوث  ٠)٢٨الجـــن-٧٢" (شــيء عـــددا 
   ٠العالم هو المقدمة الضروریة لاثبات وجود االله وحدانیته ومخالفتهِ لكل المخلوقات

ة متناهیـة ومحصـورة مؤلـف مـن أجـزاء صـغیر ) الموجـودات(تتلخص هـذه النظریـة بـان العـالم 
القسـمة العقلیـة التـي تقتضـي أن العـالم أمـا  ((وقابلیة للعد وقد استدل المتكلمون على ذلك من خـلال 

أن یكون قـدیماً محـدثاً ، ولمـا كـان العـالم عبـارة عـن أجسـام ، وكانـت الاجسـام مؤلفـة مـن أجـزاء فـإن 
وهــم یقولــون أنهــا لا  ٠ك الاجــزاء الحكــم علــى العــالم بالقــدم والحــدوث یتوقــف علــى تحدیــد طبیعــة تلــ

تتجــزأ إلــى مــا نهایــة لــه ، بـــل لا بــد أن تتوقــف فیهــا التجزئــة عنـــد حــد معــین أي عنــد جــزء لا یقبـــل 
دلیلهم على ذلك المشاهدة تدلنا علـى أن بعـض الاجسـام أكبـر مـن  ٠التجزئة ، وسموه بالجوهر الفرد

ـــة ،  بعـــض ، فلـــو كانـــت تقبـــل القســـمة إلـــى مـــا لا نهایـــة لكـــان عـــدد أجـــزاء الجســـم الصـــغیر ، كالنمل
متسـاویان فـي ) النملـة والفیـل(مساویاً لعدد أجزاء الجسـم الكبیـر ، كالفیـل ، ولكـان الجسـمان وبالتـالي 

ذاً فلا بد أن تكون الاجسام مؤلفة مـن عـدد محـدود مـن الاجـزاء  ٠المقدار ، وهذا خلاف المشاهدَ  وإ
   ٠  ))ي في الواقع حتى یمكن أن یكون بعضها أكبر من بعض كما ه

وتتألف هذه الاجزاء المتناهیة من الجواهر والاعراض وأن هـذه الأخیـرة حادثـة ومتغیـرة وكـل 
حدث موجد هو االله     ٠حادث لا بد من مُ

أن الاعتبـارات الكلامیـة التـي قـادت المتكلمـین إلـى تبنـي نظریـة الجـوهر الفـرد هـي اعتبـارات 
وقــد نــاقش  ٠وذلــك لاثبــات وجــود االله وحــدوث العــالم ) ساســیةأي العقائــد الا(تعــود إلــى جلیــل الكــلام 

المتكلمــــون هــــذه الفكــــرة مــــن جمیــــع جوانبهــــا ومــــا یــــرتبط بهــــا مــــن مفــــاهیم المكــــان والزمــــان والحركــــة 
  )١(والفعل

  : السببیة في علم الكلام  - ٤
ارتبط القول عـن الجـابري ، بنظریـة الجـوهر الفـرد للوصـول إلـى إنكـار السـببیة والعلیـة وذلـك 
لأن هذه الجواهر متماثلـة لاخـتلاف ولا تفـاوت بینهمـا ممـا لا یتـرك مجـالاً للتـأثیر والتـأثر بینهمـا لأن 

إذ یجـب أن یكـون فــي المـؤثر مـن القـوة ممـا یوجـب التـأثیر ، أكثــر " ذلـك لا یكـون الا بـین مختلفـات 
مسـتقلة، وأجتماعهـا لا ولا یوجد أثر وتأثیر بین الجواهر الفـردة لانهـا منفصـلة و " مما كان في المتأثر

فالتــأثیر الســببي حســب التصــور  ٠وهــذا ممــا لا یتــرك مجــالاً للســببیة ٠یكــون بالتــداخل بــل بالتجــاوز 
والجــواهر " القــدیم یقتضــي نوعــاً مــن التــداخل والاتصــال ، كمــا یلــزم عنــه حــدوث تغیــر فــي المتــأثر 

                                                        
   ٠ ١٨١ -١٧٩الجابري ، بنیة العقل العربي، ص: انظر ) ١(



  

  ٤٢

والتغیـــر أنمـــا یكـــون فـــي  ٠ةالفـــردة عنـــدهم كمـــا انهـــا لا تتـــدخل فهـــي تبقـــى متماثلـــة مـــا دامـــت موجـــود
   ٠"الاعراض 

أن االله هـو الفاعـل لكـل شـيء وهـو  ((لقد قاد ذلك المتكلمین إلى القول بالخلف المسـتمر أي 
أن القــــول بــــالخلق المســــتمر یلغــــي الســــببیة تمامــــاً ، بــــل أن (( ))الــــذي یخلــــق الاشــــیاء خلقــــاً مســــتمراً 

ذا التــدخل المســتمر لارادة االله علــى صــعید المتكلمــین والاشــاعرة مــنهم خاصــة ، انمــا أكــدوا علــى هــ
لكـي یسـدوا البـاب امـام فكـرة الطبـع التـي  ٠)وبالتـالي الجـواهر وكـل شـيء فـي العـالم(خلق الاعراض 

   ٠ )١)) (كان الفكر الفلسفي القدیم یفسر بها التأثیر الذي یفسره العلم الیوم بالسببیة والحتمیة 
نسـانیة عنـد العتزلــة والاشـاعرة ، وقـد تطرقنـا إلیهــا وهـذا یعـود بنـا إلـى طــرح مسـألة الحریـة الا

   ٠سابقاً 
فهـــي مــــن فعـــل االله وهــــم جمیعــــاً " أمـــا بالنســــبة لحـــوادث الطبیعــــة عنـــد المعتزلــــة والاشــــاعرة 

مـا ) العـادة(ما یبدو وكانه علاقة اتصال سببي بین الاشیاء ، كمـا یفسـرون بــ " الاقتران " یفسرون بـ 
ُ في تلك العلاقة من    ٠"اطراد  نلاحظه

موقــف المعتزلـــة مــن الســببیة لا یختلـــف فــي جـــوهرة عــن موقـــف " وینتهــي الجــابري إلـــى أن 
الاشــاعرة فالســـببیة عنــدهم لیســـت علاقــة ضـــروریة بــین الحـــوادث وانمــا هـــي علاقــة اقتـــران بینهمـــا ، 

و أمـا الاضــطراد الــذي نلاحظــه فــي الطبیعــة فهــ ٠والفعـل النــاتج هــو فعــل االله الصــادر عــن إرادة حــرة
 ٠"عادتنا نحن في حین نتوقـع حـدوث الاحتـراق كلمـا مسـت النـار        الحطـب ) عادة(عبارة عن 

 )٢(وفكرة العادة هذه لیسـت مـن ابتكـار الغزالـي فقـد قـال بهـا عبـد الجبـار المعتزلـي وقـال بهـا البـاقلاني
٠   

وقـالوا بالعـادة  وینتهي الجـابري إلـى القـول بـان المعتزلـة قـد انكـروا مبـدأ السـببیة مـع الاشـاعرة
وهــو القــول " ورغــم قــولهم بخلــق الافعــال " وذهبــوا فــي ذلــك مــذهباً قصــیاً رغــم اتجــاههم العقلانــي    

المبالغ فیه كثیراً والـذي حـاول بعـض البـاحثین المعاصـرین أن یفهمـوا منـه الحریـة بـالمعنى المعاصـر 
ن أن یكـون الفاعـل لمـا یأتیـه في حین أن موقف المعتزلة فـي حقیقـة الأمـر هـادف إلـى تنزیـه االله مـ٠

ولــذلك لا  مكــان فــي فكــر المعتزلــة لمبــدأ الحریــة الانســانیة بــالمفهوم  ٠النــاس مــن الشــرور والقبــائح 
المعاصــر فقــد قامــت آراء المعتزلــة والاشــاعرة علــى مبــدأ التجــویز أمــا الأضــطراد الــذي نشــاهده فــي 

   ٠ )٣( ) "عادة(الحوادث فهو مجرد 

                                                        
   ٠ ١٨١-١٧٩الجابري ، ایضا ، ص: انظر) ١(
المغنـي (إلـى القاضـي عبـد الجبـار المعتزلـي علـى كتـاب ) العـادة( واعتمد الباحث في تأكید رأیه بنسبة فكـرة  ٠ ٢٠٣-٢٠٢ایضاً ، ص:  انظر) ٢(

    ٠ ١٠٩، ص٩للقاضي عبد الجبار ،ج) في ابواب التوحید والعدل
  ٠ ٢٠٥الجابري ، بنیة العقل العربي، ص) ٣(



  

  ٤٣

هــي التــي تحصــل بتوســط  ((ة والاشــاعرة مــن الناحیــة الایبســتیمولوجیة فالمعرفــة بــین المعتزلــ
النظـــر ، أو تتولــــد عـــن النظــــر ، والنظـــر یكــــون فـــي الــــدلیل ، والـــدلیل أمــــارة ترشـــید إلــــى المــــدلول ، 

أمـا أنـواع الادلـة  ٠والعلاقة بین الدلیل والمدلول لیست ضروریة بمعنى انها لا تخضع لمبدأ السببیة 
: ولا یختلفـــون الا فـــي ترتیبهــــا " حجـــج العقـــل والكتــــاب والســـنة والاجمـــاع "  ٠ فهـــي عنـــدهم جمیعـــاً 

المعتزلــة یضــعون العقــل فــي المرتبــة الاولــى بنــاء علــى رأیهــم القائــل بــان معرفــة االله تجــب عقــلاً مثــل 
بعثة الرسل ، والاشاعرة یضعونه في المرتبة الأخیرة بنـاء علـى رأیهـم المخـالف الـذي یـنص علـى أن 

   ٠ واجبة بعد الرسالة النبویةمعرفة االله
الاسـتدلال بالشــاهد علـى الغائــب ، : تبقـى بعـد ذلــك طریقـة الاســتدلال وآلیاتـه ، وهـي اساســاً 

وقد سبق أن بینا أن هذا النوع من الاستدلال یؤول في نهایة الأمـر الـى المقایسـة، وبالتـالي فالعلاقـة 
ذا النـوع مـن الاســتدلال لا تقـوم علـى الســببیة بـین الشـاهد والغائـب ، أو  بــین الاصـل والفـرع ، فــي هـ

   ٠"والضرورة العقلیة ، بل على المشابهة والمقاربة 
 ((الـذي لا یعتـرف بمبـدأ الهویـة ولا بمبـدأ السـببیة ، " التجـویز"وهنا یحكـم العقـل البیـاني مبـدأ 

   ٠به هو مبدأ عدم التناقض ) المتكلمون ( والمبدأ العقلي الوحید الذي یعترف
یحترمـــه : مبـــدأ الثالـــث المرفـــوع فموقفـــه منـــه یختلـــف حســـب المعضـــلات التـــي تواجهـــه أمـــا 

أمـا عنـدما یتعلـق الأمـر بالكلیـات والمجـردات فقـد لا  ٠عندما یتعلق الأمـر بالجزیئـات والمحسوسـات 
   ٠)١)) (یتردد في خرقه ، الشيء الذي یؤدي حتماً إلى خرق مبدأ عدم التناقض نفسه 

  : مشكلة خلق القرآن  - ٥
ومـن  ٠أرتطبت مشكلات علـم الكـلام بالسیاسـة ، وعبـرت عـن التـداخل الكبیـر بـین المجـالین

 ٠"خلــق القــرآن " مشــكلات علــم الكــلام التــي وجــد الجــابري تســویغاً لهــا مــن خــلال السیاســة مشــكلة 
وقـد قالـت المعتزلـة بـان  ((وجوهر هذه المشكلة منصب حـول كـلام القـرآن هـل هـو قـدیم أم محـدث ؟ 

منهــا أن الكــلام بمــا أنــه خطــاب أو أوامــر ونــواهٍ :  لا یمكــن أن یكــون قــدیماً لعــدة اعتبــارات كــلام االله
وبالتـالي فـالقول بقـدم الخطـاب یلـزم  ٠فهو یقتضي أن یكون هناك مخاطب موجه إلیه)) ٠٠٠وأخبار 

،  هـذا مـن جهـة) الشـرك(عنه القول بقدم المخاطب الشيء الذي یفضي بتعـدد القـدماء وبالتـالي إلـى 
قــد یفضــي " غیــر مخلـوق " والقـول بــان القـرآن  ٠ومـن جهــة أخـرى فالخطــاب حـروف وألفــاظ ومعــانٍ 

إلى القول بقدم حروفهِ وألفاظهِ فضلاً عن معانیه ، الشيء الـذي یفضـي مـرة أخـرى إلـى القـول بتعـدد 
   ٠"٠٠)الشرك(إلى  ٠٠القدماء 

آن ، فنشـب صـراعٌ بیـنهم وبـین وقد تمسك أهل السنة بحرفیة النص ورفضوا القول بخلق القر 
  . )٢(المعتزلة

                                                        
، ص) ١(   ق الارسطي إذا استبعد المتكلمون هذه المبادئ الثلاث الاساسیة في المنطق؟مالذي بقي من المنط ٠ ٢٢٣-٢٢٢ایضاً
  ٠ ٦٤الجابري ، بنیة العقل العربي، ص: انظر ) ٢(



  

  ٤٤

فقــد بحــث : وقبـل أن نتطــرق إلـى حــل الاشــاعرة للمسـألة نتوقــف قلــیلاً عنـد محنــة أبــن حنبـل 
الجـــابري عـــن ســـبب آخـــر غیـــر مـــا هــــو معـــروف للمحنـــة ، أي رغبـــة الخلیفـــة المـــأمون ومـــن بعــــده 

ن حنبــل علــى التمســك بحرفیــة عقیــدة للدولــة ، وأصــرار أبــ) خلــق القــرآن(المعتصــم والواثــق فــي جعــل
رغبـة المـأمون : والسبب عند باحثنـا هـو  ٠في الكتاب والسنة ) لخلق القرآن(النص ، إذ لم یرد ذكر 

ُ علـى ذلـك  بتنقیة جهاز الدولة من المعارضـین لـه ، والـذین لا یقـرون بـالولاء والطاعـة للخلیفـة ودلیلـه
قـاطع علـى أن المســألة لـم تكـن مسـألة قناعــات  لـم تنتـه بوفـاة المــأمون وذلـك دلیـل" أن القضـیة      

ــــى  ــــة أراد المــــأمون فرضــــها ، ولا قضــــیة التحــــریض الــــذي یقــــال أن المعتزلــــة مارســــوه عل فكریــــة دینی
أن  ٠) " خلـق القـرآن(المأمون بعد أن استمالوه الیهم لفرض مذهبهم الذي من جملـة مسـائله الفرعیـة 

یتجلــى ذلــك واضــحاً مــن  ٠) أمــن الدولــة(قضــیة القضــیة كانــت قضــیة الدولــة ككــل وبعبــارة عصــرنا 
الاهمیــة القصــوى التــي اعطاهــا المــأمون لهــذه المســألة فــي وصــیته وهــو علــى فــراش المــوت ، إلــى 

   )١( "اخیه وخلفه أبي اسحاق الذي سیحمل لقب المعتصم
فالظــاهر أو  ((فهنالــك أمــوراً مخفیــة أو مســكوت عنهــا فــي هــذه القضــیة وأمــورٌ منطــوق بهــا 

أمــــا المخفــــي أو المســــكوت عنــــه فهــــو ) " خلــــق القــــرآن(وق بــــه هــــو الاســــئلة والاجوبــــة حــــول المنطــــ
تلـــك هـــي  ٠٠والثـــورة ضـــده وانتـــزاع الســـلطة منـــه ) الخـــروج علیـــه(علـــى الخلیفـــة ومحاولـــة ) الشـــغب(

الــدوافع الحقیقیـــة التــي تثـــوي وراء مــا قـــام بـــه المــأمون والمعتصـــم والواثــق مـــن امتحــان النـــاس عامـــة 
   ٠ )٢)) ( ٠٠٠لة والفقهاء خاصةورجال الدو 

لآن أي أصــل   مــن أصــول المعتزلــة ) خلــق القــرآن(لقــد كــان اختیــار المــأمون دقیقــاً لمســألة 
"  ٠الأخــرى كــان ســینقلب ضــده ، مثــل مســألة مرتكــب الكبیــرة والقــدر وحریــة الارادة والوعــد والوعیــد 

) خلــق القــرآن(كمــا ان مســألة " فهــل یســتطیع المــأمون أن یقــول انــه وســلفه لــم یرتكــب ایــة كبــائر ؟ 
ممـا یفســح المجـال لـه للطعــن ) خلـق القـرآن(ذلـك أن عـدم القـول بـــ "  ٠تصـلح فعـلاً للتوظیـف لفائدتــه

فــي توحیــدهم وتنــزیههم للــذات الالهیــة ، وبالتــالي اتهــامهم بإثبــات قــدیمین وفــي هــذا شــرك وقــد أدرك 
) خلـق القـرآن(لا نقـول بــ : واكتفـوا بـالقولهـذا المرمـى فتجنبـوا النقـاش فـي الموضـوع ) المحنـة(ابطـال 

   ٠ )٣( "حتى تأتونا بنص من القرآن أو السنة یقرر ذلك ، وتهربوا من تبین العكس صراحة 
أراد المــأمون مــن هــؤلاء لفقهــاء أن یعلنــوا أن انصــیاعهم لــه وتــراجعهم وانضــمامهم إلــى رأي 

ُ الحقیقـي اعتقـاد هـؤلاء  ٠ع الخلیفة فالهدف هو كسر المصداقیة  أمام الاتبـاع والاشـیا ولـم یكـن همـه
   ٠ )٤(الاشخاص

                                                        
   ٠ ٧٩، ص١٩٩٥، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،١محمد عابد ، المثقفون في الحضارةالعربیة ، ط: الجابري ) ١(
، ص: انظر ) ٢(    ٠ ٨٥ایضاً
   ٠ ١٠١-١٠٠ابري ، أیضاً ، صالج) ٣(
   ٠ ٧٥انظر، أیضاً ، ص) ٤(



  

  ٤٥

فصــــلوا فـــي الخطــــاب بـــین المعــــاني " وقـــد بلـــور الاشــــاعرة حـــلاً وســــطاً لهـــذه المشــــكلة بـــان 
وبــین الالفــاظ بوصــفها حروفــاً تلفــظ " الكــلام النفســي" بوصــفها تقــوم فــي الــنفس ، وهــو مــا یســمونه بـــ
بـــالقول أن المقصـــود " خلـــق القـــرآن " الحـــل لمســـألة  باللســـان ، لقـــد حاولـــت هـــذه النظریـــة ان تلـــتمس

    ٠) ١( "بكلام االله حین وصفه بأنه غیر مخلوق هو الكلام النفس لا الالفاظ والحروف 
   )*(:الامامة  - ٦

ـــم الكـــلام محكـــوم بمنطـــق الفعـــل ورد الفعـــل فـــي أغلـــب  لاحـــظ الجـــابري أن التـــألیف فـــي عل
ي قــد بــدأ فــي فتــرة متــأخرة مــن مؤلفــات الشــیعة عــن قضــایاه فــالتنظیر للأمامــة فــي علــم الكــلام الســن

كـرد فعـل علـى الاسـتثارة الشـیعیة ، فالاشـعري تـولى الـرد ) السُـنیة(الأمامة وقد جـاءت هـذه المؤلفـات 
، ومــن هنــا نجــد بــان تــاریخ ) المنبــه الشــیعي(فانــه نــوع آخــر مــن الاســتجابة السُــنیة لـــ (علــى الشــیعة 

   ٠ )٢( "ال ؟ المذاهب عبارة عن أفعال وردود أفع
  : رفض علم الكلام  - ٧

عرض الجابري لموقف أبن رشد الرافض لعلم الكلام ، فقد ذهب أبن رشـد إلـى أن الاشـاعرة 
   ٠"قد قسموا الدین وفرقوا الناس وحكموا بتكفیر الناس بما لیس فرض " 

یـــرى الباحـــث أن شـــاغل أبـــن رشـــد فـــي ذلـــك لـــم یكـــن مجـــرد شـــاغل كلامـــي بـــل هـــو شـــاغل 
الاضــرار التــي نجمــت عمــا قامــت بــه الفــرق الكلامیــة مــن التصــریح " ســي یتمثــل فــي اجتمــاعي سیا

للجمهـور ، بتأویلهـا ومـا نـتج عـن ذلـك مــن شـنآن وتبـاغض وحـروب ، وتمزیـق للشـرع وتفریـق للنــاس 
   )٣( "كل التفریق

ولماــ كــان الجــابري یؤكــد  دومــاً علــى تبنــي الموقــف الرشــدي ، فاننــا نســتنتج مــن ذلــك أن ، 
   ٠یدعونا إلى نبذ علم الكلام من خلال اصطناع الموقف الرشدي  الجابري

  
 ً   :مناقشةال: ثالثا
تنــاول الجــابري موضــوع حریــة الارداة الانســانیة فــي علــم الكــلام مؤكــداً علــى أن المعتزلــة قــد بحثــوا  .١

 المسألة من جانـب االله وانطلقـوا مـن مسـألة الثـواب والعقـاب المفروضـین علـى أعمـال الانسـان لاقـرار
حریـــة الارادة هـــو بحـــث وخلـــق الافعـــال ، ورفـــض الجـــابري أن یكـــون تنـــاول المعتزلـــة لمســـألة حریـــة 

   ٠الارادة كما هو التناول أو الطرح المعاصر لها وكما یرید أن یثبت بعض الباحثین المعاصرین 
                                                        

   ٠ ٦٤الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص) ١(
قتضب لاننا سنتناولها بشيء من التفصیل في الفصل التالي (*)   .نطرح رأي الجابري في موضوع الامامة بشكل مُ
   ٠ ١١٢الجابري ، تكوین العقل العربي ، ص) ٢(
الكشف عن مفاهج الادلة في عقائد الملة او نقد علم الكلام ضداً على الترسیم الایدیولوجي للعقیدة ودفاعاً  عن العلم وحریـة ابن رشد ، : أنظر ) ٣(

، مركـز دراسـات الوحـدة  ١الاختیار في الفكر والفعل ، مع مـدخل ومقدمـة تحلیلیـة وشـروح للمشـرف علـى المشـروع الـدكتور محمـد عابـد الجـابري ،ط
   ٠ ١٦٨،ص١٩٩٨ت ،العربیة ، بیرو 



  

  ٤٦

یؤكــــد محمــــد عمــــارة علــــى أن بحــــث المعتزلــــة فــــي حریــــة الارادة هــــو بحــــث فــــي الحریــــة 
غضـــوا مـــن شـــأن مباحـــث المســـلمین فـــي هـــذا " بعـــض البـــاحثین قـــد أخطـــأوا عنـــدما والاســـتبداد وأن 

بـالمفهوم المعاصـر " الحریـة الانسـانیة " المیدان وحاولوا تجرید تراثهم من شرف البحث فـي موضـوع 
   ٠)١( "للكلمة 

ویــذهب عمــارة إلــى أن هنــاك عــدداً مــن الفــرق الاســلامیة قــد قالــت بحریــة الارادة الانســانیة 
  :فة إلى المعتزلة بالاضا

أصـحاب السـؤال " و "          الخلفیـة " و " الحمزیـة " و"المیمونیـة " فرقـة : من فـرق الخـوارج . أ 
   ٠وغیرهم " أصحاب حارث الاباضي" و " 

   ٠"وكذلك الشیعة الزیدیة كلهم " " تیار كبیر من الامامیة وغیرها : " من فرق الشیعة .  ب
   ٠ )٢( "لحسن البصري من أعلام أهل السنة ا. " ج

وتجدر الاشـارة إلـى أن الجـابري قـد تجاهـل موقـف الشـیعة الامامیـة مـن حریـة الارادة وهـو موقـف 
لا جبــر ولا تفــویض ولكــن أمــر بــین " یتوســط بــین الجبــر والتفــویض ، إذ روي عــن الامــام الصــادق أنــه قــال 

قــال لا جبــر ولا  ٠٠٠بــد االله الصــادق مــا رواه الكُلینــي فــي الكــافي عــن المفضــل عــن أبــن ع" و  )٣( "أمــرین
 ُ تفویض ولكن أمر بین أمرین قال قلتُ ما أمر بین أمرین قال مثل ذلك مثل رجـل رأیتـه علـى معصـیة فنهتـه

ُ بالمعصـیة  ))  فلم ینتهي فتركته ففعل تلك المعصیة  فلـیس حیـث لـم یقبـل منـك فتركتـه كنـت أنـت الـذي امرتـه

٠   
حــم مــن أن یجبــر خلقــه علــى الــذنوب ثــم یعــذبهم علیهــا واالله أعــز أن االله ار " ومنهــا مــا روي عنــه 

هــل بــین الجبــر والقــدر منزلــة ثالثــة ، قــال نعــم أوســع ممــا بــین ) ع(مــن أن یریــد أمــراً فــلا یكــون قــال فســئلا 
   ٠ )٤( "السماء والارض

ونجــد أن موقــف الشــیعة الأمامیــة مــن مســألة حریــة الإرادة الإنســانیة قریــب مــن موقــف الفلاســفة 
أن الانســـان موجـــد لافعالـــه ، ولكـــن بالقـــدرة التـــي " الـــذي عرضـــه الجـــابري ، ویـــتلخص موقـــف الامامیـــة فـــي 

اودعها االله فیه ، وبتلـك القـدرة وبعـد الـدواعي للفعـل وانتفـاء الموانـع عنـه یصـدر الفعـل مـن الفاعـل ، وینسـب 
 بعــد اتصــالها بالجســم ، وانتفــاء إلیــه مباشــرة كمــا ینســب الاحــراق إلــى النــار ، مــع أنهــا لا تــؤثر الاحــراق الا

الموانع عن تأثیرها فیه ولا یكون مجبوراً في هذه الحالة لأن قدرته لم تتعلـق بطـرف الوجـود فقـط أو بـالطرف 
الآخر ، بل هي بالنسبة إلى الطرفین متساوٍ، كما لا یصبح نسبة الفعـل إلـى االله تعـالى لمجـرد أنـه أوجـد فـي 

                                                        
   ٠  ٦-٥، ص١٩٨٤، المكتبة العالمیة ، بغداد ٢عمارة ، محمد ، المعتزلة ومشكلة الحریة الانسانیة ، ط: انظر ) ١(
   ٠ ٢٥-٢٤ایضاً ، ص) ٢(
    ٠ ٤٧، ص١٩٥٢، مطبعة دار النشر والتألیف النجف الاشرف ١، ط١الجزائري ، محمد حواد آل الشیخ ، فلسفة الامام الصادق ، ج: انظر ) ٣(
   ٠ ٦١-٦٠الجزائري ، محمد جواد آل الشیخ ، أیضاً ، ص) ٤(



  

  ٤٧

وتركــه ، وانمــا هــي مــن قبیــل المحــل الــذي یتوقــف علیــه تــأثیر العلــة كمــا  الانســان القــدرة علــى فعــل الشــيء
    ٠ذكرنا بالنسبة الى محرقیة النار 

فمــن دفــع إلــى شــخص مــالاً ، ومكنــه مــن التصــرف فیــه ، لا یكــون هــو الفاعــل للحــرام ، فیمــا إذا 
ُ ذلك الشخص بالمحرمات ، لیكـون ملجـأ علـى فعلـه ولا یصـبح نسـبة الفعـل إلـى  مـن دفـع المـال لأن استعمله

تمكینه أیـاه منـ التصـرف لـیس سـبباً تافهـاً فـي أیجـاد الفعـل لیكـون منسـوباً إلیـه، بـل هـو أشـبه بالشـروط التـي 
تقتضیها طبیعة العلة المـؤثرة والتـي لا تمنـع مـن نسـبة الفعـل إلـى تلـك العلـة ، ولـو كلـف االله عبـاده بـدون أن 

لتكلیــف بغیــر المقــدور ، وهــو قبــیح عقــلاً وشــرعاً وبــذلك لا یخلــق فــیهم القــدرة علــى الفعــل أو عدمــه ، لــزم ا
   ٠ )١(یكون الانسان مجبوراً في افعاله 

امــا بالنســبة لموقــف الاشــاعرة مــن الكســب والــذي یــرى الجــابري ان مــوقفهم یتســم بــالغموض  فــان 
ـــه الـــدكتور  عبـــد الـــرحمن بـــدوي یـــرى أن الكســـب ینتهـــي إلـــى      الجبـــر ، رغـــم أن الاشـــاعرة قـــد أضـــا فوا ل

   ٠ )٢(مفاهیم عدیدة مثل مفهوم الاستطاعة عند الباقلاني
أما نظریة الجوهر الفرد أقتبسها المتكلمون معتزلة واشاعرة من الفلاسفة الیونـان وتحدیـداً دیمقـریطس  .٢

، فقــد صــاغ المتكلمــون المســلمون هــذه النظریــة صــیاغة اســلامیة بحتــة فهنالــك فــرق كبیــر بــین هــذه 
لیونانیـــة، وبحســـب النظریـــة الیونانیـــة أن الاجـــزاء والجـــواهر لیســـت محدثـــة وانمـــا النظریـــة والنظریـــة ا

ویرجـــع الأخــتلاف بـــین نظریتـــي الیونـــان  ٠قدیمــة وتختلـــف فـــي الشــكل والحجـــم وحركتهـــا أزلیــة آلیـــة 
والمتكلمـــین المســـلمین إلـــى أن هـــدف المتكلمـــین هـــو أقـــرار القـــدرة الالهیـــة بـــالمفهوم الاســـلامي لـــذلك 

   ٠)٣(شكلاً جدیداً أخذت النظریة 
ویرى یحیى هویدي أن القول بالجوهر الفرد یـؤدي إلـى حـدوث العـالم وقدِمـه معـاً ، فـالجوهر 
الفــرد عنــد الاشــاعرة یــؤدي إلــى القــول بحــدوث العــالم انطلاقــاً مــن القــول بــأن الجــواهر لا تنفــك عــن 

نفسـه عنـدهم أو عنـد أمـا المعتزلـة فقـد ادى هـذا القـول "  ٠الاعراض والاعـراض تحتـاج إلـى محـدث 
أكثرهم إلى قدم العالم ذلك انهم لم یجدوا ثمة تعارضاً بـین القـول بـان الجسـم مكـون مـن جـواهر فـردة 

لاعــــراض كامنــــة فــــي هــــذهِ الجــــواهر ولیســــت حادثــــة فیهــــا او طارئــــة علیهــــا  ــــین افتــــراض أن ا  ٠وب
ـــدات لا فاعـــل لهـــا ، أو هـــي مـــن أختراعـــات ا ـــة متول لاجســـام التـــي لا فـــالاعراض عنـــد أكثـــر المعتزل

وبالتــالي فـان هــذه النظریـة قــد أدت إلـى نتــائج متباینـة لــدى كـلاً مــن المعتزلــة  ٠ ))تحتـاج إلــى محـدث

                                                        
، ٢٠٠١الجبــوري ، ولاء مهــدي ، نظریــة الكســب الاشــعریة ـ دراســة نقدیــة ، مجلــة الفلســفة ، تصــدر عــن الجامعــة المستنصــریة، العــدد الاول ) ١(

   ٠ ٣٥٣ص
  ٠ ٦١٧، ص ١٩٧١ار العلم للملایین ، بیروت ، د١، ط١بدوي ، عبد الرحمن ، مذاهب الإسلامیین ،ج: انظر ) ٢(
 – ١٤٨، ص ١٩٦٩، دار الكتـب الجامعیــة ، ١صـبحي ، احمـد محمـود ، فـي علـم الكـلام ـ دراسـة فلسـفیة ، المعتزلـة ـ الاشـاعرة ، ط: انظـر ) ٣(

٠ ١٥٠   



  

  ٤٨

والاشاعرة فأنتهت عنـد الأشـاعرة إلـى حـدوث العـالم ، وعنـد المعتزلـة إلـى قـدم العـالم والقـول بـالجوهر 
   ٠ )١(الفرد

بـین موقـف المعتزلـة والاشـاعرة مؤكـداً علـى  نظر الجابري إلى موضوع السببیة نظـرة شـمولیة وسـاوى .٣
یشـیر احمـد محمـود صـبحي إلـى الفـرق  ٠انكار كل مـن المعتزلـة والاشـاعرة للسـببیة والقـول بـالتجویز

بـین المعتزلــة والاشــاعرة فـي مســألة الســببیة كبیـر فعلــى الــرغم مـن أن بعــض المعتزلــة قـد قــال بجــواز 
یحـدث احراقـاً ولكـن هنالـك مجـال للسـببیة فـي فكـرهم إذ ان یجمع االله بین النار والقطن مـن دوان ان 

بالعلـل الغائیــة حـین جعلـوا افعــال االله هادفـة إلـى غایــات محمـودة فیهـا مصــالح العبـاد ، وهــذه  ((قـالوا 
نظـــرة إلـــى العـــالم تنطـــوي علـــى تصـــور میتـــافزیقي أخلاقـــي وثانیهـــا بصـــدد البحـــث فـــي التوالـــد ومـــدى 

المباشــرة وهــذه وان كانــت تتعلــق بمســؤولیة الانســان الا أن لهــا مســؤولیة الانســان عــن الافعــال غیــر 
 ٠جانبهـا المتعلــق بــالقوانین الطبیعیــة حیــث یســود عنــدهم مبــدأ الضــرورة فالاســباب موجبــة لمســبباتها 

انسـان غیـر (وبین العلة والمعلول علاقة ضـرورة لا تختلـف فیهـا فـاذا اطلـق انسـان سـهماً فقتـل غیـره 
هـــي إطـــلاق الســـهم لغایـــة إذا تحققـــت تحقـــق قـــانون التـــرابط العلـــي بـــین  فالقتـــل هـــو لعلـــة) مقصـــود

فالمعتزلــة تثبــت  ٠ ))الحــركتین فتولــد أحــدهما عــن الآخــر تولــداً لازمــاً فالعلــة أذن مــؤثرة موجبــة بــذاتها
الضــرورة فــي العلیــة كمــا تثبــت الطبــع فــي الاجســام فــي مقابــل الحریــة للانســان ، فكــل جســم طبیعــي 

خاضـــع لقـــوانین حتمیـــة ، ویشـــیر صــبحي إلـــى تبـــاین موقـــف المعتزلـــة مـــن هـــذه مطبــوع أو بـــالأحرى 
   -: المسألة الا ان غالبیتهم یتفق على ما یلي 

القـول بالضـرورة فــي العلیـة فـي مقابــل فكـرة العـادة ، التــي أنكـر بهـا الاشــاعرة الاطـراد فـي القــوانین . أ
    ٠الطبیعیة 

   ٠جسام تفعل بطباعهاالقول بالحتمیة في الطبیعة طالما أن الأ. ب
  )٢( ٠)) القول بالقدرة الالهیة التي سخرت الموجودات على ما هي علیه . ج

ویـــرى محمـــد عمـــارة رأیـــاً مخالفـــاً لـــرأي الجـــابري فـــي مســـألة          الســـببیة ، فیثبــــت 
فقـــد قالـــت المعتزلـــة  ٠٠٠عمـــارة الســـببیة لـــدى كـــلاً مـــن المعتزلـــة والاشـــاعرة             ایضـــاً 

مع تسلیمهم بالسببیة الالهیة فیما هـو فعـل االله سـبحانه وهـذا منطقـي " بیة الكونیة والانسانیة بالسب
مع قولهم بخلق الانسان لأفعاله ، فلم یكن هناك مبرر یجعلهـم ینكـرون تـأثیر المـادة فـي الأكـوان 

  ٠فیما هم ینتصرون لمبدأ تأثیر الانسان فیما هو فعل له 
ام یحیـــى بـــن الحســـین فـــي العـــدل والتوحیـــد وخاصـــة فـــي رده علـــى وفـــي الرســـائل التـــي كتبهـــا الامـــ

ـــة التطبیقیـــة التـــي تثبـــت العلاقـــة الضـــروریة بـــین  الحســـن بـــن محمـــد بـــن الحنفیـــة ، عشـــرات الأمثل
   ٠ )١( "٠٠الاسباب والمسببات 

                                                        
   ٠ ١٩١-١٩٠، ص١٩٧٢لقاهرة ،دار النهضة العربیة ، ا١هویدي ، یحیى ، دراسات في علم الكلام والفلسفة الاسلامیة ، ط) ١(
   ٠ ١٥٧-١٥٥صبحي ، احمد محمود ، في علم الكلام ، ص: انظر ) ٢(



  

  ٤٩

وموقــف الاشــعریة مــن قضــیة الســببیة فــي الكــون والانســان یــوهم انهــم ینكــرون الســببیة ، " 
لاعتـراف بقیـام علاقـة الضـرورة بـین الاسـباب والمسـببات ، والامـام الغزالـي یسـمها لأنهم یرفضـون ا

الــذي جــرت العــادة بملاحظتــه بــین الشــیئین عنــد حــدوث التغیــرات لاحــدهما ، وینكــر أن ) الاقتــران(
 ٠٠٠یكون هنـاك تـلازم او علاقـة ضـروریة بـین هـذین الشـیئین بحـال مـن                الاحـوال 

"٠   
لیسـت معللـة بغایـة او  غـرض ، ودلیـل ) االله(إلى القول بـان افعالـه" ب الاشعري ولقد ذه" 

   ٠" ٠٠٠ذلك أنه لیس كل ما في العالم خیرٌ ، بل فیه شرٌ         كثیر 
ونحــن نقـــول ثانیـــة ، أن هــذا الموقـــف یـــوهم انكـــار الســببیة ، لأن الواقـــع انهـــم لا ینكرونهـــا " 

خاصــاً ینــاقض رأي المعتزلــة ورأي الفلاســفة كــذلك ، فهــم یــرون  اصــلاً وكلیــة ، وانمــا یــرون فیهــا رأیــاً 
أن كــل  المســببات فــي عــالمي الكــون والانســان راجعــة إلــى ســبب واحــد هــو االله ســبحانه ، أي انهــم 
ــــاك ســــبب موجــــد ومــــؤثر غیــــر االله ، ویحجبــــون مــــواد الكــــون وذات الانســــان  ــون هن ینكــــرون أن یكــ

لا یخضـعون وجـود الاشـیاء او عـدمها ، ولا ظهـور الافعـال استطاعة الفعل والخلق والتأثیر ومن ثـم 
أو انتفائهــــا ، ولا التحــــولات التــــي تجــــري فــــي الكــــون والانســــان ، لا یخضــــعون شــــیئاً مــــن ذلــــك إلــــى 
المقـاییس المادیـة أو البشـریة ، ولا یحكمـون العقـل الانسـاني فـي شـيء منـه، وانمـا یرجعـون بكـل هـذه 

ســبب واحــد ومــؤثر واحــد ، هــو االله ســبحانه ، ومــن ثــم ینكــرون الاشــیاء والافعــال إلــى فاعــل واحــد و 
على أي كائن أن یقیس أفعل االله بمعاییر عقل الانسـان ، فسـواء أكانـت أیجـاداً أو أعـداماً ، خیـراً أو 
شراً ، صلاحاً أم فساداً ، فهي فعـل االله ومـراده ، یخلقهـا ویظهرهـا فـي تحالهـا ، ولـیس مـا نسـمیه فـي 

فـالمنفى هنــا  ٠ان سـوى أشـیاء تلابـس وتقتـرن وتصـاحب هـذه الحـوادث والافعـال الكـون او فـي الانسـ
لیس السببیة باطلاق ، وانما السببیة الكونیة والانسانیة ، فالسببیة عنـدهم إذاً قائمـة ، ولكنهـا السـببیة 

سـببیة فعـل وأیجـاد ، وعلاقـة فاعـل بافعالـه ، وهـي  ٠٠الالهیة الخارجیة عن نطلـق الكـون والانسـان 
   ٠ )٢( "یر خاضعة للتقنین او المنطق الانساني بحال ماغ

ســلم بضــرورة فعــل النــار للأحــراق ،وانــه لا " ویــرى عمــارة أن الغزالــي لــم ینكــر الســببیة  انمــا 
یجــوز ذلــك ألا إذا كــان هنــاك مــانع قــد حــدث ، مــن نحــو تغیــر صــفة النــار أو صــفة الجســم القابــل 

ُ قـــد ٠للاحتـــراق  ســـلم هنـــا بالســـببیة ، ولكـــن مـــع بقائـــه علـــى الموقـــف  ونحـــن نســـتطیع أن نقـــول انـــه
الاشــعري القائــل بــان االله وحــده الفاعــل والخــالق لهــذه التغیــرات التــي تحــول دون الارتبــاط الضــروري 

   ٠ )٣( "بین الاسباب والمسببات

                                                                                                                                                                             
   ٠ ١٥٥عمارة، محمد ، المعتزلة ومشكلة الحریة الانسانیة ، ص) ١(
  ٠ ١٥٢-١٥١عمارة محمد ، المعتزلة ومشكلة الحریة لانسانیة ، ص) ٢(
   ٠ ١٥٤ایضاً ، ص) ٣(



  

  ٥٠

بینمــا یثبتهــا أحمــد ) معتزلــة واشــاعرة(وهــذا یعنــي أن الجــابري ینكــر الســببیة عنــد المتكلمــین 
   ٠ي ومحمد عمارة محمود صبح

نقـد الجــابري طریقــة المتقــدمین فــي علــم الكــلام ، وهــو قیــاس الغائــب علــى الشــاهد ، علــى اعتبــار أن  .١
ونحـن نجـد أن  ٠هذا القیاس یقوم على الانتقال مـن الشـاهد إلـى الغائـب رغـم اختلافهمـا فـي الجـنس 

لام علـى اعتبـار إنهـا كما انه رفـض فـي نفـس الوقـت طریقـة المتـأخرین فـي علـم الكـ ٠تحلیلهُ صحیح
وقــد اشــار الجــابري إلـــى أن  ٠طریقــة تلفیقیــة توظــف العلــم والمنطـــق الارســطي فــي خدمــة الشـــریعة 

قــانون الهویــة ، وعــدم التنــاقض ولــم یتقیــدوا بمبــدأ : الاشــاعرة وانطلاقــاً مــن مبــدأ التجــویز قــد رفضــوا 
ي إذاً ؟ فهــذه القــوانین هــي مالــذي بقــي مــن المنطــق الارســط: الثالــث المرفــوع ، ونحــن هنــا نتســائل 

   ٠عماد المنطق الارسطي
نلاحــظ أن الجــابري فــي حدیثــه عــن الفعــل ورد الفعــل فــي الصــراع بــین المــذاهب الاســلامیة قــد تــأثر  .٢

بمقولــة تــوینبي عــن التحــدي والاســتجابة ، فقــد جعــل تــوینبي مــن تــاریخ نشــوء الحضــارات وســقوطها 
عـــل ، ولكــن الجــابري یطبــق هـــذه الفكــرة علــى تـــاریخ عبــارة عــن تحــدٍ واســـتجابة او حركــة فعــل ورد ف

   ٠المذاهب الاسلامیة 
ونحـن نجــد أن ذلـك مــا حصـل فعــلاً فــي تـاریخ المــذاهب الاسـلامیة ، لكــن لا نـرد كــل شــيء 

   ٠إلى هذه الظاهرة
وقـــد نقـــد  ٠رفـــض الباحـــث القیـــاس البیـــاني لأنـــه یـــؤدي إلـــى مبـــدأ التجـــویز أو مبـــدأ          اللاحتمیـــة  .٣

احثین المعاصــرین موقـف الجــابري هــذا محتجـین بــان المــنهج العلمـي المعاصــر یعتمــد القیــاس بعـض البــ
ویـرد الجـابري علـى هــذا النقـد بانـه أعتـرضَ علـى القیــاس فـي مجـال العلـوم الانسـانیة ولــیس  ٠والمماثلـة 

، كمــا أكــد یــؤول فــي النهایــة الأمــر إلــى قیــاس  الشــبه  ((العلــوم الریاضــیة ، فالقیــاس البیــاني فــي العلــوم 
والحكـم علــى شـیئین حكمــاً واحــداً لمجـرد وجــود شـبه بینهمــا او تماثـل بــین عناصــرهما لا  ٠القـدماء ذلــك 

   ٠))یرقى إلى مستوى المعرفة العلمیة 
أمــا الاعتــراض علــى تمســك الجــابري بالســببیة بــان العلــم وخصوصــاً الفیزیــاء الذریــة أخــذت 

، فـــان الجـــابري یـــرد علیـــه بـــان هنالـــك فرقـــاً بـــین مبـــدأ ولـــم تعـــد تتمســـك بالحتمیـــة ) اللاحتمیـــة(بمبـــدأ 
   ٠اللاحتمیة في الفیزیاء وبین علم الكلام وغیره من العلوم البیانیة 

 ٠كمـــا أن مبـــدأ اللاحتمیـــة لا یلغـــي الســـببیة بـــل یحـــتفظ بهـــا ویعبـــر عنهـــا بمعادلـــة ریاضـــیة 
الـذي یلغـي الضـرورة ) التجـویز(أ یـؤدي إلـى مبـد) علـم الكـلام وغیرهـا(واللاحتمیة في العلوم  البیانیة 

   ٠ )١(ویفتح الباب على مصراعیه امام السحر والكرامات والمعجزات وخرق العادة

                                                        
   ٠ ١٣٦-١٣٥دراسات ومناقشات ، ص –د ، التراث والحداثه الجابري ، محمد عاب: انظر ) ١(



  

  ٥١

والجابري ینقد رفض البیانین للحتمیة ، إذ فَهمَ رفضهم على انـه رفـض للعلاقـات الثابتـة بـین 
اء یفضـي إلـى قیـام العلـم الموجودات والظواهر والاشیاء ، والاعتقـاد بوجـود علاقـات ثابتـة بـین الاشـی

وقـــد اشـــرنا إلـــى أن بعـــض البـــاحثین یـــرون بـــان علمـــاء البیـــان والمتكلمـــین یقـــرون بوجـــود هـــذه  ٠٠
   ٠العلاقات بین الاشیاء

  

  النتائج : البیان 
ُ الجـــابري ، كحقـــل معرفـــي ، هـــو  عـــالم المعرفـــة الـــذي تبنیـــه العلـــوم العربیـــة "أن البیـــان  كمـــا حـــدده

وتتركـــز الممارســـة النظریـــة داخلـــه ، علـــى وضـــع قـــوانین لتفســـیر الخطـــاب المبـــین " الخالصـــة " الاســـلامیة 
ـــدیني  الخطـــاب القرآنـــي ، اساســـاً ، واقتـــراح مقـــدمات عقلیـــة لتأســـیس مضـــمون ذلـــك الخطـــاب ، مضـــمونه ال

والبیـــــــان كنظـــــــام معرفـــــــي هــــــو جملـــــــة مـــــــن المبـــــــادئ                 ٠جـــــــدلیاً ، حجاجیــــــاً " : عقلیـــــــاً "خاصــــــة ، تأسیســـــــاً 
المحـددات والسـلطات التـي تحكـم " المفاهیم والاجراءات التي تعطي لعالم المعرفة ذاك بنیـة اللاشـعوریة أي و 

قَيّ للمعرفة المنتج لها ، داخـل الحقـل المعرفـي البیـاني ، دون أن یشـعر بهـا ، دون أن یختارهـا  تلَ  "وتوجه المُ
)٠ )*)(١   

ً وهـي ) الأسـس(ل إلـى المبـادئ او ومن خلال تحلیل الجابري لبنیة العقل البیاني توص " التـي تحكمـه
الــذي اعتمــده " مبــدأ المقاربــة "عمــل العقــل العربــي فهــو ) أو اداة (امــا آلیــة " مبــدأ الانفصــال ومبــدأ التجــویز 

  .القیاس البیاني
علـى أن العلاقـة " ان مبدأي الانفصال والتجویز تكرسهما نظریـة الجـوهر الفـرد وتـنص هـذه النظریـة 

هر الفــردة ، التــي تتــألف منهــا الاجســام والافعــال والاحساســات وكــل شــيء فــي هــذا العــالم ، هــي بــین الجــوا
علاقـة تقـوم علــى مجـرد التجــاور ولـیس علـى الاحتكــاك ولا علـى التــداخل والنتیجـة هـي أن هــذه العلاقـة هــي 

القــانون او وواضــح أم مثــل هــذا التصــور لا یــدع مجــالاً الفكــرة  ٠علاقــة أقتــران وحســب ولــیس علاقــة تــأثیر
                                                        

   ٠ ٥٥٦الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص) ١(
وقـد اسـتعاره )) اللاشـعور المعرفـي((منهـا مفهـوم  ٠أعتمد الجابري في بحوثه عدداً من المفاهیم المعاصرة في مجال الدراسات الانسانیة المعاصرة  (*)

والاشعور المعرفي هو جملة المعارف والثقافة لدى الافراد بعد أن ینسوا ما تلقوه من آراء ونظریات ومذاهب وافكار )) اجیهبی((من عالم النفس الفرنسي 
 ٠)فرویـد(فبعد أن تنُسى هذه المعلومات تظل لا شعوریة لأن ما ینسى لا ینعـدم بـل یبقـى حیـاً فـي اللاشـعور كمـا یؤكـد ذلـك  ٠التلقي= =بمختلف انواع

ث هذا ل الذي ینتمي إلى ثقافة ما هو ما تشكل لاشعوریاً داخل هذه الثقافة ومن خلالها وتعمل بدورها على انتاج الثقافة نفسها وقد نقل الباحوبنیة العق
والانشـطة اللاشعور المعرفي العربي هو جملة المفاهیم والتصـورات " و ٠موضوع بحثه) الایبستیمولوجي(المفهوم من المیدان السیكولوجي إلى المیدان 

   ٠ ٤١-٤٠الجابري ، محمد عابد ، تكوین العقل العربي ، ص: انظر ))الذهنیة التي تحدد نظرة العربي إلى الكون والانسان والمجتمع والتاریخ 
 وهـو عبـارة عـن رواسـب دفینـة فـي الـنفس البشـریة ترجـع إلـى) " یونـغ(الـذي أخـذه عـن "اللاشـعور الجمعـي " واستخدم الباحث ایضاً مفهوم 

ُ النفـوس البشـریة مـن تجربـة  ٠تجارب وخبرات النوع الانساني یمتد بعضها إلى الماضي السحیق إلى مـا قبـل نـزول آدم إلـى الارض وهكـذا فمـا ورثتـه
ُ الناس من أصلهم الحیواني ومن الانسـان البـدائي الاول ، ومـا تركتـه فـیهم حیـاتهم الاج) آدم والخطیئه(الانسان الاول في الجنة  تماعیـة فـي وما ورثه

"  العشیرة والقبیلة والامة وما ترسب في نفوسـهم مـن خـلال تجـاربهم الخاصـة  إضـافة إلـى مخـایلهم المتعلـق بالمسـتقبل كـل ذلـك شـكل فـي نظـر یونـغ
لعربــي الجــابري ، محمــد عابــد ، العقــل السیاســي ا: انظــر " الــذي یــتحكم بصــورة أو بــاخرى فــي ســلوك الفــرد وســلوك الجماعــة " اللاشــعور الجمعــي 

   ٠ ١٠، ص٢٠٠٠، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ٤، ط ٣محددات وتجلیات ، نقد العقل العربي 



  

  ٥٢

ولكـن هـذا الاطـراد " مسـتقر العـادة " فعلاً أن البیانیین یعترفون باطراد الحوادث وهو ما یسمونه    ٠السببیة 
 ((لقـد  ٠" خـرق العـادة " یجوز أن یتخلف ،وهو عندهم یتخلف فعلاً لانه لا شيء ، فـي نظـرهم ، یمنـع مـن 

م الفكـري الــدیني ، غیـر أن هـذا یفـتح البـاب واســعاً قـالوا بهـذا مـن أجـل فسـح المجــال لمعجـزة النبـي فـي نسـقه
للاعتقــاد فــي الكرامــات ومــا یــدخل فــي جنســها كقلــب الطبــائع وتــأثیر الطلســمات والســحر والاصــابة بــالعین 

أي ادعـاء الحصـول علـى نـوع مـن المعرفـة اسـمى ) العرفـان(الخ ، فضـلاً عـن فـتح البـاب أمـام ادعـاء  ٠٠٠
   ٠ ))اللهمباشرة من ا) العارف(یتلقاها 

لم یكن البیانیون یریدون بمبدأ الانفصال ومبدأ التجویز الوصول إلى هـذه النتیجـة وذلـك لانهـم  ضـد 
ولان العرفــان یلغـــي البیـــان ویتجــاوز نصـــوص الشــریعة وهـــذا مـــا ) الســحریة او العرفانیـــة(اللاعقــل ومنتجاتـــه 

   ٠ )١(یرفضه البیانیون
بنـي هـذین المبـدأین مـن وجهـة نظـر الجـابري فتعـود إلـى أما الاسباب التي دفعت علمـاء البیـان إلـى ت

مـع انــه لا یقلــل مــن شــأن واهمیــة العوامــل " عــالمهم الجغرافــي والاجتمــاعي "بیئـة اعــراب الجزیــرة العربیــة أي 
الا انـه وبحكـم التحلیـل الایبسـتیمولوجي ) أو هـذه الاسـس(المذهبیة والسیاسیة التي املت علیهم هذه الافكـار 

للبیــان ، رؤیــة ومنهجهــاً ، ویركـــز ) العالمــة(الاصــول الدفینــة التــي شُــیدت علیهــا الصــورة  الــذي یبحــث عــن
   ٠على الجانب الجغرافي ، أي البیئة الجغرافیة والطبیعیة 

الیها البیانیون هي اللغة العربیـة والاحتكـام إلـى ) احتكَم(أن السلطة المرجعیة الاولى والاساسیة التي 
العربیــة فــي الجاهلیــة معنــاه الاحتكــام إلــى عــالمهم الجغرافــي والاجتمــاعي وعــالمهم لغـة الاعــراب فــي الجزیــرة 

   ٠الفكري الثقافي
ویقــدم الجــابري الادلــة والشــواهد التــي تــدعم مبــدأ الانفصــال والتجــویز فــي بیئــة الجزیــرة العربیــة وهــي 

   -:كما یلي
لفكریـــــة مـــــن زاویـــــة الاتصـــــال یجـــــد الانفصـــــال اساســـــه مـــــن بیئـــــة الاعرابـــــي الجغرافیـــــة والاجتماعیـــــة وا (( .١

فالطبیعــــة رملیــــة ، والرمــــال حبــــات منفصــــلة : " إذ یطبــــع الانفصــــال جمیــــع معطیاتهــــا  ))٠٠٠والانفصــــال
كـل الأجسـام فـي الصـحراء وحـدات مســتقلة، والعلاقـات التـي تربطهـا هـي علاقـات المجــاورة "  مسـتقلة ، و
لك الانسـان فـي الصــحراء هـو عبـارة عــن وكـذ ٠"وهـذا یصـدق علــى النبـات والحیـوان ایضــاً  ٠لا التـداخل 

أما القبیلة فهـي مجموعـة مـن " فرد واحد یعیش فضاءً فارغاً ، لا مباني فیه ، وانما خیام منفصلة متمایزة 
الافــراد المتفــردین ، مجموعــة مــن أجــزاء لا تتجــزأ ، تجمعهــم علاقــة خفیــة ، علاقــة الــدم التــي تضــیع مــع 

ار ، وهــي فــي كلتــا الحــالتین علاقــة قرابــة والقرابــة لیســت اتصــالاً ، مــرور الایــام لتحــل محلهــا علاقــة الجــو 
وانمــا هــي تخفیــف مــن الانفصــال وتقلــیص مــن مــداه ، وســواء تعلــق الأمــر بالعشــیرة او القبیلــة او الحــي 

" وحدة مسـتقلة فـي اطـار مـن التبعیـة، ولكـن لا تبعیـة انـدماج واتصـال بـل تبعیـة " جوهر فرد "فالفرد دوماً 

                                                        
   ٠ ٢٤٠-٢٣٩الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص: انظر ) ١(



  

  ٥٣

، وبالجملــة فالعلاقــات فــي مجتمــع رعــوي هــي ) النســب أمــر وهمــي كمــا یقــول ابـن خلــدون (نَســب ال" وهْـم 
امــا الاتصــال فهــو مــن خصــائص مجتمــع المدینــة ومــن ممیــزات البیئــة البحریــة ، ان  ٠علاقــات انفصــال 

   ٠"الاتصال هو من خصائص امواج البحر ولیس من خصائص قطرات الغیث في الصحراء 
ؤیــــة البیانیــــة للمكــــان والزمــــان التــــي تحملهــــا اللغــــة معهــــا ، رؤیــــة تقــــوم علــــى مــــن هنــــا كانــــت الر " 

ان نــدرة الاشــیاء فــي الفضــاء الصــحراوي الواســع فضــاء الارض " إذ  ٠الانفصــال ولــیس علــى الاتصــال 
وفضـــاء الســـماء ، تجعـــل تصـــور الانســـان للمكـــان لا ینفصـــل عـــن تصـــوره للشـــيء المـــتمكن فیـــه ، فكـــره 

   ٠"والحضور المكان بفكرة الوجود 
أن ربـــط الزمـــان بالحـــدث فـــي التصـــور " أمـــا الزمـــان فقـــد ارتـــبط بالحـــدث فـــي التصـــور البیـــاني و
   ٠ )١( "البیاني انما یعكس فقر التغیر والحركة في البیئة الصحراویة 

فـي طبیعـة البیئـة التـي تعكسـها اللغـة العربیـة ) جینالوجیـاه(= وكما یجد مبدأ الانفصال اصـوله وفصـوله "  .٢
ــت مــن كــلام التــ یجــد مبــدأ التجــویز الــذي تكرســه الرؤیــة العالمــة مــا یفســره فــي ذات ) الاعــراب(ي جُمعَ

أن البیئــة الصــحراویة بیئــة تســود فیهــا الرتابــة فعــلاً ولكنهــا رتابــة تقطعهــا تغیــرات مفاجئــة هنــاك  ٠البیئــة 
أطــراد فیمــا هنــاك  ٠مــن جهــة عــادة مســتقرة وهنــاك مــن جهــة اخــرى خــرق لهــذه العــادة بــین حــین وآخــر 

الـخ ولكـن هنـاك ایضـاً ریـاح وامطـار غیـر دوریـة ولا  ٠٠٠یخص الحر وشضف العیش وقسـاوة الطبیعـة
   ٠"منتظمة 
ذاً فالمبـــدأ الـــذي یؤســـس وعـــي ســـكان هـــذه البیئـــة لـــن یكـــون الســـببیة ولا الحتمیـــة بـــل ســـیكون "  وإ

ق للعـــادة ممكــن فـــي كـــل الجــواز ، كـــل شــيء جـــاهز الاطـــراد قــائم فعـــلاً ، ولكــن التغیـــر المفـــاجئ الخــار 
   ٠لحظة 

ُ البیئــة الصــحراویة فــي وعــي  علــى ان مبــدأ التجــویز لــیس الا نتیجــة لمبــدأ الانفصــال كمــا تكرســه
أن قلـــة الاشـــیاء ونــــدرة الحـــوادث وانفصـــال الموجـــودات بعضــــها عـــن بعـــض ، جمـــاداً ونباتــــاً : ســـكانها 

تـــنعكس فــي وعـــي ســاكن الصـــحراء لا  وحیوانــاً ، كـــل ذلــك یجعـــل العلاقــة القائمـــة بــین المـــؤثر والمتــأثر
ولكـن " كعلاقة اتصال وتأثیر مباشر ، بـل كعلاقـة تـتم عبـر مسـافة وكتـأثیر بواسـطة ، هـذه هـي السـبب 

" هـــو الواســـطة التـــي تـــتم بهـــا ممارســـة الفعـــل مـــن طـــرف فاعـــل  ))لا الســبب كفاعـــل ومـــؤثر بـــل الســـبب 
ة او للصــنم او للجــن فانمــا یكــون ذلــك علــى فــاذا نُســب الفعــل عنــد الاعرابــي للطبیعــ" والفاعــل هــو االله 

   ٠ )٢( "سبیل المجاز ، سبیل الواسطة ولیس على سبیل الحقیقة والمباشرة 
بنیتهمـا اللاشـعوریة فـي " العالمـة " وكما یجد أو یمكن أن یجد المبـدأن اللـذان یؤسسـان الرؤیـة البیانیـة "  .٣

الصــحراویة التــي وصــفناها ، یجــد أو یمكــن وعــي الاعرابــي الــذي تشــكل بالاحتكــاك مــع البیئــة الطبیعیــة 
اعنـي الممارسـة الفكریـة : أن یجد ، الاستدلال البیاني بنیته الاصلیة في نوع نشاط وفعالیة ذات الـوعي 

                                                        
   ٠ ٢٤٢-٢٤١الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص) ١(
  ٠ ٣٤٣-٢٤٢ایضاً ، ص) ٢(



  

  ٥٤

: لقـــد ســـبق ان ابرزنـــا كیـــف ان بنیـــة الاســـتدلال البیـــاني مكونـــة مـــن ثلاثـــة عناصـــر  ٠لعـــرب الجاهلیـــة 
ذا نحــن بحثنــا عــن  ٠طرفــان وواســطة لهــذه البنیــة فــي الفعــل العقلــي كــان الاعرابــي ینــتج بــه "  اصــل" وإ

   ٠))" التشبیه "المعرفة ویتعامل مع الاشیاء وجدناه في            
وهــذا صــحیح لــیس فقــط علــى مســتوى البنیـــة إذ  ٠القیــاس تشــبیه كــذلك " فالتشــبیه قیــاس ، و

مـن جهـة ، ومشـبه ومشـبه كلاهما یتألف من طـرفین وجـامع وأصـل وفـرع وعلـة أو شـاهد وغائـب ودلیـل 
لأن وظیفـة كـل منهمـا هـي  ٠به ووجه الشبه من جهة أخرى ، بل ایضاً على مستوى الوظیفة المعرفیـة 

ذا كنـــا نجـــد فـــي الشـــعر ، وهـــو دیـــوان العـــرب ، "  ٠ )١( "المقاربـــة ، مقاربـــة طـــرفین بعضـــهما بـــبعض وإ
الشــاهد علـــى الغائــب انمـــا اصــول وفصــول القیـــاس الفقهــي والنحــوي، فـــان اصــول وفصـــول الاســتدلال ب

نجـــدها فـــي القطـــاع الثـــاني مـــن العـــالم الفكـــري لعـــرب الجاهلیـــة اعنـــي مـــا درج المؤلفـــون القـــدامى علـــى 
) علـوم(،  وهي النجامـة والقیافـة والفراسـة والعیافـة والكهانـة والعرافـة ، وهـي " علوم    العرب " تسمیتهِ بـ

   ٠" بالأثر والامارة تعتمد كلها على آلیة ذهنیة واحدة هي الاستدلال 
فینســـب العـــرب إلـــى " أي بمطـــالع النجـــوم ومســـاقطها  ٠هـــي المعرفـــة بـــالانواء " فالنجامـــة مـــثلاً 

وواضــح أن هــذا الاســتنباء ، او التوقــع ، انمــا یعتمــد آلیــة ذهنیــة قوامهــا الاســتدلال " النجــوم مــا یحصــل 
امـــارة یعـــرف بهـــا الغائـــب وهـــو  فـــالنجم هـــو  الشـــاهد ، وســـقوطه وطلـــوع رقیبـــه ٠بالشـــاهد علـــى الغائـــب 

ولكن الاستدلال هنا لیس حتمیاً والعلاقة فیه لیست علاقـة ضـروریة بـل هـي علاقـة اقتـران قـد  ٠"المطر
لأن الــنجم مجـرد امــارة علـى احتمــال نـزول المطــر ولـیس ســبباً فیــه ولا " تطـرد النتیجــة معـه وقــد تتخلـف 

   ٠ )٢( "علة 
ن خلال تفحصـه لــ علـوم العـرب فـي الجاهلیـة ان لـیس فیهـا والنتیجة التي توصل الیها الجابري م

مبنیـة علـى مجـرد الاسـتدلال ) العلـوم(مكان للسببیة بمعنى الاقتران الضروري بـین الحـوادث ، لأن هـذه 
مــا اســتدلال بمعلــول علــى   علــة ، ) وهــذا اقــوى انواعــه(الســببي وهــو امــا اســتدلال بعلــة علــى معلــول  وإ

مــا الامـارات فكــل مـا تفیــده وتــدل علیـه هــو أن الغائـب كــان حاضـراً نوعــاً مــن أ ٠بالنتیجـة علــى المقدمـة 
امـا متـى حضـر بالضـبط ومـا شـكل حضـوره ومـن هـو علـى التعیـین او متـى  ٠الحضور ، وانه یحضـر 

الــخ فتلــك كلهـــا امــور لا تــدل علیهــا الامــارة أو علــى الاقـــل لا  ٠٠٠سیحضــر بالضــبط وایــن هــو الآن 
   ٠بوسائل الانسان العادیة في المعرفة یمكن معرفتها من خلالها

) الاعــراب(یتضـح ممــا تقــدم ان عــالم المعرفـة الــذي تحملــه معهــا اللغــة العربیـة التــي جمعــت مــن  ((
امـــا آلیـــة انتـــاج المعرفـــة ، ســـواء علـــى  ٠مبـــدأ الانفصـــال ومبـــدأ اللاســـببیة او التجـــویز: یحكمـــه مبـــدأن 
، فیحكمهــا فعــل عقلــي  ))معــارف العــرب وعلــومهم  ((او علــى مســتوى  ))دیــوان العــرب ((مســتوى الشــعر 

واحــد هــو المقاربــة والجانبــان ، اعنــي مــا یحكــم الرؤیــة ومــا یحكــم المــنهج ، مترابطــان متكــاملان فالرؤیــة 
                                                        

  ٠ ٢٤٤-٢٤٣الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص) ١(
  ٠ ٢٤٦-٢٤٥الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص) ٢(



  

  ٥٥

القائمة على الانفصال وعدم الاقتران الضروري تجعل الجهد العقلي محصـوراً فـي المقاربـة بـین الاشـیاء 
   ٠))بعضها مع بعض لا یتعداها 

هــي الســلطة التــي اخــذها منهــا البیــانیون ) الثقافــة العربیــة فــي الجاهلیــة/اللغــة (لقــد كانــت ســلطة 
الانفصال ، التجویز ، المقاربـة، اخـذوها بـدون وعـي ، بـل استضـمروها بصـورة لا " هذه المبادئ الثلاثة 

، وصـاروا یشـیدون واعیة من خلال ممارستهم النظریة في الموروث الثقافي العربي قبل عصـر التـدوین 
التـــي جعلوهـــا الرؤیـــة المـــؤطرة لنـــوع معـــین مـــن الفهـــم للعقیـــدة " العالمـــة " علـــى اساســـها الرؤیـــة البیانیـــة 

وبطبیعـــة الحـــال ، مـــا كـــان لیتـــأتى لهـــم ذلـــك لـــولا ان النصـــوص الدینیـــة وعلـــى  ٠الاســلامیة ونصوصـــها
ــــا لا یحتــــاج إلــــى التــــذكیر بــــان القــــران یت عامــــل مــــع ظــــواهر الطبیعــــة ، رأســــها القــــرآن تســــمح بــــذلك وهن
الخ ، ولكـن هـذا لا یعنـي  ٠٠وموجوداتها وحوادثها ، كآیات وعلامات تدل على الخالق وقدرته وعظمته

بالضرورة ان النص القرآنـي ذاتـه یكـرس مبـدأ الانفصـال ومبـدأ التجـویز ویجعـل الاسـتدلال محصـوراً فـي 
ضـحاً بـین توظیـف ظـواهر الطبیعـة توظیفـاً اشـاریاً كـلا اننـا نـرى ان هنـاك فرقـاً كبیـراً ووا ٠مجرد المقاربة

أي النظـــر الیهـــا كأمـــارات تنبـــه إلـــى وجـــود خـــالق أو صـــانع علـــى حـــال معینـــة وبـــین توظیـــف الامـــارات 
   ٠توظیفاً استدلالیاً لتفسیر الظواهر الطبیعیة وتشیید صورة للعالم على اساس هذا التفسیر 

فـالقرآن كمـا نعـرف جمیعـاً  ٠مبـدأ المقاربـة : المنهج وكذلك الشأن بالنسبة للمبدأ الثالث الخاص ب
یستعمل التشبیه والتمثیل والمجاز والاستعارة والكتابة على نطاق واسـع ، ولكنـه لا یرتفـع بهـذه الاسـالیب 

بــل یســتعملها قصــد التنبیــه فقــط ، قصــد " یوجــب الحكــم " البلاغیـة الــى مســتوى الاســتدلال العقلــي الــذي 
یضـرب " و" القران لا یقـرر طریقـة معینـة فـي الاسـتدلال وانمـا یـدعوا الـى الاعتبـار ف ٠الاشارة والایحاء 

ك خیالهم ،وعقـولهم وینبههـا إلـى مسـألة معینـة " الامثال للناس والخطـأ الـذي وقـع فیـه البیـانیون ،  ٠لیحرّ
قــاً للفكــر فیمــا نعتقــد ، هــو انهــم جعلــوا مــن وســائل التنبیــه التــي یســتعملها القــرآن قواعــد للاســتدلال ومنط

ولكن لا باتخاذ النص القرآني سلطة مرجعیة وحیدة بل بقراءته بواسـطة سـلطة مرجعیـة اخـرى هـي عـالم 
عالمـه الطبیعـي والفكـري الـذي تحملـه معهـا اللغـة العربیـة التـي جعلـوا منهـا مرجعیـة وحكمـاً " الاعرابي " 

   ٠ )١( "بدعوى انها اللغة العربیة التي نزل بها القرآن
  
  
  : ةمناقشال
  

لا شــك ان القــارئ قــد اســتنتج بانــا نــرفض النتــائج التــي توصــل لهــا الجــابري انطلاقــاً مــن تحلیلاتنــا 
ومناقشـاتنا لأرائـه ؛ اولـى ملاحظاتنـا علــى نتائجـه بانهـا لیسـت بمسـتوى تحلیلاتــه السـابقة وانتقـاداه ، مثـل نقــد 

اع العلـــوم البیانیـــة العربیـــة إلـــى البیئـــة فـــأولى المآخـــذ التـــي اشـــارة الیهـــا البـــاحثین هـــو ارجـــ ٠للقیـــاس البیـــاني 

                                                        
   ٠ ٢٤٨-٢٤٧الجابري ، بنیة العقل العربي ، ص)  ١(



  

  ٥٦

، إذ انـه قـد ربـط بـین عناصـر متباعـدة ) الخ  ٠٠٠النجامة والكهانة (الصحراویة وعلوم العرب في الجاهلیة 
والتسلیم بهذا الخاطر كتعلیل علمي یعد إلغاء لكـل تقـدم یتطـور إلیـه العقـل البشـري " ومتباینة ،والربط بینهما 

" )٠ )١   
لجابري بنصوص تدل على خلاف مـا یریـد بالضـبط مثلمـا هـو الحـال فـي الـنص الـذي وقد استدل ا

   ٠ )٢(اورده بخصوص الاستدلال على غیاب فكرة السببیة في علوم عرب الجاهلیة كالنجامة
هي فرضـیة لا تسـتند علـى اسـاس علمـي یمكـن " یونغ " كما أن فكرة اللاوعي الجمعي التي قدمها 

نفسـه فقـد كــان مـن الاجـدى ان یكتفـي الجــابري ) یونـغ(لـى ذلـك صـاحب الفرضــیة التحقـق منـه ، كمـا یشــیر إ
 )٣(بالبحث عن الثقافة العربیـة الاسـلامیة وظـروف نشـأتها دون الرجـوع إلـى ماضـي العِـرق ولا وعیـه الجمعـي

٠   
وبمـــا ان البیـــان هــــو النظـــام المعرفـــي الوحیــــد الـــذي یمثـــل اصــــالة الفكـــر العربـــي الاســــلامي إذ أن 

والبرهان همـا مـن الانظمـة الدخیلـة علیـه ، فـان نظـرة الجـابري هـذه تفضـي إلـى نفـي أن یكـون الفكـر  العرفان
  ٠)٤(الاسلامي حاملاً لأي دلالة عقلیة مستقلة 

أمـا بصـدد اللغـة العربیـة وموقـف الجـابري منهـا فقـد بینـا فـي مـا مضـى أن نظـرة الجـابري إلـى اللغـة 
د أن الجابري قد اعطى أهمیة كبیرة للبیئـة الجغرافیـة فـي تكـوین ونج ٠العربیة تنطوي على مغالطات عدیدة 

ُ هذه تنطوي على تضخیم ومبالغة فـي شـأن العوامـل البیئیـة  وقـد یعـود ذلـك إلـى  ٠التصور البیاني أن نظرته
كمـا أن تفسـیر الجـابري الطبیعـي الجغرافـي  ٠ )٥(تأثر الباحث بأبن خلدون وتفسـیره الجغرافـي لنشـأة العمـران 

ُ إلــى التحلیـــل العلمـــي الـــدقیق خصوصـــاً فیمـــا یتعلـــق بوصـــفه ) الشـــعري(قـــرب إلـــى التشـــبیه الادبـــي هــو ا منـــه
للصحراء وعلاقتها بمبدأ الانفصال، ونحن نرى بان رمال الصـحراء تبـدو بأتصـالها مـع بعضـها كـالامواج او 

ـــة ینـــدمج فی هـــا انـــدماجاً كلیـــاً كالســـائل فهـــي تعبـــر عـــن اتصـــال لا انفصـــال ، امـــا الفـــرد فانـــه یعـــیش مـــع قبیل
   ٠)٦(فالملكیة والتعامل اقرب الى المشاعیة البدائیة وهو ما تطرق إلیه الباحث في حدیثه عن ارث البنت

ونجد هنا أن الجابري قـد جانـب الصـواب كثیـراً عنـدما قلـل مـن شـأن القرابـة وعلاقـة الـدم فـي البیئـة 
أن كبیـر فـي البیئـة العربیـة الإسـلامیة وهـو أمـرٌ اقـره البدویـة العربیـة وذلـك لان علاقـة القرابـة والعشـیرة لهـا شـ

                                                        
لى  ٣٠٥-٣٠٤دراسة ومناقشات ، ص –الجابري ، محمد عابد ، التراث والحداثة : إلى هذا الرأي یذهب الباحث محي الدین صبحي ، انظر ) ١( وإ

  ٠ ٢٠١به نقد العقل العربي في المیزان ، صهذا الرأي ایضاً یحیى محمد في كتا
  ٠ ٢٠٠محمد ، یحیى ، نقد العقل العبي في المیان ، ص: انظر ) ٢(
  ٠ ٣٠٥الجابري ، التراث والحداثة ، ص: انظر  ) ٣(
  ٠ ٨٣-٨٢محمد ، یحیى ،  نقد العقل العربي في المیزان ، ص: انظر ) ٤(
، دار الكشاف ، بیروت ، المقدمة الثالثة في المعتدل من الاقالیم والمنحـرف وتـأثیر الهـواء ١ون ،طأبن خلدون ، مقدمة العلاقة ابن خلد: أنظر ) ٥(

   ٠ ٨٢في الوان البشر والكثیر من احوالهم ، ص
، إلـى أن ٥٤؛ وكان الباحث قـد اشـار فـي كتابـه ، التـراث والحداثـة ، ص)الفقه(راجع مناقشتنا لآراء الجابري في المقصد الثاني من هذا الفصل ) ٦(

   ٠الملكیة في البیئة البدویة مشاعة بین افراد القبیلة



  

  ٥٧

) أو صــلاة الــدم(، إذ أكــد علــى دور القرابــة )العقــل السیاســي العربــي(الجــابري وبنــى علیــه نتائجــه فــي كتابــة 
   ٠ )١(حمایة الرسول من بطش قریش في مراحل الدعوة الاسلامیة الاولى 

ة إلـــى أعـــراب الجزیـــرة العربیـــة خطـــأ فـــادح لأن مـــن زاویـــة أخـــرى أن ارجـــاع العلـــوم البیانیـــة العربیـــ
العنصــر الحضــاري الحقیقــي عنــد العــرب یــأتي مــن أهــل الیمــین وبیئــتهم المتحضــرة وخطهــم المســند وانتقــالهم 
إلــى البصــرة والكوفــة وغیرهــا مــن الامصــار حیــث شــكلوا أكثــر اهلهــا وظهــر فیهــا النحــو المنطقــي التعلیمــي 

، كما أن معظم البیانین والـذین سـاهموا فـي اغنـاء ) *(كندي وأخوان الصفاوظهر فیها المعتزلة والفلاسفة كال
النظرة البیانیـة هـم مـن المـوالي ، أي مـن اصـول غیـر عربیـة ، ونحـن هنـا لا نقلـل مـن شـأن العـرب ، الا ان 
الجـابري قــد تجاهـل العــرب المتحضـرین فــي الـیمن ، وغیرهــا مـن المراكــز الحضـاریة ، ونســب العلـوم البیانیــة 

   ٠، أن ذلك أمرٌ لا یستقیم مع التاریخ وواقع الحال) الاعراب(لى البدو إ
ننتهـي مـن ذلـك الـى رفـض مبـدأي الانفصـال والتجـویز أمـا مبـدأ المقاربـة ، فقـد یكـون صـحیحاً إلـى 
حد ما لكنـه لا یرقـى مـن وجهـة نظرنـا إلـى آلیـة شـاملة تحكـم الرؤیـة البیانیـة ؛ وقـد تـأثر الجـابري بهـذا المبـدأ 

   ٠تمد من في اقامة الصلة بین علوم العرب في الجاهلیة وبین العلوم البیانیة الاسلامیة فاع
َ الباحث إلى استنطاق النصوص والتغاضي عن بعض الحقـائق وأوقعـه فـي  ونحن نتعقد أن ما دفع
التناقضـات هــي رغبتــه فـي وضــع قــانون عـام وشــامل یحكــم الرؤیـة البیانیــة ، وجمــع هـذه العلــوم ضــمن نظــرة 

مولیة واحدة ، لكن الشمولیة تطمس الجزئیـات وتتجاهلهـا وقـد یكـون مـن ضـمن هـذه الجزئیـات مالـه أهمیـة ش
كبیـــرة ، وهنــــا تظهـــر مشــــكلة المعیـــار فــــي الاختیـــار ، أي الجزئیــــات یضـــحي بهــــا وأي الجزئیـــات یعتمــــدها، 

هـذا الـرأي بمزیـد مـن  وسـنؤكد ٠سـلفاً  ندعم الافكـار الموجـودة فـي ذهـوالمعیار في ذلك عند باحثنا هو ما یـ
   ٠الشواهد في الفصل التالي

مــن هنـــا یبـــدو أن أهتمـــام الباحـــث بالمظـــاهر الجاهلیــة والثقافیـــة العربیـــة یغلـــب عنـــده علـــى القواعـــد 
ُ اساسـاً  علمـاً بانـه رفــض  ٠الاسـلامیة والقرآنیـة وهـو امـر یصــعب علینـا وعلـى البـاحثین الموافقـة علیــه وتقبلـه

ــبَ عصــر التــدوین لكــن النتــائج جــاءت معكوســة وهــذا ) والبدایــة(ي المنطــق البحـث فــي الفكــر الجــاهلي فــ وغلّ
ُ إذ أراد أن تتسلسل النتائج تسلسلاً منطقیاً عقلیاً     ٠أمر ینبغي أن یلتفت إلیه ویصححه

    
  
  

                                                        
   ٠ ٨٨، وص ٤٩-٤٨محمد عابد ، العقل السیاسي العربي ، ص:الجابري : انظر ) ١(

   ٠صري الذي هو ب) بدر شاكر السیاب(وحتى الآن لا زال لأهل البصرة الریادة في التجدید في الفكر والادب مثل ظهور الشعر الحر على ید (* )



  

  ٦٠

  الفصـل الثانـــي
  العرفـــان

  
  الموروث القدیم في الثقافة العربیة الاسلامیة: المقصد الاول

  
انتهــى محمــد عابــد الجــابري فــي حدیثــه عــن البیــان الــى ان العقــل البیــاني العربــي یقضــي الــى مبــدأ   

صـــال بــاالله بشـــكل الات"التجــویز واللاســببیة ممـــا فســح المجـــال واســعاً للكرامـــات والمعجــزات والمعرفـــة الدینیــة 
العقــل "و ) بالعرفــان(، وقــد وجــدت هــذه الامــور طریقهــا الــى البیئــة العربیــة الاســلامیة عبــر مــا اســماه "مباشــر

  ، فما هو العرفان؟ ومن دعاة العرفان؟"العرفاني
هو نظام معرفي ومنهج فـي اكتسـاب المعرفـة ورؤیـة للعـالم، وایضـاً موقـف منـه، انتقـل الـى "العرفان   
عربیة الاسلامیة من الثقافات التي كانت سـائدة قبـل الاسـلام فـي الشـرق الادنـى وبكیفیـة خاصـة فـي الثقافة ال

  .)١("مصر وسوریة وفلسطین والعراق
هـي جملـة التیـارات الدینیــة التـي یجمعهـا كونهـا تعتبـر ان المعرفـة الحقیقیــة "والعرفانیـة او الغنوصـیة   

لحیـاة الروحیـة واعتمـاد الحكمـة فـي السـلوك ممـا یمـنح القــدرة بـاالله وبـأمور الـدین هـي تلـك تقـوم علـى تعمیـق ا
على استعمال القوى التي هـي مـن میـدان الارادة، فالعرفـان یقـوم علـى تجنیـد الارادة ولـیس علـى شـحذ الفكـر 

  (*)".بل یمكن القول انه یقوم على جعل الارادة بدیلاً عن العقل
بصــفوة معینــة مــن النــاس امــا العرفانیــة فهــي  والعرفــان كموقــف هــو معرفــة بالاســرار الالهیــة خاصــة  

والتــي تــدعي انهــا مشــیدة علــى نــوع مــن "المــذاهب الدینیــة التــي ظهــرت فــي القــرن الثــاني للمــیلاد تخصیصــاً 
المعرفة فوق المعرفة  العقلیة واسمى منها، معرفة باطنیة، لیس بأمور الدین وحسـب، بـل ایضـاً بكـل مـا هـو 

ویــرى الباحــث ان العرفــان فــي جانــب منــه هــو موقــف مــن " الــخ …لكیمیــاءســري وخفــي، والســحر والتنجــیم وا

                                         
وقــد ظهــرت كلمــة عرفــان فــي البیئــة الاســلامیة عنــد المتصــوفة . ٢٥٣الجــابري، محمــد عابــد، بنیــة، العقــل العربــي، ص )١(

ومــع ان هــذا ). الهــام(او ) كشــف(ى مــن المعرفــة، یلقــى فــي القلــب علــى صــورة الاســلامیین لتــدل عنــدهم علــى نــوع اســم
المصطلح لـم ینتشـر اسـتعماله فـي الادبیـات الصـوفیة الا فـي مرحلـة متـأخرة، فقـد كـان هنـاك منـذ البدایـة لـدى المتصـوفة 

، ص). العیان(و ) الكشف(تمییز بین معرفة تكتسب بالحس وبالعقل او بهما معاً وبین معرفة تحصل بـ    .٢٥١ایضاً
وذلـك . تجدر الاشـارة الـى ان اعتمـاد الحكمـة فـي السـلوك مسـالة تعـود الـى العقـل ولیسـت مـن ضـمن التوجهـات الروحانیـة (*)

  .برجوع الانسان الى نفسه لا الى العالم الروحي
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العـالم نفسـي وفكـري ووجـودي یشـمل الحیـاة والسـلوك والمصـیر، ویتسـم بـالقلق والانـزواء والهـروب مـن العــالم 
  )١(".ه) انا(لـ ) العارف(أي تضخیم "والتشكي من وضعیة الانسان فیه وبالتالي تضخیم الفردیة والذاتیة، 

ن مـــا الـــداعي الـــى ان یتخـــذ العــارف هـــذا الموقـــف مـــن الوجـــود؟ یتخــذ هـــذا الموقـــف مـــن العـــالم ولكــ  
ــــذي یعیشــــه العــــارف فیشــــعر بالغربــــة علــــى الصــــعیدین  انطلاقــــاً مــــن الشــــعور بــــالقلق والخیبــــة ازاء الواقــــع ال

حـرر منـه فیتوق العـارف الـى الرحیـل عـن هـذا العـالم والت. الاجتماعي والسیكولوجي وعلى صعید العالم ككل
عـــالم (عـــالم متعـــالٍ عـــن المكـــان والزمـــان، ) بعـــالم آخـــر(اذ یعمـــل علـــى الالتحـــاق "لیســـترجع كامـــل حریتـــه 

والعارف یسعى من خـلال معاناتـه تلـك . عالم الطمأنینة والكمال والسعادة الذي كان فیه وأخرج منه) الحقیقة
لبحـث عـن الـذات وحقیقتهـا ووجودهـا الى ان یتعرف من جدید على حقیقته، فالموقف العرفاني یتلخص في ا

  ".الاصلي
من ایـن اتیـت؟ وایـن انـا : "اما المعرفة التي یسعى العارف للوصول الیها فتنحصر في الاسلة الآتیة  

ولایبحث العارف عن الاجابة في العالم وتأمله لان هذا العـالم كلـه شـر، لـذا یلجـأ " الآن؟ والى این المصیر؟
تقــدم لــه تــاریخ مــا قبـل هبوطــه علــى الارض ولــذلك یتبــع طریــق الخــلاص والنجــاة الـى التجربــة الدینیــة، التــي 

  .اللذین یبدآن من معرفة النفس وجمع شتاتها واعادة تنظیم كیانها الروحي وتلك هي الخطوة الاولى
موقــف فردانــي، موقــف الفــرد مــن اجــل خلاصــه كفــرد، وهــو اكثــر مــن ذلــك "فــالموقف العرفــاني هــو   

ن الخــلاص لــیس فــي متنــاول ایــدي العامــة مــن النــاس بــل هــو موقــف مقتصــر علــى لا" موقــف ارســتقراطي
والــذین یشــكلون طبقــة الروحــانیین المتمیــزین عــن بــاقي النــاس الــذین هــم مــن " الــذین اصــطفاهم االله"الخاصــة 

  .ولاینبغي كشف المعرفة التي یصل الیها العارف الى العامة. طین
اسـتقاها العرفـانیون مـن مـواطن عدیـدة، اذ تعـود فكـرة هبـوط اما اصول هذه الافكار ومصادرها، فقد   

ـص  " الـذي یخلـص نفسـه"النفس الى البدن وعودتها الى العالم السماوي الى الاسطورة البابلیـة امـا فكـرة المخلّ
فضــلاً عــن العوامــل الموضــوعیة والذاتیــة التــي ســببت ظهــور فكــرة الخــلاص لــدى كــلاً . فهــي ایرانیــة الاصــل

ة المحدثـــة والمســـیحیة، فقــد تولـــدت الحاجـــة الـــى الخـــلاص لــدى الفـــرد نتیجـــة شـــعوره بالعزلـــة مــن الافلاطونیـــ
، ثم بعد الفـتح الرومـاني ثانیـا هـذا الفـتح الـذي  والوحدة بسبب حروب الاسكندر وتوحید الممالك الهلنستیة اولاً

ینــة حیــث كــان یجــد وهــذا التحــول انتــزع الانســان اكثــر فــأكثر مــن المد"وحــد عــالم البحــر الابــیض المتوســط 
  .)٢("لنفسه معنى ولقواه وظیفة

لقد تفككت العقلانیة الیونانیـة بسـبب الحـروب المتوالیـة منـذ فتوحـات الاسـكندر فـي القـرن الرابـع قبـل   
المــیلاد والــى مــا بعدــ قیـــام الامبراطوریــة الرومانیــة فــي القــرن الاول قبـــل المــیلاد، فضــلاً عــن التمــزق الـــذي 

نیــة بعــد ارســطو بســبب تعــدد المــدارس الفلســفیة المتنــاحرة وظهــور الشــكاك، ممــا ادى اصــاب العقلانیــة الیونا

                                         
، ص )١(   .٢٥٥-٢٥٤ایضاً
  .٢٥٩-٢٥٦الجابري، بنیة العقل العربي، ص: انظر )٢(
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الـى البحــث عــن مصــادر للمعرفــة خـارج الحــس والعقــل وبالتــالي الاستســلام للقـوى الالهیــة التــي تمــد الانســان 
  .)١(بالوحي والالهام

كلمــا اشــتدت ) یلالعقــل المســتق(موقــف هــروب مــن عــالم الواقــع الــى عــالم "فــالموقف العرفــاني هــو   
وطأة الواقع على الفرد الذي لایعرف كیف یتجاوز فردیته ویجعل من قضیته الشخصـیة قضـیة جماعیـة وان 

  .)٢("لزم الامر قضیة انسانیة
وطـــرق انتقالـــه الـــى البیئـــة العربیـــة الاســـلامیة " الغنـــوص"اهـــتم الجـــابري اهتمامـــاً كبیـــراً فـــي العرفـــان   

فمــا هــو المــوروث القــدیم؟ ومــا هــي اســالیب انتقالــه الــى . لمــوروث القــدیمومراكــز تواجــده واطلــق علیــه اســم ا
  الثقافة العربیة الاسلامیة؟

بنیـات العقائـد والثقافــات السـابقة علـى الاســلام والتـي انبعثــت "المـوروث القـدیم كمــا حـدده باحثنـا هــو 
علـــوم "اســم وهــو مــا اطلـــق علیــه العــرب المســـلمون " مــع عصــر التـــدوین فــي شــكل مـــوروث فلســفي وعلمـــي

الخلـــیط مـــن العقائـــد والـــدیانات والفلســـفات والعلـــوم التـــي انتقلـــت الـــى الـــدائرة العربیـــة "فهـــو ذلـــك  )٣("الاوائـــل
فقــد " الاســلامیة عبــر الفتوحــات الاســلامیة ودخــول الــبلاد المفتوحــة تحــت رایــة الدولــة الجدیــدة دولــة الاســلام

فتحــاً لثقافاتهــا القدیمــة وللحقــل " القریبــة والبعیــدة"ورة كــان الفــتح الاســلامي الــذي قــام بــه العــرب للبلــدان المجــا
  .)٤(المعرفي العربي بمختلف مكوناته معتمداً على ما استفاده من الموروث القدیم

ــــالف    ــــة والصــــابئة او " المــــوروث القــــدیم"ویت ــــة المحدث مــــن ثــــلاث تیــــارات هــــي المانویــــة والافلاطونی
  :ر كل اتجاه من هذه الاتجاهات، ویقدم الباحث ملخصات عن افكا!)؟(الهرمسیة 
فالمانویة تعتقد بأن العالم نشأ من تزاوج النور بالظلمـة وهمـا معـاً قـدیمان، وقـد ركـزت المانویـة علـى   

الــذي " التطهیــر"وانقــاذ البشــریة مــن الشــرور والآلام انمــا یكــون بـــ  -تخلــیص النــور مــن الظلمــة -"الخــلاص 
دفــه الاتصــال بــاالله مباشــرة وفــي هــذا انكــار للنبــوة او علــى الاقــل طریقــه الزهــد فــي الــدنیا وقمــع الشــهوات، وه

  .)٥("الاستغناء عنها
والتیـــار الثـــاني فهـــو تیـــار الفلســـفة الافلاطونیـــة المحدثـــة وهـــي جملـــة الآراء المنســـوبة الـــى الحكمـــاء   

رك صــفته اذ یــذهب افلــوطین الــى ان للعــالم مبــدعاً لاتــد. الســبعة والــى الاســكندر الافرودیســي والــى افلــوطین
  .العقول وقد ابدع الموجودات على مثال العنصر الاول وابدع النفوس الكلیة

ویضم الجابري لهذا التیار انباذوقلیس الذي زعم ان لكل الاشـیاء مبـدعاً وان هـذا المبـدع قـد ابـدعها   
لمحبــة با(مــن متوســطات وابــدع الــنفس الكلیــة التــي انبثقــت منهــا النفــوس الجزئیــة مــن خــلال مــا اطلــق علیــه 

  .)١(وهو المبدأ الذي یجمع العناصر ویفرقها) والكراهیة
                                         

  .١٦٧-١٦٦تكوین العقل العربي، صالجابري، : انظر )١(
  .٢٥٩الجابري، بنیة العقل العربي، ص: انظر )٢(
  .١٣٥تكوین العقل العربي، ص: انظر )٣(
  .١٥٠ص: انظر )٤(
، ص )٥(   .١٥٠ایضاً
، ص: انظر )١(   .١٥٨- ١٥٧ایضاً



  

  ٦٣

والصــابئة او الهرمســیة وهــو التیــار الاخیــر، وقــد اولاه الجــابري اهتمامــاً اكبــر مــن التیــارین الســابقین   
وذلــك لانــه اعظــم اثــراً مــن بــاقي التیــارات وكانــت لــه مراكــز عدیــدة فــي الــبلاد العربیــة والاســلامیة مــن مصــر 

لسطین والعراق وامتداداته الـى فـارس وخراسـان، وقـد بقـي یـزاحم الفكـر الـدیني العربـي تـارة ویحـاول وسوریا وف
  .)٢(احتواءه تارة اخرى

وهـــو احــــد الالهــــة الیونـــان المرمــــوقین وقــــد طــــابق " مثلــــث الحكمــــة"وتنســـب الهرمســــیة الــــى هـــرمس   
وســى، وفــي الادبیــات العربیــة ظهــر وعــدد مــن الالهــة وبــین النبــي م" تــوت" "طــوط"البــاحثون بینــه وبــین الالــه 

  .على انه النبي ادریس المذكور في القرآن وانه اول من علمَ الكتاب والصنعة والطب والتنجیم والسحر
وقــد توصــلت الدراســات الحدیثــة الــى ان المؤلفــات الهرمســیة قــد اســتمدت فلســفتها مــن الافلاطونیــة   

علمیــة مــن خلــیط مــن العلــوم المصــریة والكلدانیــة، فضــلاً المحدثــة والفیثاغوریــة الجدیــدة واســتمدت الجوانــب ال
  .)٣(عن تاثرها بالزادشتیة والعلوم السحریة المجوسیة

وفي الادبیات العربیة یظهر الصابئة كطائفة دینیة یؤمنون بالـه واحـد فـاطر حكـیم والبشـر عـاجزون   
لروحــــانیون المطهــــرون وهــــم ا"ولكننــــا نتقــــرب لــــه بالمتوســــطات . عــــن ادراكــــه بالعقــــل ولایوصــــف بــــاي صــــفة

ویجــــب علــــى الانســــان ان یطهــــر بدنــــه مــــن دنــــس الشــــهوات والقــــوى الغضــــبیة ویقــــیم الصــــلوات " المقدســــون
  .)٤(والدعوات لكي یتمكن من الاتصال بالروحانیات، فتشفع هذه الاخیرة له عند االله

تقـدت بـالهین، ویشیر الباحث الى ان الهرمسـیة وفـق الدراسـات الحدیثـة والنصـوص المتـوفرة لـدینا اع  
الــه متعــالي لاتدركــه الابصــار ولایعــرف الا بالســلب والــه آخــر خــالق ومســخر مــن قبــل الالــه المتعــالي وهــو 

والنفـوس البشــریة كائنـات الهیــة كانـت تعـیش فــي الاصـل فـي العــالم الالهـي، ثــم . الـذي خلـق العــالم والانسـان
الــنفس خلاصــها ممــا هــي فیــه عــن طریــق  ارتكبــت ذنبــاً فعاقبهــا االله بــأن هبطــت وســجنت فــي البــدن، وتحقــق

معرفة االله ببذل مجهود متواصل قصد التطهیر والتخلص من المادة والاندماج مـن جدیـد فـي العـالم الالهـي، 
  .لابل الفناء في االله

وهــدفهما " التصــوف بالانتشـار"و " التصــوف بالانكفـاء"امـا المعرفـة الصــوفیة الهرمسـیة فهــي قسـمین   
یخــرج الانســان عــن ذاتــه لیتحـد بــاالله الــذي یتصــوره فــي "وفــي التصــوف بالانتشـار . عــاليالاتصـال بالالــه المت

، امـا فـي النـوع الثـاني …هذه الحالة على انه كلیة الوجود في الزمان والمكان فالانسـان هنـا یـذوب فـي االله، 
ن تــم بعثــه مــن كــائ"فــاالله نفســه یغــزو الــنفس الانســانیة فیحــل فیهــا ویتحــول الانســان حینئــذ الــى كــائن جدیــد 

  ".جدید

                                         
، ص: انظر )٢(   .١٥٥- ١٥٤ایضاً
، ص: انظر )٣(   .١٧٥- ١٧٤ایضاً
، ص: انظر )٤(   .١٥٤ایضاً



  

  ٦٤

ومن الافكار الاساسیة لدى الهرمسیة فكـرة وحـدة الكـون وتبـادل التـأثیر بـین اجزائـه ومـا یـرتبط بـذلك   
ســریة، كالســحر والتنجــیم والكیمیــاء اذ یتــالف الكــون مــن دوائــر بعضــها مــن بعــض وذات مركــز (مــن علــوم 

  .وبین الدوائر بعضها مع بعضواحد هو الارض، ومن هنا تبادل التأثیر بین الارض وما فیها 
فالعلوم الهرمسیة تقوم على القول بوحدة الكـون وتبـادل التـاثیر بـین اجـزاءه وتقـوم الكیمیـاء الهرمسـیة   

مــن طبیعــة الا وهــي مجذوبــة بطبیعــة اخــرى ومــا مــن طبیعــة الا وهــي مقهــورة لطبیعــة "علــى هــذا المبــدأ فمــا 
  ".خرىاخرى وما من طبیعة الا وهي تهیمن على طبیعة ا

ولعل ابرز سمات الفكر الهرمسي هو انه لم یعـد یفصـل بـین العلـم والـدین لـذلك تطلـب المعرفـة مـن   
دمــج "ویــرى الجــابري ان ) لا بالبرهــان(االله مباشــرة او مــن النبــي الــذي یقــدم المعرفــة للنــاس علــى شــكل وحــي 

عـن نفسـه ) العقـل المسـتقیل(یهـا العلم في الدین والدین في العلم علامـة مـن العلامـات البـارزة التـي یكشـف ف
  .)١("وهویته

وهي الاسطورة التي تتناول كافة اعتقـادات الهرمسـیة فـي الكـون " رؤیا هرمس"ویتطرق الجابري الى   
ـــنفس والمعـــاد، ویـــرى الباحـــث ان كـــل النصـــوص الهرمســـیة الاخـــرى المتنوعـــة  وایجـــاد الموجـــودات واصـــل ال

  .)٢(طورةوالمختلفة قد استمدت افكارها من هذه الاس
یؤكـــد الجـــابري علـــى التـــداخل الكبیـــر بـــین هـــذه التیـــارات الفكریـــة فـــي العصـــر الهلنســـتي اذ لایمكـــن   

الفصل فصلاً واضحاً تاماً بین ما  ینتمي الى الافلاطونیة المحدثـة وبـین مـا ینتمـي الـى الفیثاغوریـة الجدیـدة 
والنتیجـة المترتبـة علـى هـذا . ختلـف تیاراتهـااو الرواقیة او المانویة، ولابین جمیع مـا ذكـر وبـین الغنوصـیة بم

التــداخل هــي ان فكــرة معینــة قــد تنتمــي فــي اصــلها الــى تیــار معــین یمكــن ان تكــون قــد انتقلــت الــى الثقافــة 
" المسـتوى العـالم"وقـد اقتصـر الباحـث فـي تناولـه للمـوروث القـدیم علـى . )٣(العربیة الاسلامیة عبر تیار آخـر

                                         
  .١٨٣، و ص١٧٥العقل العربي، ص تكوین )١(
یرى الباحث ان هنالك اسلوبین لمعالجة مشكلة الشر في الفكر الهرمسي، الاول ینحو منحـى فلسـفي والثـاني یعتمـد السـرد  )٢(

واخبـره عـن اسـرار خلـق " بـو امنـدیس"، وملخص هـذه الاسـطورة ان هـرمس قـد رأى الالـه المتعـالي "رؤیا هرمس"الاسطوري لـ 
د قــام الالــه الصــانع بخلــق العــالم النــوراني والعــالم المعقــول وخلــق الســماء وعــالم الافــلاك كمــا خلــق الارض وخلــق الوجــود، فقــ

الا ان هـذا الانسـان ارتكـب خطیئـة عشــقه للمـادة ورغبتـه فـي المقـام فـي الارض فهـبط الــى " الانسـان الاول"الانسـان السـماوي 
الــى العـالم الســماوي، فیتعلــق بـالخیر ویهــدف الــى ) روحــه(منتمــي بنفسـه الارض وصـار مــن جـراء ذلــك انســاناً فانیـاً بجســمه و 

امــا اذا بقــي الانســان متعلقــاً بالجســم فــان مصــیره المــوت المظلــم، . الــتخلص مــن الجســد فانــه ینــال الخــلاص فــي عــالم الخلــود
تصـعد راجعـة الـى اصـلها وعندما یموت الانسان فان جسمه ینحـل وتتـوارى صـورته امـا نفسـه ف. فالخلاص یبدأ بمعرفة النفس

. السماوي وتخلع في طریقها ما لصق بها عندما كانت جزءاً من الانسـان الـى ان تتحـد بـالقوى العلیـا وتلـك هـي غایـة العرفـان
  .٢٦٨-٢٦٣بنیة العقل العربي، ص: انظر

  .١٨٧-١٨٦تكوین العقل العربي، ص: انظر )٣(



  

  ٦٥

مـــن المـــوروث القـــدیم الـــذي ینـــتج بوســـائل غیـــر " المســـتوى العـــامي"علمـــاء، امـــا الـــذي ینتجـــه ویتعامـــل معـــه ال
  .)١(علمیة، كالحكایة والنقل الشفهي، فذلك ما لم یدخله ضمن دائرة بحثه

ویحـــدد الجـــابري مواقـــع انتقـــال المـــوروث القـــدیم الـــى البیئـــة الاســـلامیة وهـــي الاســـكندریة فـــي مصـــر   
شمال سـوریا والـى الجنـوب مـن انطاكیـة، وحـران فـي شـمال العـراق  وانطاكیة ونصیبین في سوریا وافامیه في

وبعــد الباحــث الاســكندریة وحــران اهــم المراكــز لنقــل المــوروث القــدیم والفكــر . وجندیســابور فــي جنــوب فــارس
  .)٢(الهرمسي الى البیئة العربیة والمراكز الاساسیة لنقل الموروث الفلسفي والدیني

الموروث القدیم الى البیئـة العربیـة الاسـلامیة؟ ومـا هـي اشـكال هـذا كیف دخل : ویجدر هنا التساؤل  
  الدخول؟
  :یرى الجابري ان هذا الموروث القدیم قد تسرب الى البیئة العربیة الاسلامیة بعدة وسائل وهي  

كانـــت عملیـــات الفـــتح الاســـلامي لهـــذه الـــبلاد فتحـــاً لثقافاتهـــا القدیمـــة أي "الفـــتح العربـــي الاســـلامي فقـــد  - ١
للحقــل المعرفــي العربــي بمختلــف مكوناتــه، فلــم یكــن نمــو " اً لســلطاتها المعرفیــة ووحــدتها، و فتحــاً تفكیكــ

ـــم یكـــن نمـــوه خاضـــعاً لامكاناتـــه الداخلیـــة  ، فكـــذلك الحقـــل المعرفـــي ل ـــاً ـــة العربیـــة الاســـلامیة طبیعی الدول
كـــان الحقـــل وحـــدها، بـــل ربمـــا كـــان اكثـــر اعتمـــاداً علـــى مـــدى مـــا اســـتفاده مـــن المـــوروث القـــدیم، ولمـــا 

المعرفي العربي هو حقل دیني اساسـاً فهـو محكـوم بـالنص القرآنـي، فـان الفـتح الـذي تعـرض لـه لـم یكـن 
تضــمین الــنص القرآنــي جــزءاً مــن المــوروث القــدیم وذلــك " التضــمین"مــن الممكــن ان یــتم الا مــن خــلال 

  .)٣("هو التأویل
، وواصــل  كمــا ان العقیــدة الاســلامیة لــم تقــم بمحــو المعتقــدات القدیمــة - ٢ فــي الــبلاد الاســلامیة محــواً تامــاً

كـذلك " العنصـر یظـل مخفیـاً وفـي حالـة مـن اللاوعـي شـبه تامـة"القدیم الحیاة كعنصر في الجدیـد، وهـذا 
غیـر قـابلین للوفـاق مـن الناحیـة المنطقیـة ولكنهمـا "یوجد القدیم جنباً الى جنب مع الجدیـد متعارضـین و 

كمـــا عـــرف الفكـــر الـــدیني " ر مـــن طـــرف الشـــخص الواحـــدیظـــلان مـــع ذلـــك مقبـــولین فـــي نفـــس العصـــ
الحالة التي تمحو فیها المعتقدات الجدیـدة مـا سـبقها مـن المعتقـدات "الاسلامي في نموه حالة ثالثة وهي 

ولربمــا یرجــع هــذا التنــوع فــي نمــو الفكــر الــدیني العربــي الــى اتســاع الرقعــة التــي انتشــر فیهــا . محــواً تامــاً 
ویـذهب الباحـث الـى ان هـذه الحالـة الاخیـرة قـد حصـلت فـي الجزیـرة " الدینیة فیهـا الاسلام وتنوع البنیات

وقــد وجـدت الحالـة الاولــى والثانیـة فــي سـوریا والعــراق . العربیـة والخلـیج والــیمن وشـمال افریقیــا والانـدلس
 وفــارس ودخلــت مصــر مــع الدولــة الفاطمیــة، فقــد اســتند الفــاطمیون فــي ایــدیولوجیتهم الدینیــة مــع بــاقي

  .)٤(الفرق الشیعیة والتیارات الباطنیة على الموروث القدیم
                                         

  .١٨٩-١٨٨تكوین العقل العربي، ص: انظر )١(
  .١٦٤-١٦٢، صایضاً  )٢(
، ص )٣(   .١٤١ایضاً
، ص: انظر )٤(   .١٤٤- ١٤٢ایضاً
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ان هــذه التیــارات قــد : كمــا ان هنالــك عــدة امــور ســهلت مهمــة الاتجاهــات العرفانیــة فــي الاســلام ومنهــا - ٣
الـــخ  …وجـــدت المفـــاهیم العرفانیـــة الاولیـــة والاساســـیة مثـــل الظـــاهر، البـــاطن، التنزیـــل، التأویـــل، القلـــب"

أي بـدون تحدیـد دقیـق لمعانیهـا، ممـا ) مفتوحـة(الدینیة الاسلامیة بصـورة بیانیـة مستعملة في النصوص 
كمـــا ان بعـــض اســـتعمالاتها تغـــري ذوي " باطنیـــا"جعلهـــا قابلـــة، بهـــذه الدرجـــة او تلـــك للتوظیـــف عرفانیـــاً 

و  )بالظــاهر) (التفســیر(المیــول العرفانیــة الــى قراءتهــا بمــا یخــدم اغراضــه العرفانیــة، اذ ربــط العرفــانیون 
هـــو الـــذي انـــزل علیـــك الكتـــاب منـــه آیـــات "كمـــا اســـتند العرفـــانیون علـــى الآیـــة . )١()بالبـــاطن) (التاویـــل(

محكمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون مـا تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة 
نا به كـل مـن عنـد ربنـا، ومـا یـذكر وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله الا االله، والراسخون في العلم یقولون آم

  ). ٧: آل عمران ٣" (الا اولوا الالباب
ویؤكـــد الباحـــث ان ورود الالفـــاظ الظـــاهر والبـــاطن، وغیرهـــا فـــي القـــرآن واحتمـــال عباراتـــه للتأویـــل كـــأي      

سـهل كتاب دین واستعماله اسلوباً بیانیاً مفتوحاً یغري بالتماس اكثر من معنى للعبارة الواحـدة هـو الـذي 
  .)٢(مهمة دخول الافكار الهرمسیة والعرفانیة الى البیئة الاسلامیة

یؤكـــد الجـــابري دور العامـــل السیاســـي فـــي انتشـــار العرفـــان وظهـــور الهرمســـیة فـــي المجتمـــع الاســـلامي  - ٤
ذلـك انـه مـن المعـروف ان التیـارات العرفانیـة "فالعامل السیاسي كان له الدور الاساسي في هذا المجال 

، بل لقد كان الشـیعة التي ظهرت ف اول مـن تهـرمس فـي "ي الاسلام قد ارتبطت بالتشیع ارتباطاً عضویاً
ومنذ الصراع المریر على الخلافة بـین علـي بـن ابـي طالـب ومعاویـة بـن ابـي سـفیان، وظهـور " الاسلام

لاشـراقیین سـواء مـع الفلاسـفة البـاطنیین ا!" اوجهـا؟"الى بلـوغ العرفانیـة فـي الاسـلام قمـة "الفرق الكلامیة 
كـــأبن عربـــي والســـهروردي، منـــذ ذلـــك الوقـــت والتـــداخل بـــین العرفـــان الشـــیعي والعرفـــان الصـــوفي قـــائم 

، .……الـــذي كانـــت جمیـــع التیـــارات العرفانیـــة فـــي الاســـلام تغـــرف منـــه فهـــو، " المنبـــع"امـــا . ومتجـــدد
ـــدافع السیاســـي المبـــرر والحـــافز لعـــودة الهرم". الهرمســـیة بالدرجـــة الاولـــى ســـیة فـــي البیئـــة وكمـــا وفـــر ال

مرونـــة المـــادة الجـــاهزة وطغیـــان الطـــابع التـــالیفي الانتقـــائي فیهـــا ســـهل المهمـــة، علـــى "الاســـلامیة، فـــان 
الخطـــاب " انفتـــاح"هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة اخـــرى . مهمـــة النقـــل والتوظیـــف: العرفـــانیین الاســـلامیین

لاسـلامیة منـذ البدایـة، اذ كـان وتلك خاصیة اسـتثمرتها الفـرق ا. القرآني واتساع عباراته لاكثر من معنى
  ")٣(كل طرف یستدل على صحة موقفه وفساد موقف الخصم بآیات من القرآن

فضـــلاً عـــن . مـــن اســـباب انتشـــار الهرمســـیة ایضـــاً انهـــا نســـبت الـــى النبـــي ادریـــس المـــذكور فـــي القـــرآن - ٥
اشـتغل خالـد بـن قبـل ان تـدخل مـن بـاب الفلسـفة والـدین، اذ ) العلـم(دخولها الى العـالم العربـي مـن بـاب 

                                         
  .٢٧٥-٢٧٣بنیة العقل العربي، ص: انظر )١(
  .١٩٥-١٩٤تكوین العقل العربي، ص: انظر )٢(
  .٢٧٤الجابري، بنیة العقل العربي، ص: انظر )٣(
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وفــي رســائل جــابر بــن حیــان الكیمیــائي . بــالعلوم القدیمــة كالكیمیــاء والتنجــیم)  ه٨٥ت (یزیــد بــن معاویــة 
  .)١(وطب الرازي

  
امـا دعـاة ومتبنــي الهرمسـیة فـي الفكــر الفلسـفي الاسـلامي هــم الشـیعة بكـل طــوائفهم والمتصـوفة وقــد 

الفلسفي الاسـلامي منـذ بدایـة عصـر التـدوین واسـتمر یحتـل شغل هذا التیار الهرمسي موقعاً فكریاً في الفكر 
  .)٢("عصر الانحطاط"مواقع رئیسیة داخله الى ان اكتسح ساحته كلها تقریباً في 

  :(*)، بعدة ادلة)أي نص من النصوص العربیة الاسلامیة(ویستدل الباحث على هرمسیة النص 
  

مـــا یتوصـــل الیـــه بالزهـــد والتطهیـــر ومواصـــلة القـــول بألـــه واحـــد لایعبـــر عنـــه بوصـــف ولایـــدرك بالعقـــل وان - ١
  .الدعاء والتبتل

القول بترابط العالم السفلي والعـالم العلـوي وعـدم اقامـة فواصـل بـین السـماء والارض وتفسـیر ذلـك نظریـاً  - ٢
افق المعادن متصـل بـافق النبـات وافـق النبـات متصـل بـافق (آفاق الكائنات بعضها مع بعض "باتصال 

: بــأفق الملائكـــة-ن متصــل بــافق الانســان وافـــق الانســان متصــل بواســطة الــنفسالحیــوان، وافــق الحیــوا
ـــاً فـــي ) الكائنـــات العلویـــة التـــي یقـــوم بهـــا كـــل مـــن المـــنجم والكیمیـــائي " التجـــارب"وتوظیـــف ذلـــك تطبیقی

  .الخ …والساحر
الاســــباب التـــي یغلـــب فیهـــا الشـــذوذ علـــى الاطــــراد "وهـــي  …القـــول بسلاســـل الاســـباب غیـــر المنتظمـــة - ٣

والقول بالاصـل الالهـي للـنفس ومـا یتصـل بـذلك مـن . ولیس للضرورة العقلیة) التجربة(لتقلبات  وتخضع
  ".)٣(نزعة صوفیة من جهة وعدم الفصل بین العلم والدین من جهة اخرى

  
  :المعقول واللامعقول في الفكر العربي الاسلامي

  
هم مــــن المســــلمین اســــم اطلــــق الجــــابري علــــى المــــوروث القــــدیم والهرمســــیة وكــــل مــــن اقتــــبس افكــــار   

فـــي مقابـــل المعقـــول الـــدیني العربـــي الاســـلامي وهـــو القـــرآن الكـــریم " العقـــل المســـتقیل"او " اللامعقـــول العقلـــي"
لــذلك عمـد الباحــث الــى اســتقراء آیـات القــرآن الكــریم لاســتخراج الجوانـب العقلانیــة منهــا وفــق . والسـنة النبویــة

  :الآتي

                                         
  .١٩٥-١٩٤تكوین العقل العربي، ص: انظر )١(
، ص: انظر )٢(   .١٦٦- ١٦٥ایضاً

   Inventair de la litterature nemetique arabe: جابري هذه الادلة عن لویس ماسینون ودراسته الموسومةاخذ ال (*)
، ص )٣(   .١٩٣ایضاً
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ــ - ١ لمــا ینطــوي فــي ) أي تعــدد الالهــة(رار التوحیــد ورفــض الشــرك اول محــددات المعقــول فــي القــرآن هــو اق
وكـان تـاریخ ) ٢٢الانبیـاء  ١٧" (لو كان فیهما آلهـة الا االله لفسـدتا"اذ ) العقل(ذاته على تناقض لایقبله 

البشــریة كلــه عبـــارة عــن صــراع للانبیـــاء والرســل مــع اقـــوامهم مــن اجــل اقـــرار عقیــدة التوحیــد، فخطـــاب 
وفــي انتصــار كفــاح الانبیــاء ســیادة " اللاعقــل"وخطــاب الشــرك هــو خطــاب " لعقــلا"التوحیــد هــو خطــاب 

  .للعقل
تبنــت ) الیهودیــة والنصــرانیة والمجوسـیة والصــائبة(ان الـدیانات التــي كانــت قائمـة اثنــاء البعثــة المحمدیـة  - ٢

" والنبـــوةالكتـــاب والحكـــم "فبنــوا اســـرائیل الـــذین اتـــاهم االله . خطــاب اللاعقـــل لان اهلهـــا قـــد حرفوهـــا عمـــداً 
 ٤٥" (بغیــاً بیــنهم"قــد اختلفـوا مــن بعــد مــا جـاءهم العلــم " علــى العــالمین"وفضـلهم " مــن الطیبــات"ورزقهـم 
) اربابــاً مـــن دون االله) …(اتخــذوا احبــارهم "و " عزیــر ابــن االله"فحرفــوا التــوراة وقــالوا ) ١٧-١٦الجاثیــة 

جـابري الــى النصـارى، ویشـیر الــى كمــا یتطـرق ال. فأشـركوا واصــبحوا مـن الظـالمین) ٣٠-٢٩التوبـة  ٩(
المجــوس الــذین لایــدخلون مــع المســلمین فــي جــدل عقلــي مباشــر لانهــم كــانوا مشــركین یقولــون بــالهین 

  .اثنین، ولانهم لم یكونوا ضمن الخصوم المباشرین المجادلین للرسول في مكة والمدینة
) لـدى الصــابئة( وعبـادة الكواكـب فـي الجزیـرة العربیـة والـذي تمثــل فـي الاشـراك بـاالله) اللامعقـول(یتجسـد  - ٣

أو لـو "ویستخدم القـرآن البیـان العربـي الـذي یعتمـد القیـاس والتشـبیه والتمثیـل مثـل قولـه . وعبادة الاصنام
كان آباؤهم لایعقلون شیئاً ولایهتدون، ومثل الذین كفروا كمثل الـذي ینعـق بمـا لایسـمع الا دعـاء ونـداء، 

  (*))١٧١-١٧٠رة البق ٢" (صم بكم عمي فهم لایعقلون
الصــورة "ومــن اشــكال الخطــاب العقلــي تــذكیرهم بقصــص الانبیــاء الســالفین وجــدل ابــراهیم العقلــي، وهــو  - ٤

واذ قــال ابــراهیم لابیــه آزر اتتخــذ ": "المعقــول واللامعقــول فــي الماضــي) حــوار(التــي یقــدمها القــرآن عــن 
ملكـوت السـموات والارض ولیكـون  اصناماً آلهةً اني اراك وقومك في ضلال مبین، وكـذلك نـري ابـراهیم

فلمــا جــن علیــه اللیــل رأى كوكبــاً قــال هــذا ربــي فلمــا أفــل قــال لا أحــب الآفلــین، فلمــا رأى . مــن المــوقنین
الشــمس بازغــة قــال هــذا ربــي هــذا أكبــر فلمــا افلــت قــال یــا قــوم انــي بــريء ممــا یشــركون، انــي وجهــت 

كمــا یشــیر ). ٧٨-٧٤الانعــام  ٦" (مشــركینوجهــي للــذي فطــر الســماوات والارض حنیفــاً ومــا أنــا مــن ال
القرآن الى ان الشمس والقمر والكواكب الاخرى لاتسـتحق ان تعبـد فهـي لیسـت آلهـة ولاهـي واسـطة الـى 

البقــــرة  ٢" (یســــألونك عـــن الأهلــــة، قـــل هــــي مواقیـــت للنــــاس والحـــج: "االله وانمـــا هـــي مخلوقــــات طبیعیـــة
١٨٩.(  

                                         
واذ قیل لهم اتبعوا ما انزل االله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبائنا او لـو كـان آبـائهم لایعقلـون : (الآیة مقطوعة وهي كالآتي (*)

صــدق االله " ثــل الـذین كفـروا كمثــل الـذي ینعــق بمـا لایسـمع الا دعــاء ونـداء صــم بكـم عمـي فهــم لایعقلـونشـیئاً ولایهتـدون، وم
  .العظیم



  

  ٦٩

یـا ایهـا النـاس ضـرب مثـل "جدل عقلي مثل قوله تعـالى  ویذكر الجابري بعض الآیات التي تنطوي على - ٥
فاســتمعوا لــه، ان الــذین تــدعون مــن دون االله لــن یخلقــوا ذبابــاً ولــو اجتمعــوا لــه، ان یســلبهم الــذباب شــیئاً 

  ).٧٢الحج  ٢٢" (لایستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب
الرسـول ان یـأتیهم بهـا ویجیـبهم  كما یطرح القرآن موضـوع المعجـزة الماورائیـة التـي طلـب المشـركون مـن - ٦

القـرآن بـأن المعجـزة الماورائیـة لـم تكـن دومـاً محـل تصـدیق مـن طـرف خصـوم الانبیـاء بـل كـانوا یكـذبون 
  ).٥٩الاسراء  ١٧" (وما منعنا من ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون"بها ویعاندون 

  
ماس العبرة من خلقها ودلالتهـا علـى خالقهـا كما یذكر الایات التي تدعو الى النظر في الطبیعة والت

افلــم یســیروا فــي الارض فتكــون لهــم قلــوب یعقلــون بهــا وآذان یســمعون بهــا، فانهــا لاتعمــى الابصــار ولكــن "
  ).٤٦الحج  ٢٢" (تعمى القلوب التي في الصدور

ر مع المشـركین الـذین یطلبـون حضـو " اللاعقل"العربي مع " العقل"فالقرآن یعرض صورة من صراع 
ویتحـدد الخطـاب العقلـي . ما وراء الطبیعة في الطبیعة صادرین من المنطلق الذي یؤسس عبـادتهم للكواكـب

وهـذا الخــالق  (*)فـي القـرآن بتنبیـه النـاس الـى النظـام السـائد فـي العـالم فهـو دلیـل علـى وجـود خـالق صـانع لـه
والاعجـاز فـي . النظام وانهار العـالم الصانع لایمكن ان یكون له شریك او منازع والادب النزاع بینهما وفسد
ام الكــون دلیــل وجــود ووحدانیــة االله . القــرآن هــو اعجــاز بیــاني، فمعجــزة الكــون متســاویتان مــن حیــث الدلالــة
الــدیني العربــي ضــداً علــى ) المعقــول(وبیــان القــرآن دلیــل نبــوة محمــد وصــدق رســالته وهمــا جمیعــاً یؤسســان 

لـــذلك یتحـــدد . ســـتوى الخطـــاب القرآنـــي الشـــرك بـــاالله وانكـــار النبـــوةالـــذي یعنـــي علـــى م) العقلـــي(اللامعقـــول 
  :بثلاث عناصر اساسیة" المعقول الدیني"
  
دلالـــة الشــــاهد علــــى (معرفـــة االله مــــن خـــلال تأمــــل الكـــون ونظامــــه  -بـــل بوجــــوب–القـــول بامكانیــــة   -أ 

  ).الغائب
الا هـو، الشـيء الـذي یعنـي عـدم وحدانیة االله أي نفي الشریك عنه وبالتالي فلاخـالق ولامـدبر للكـون   -ب

  .الخ.. الاعتراف باي تاثیر سواء للكواكب او السحر
القــول بــالنبوة، بمعنــى ان الاتصــال بــاالله لــیس میســراً لكــل النــاس وانمــا للانبیــاء ومحمــد خــاتم النبیــین   -ج 

م بـالقرآن فالاتصال بالحقیقة العلیا، لم یعـد ممكنـاً قـط، ولـذلك یجـب الانصـراف الـى الاهتمـا"ومن ثم 
  )١("وحده لانه مستودع الحقیقة عقیدة وشریعة

                                         
وقد قال به ابـن رشـد وعـدد مـن الفلاسـفة، والجـابري " دلیل النظام"ان هذا الدلیل على وجود الخالق یعرف عند الفلاسفة بـ  (*)

  .ویفرضه كاسلوب وحید لمعرفة االله. آن الكریمهنا یعمل على تعزیز هذا الدلیل بآیات من القر 
  .١٤٠-١٣٥تكوین العقل العربي، ص: انظر )١(



  

  ٧٠

واذا كــان المعقـــول الــدیني العربـــي الاســلامي، كمـــا حــدده الجـــابري، قــائم علـــى هــذا الاســـس الثلاثـــة   
القــول بمعرفــة االله بواســطة الاســتدلال علیــه بــالكون ونظامــه والقــول بنفــي الشــریك عنــه فــي الخلــق والتــدبیر، "

فالمانویــة باعتقادهــا بمبــدأین اثنــین : یتحــدد بمــا ینــاقض هــذه الاســس" العقلــي"اللامعقــول  والقــول بــالنبوة، فــان
تتعـارض بشـكل صــریح ) الاسـتغناء عــن النبـوة(وبـالتطهیر والخـلاص ) الهـین احـدهما للنـور والآخـر للظلمــة(

دیــان وتــاریخ امــا آراء الصــابئة وهــي مــا یعــرف فــي تــاربخ الا. مــع مبــاديء الاســلام، التوحیــد والخلــق والنبــوة
فأنهـا بتصـویرها االله فـي صـورة الـه لایصـدق علیـه الوصـف ولایعلـم الكـون ولایـدبره، ثـم ) الهرمسـیة(الفلسفة بـ 

الیهـا یرجــع الاختــراع والایجـاد وتصــریف الامـور، ثــم انكارهـا الصــریح للنبــوة " متوســطات"ان قولهـا بالتــالي بــ 
واخیــراً فــأن  (*)"التــي یقـوم علیهــا الــدین الاســلامي كـل ذلــك یجعلهــا تتعــارض علــى طـول الخــط مــع المبــاديء

الــدیني " المعقــول"الالهیــات الافلاطونیــة المحدثــة، تســیر فــي وفــاق تــام مــع الهرمســیة، وبالتــالي تتعــارض مــع 
  .العربي

فهــو تأكیــدها جمیعــاً علــى عجــز العقــل " اللامعقــول العقلــي"امــا مــا یبــرر ادراج هــذه التیــارات ضــمن   
ل ایة معرفة عن االله من خلال تدبر الكون، الشيء الـذي ینـتج عنـه ان معرفـة الانسـان تحصی" عن"البشري 

  .)٢(االله: للكون یجب ان تمر عبر اتصاله المباشر بالحقیقة العلیا
فهــو العقــل الغنوصــي العرفــاني الصــوفي، وهــذا المصــطلح لــیس مــن مبتكــرات " العقــل المســتقیل"امــا   

ن الاوربیین، اذ وصف هذا الباحث العصر الهلنسـتي الـذي تـدهورت فیـه الجابري بل اقتبسه عن احد الباحثی
فعنــدما فــتح الاســكندر المقــدوني معظــم بــلاد الشــرق "العقلانیــة الیونانیــة بعــد ان بلغــت اوجهــا مــع ارســطو، 

وآسیا وتوزع الیونان في هذا العالم الواسع وحصل الاختلاط بین الدیانات والمـذاهب وسـاد الشـعور بالضـیاع 
غربة بدأ الناس یلتمسـون طریقـاً آخـر للمعرفـة غیـر طریـق العقـل فأنتشـر العرفـان، أي الغنـوص الـذي یقـوم وال

على الادعاء بامكانیة الاتصـال الروحـاني بـالقوى الروحانیـة السـماویة والـذي یعتبـر العقـل حجابـاً بـین الـنفس 
  .)٣("باستقالة العقل"الیه الخ فكان هذا الاتجاه هو ما عبر عنه الباحث المشار  …البشریة واالله

ویـذهب الجـابري الـى انــه مـن الخطـأ النظـر الــى هـذا المـوروث القـدیم الــذي ازدهـر وبعـث مـن جدیــد   
دخیل او اجنبي بل یجب ان ننظـر الیـه علـى انـه جـزء مـن تاریخنـا القـومي فقـد "في عصر التدوین على انه 

الاســكندریة، انطاكیــة، افامیــة، حــران، : ةكانــت مواطنــه لــدى عشــرة قــرون قبــل عصــر التــدوین، مــواطن عربیــ
ثم بغـداد، ومـن قبلهمـا جمیعـاً ارض بابـل ومصـر والـیمن والاهـم مـن ذلـك كلـه هـو ان ذلـك .. الرها ونصیبین

الموروث القدیم قد دخل كجزء لایتجزأ فـي الثقافـة العربیـة الاسـلامیة التـي تشـكل اهـم عنصـر فـي الشخصـیة 

                                         
، والجـابري علـى ٨٨الآیـة  ١٧لاینكر الصـابئة النبـوة بـل یؤمنـون بهـا ونبـیهم هـو یحیـى المـذكور فـي سـورة الانبیـاء الجـزء  (*)

  .المسالة وانكرها الرغم من معرفته العمیقة بالقرآن واستشهاده بآیات منه تجاهل هذه
  .١٥٩تكوین العقل العربي، ص: انظر )٢(
  .١٨٩-١٨٨الجابري، محمد عابد، اشكالیات الفكر العربي المعاصر، ص: انظر )٣(



  

  ٧١

كمــا ان المسـلمین وتحدیــداً الدولــة الامویــة قــد  )١("ي عصــر التــدوین ذاتــهالعربیـة منــذ ان اخــذت تعــي ذاتهــا فـ
لجــأوا الــى اقتبــاس المــوروث الفارســي بــدل المــوروث الرومــاني البیزنطــي وذلــك لان علاقــة العــرب مــع الــروم 

امـــا علاقـــة الفـــرس فقـــد ورث المســـلمون دولـــتهم . علاقـــة حـــرب فكـــان الـــروم یشـــكلون الآخـــر بالنســـبة للعـــرب
  .)٢(وحضارتها وارضها وسكانها وكل شيء فیها فلم تعد الآخر بالنسبة لهم) الساسانیةالدولة (

الا ان الجابري یؤكد في مواقع اخرى الى ان هذا التراث دخیـل علـى الثقافـة العربیـة الاسـلامیة وانـه   
صــراع مــع بــل ان العرفــان دخیــل علــى الثقافــة العربیــة الاســلامیة لــذلك هــو فــي  )٣(یعبــر عــن الفكــر الفارســي

  .البیان
ـــاً مـــن    واخیـــراً نتســـاءل مـــا هـــو دور المســـیحیة والیهودیـــة فـــي الفكـــر الاســـلامي؟ وهـــل یشـــكلان جانب

لــم یكونــا یهــددان الاســلام، لا مــن الناحیــة السیاســیة "المـوروث القــدیم؟ یــرى الجــابري ان المســیحیة والیهودیــة 
یهودیة والنصـرانیة بكیانهـا الـذاتي داخـل المجتمـع ولا من الناحیة العقائدیة فلقد اعترف الاسلام للمجتمعات ال

الاســلامي واقــام حــدوداً واضــحة بینهمــا وبینــه مــن الناحیــة العقائدیــة، حــدوداً رســمها القــرآن نفســه ممــا لایــدع 
ذٍ، وهــذا مــا نریــد تأكیــده، فلــم یكــن مــن الممكــن لایــة حركــة اعتراضــیة داخــل الــدائرة . مجــالاً لأي تأویــل وانئــ
بنـــى بشـــكل او بـــآخر اطروحـــات او افكـــاراً یهودیـــة او مســـیحیة، فالتغـــایر هنـــا كـــان واضـــحاً الاســـلامیة ان تت

  ".وتاماً 
وقــد تســربت الاســرائیلیات وهــي اخبــار الغیــب والجنــة والنــار مســتقاة مــن التــوراة والتلمــود الــى الثقافــة   

كانـــت تقــدم لـــه تـــاریخ  الــدیني العربـــي ذاتــه، اذ" المعقـــول"العربیــة الاســـلامیة بشــكل واســـع والــى داخـــل دائــرة 
  .وقد تعدى نطاق هذه القصص ما ذكر في القرآن. الحیاة الدنیا وتاریخ الآخرة

بــــذل الفقهــــاء والمفســــرون ورجــــال الحــــدیث جهــــوداً لتخلــــیص العقیــــدة الاســــلامیة ممــــا خالطهــــا مــــن   
ینیـــة فــــي ولكنهـــا مـــع ذلـــك بقیـــت وخاصـــة لــــدى الاوســـاط العامـــة وداخـــل الثقافـــة الشـــعبیة الد. الاســـرائیلیات

الـذي " العقلـي"الا ان هذه والاسرائیلیات لم تكـن تنتمـي الـى قطـاع اللامعقـول . المجتمعات العربیة الاسلامیة
ولــذلك فــأن تاثیرهــا فــي تشــكل العقــل العربــي ) العقــل(لا بأســم ) النقــل(یهمنــا هنــا بــل هــي تقــدم نفســها باســم 

تـاثیر التیـارات الاخـرى فـي المـوروث  اضـعف مـن" الغیـب"سیكون، على الرغم مما قلنـاه بخصـوص عنصـر 
  .)١("العقل"والتي كانت تقدم نفسها باسم . القدیم

    :المناقشة

                                         
  .١٦٢تكوین العقل العربي، ص: انظر )١(
  .٢٥١الجابري، العقل الاخلاقي العربي، ص: انظر )٢(
، ص: انظر )٣(   .٢٥١ایضاً
  .١٤٨-١٤٧عربي، صتكوین العقل ال: انظر )١(
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یلغــي الجــابري دور كــل مــن المســیحیة والیهودیــة فــي العقیــدة الاســلامیة والتــاریخ الاســلامي وهــذا امــر غیــر 
، فقد كان اثر الیهودیة والمسیحیة على الاسلام بـالغ جـداً وصـ راع الیهودیـة مـع الاسـلام امـر صحیح تاریخیاً

  .واضح للعیان منذ بدء الدعوة المحمدیة
وقــد اشــار القــرآن الــى الجــدل الــذي دار بــین الیهــود وانبیــائهم وبــین الیهــود والنبــي محمــد، كمــا تنــاول   

  .)٢(الباحث الیهود في حدیثه عن المعقول العقلي
لنـا صـور معارضـته للغلـو فـي السـید  امـا المسـیحیة فقـد دخلـت فـي صـراع مـع الاسـلام والقـرآن ینقـل  

وقـــد اشــار الباحــث نفســه الـــى . المســیح اذ صــار الغلــو فـــي الســید المســیح نموذجــاً للغلـــو فــي ســائر الامــور
لقـد كفـر الــذین قـالوا االله هـو المسـیح ابـن مـریم قــل : "الایـات التـي تؤكـد بشـریة السـید المســیح مثـل قولـه تعـال

المائـــدة  ١٦الآیـــة " (ا یخلـــق مـــا یشـــاء واالله علـــى كـــل شـــيء قـــدیرفمـــن یملـــك الســـماوات والارض ومـــا بینهمـــ
فضـلاً عــن الصـراع المریــر والمنافســة مـن قبــل الدولـة البیزنطیــة المســیحیة والدولـة العربیــة الاســلامیة . )٣()٦

  .)٤(والذي استمر حتى ایامنا هذه
مــع قــدمها علــى بقیــة  ویهمــل الباحــث الاشــارة الــى اثــر الثقافــة الهندیــة فــي الفكــر العربــي الاســلامي  

الآثار التي یذكرها وهـو نقـص ینبغـي ان یلاحـظ وخصوصـاً وان التصـوف والمسـائل الروحیـة ووحـدة الوجـود 
دخلـــت البیئـــة العربیـــة الاســـلامیة مـــن جانـــب الهنـــد ولعـــل ذلـــك یعـــود الـــى تـــأثر الباحـــث الشـــدید بالمستشـــرق 

  .ماسنیون وتلمذته له في توجهاته
ى اتصـــال المســـلمین بـــالهنود ومـــذاهبهم مـــن الامـــور الثابتـــة، فقـــد عـــرفهم ویشـــیر الـــدكتور النشـــار الـــ  

المســـلمون عـــن طریـــق الفـــرس، ثـــم عـــن الطریـــق المباشـــر بیـــنهم وبـــین المســـلمین فنقلـــت كتـــبهم وآراؤهـــم مـــن 
الفارسیة ومن السنسـكریتیة وتصـدى مفكـرو الاسـلام لهـم، وقـد اعطانـا صـاحب الفرهسـت قـوائم باسـماء كتـب 

  .)٥(والمعتقدات والملل والادیان الهندیةالهند في الطب 
  

  التشیع: المقصد الثاني
  

قبـل البــدء فـي ســرد آراء وتحلــیلات واسـتنتاجات محمــد عابـد الجــابري بصــدد التشـیع والفكــر الشــیعي   
نشــیر الــى اننــا لــم نتطــرق الــى كــل افكــاره بهــذا الخصــوص بــل نعــرض باختصــار ابــرز واهــم افكــاره والجدیــد 

                                         
عبـد البـاقي، محمـد فـؤاد، المعجـم المفهـرس لالفـاظ : جدیر بالذكر ان لفظة الیهود قد وردت ثمـان مـرات فـي القـرآن، انظـر )٢(

  .٧٧٥القرآن الكریم، دار الجیل، بیروت، ص
  .١٣٧-١٣٦تكوین العقل العربي، ص: انظر )٣(
، ٥، ط١النشـار، علــي ســامي، نشــأة الفكــر الفلســفي فــي الاســلام، ج: وبصـدد اثــر الیهودیــة والمســیحیة فــي الاســلام انظــر )٤(

  .٦٧-٤١، ص١٩٧١دار المعارف مصر، 
  .١٠٦-١٠٥، ص١النشار، علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام، ج: انظر )٥(
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فعملنــا ذا طــابع انتقــائي وعــذرنا فــي ذلــك ان المجــال . یســتدعي المناقشــة والتعقیــب علیــهالــذي جــاء بــه ومــا 
لایتسع الى كل ما انتجه الباحث في هذا الخصوص، فمن یرغـب فـي الاسـتزادة او التوسـع العـودة الـى كتبـه 

  .التي اقتبسنا منها هذه الخلاصات
لعتیــد، فقــد عملنــا علــى تبویــب افكــاره فــي وبمــا ان الفكــر الشــیعي كــان ولایــزال محــط اهتمــام باحثنــا ا  

التـــاریخ والشخصـــیات الشـــیعیة، ثـــم ختمنـــا حدیثـــه عـــن التشـــیع  -٣العقائـــد  -٢المـــنهج  -١: ثـــلاث فقـــرات
  .بمناقشة ارائه المارة الذكر

ــــة والعرفانیــــة فهــــي التنقیــــب    ــــه عــــن التشــــیع والباطنی ــدها الجــــابري فــــي بحث ــــاهج التــــي اعتمــ امــــا المن
جـــذور المعرفـــة الشـــیعیة العرفانیـــة، والتحلیـــل والنقـــد التـــاریخي للشخصـــیات والاحـــداث الایبســـتیمولوجي عـــن 

ــــة بالاضــــافة الــــى توظیفــــه افكــــاراً ومفــــاهیم ومصــــطلحات حدیثــــة ومعاصــــرة مثــــل التحلیــــل النفســــي  التاریخی
فــي دراســته ســلوك وتصــرفات الشخصــیات التاریخیــة، لصــعوبة الفصــل  (*)واللاشــعوري واللاشــعور السیاســي

لعقائد والایدیولوجیا من جهة والتاریخ السیاسي الـذي هـو فـي ذات الوقـت تـاریخ ونشـأة العقائـد والافكـار بین ا
كعقیـــدة، " الولایـــة"مـــن جهـــة اخـــرى، فقـــد اعتمـــدنا فـــي الاولـــى علـــى المـــادة الفكریـــة والعقائدیـــة حـــول الامامـــة 

مرتبطـة بشـخوص وأئمـة الشـیعة كمـا وتطرقنا في الجانـب الثـاني الـى التـاریخ السیاسـي والاحـداث التاریخیـة ال
  .فهمها وطرحها الجابري مرجئین مآخذنا واستنتاجاتنا الى المناقشة

  
  

                                         
المصـطلح بمـا وتوظیـف هـذا ) تبیئـة(الا انـه عمـد الـى ) ریجـیس دوبـري(عـن ) االلاشعور السیاسـي(اقتبس الباحث مفهوم  (*)

بنیـة قوامهـا علاقـات مادیـة جمعیـة تمـارس "ینسجم مع البیئة والواقع العربیتین وعند دوبري اللاشعور السیاسي هو عبـارة عـن 
على الافراد والجماعات ضغطاً لایقاوم، علاقات مـن نـوع العلاقـات القبلیـة العشـائریة والعلاقـات الطائفیـة والعلاقـات المذهبیـة 

التي تستمد قوتها المادیة الضـاغطة القسـریة ممـا تقیمـه مـن ترابطـات بـین النـاس تـؤطر مـا یقـوم بیـنهم بفعـل والحزبیة الضیقة 
مـن نعـرة وتناصـر او فرقـة وتنـافس وهـذه البنیـة مـن العلاقـات اللاشـعوریة تبقـى قائمـة فاعلـة رغـم مـا قـد . تلك العلاقات نفسها

واذا كانــت ". جــة التطــور الــذي یحــدث فــي البنیــة التحتیــة المقابلــة لهــاتتعــرض لــه البنیــة الفوقیــة فــي المجتمــع مــن تغیــرات نتی
فــأن " هـي ابــراز مــا هـو عشــائري ودینــي فـي ســلوك المجتمعــات الاوربیـة المعاصــرة"عنــد دوبــري ) اللاشــعور السیاسـي(وظیفـة 

لـدیني والسـلوك العشـائري ستكون العكس من ذلك ابراز ما هو سیاسي في السـلوك ا"وظیفته بالنسبة لنا والتي حددها الجابري 
واذن فاللاشـعور السیاســي المؤسـس للعقــل السیاسـي العربــي یجـب ان لاینظــر " "داخـل المجتمــع العربـي القــدیم منـه والمعاصــر

اللـذان یوجهـان مـن خلـف الفعـل السیاسـي بـل لابـد مـن النظـر الیـه ایضـاً علـى انـه ) العشـائري(و ) الـدیني(الیه فقط على انـه 
الامـور فـي المجتمـع العربـي الاسـلامي تبـدو فـي احیـان "فـا " ه من خلف التمذهب الدیني والتعصـب القبلـيالسیاسي الذي یوج

الاختیــار "واذن فمــا هــو الســطح هنــا هــو التمــذهب الــدیني، ولــیس ) التمــذهب(كثیــرة، كمــا لــو ان هــذا الاخیــر یؤســس الــدیني 
، بـل ان التمـذهب الـدیني عنـدنا هـو الـذي یطفـوا …لـى الـدین،وبالتالي فاللاشعور السیاسي عنـدنا لایتأسـس دائمـاً ع" السیاسي

  .١٤-١٣الجابري، العقل السیاسي العربي، ص". على اللاشعور السیاسي ویغطیه
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  (*)المنھج: اولا
  

یــذهب محمــد عابــد الجــابري الــى ان آلیــة انتــاج المعرفــة لــدى العرفــانیین بشــكل عــام ولــدى الشــیعة   
ضــى بــان المعرفــة الدینیــة الهرمســیة قــد ولقــد اشــرنا فیمــا م. هــي التأویــل والقیــاس العرفــاني (**)بشــكل خــاص

فالعرفـانیون كالبیـانیون انطلقــوا . للـدخول الـى البیئـة العربیـة الاسـلامیة) وسـیلة(اتخـذت مـن التأویـل طریقـاً او 
العرفانیــات فــي الاســلام تبنــت المــوروث "مــن الــنص القرآنــي وتأویلــه مــن اجــل الوصــول الــى المعرفــة الا ان 

العصــر الهلنســتي والفلســفة الدینیــة الهرمســیة منهــا خاصــة، وعملــت علــى قــراءة  العرفــاني المنحــدر الیهــا مــن
هــذه النصــوص " ظــاهر"النصــوص الدینیــة البیانیــة الاســلامیة علــى ضــوئها، بمعنــى انهــا اجتهــدت فــي جعــل 

المقصــودة مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى، ارتبطــت ) الحقیقــة(بوصــفه " بــاطن"یتضــمن المــوروث العرفــاني كـــ 
رفانیــة الاســلامیة بعلاقــة عضــویة مــع السیاســة، امــا دخلــت العرفــان مــن بــاب السیاســة كالشــیعة، التیــارات الع

فانهـا قـد عملـت، –واما دخلت السیاسة، او ارتبطت معهـا بعلاقـة مـا، مـن بـاب العرفـان كالحركـات الصـوفیة 
مــي، وذلـــك علـــى الصــعیدین العقــدي المـــذهبي والسیاســي التنظی) البــاطن(فــي كلتــا الحــالتین، علـــى توظیــف 

بالمماثلة بین هیاكلها التنظیمیة، سیاسیة كانت او دینیة طرقیة، وبین البنیـة المیتافزیقیـة العامـة التـي نسـجت 
علیهــا العرفانیــات القدیمــة، والهرمســیة منهــا خاصــة رؤیتهــا الكونیــة، اعنــي تصــورها للعلاقــة بــین االله والعــالم 

فانیین الاسلامیین مـن شـیعة ومتصـوفة الـى اعتمـاد الاشـارة واذا اضفنا الى هذا او ذاك لجوء العر . والانسان
أي اتقــاء لــردود فعــل الفقهــاء واهــل الظــاهر وغیــرهم ) تقیــة(امــا " والرمــز فــي خطــابهم فــي التعامــل مــع العامــة

لـذلك ". والایهـام بـامتلاك الاسـرار) السـریة(كجزء من استراتیجیة الدعوة التي تعتمد "من ذوي السلطان، واما 
  :باطن في ثلاث مستویات/ت الزوج ظاهرفقد وضف
  .مستوى سیاسي مباشر ومستوى ایدیولوجي مذهبي واخیراً في مستوى دیني میتافزیقي  
، بمعنــى ان الالفــاظ فــي هــذه الآیــة القرآنیــة او "   فــي المســتوى الاول ینحــو التأویــل منحــى تشخیصــیاً

ذلك مـثلاً تأویـل بعـض رجـال الشـیعة  من. تلك أو هذا الحدیث او ذاك تصرف مباشرة الى اشخاص معینین
ـــه تعـــالى  مـــرج البحـــرین یلتقیـــان، بینهمـــابرزخ لایبغیـــان، فبـــأي آلاء ربكمـــا تكـــذبان، یخـــرج منهمـــا اللؤلـــؤ "قول

علــى انهمــا علــي بــن ابــي طالــب، وفاطمــة زوجتــه ) البحــرین(لقــد اولــوا ) ٢٢-١٩: الرحمــان ٥٥" (والمرجــان

                                         
یضم العرفان والمـنهج العرفـاني لـدى الجـابري كـلاً مـن الشـیعة والمتصـوفة، الا اننـا هنـا سـنكتفي بـذكر امثلتـه عـن الشـیعة  (*)

  .كلاً من الفریقین في حدیثه عن العرفان كمنهج فقط مع ان الباحث یجمع
الشـیعة هــي الفرقــة او الفـرق الاســلامیة التــي تـؤمن بحــق علــي فـي الامامــة مــن بعـد الرســول وافضــلیته علـى زملائــه مــن  (**)

، ١٩٨٢، دار الانـــدلس بیـــروت، ٣، ط١كامـــل مصـــطفى الشـــیبي، الصـــلة بـــین التصـــوف والتشـــیع، ج. انظـــر د. الصـــحابة
وانتهــت الــى . بــدأ الشــیعة بــالقول ان الامامــة لاتخــرج عــن علــي بــن ابــي طالــب واولاده بــالنص الجلــي او الخفــيوقــد . ٢١ص

، دار المعـارف ٢علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسـفي فـي الاسـلام، ج. د: انظر. مذاهب فلسفیة وسیاسیة معقدة ومتعددة
  .١، ص١٩٦٩، ٤مصر، ط
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بمعنـى انـه جسـر یصـل بـین علـي ابـن عمـه وفاطمـة ) ص(بـي محمـد على انـه الن) البرزخ(بنت النبي واولوا 
والهـدف السیاسـي . "خـرج الحسـن والحسـین مـن علـي وفاطمـة) البحـرین(مـن ) اللؤلـؤ والمرجـان(واولـوا . ابنته

ان القــرآن یشـیر، او یــنص بطریـق الرمــز علـى ان الخلافــة ) اثبـات(مـن هـذا النــوع مـن التأویــل واضـح، وهــو 
ویشــیر الجــابري ایضــاً الــى تفســیر جعفـــر الصــادق لآیــة النــور " ي لعلــي ونســله مــن فاطمــةوالامامــة بعــد النبــ

  .(!) (*)الى انها تشیر الى ولایة علي ونسله من فاطمة) ٣٥سورة النور الآیة  ٢٤(
والــى جانــب هــذا النــوع مــن التأویــل السیاســي المباشــر الــذي یصــرف معــاني عبــارات بعــض الآیــات "  

عینــین والــذي نجــده عنــد الشــیعة، اثنــا عشــریة او اســماعیلیة، هنــاك نــوع آخــر مــن والفاظهــا الــى اشــخاص م
التأویــل السیاســي غیــر المباشــر یصــرف معــاني الآیــات لا الــى اشــخاص بالــذات بــل الــى اصــول المــذهب، 

وهــذا مــا نجــده عنــد الاســماعیلیة خاصــة، بــل ان فلســفتهم قائمــة كلهــا علــى . اصــوله الایدیولوجیــة والتنظیمیــة
  ".لنوع من التأویلهذا ا

االله نــور : "وكمثــال علــى ذلــك تأویــل اخــوان الصــفا لآیــة النــور التــي ســبقت الاشــارة الیهــا وفــق الآتــي  
یعنــي بــه الــنفس الكلیــة المنبعثــة منــه، المضــیئة : كمشــكاة. یعنــي العقــل الكلــي: الســموات والارض، مثــل نــوره

فیهــا مصــباح، المصــباح فــي . رق بنــور االلهكمــا تضــيء المشــكاة بنــور المصــباح المشــ -الكلــي–بنــور العقــل 
الهیــولى الاولــى الشــفافة المضــیئة بمــا ســرى فیهــا مــن فــیض الــنفس (زجاجــة، الزجاجــة هــي الصــورة الاولــى 

كأنهـــا كوكـــب دري، وهـــو الصـــورة المجـــردة المكوكبــــة  -الكلیــــة-علـــى الـــنفس-الكلـــي–علیهـــا لفـــیض العقـــل 
ة لاشــرقیة ولاغربیــة، بــل مبتدعــة بــأمر االله عزوجــل لامركبــة یوقــد مــن شــجرة مباركــة زیتونــ. بــالانواع الذاتیــة

تكـون ) الـنفس الكلیـة(تكاد للطفاتهـا وشـرفها : یكاد زیتها یضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ولامؤلفة
، كــذلك نــور العقــل فــوق نـــور )نــور علــى نــور: (فلمــا امــدها بخیراتـــه كــان. ولــو لــم یتصــل بهــا) كلیــاً (عقــلاً 
ولـذلك كانـت النـار هـي اجـل الاشـكال واعظـم . االله لنوره من یشاء ویضـرب االله الامثـال للنـاس یهدي. النفس

وذلـك ) ٧٦: ص" (خلقتني مـن نـار وخلقتـه مـن طـین: "الامثال متصلة بالنور ولذلك امتحن ابلیس حین قال
  )١(".ان النار تتحرك الى العلو بالطبع والطین هو الجماد والتراب یتحرك الى اسفل بالطبع

الشـــیعة (ویـــرى الجـــابري ان التأویـــل عنـــد الشـــیعة قـــد ارتـــبط بـــالمعنى البـــاطن، اذ اعتمـــد العرفـــانیون   
دلـــیلاً علــــى تأكیـــد تصــــورهم ) ٣: الحدیــــد" (هــــو الاول والآخـــر والظــــاهر والبـــاطن"علــــى الآیـــة ) والمتصـــوفة

                                         
  .٢٨١-٢٧١عربي، صالجابري، بنیة العقل ال: انظر(!) 
االله نور السموات والارض مثل نوره كمشكواة فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب : "ونص الآیة هو (*)

دري یوقد من شجرة مباركة زیتونة لاشرقیة ولاغربیة یكاد زیتها یضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور یهدي االله لنوره من 
  .صدق االله العظیم" ال للناس واالله بكل شيء علیمیشاء ویضرب االله الامث

  .٢٨٣بنیة العقل العربي، ص )١(
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، اذ اعتبــروه المؤســس وقــد جعــل الشــیعة مــن الامــام علــي المخــتص بالتأویــل البــاطن. العرفــاني فــي الالوهیــة
  .(*)الاول للعرفانیة في الاسلام ومن خطبه ذات المضمون الهرمسي خطبته التي تتحدث عن ابتداء الخلق

كمــا نســب العرفــانیون احادیــث الــى النبــي والــى الائمــة الشــیعة الكبــار والــى بعــض الصــحابة تــدعم   
ویمیــزون فــي مؤلفــاتهم بــین مؤلفــات ) لبــاطنعلــوم ا(فالشــیعة عمومــاً یعتبــرون علــومهم "تــأویلاتهم الباطنیــة، 

وهـي خاصـة بمـن اسـتجاب وانخـرط فـي صـفوفهم، ) البـاطن(او الموجهة لعموم الناس، ومصنفات ) الظاهر(
لـــیس هــــذا وحســـب بــــل ان . تتفـــاوت فـــي بــــاطنیتهم عنـــد الاســــماعیلیة خاصـــة، حســــب درجـــات المســــتجیبین

اهرة وهـــي اداء الشـــعائر الدینیـــة المعروفـــة، وعبـــادة عبـــادة عملیـــة او ظـــ: الاســـماعیلیة یمیـــزون بـــین عبـــادتین
  .)٢()"الفلسفیة(علمیة او باطنیة وهي علم التأویل، أي المعرفة باسرار المذاهب اسراره 

وبــالرغم مــن تأكیــد العرفــانیین علــى ضــرورة الاخــذ بالظــاهر الــى جانــب البــاطن، فــأن مــا یعــرف بـــ   
فقـط یحمـل ) مسـلما(والا بقي المـرء "ولابد من الاخذ بـ الباطن ، )الشریعة(الحقیقة لدیهم هو اسمى من مقام "

واسـماعیلیة، یــرون ان الاخـذ بالظــاهر  (**)اثنــي عشـریة"وهكــذا فالشـیعة مـن ". الشـرك الخفـي"معـه نوعـاً مــن 
الذي یحصـن مـن القتـل ویعصـم مـن دفـع الجزیـة، أي یعفـي " الدخول في حكم الاسلام"وحده انما یعني فقط 

تطبـق علیـه الاحكـام التـي یجـب تطبیقهـا شـرعاً علـى غیـر المسـلمین، كالقتـل بالنسـبة للكفـار صاحبه مـن ان 
فلایحصـل الا مـع " الاسـلام"وهو اعلى مرتبة مـن مجـرد " الایمان"ودفع الجزیة بالنسبة للیهود والنصارى اما 

م وكلمـــا زاد الانســـان ، أي الاعتقــاد فـــي الائمـــة والعمــل بتعـــالیمهم وتعــالیم مـــن ینوبـــون عــنه"بالبـــاطن"الاخــذ 
  .)٣("واقتراباً من مرتبة الامام ازاد ایماناً بعد ایمان" الباطن"توغلاً في 

  
  القیاس

  
 (*)اســتخدم العرفــانوین فــي رأي الباحــث القیــاس العرفــاني منهجــاً لانتــاج المعرفــة الــى جانــب التأویــل  

ة الاســماعیلیة وكــذلك المتصــوفة، ویعقــد والقیــاس العرفــاني هــو الآلیــة الذهنیــة التــي اعتمــدها الشــیعة والباطنیــ
الجـــابري مقارنـــة بــــین الاســـتنباط البیــــاني والاســـتنباط العرفــــاني یســـلط الضــــوء مـــن خلالهــــا علـــى الاســــتنباط 

                                         
وهــي الخطبــة التــي تقــع فــي مقدمــة مــواد نهــج البلاغــة والجــابري یشــك فــي كثیــر مــن كــلام الامــام علــي الموجــود فــي نهــج  (*)

  .٢٧٥عربي، صبنیة العقل ال: انظر. البلاغة ویرى انه مطعون في صحة نسبته الى علي بن ابي طالب
، ص )٢(   .وهذه هي احدى استنتاجات الجابري الكثیرة والتي لایرجع فیها الى المصادر الشیعیة ٢٧٧ایضاً

هــي كلمــة واحــدة مثــل الراســمالیة، وتكــون الحركــات فیهــا علــى الحــرف الاخیــر مــن الكلمــة الممتزجــة ) الاثنــا عشــریة(ان  (**)
  .الاخیرة

وهنـا یجمـع ) اسـاس التأویـل(ند الجابري هنـا علـى كتـاب القاضـي النعمـان الاسـماعیلي ویست. ٢٨٠بنیة العقل العربي، ص )٣(
  .الباحث ویخلط بین رأي الاسماعیلیة والاثناعشریة مع ان الفرق بینهما كبیر جداً 

، وقد یستخدم العرفانیون القیاس بشكل منفرد (*)   .قد یتضمن التأویل قیاساً عرفانیاً
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یطلـــب المعرفـــة مـــن ) العرفـــانیین(واهـــل البـــاطن ) البیــانیین(فـــأن كـــلاً مـــن اهـــل الظـــاهر . العرفـــاني) القیــاس(
ــــین الاســــتنباط البیــــاني "اجتهــــاده ومــــا مــــنح مــــن توفیــــق القــــرآن والحــــدیث بالاســــتنباط كــــل حســــب  والفــــرق ب

لبیــانیون یســتعینون بالمعرفــة باللغــة " فــا: "والاســتنباط العرفــاني لــیس فرقــاً فــي الطبیعــة، بــل فــي الوســیلة فقــط
الــخ، بینمــا یســتعین العــارفون بالریاضــات والمجاهــدات اولئــك  …"اســباب النــزول"واســالیبها فــي التعبیــر وبـــ 

فـي اللفــظ وفـي انــواع الـدلالات التـي یحتملهــا الـى ان ینقــدح المعنـى المقصـود فــي اذهـانهم، وهــؤلاء  ینظـرون
  ".الاسرار"و " الحقائق"فیهم فیطلعون على " تنفجر ینابیع المعرفة"یرددونه بالسنتهم وقلوبهم الى ان 

، "ثـــانوي"انـــه  هـــذا الاخـــتلاف فـــي طریقـــة الفهـــم عـــن االله، بـــین اهـــل الظـــاهر واهـــل البـــاطن، ولـــو"و   
وهكــذا فـاذا كـان البیـانیون یسـتنبطون الظـاهر مـن المعــاني . یسـتتبع اختلافـاً فـي طریقـة التعبیـر لـدى الفـریقین

الــذین یســتنبطون ) العرفــانین(فــان . مــن ظــاهر اللفــظ والعبــارة ویعبــرون عنهــا بالفــاظ وعبــارات ظــاهرة المعنــى
بـل " باطنیـاً "انفسهم مضطرین الـى التعبیـر عنهـا تعبیـراً  الباطن من المعاني من باطن اللفظ والعبارة ویجدون

اشــاریاً یتــوخى الســتر والكــتم تعبیــراً یســتعملون فیــه الفاظــاً وعبــارات خاصــة بهــم اصــطلحوا علیهــا واصــبحت "
بل مثلهم فـي ذلـك مثـل اصـحاب " مبتدعین"وهم في هذا لیسوا . بمثابة لغة خاصة لایفهمها الا اهل الطریقة

  .)١("، اذ لكل علم اصطلاحه ولغتهالعلوم الاخرى
لقــد لاحــظ الجــابري ان فــي القیــاس العرفــاني لایتقیــد القــائس بالقرینــة التــي یتقیــد بهــا القیــاس البیــاني   

ـــة(بلغـــة المتكلمـــین و ) الـــدلیل(والقیـــاس بشـــكل عـــام، وهـــي  بلغـــة الفقهـــاء والحـــد الوســـط عنـــد الناطقـــة، ) العل
الخطــاب وتصــرف ذهــن الســامع او القــاريء عــن المعــاني الاخــرى فالقرینــة ترشــد الــى المعنــى المقصــود مــن 

وعــدم تقیــد العرفــاني بالقرینــة یجعلــه كمــا یقــول ابــن عربــي لایعلــم علــى . "التــي یحتملهــا وهــي غیــر مقصــودة
ومـن هنـا ". یتـرجم بهـا عـن االله"والتـي یـدعي انـه " قلبه"المعنى المقصود بین المعاني التي ترد على " التعیین

" العرفـانیین للـنص الواحـد، فكـل مـنهم یأخـذ مـن الـنص مـا یریـد تأویلـه بالشـكل الـذي یریـد" جمـاتتر "اخـتلاف 
بـل یجعـل منـه "الا ان الاستغناء عن القرینة لایطیح بهیكـل القیـاس الـذي یتكـون اساسـاً مـن النظیـر ونظیـره، 

" یـر یـذكر بـالنظیرالنظ"اضعف واوهى انـواع القیـاس، یجعـل منـه مجـرد مماثلـة كـل مـا تتأسـس علیـه هـو ان 
")١(.  

فعــلاً ان الفعــل العقلــي، او الآلیــة الذهنیــة، التــي یعتمــدها العرفــانیون فــي تأویــل الخطــاب القرآنــي، "  
بـین معـانٍ وآراء جـاهز لـدیهم  Analogieهـي المماثلـة " التصـریح"او على سـبیل " الاشارة"سواء على سبیل 

" النظیـر یـذكر بـالنظیر"ه عبـارة الـنص، مماثلـة قوامهـا تشكل قوام مذهبهم، وبین المعنـى الظـاهر الـذي تعطیـ
حسب تعبیر ابـي الصـلاح، ولكـن مـع المطابقـة بـین النظیـرین، امـا بالاحتفـاظ بهمـا معـاً مـع اعـلان التسـاوي 

  .منهما واحلال الآخر محله" الظاهر"بینهما واما بالاستغناء عن الذي یمثل 

                                         
، ص: انظر )١(   .٣٠٤- ٣٠٣ایضاً
، ص )١(   .٣٠٤-٣٠٣ایضاً
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ویمكننـا الآن تسـمیتها " الاعتبـار العرفـاني"میناها قبل بــ ولكي نفهم طبیعة هذه الآلیة الذهنیة التي س  
فـي مقابـل القیـاس البیـاني والقیـاس البرهـاني اقـول لكـي نفهـم طبیعـة هـذه الآلیـة الذهنیـة، " القیـاس العرفـاني"بـ 

آلیــة المماثلــة، یجــب ان ننظــر الیهـــا فــي شــكلها البســیط بوصــفها تقـــوم علــى المشــابهة بــین بنیتــین او اكثـــر 
  :كل منها من عنصرین وتنبني العلاقة بینها على الصورة التالیةتتكون 

  د            أ             ج         ه
  ب            د          و          ل  الخ. …م            م           م                

  
  ".وهكذا) و(بالنسبة لـ )   ه(مثل ) د(بالنسبة لـ ) ج(مثل ) ب(بالنسبة لـ ) أ ( بمعنى ان   
من سورة الـرحمن المـارة الـذكر مـع زیـادة وتفصـیل فـي الشـرح  ٢٢-١٩ویضرب الجابري مثلاً الآیة   

  .لایزید في المعنى ولایضیف على معرفتنا شیئاً جدیداً 
بــدل ان یقتصـر التفســیر الشـیعي علــى التوظیـف المماثلــة كوسـیلة ایضــاح، وهــذا "ویـرى الباحــث انـه   

الفــرع / ماثلــة والتمثیــل والتشـبیه، یعمــد الــى المطابقــة بـین البنیتــین علــى اسـاس ان عناصــر البنیــةهـو دور الم
الاصل، معتمداً في ذلك على علاقة المشابهة بـین عناصـر البنیتـین وهـي علاقـة / هي رموز لعناصر البنیة

السـابق بـین محمـد وعلـي فالعلاقة وفق المثال . غیر موجودة وانما یعتمد في ذلك على المشابهة في العلاقة
وفاطمــة تشــبه فــي بعــض الوجــوه العلاقــة بــین البــرزخ والبحــرین، فــالبرزخ یصــل بــین البحــرین فكــذلك محمــد 

ان هـــذه المماثلـــة تعتمـــد علـــى . یصـــل ویـــربط مـــن حیـــث علاقـــة النســـب بـــین علـــي ابـــن عمـــه وفاطمـــة ابنتـــه
  .)٢("، ولیس على علاقة المشابهة)العلاقة(المشابهة في 

لجــابري ان مــنهج القیــاس القــائم علــى المماثلــة هــو المــنهج المفصــل لــدى الاســماعیلیة فهــم یلاحــظ ا  
، فكتـاب الداعیـة الاسـماعیلي احمـد حمیـد (*)"المثـل والممثـول"یعتمدونه بوعي وتقنین من خلال نظریتهم في 

ات بـــین امثـــال یكـــاد یكـــون كلـــه سلســـلة مـــن الموازنـــات والممـــاثلات والمطابقـــ) "راحـــة العقـــل(الــدین الكرمـــاني 
أي الهیكـل التنظیمـي لمـدینتهم " الصـنعة النبویـة"بین عناصر عالم الدین عندهم او ما یسمونه بــ : وممثولات

الصـــنعة "الـــخ وبـــین عناصـــر عـــالم الابـــداع او  …الفاضـــلة بـــین النـــاطق والاســـاس والامـــام والبـــاب والحجـــة
عـالي، ابتـداء مـن العقـل الاول المسـمى عنـدهم بــ أي سلسلة العقـول السـماویة التـي ابـدعها الالـه المت" العلمیة

ــــدهم بـــــ " الســــابق" ــــاني المســــمى عن ــــى العقــــل الث ــــالي"ال ــــى الثالــــث والرابــــع وحتــــى ) المنبعــــث الاول(او " الت ال
  ".العاشر

وبـــین ) عالمنـــا(وقـــد ادى مبـــدأ المماثلـــة هـــذا بالاســـماعیلیة الـــى القـــول بالتطـــابق بـــین العـــالم الســـفلي   
ـــدین یماثـــل ویحـــاكي ویطـــابق نظـــام عـــالم بم"العـــالم الســـماوي  عنـــى أن نظـــام الطبیعـــة فـــي الارض ونظـــام ال

                                         
، ص )٢(   .٣٠٦-٣٠٥ایضاً

، لدى الاسماعیلیة وعند طرح الجابري )الفكر(تجدر الاشارة هنا الى التداخل والتلاحم الكبیرین بین المنهج والنظریة  (*)
  .لفلسفة الاسماعیلیة
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خلــق االله "والشــرائع الصــحیحة هــي التــي تماثــل فــي ترتیبهــا ونظامهــا ". الســماء الــذي لــه الاســبقیة فــي الوجــود
  ".تعالى

م علـــى اســـاس المماثلـــة والمطابقـــة مـــع نظـــا" بنیتـــه"وان كـــل موجـــودات العـــالم العلـــوي یجـــب تصـــور   
منــاهج .. فــي التعلــیم والدلالــة علــى الموجــودات …ســلك"وذلــك لان النبــي قــد " قــانون الــدین واصــل الخلــق"

ـــاً للمعـــالم الالهیـــة، علـــى صـــیغة موازنـــة مطابقـــة  التشـــابه بالصـــانع فیمـــا صـــنعه لیكـــون شـــرعه، لكونـــه میزان
  ".(*)للخلق

اقامـة المماثلـة بـین الموجـودات "الاول : امـا تطبیـق مـنهج الاسـماعیلیة هـذا فانـه یكـون فـي مسـتویین  
فهــو یخــص المماثلــة بــین "امــا الثــاني " بعضــها مــع بعــض، بــین العــالم كانســان كبیــر والانســان كعــالم صــغیر

، أي  -الهیكل التنظیمي السیاسـي الـدیني الاسـماعیلي–) الحدود السفلیة( وبـین ) اصـلا(التـي یتخـذونها امـثلاً
فالنظـام الـدیني الاسـماعیلي هـو ) فرعـاً (أي ) ممثـولات(التي یتخـذونها او العقول السماویة، ) الحدود العلویة(

الــخ وهــو مجهــول  …امــا نظــام الوجــود، نظــام العقــول الســماویة والافــلاك). الاصــل(او ) الشــاهد(فــي منزلــة 
ویؤســـس الاســـماعیلیون نظـــریتهم هـــذه علـــى ). الشـــاهد(الـــذي نســـتدل علیـــه بـــذلك ) الغائـــب(وبالتـــالي بمنزلـــة 

ان االله تعــالى اســس دینــه علــى مثــال خلقــه لیســتدل بخلقــه علــى دینــه : "نــه عــن النبــي جــاء فیــهحــدیث یروو 
  .)١("مما جعل المخلوقات كلها متعادلة في القیاس متماثلة".. وبدینه على وحدانیته

لانــه فـي نظــرهم، ) ؟(العقــل حجـاب : "متصـوفة وشــیعة واسـماعیلیة، علــى القـول"ویجمـع العرفــانیون   
مــن الاتحـاد بــاالله، او علـى الاقـل یحجــب الانسـان، كمــا یقولـون عـن معرفــة االله معرفـة حقیقیــة  یمنـع الانسـان

والواقـع ان . یقینیة ومن هنا تشـدیدهم والحـاحهم علـى ضـرورة الاسـتغناء عـن العقـل وعـدم الخضـوع لاحكامـه
یهـا انهـا مجـرد وسـیلة مـن العقل حجاباً فعلاً یمنع من الانزلاق بالمماثلة الى المطابقة من القفز مـن النظـر ال

  )".البرهان(وسائل الایضاح الى اتخاذها اساساً لـ 
ان المماثلة هي فعل عقلي خصب یقوم على رصد المشـابهة فـي العلاقـة بـین بنیتـین او اكثـر، انهـا   

وســــیلة للاكتشـــــاف فـــــي العلـــــوم الطبیعیـــــة والریاضـــــیة كمـــــا فـــــي العلـــــوم الانســـــانیة، فهـــــي ترصـــــد الممكنـــــات 
لاتـــتم الا ) المضـــبوطة(فالمعرفـــة الصـــحیحة . ولـــذلك هـــي الخطـــوة الاولـــى فـــي عملیـــة المعرفـــةوالفرضـــیات، 

بـاجراء سلسـلة مـن عملیـات التحقـق والاختبـار للتعــرف علـى الممكنـات والفرضـیات، لمعرفـة البنیـات المماثلــة 
لالات والمــواد كمــا التجربــة المجهــزة بــا: "ولایــتم التحقــق مــن ذلــك الا بوســائل التجربــة. والمســاویة لبنیــة اخــرى

ــة العقلیـــة المجهـــزة بـــالمنطق، أي بالرقابـــة العقلیـــة الصـــارمة، كمـــا فـــي الریاضـــیات . فـــي الطبیعیـــات والتجربـ
وفــي جمیــع . عنــد الفقهــاء وهـو ایضــاً نـوع مــن التجربــة العقلیـة) الســبر والتقسـیم(ویجـب ان نضــیف الـى ذلــك 

                                         
، ممـا یشـعرنا بـان ایـراد الهر  (*) مسـیة فـي هـذا البحـث هـو مـن بـاب لیست هذه الفكرة هرمسیة بل هي افلاطونیة واضـحة جـداً

  .التعنت والتعصب لا اكثر
  .لمؤید الدین الشیرازي) المجالس المؤیدیة(وقد اعتمد الجابري على كتاب . ٣١١-٣١٠بنیة العقل العربي، ص )١(
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یــتم عبــره ربــط ) الجســر(ضــیة لابــد مــن نــوع مــن الحــالات، حــالات التحقــق والاختبــار والتأكــد مــن صــحة الفر 
  .(*)""حد وسط"لابد من  …البنیة الاصل والبنیة الفرع والحكم بواسطتهما

بــــدون رقابــــة عقلیــــة انــــه انــــزلاق  …القیــــاس العرفــــاني، اذن، قیــــاس بــــدون جــــامع بــــدون حــــد وســــط"  
رة تجعــل الواحــدة منهمــا مــرآة بالمماثلــة بوصــفها مشــابهة فــي العلاقــة بــین بنیتــین الــى المطابقــة بینهمــا بصــو 

  ".للاخرى
: ویــرفض الجــابري هــذا القیــاس باســـلوب بعیــد عــن روح التحلیــل العلمــي الـــذي بــدأ بــه حدیثــه قـــائلاً   

 …الـى االله" التوجـه"وبعد فقد یرغب بعض الناس فـي هـذا النـوع مـن النرجسـیة، ویطلبهـا ویـدافع عنهـا باسـم "
  .)١()"اباً حج(اللهم اجعل لنا العقل : اما نحن فنقول

ارتأینـــا ان نســـتبقیهما الـــى نهایـــة حـــدیثنا عـــن القیـــاس العرفـــاني والمعرفـــة : ویلاحـــظ الباحـــث امـــرین  
  :العرفانیة ككل

التي یـدعیها العرفـانیون، اذ یبـدو ممـا تقـدم ان الحقیقـة العرفانیـة ) الحقیقة(الملاحظة الاولى تتعلق بنوع  - ١
حقیقــة عامــة بــل هــي حقیقــة ذاتیــة ظرفیــة تخــص  سـواء علــى مســتوى التأویــل او مســتوى الشــطح لیســت"

تـؤول، سـواء عنـد ) الایـة الواحـدة(فالحالـة الواحـدة " الشخص الواحد تستمد كل صدقها من قراره واختیاره
، "الشـیعة او عنـد المتصــوفة تـأویلات متباینـة،  كــل منهـا یعتبـر عنــد صـاحبه انـه الحقیقــة لا الحقیقـة ابــداً

واذن .. "وكــذلك الحــال بالنســبة للحقیقــة الصــوفیة الشــطحیة" ك الموقــفبــل الحقیقــة فــي ذلــك الوقــت وذلــ
فســواء تعلــق الامــر بالتأویــل البــاطني او بالتفســیر الاشــاري او بالشــطح فــان الحقیقــة المعبــر عنهــا هــي 

  ".یخطر بالنفس اما بمناسبة كلمة او نص او بمناسبة حالة وجدانیة معینة) خاطر(
حقیقـة العرفانیـة عبـارة عـن خـاطر یخطـر بـالنفس بمناسـبة مـا فـأن العلاقـة اذا كانت ال"الملاحظة الثانیة  - ٢

بین المناسبة التي تثیرها لیست علاقة ضروریة ولاحتى منتظمـة أي نـوع مـن الانتظـام فـي العلاقـة التـي 
یقدمها الظاهر والباطن في النظام المعرفي العرفاني علـى ضـوء العلاقـة بـین اللفـظ والمعنـى فـي النظـام 

ـــدیناالمعرفـــ الملاحظـــة الاساســـیة التـــي تفـــرض نفســـها هـــي وجـــود " "ي البیـــاني التـــي اصـــبحت معروفـــة ل
فـي النظـام المعرفـي البیـاني یتجـه الفعـل العقلـي المنـتج للمعرفـي او . اختلاف فـي الاتجـاه بـین النظـامین

رفـي العرفـاني، من اللفـظ الـى المعنـى، بینمـا تتجـه الآلیـة الذهنیـة فـي النظـام المع–الالیة الذهنیة عموماً 
  " …"بالعكس من ذلك، من الباطن الى الظاهر، أي من المعنى الى اللفظ

، فـان الاتجـاه مـن المعـاني الـى " وعندما یتعلق الامر بمحاولـة فهـم نـص معـین كـالنص القرآنـي مـثلاً
  ".الالفاظ یفسح المجال لجعل التأویل عبارة عن تضمین

                                         
لـف مـن حیـث بمقیاس العلم الطبیعي المعاصر، مع انها معرفة تخت) الصوفیة، الاشراقیة(یقیس الجابري المعرفة العرفانیة  (*)

  .نوعها وهدفها عن العلم الطبیعي اختلافاً جذریاً 
  .٣١٥-٣١٤بنیة العقل العربي، ص )١(
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هنــاك : یعي او الصــوفي، هــو دومــاً نــوع مــن التضــمینوالحــق ان التأویــل العرفــاني، ســواء منــه الشــ"
وواضـح ان مـا یجعـل التأویـل العرفـاني تضـمیناً . آراء جاهزة یراد صرف معنى النص الیها وجعله ینطـق بهـا

فــالجواز مــن اللفـظ الــى المعنــى او . الــذي یلتـزم بــه التأویــل البیـاني) القرینــة(بهـذا المعنــى هـو تحــرره مــن قیـد 
وقـــد بـــین الجـــابري ذلـــك " اطن، فـــي التأویـــل العرفـــاني، یـــتم بـــدون جســـر، بـــدون واســـطةمـــن الظـــاهر الـــى البـــ

اذ ذهـب الـى ان الفهـم انـواع، ) ، المتصـوف ه٤٦٥عبد الكریم بن هوازن القشـیري، ت(مستعیناً بشرح القشیري 
هـو "لـى جسـر وهو فهم یعتمد فیـه ع" أي الفهم بالاستناد الى شروط المعرفة البرهانیة) "بشرط البرهان(الفهم 

الفهــم علــى ســبیل البیــان أي الاســتعانة بالاســالیب البیانیــة التــي یكــون "و " الاشــراك فــي العلــة او فــي الدلالــة
أي بـــدون ) العیـــان(او ) العرفـــان(فیهـــا امـــا وجـــه شـــبه او قرینـــة لفظیـــة او معنویـــة، والفهـــم الـــذي یحصـــل بــــ 

  ".أي بدون جسر) سبیل(ولا ) شرط(
كیــف یمكــن لـــ العــارف الانتقــال مــن : "ایبســتیمولوجي ازاء دعــوى العرفــانویتســاءل الجــابري كباحــث 

اللفظ الى المعنـى، مـن الظـاهر الـى البـاطن بـدون جسـر، بـدون قرینـة؟ مـا الـذي یسـوغ تضـمین معنـى معـین 
  "؟)١(لعبارة معینة؟ ما الذي یجعل العبارة الواحدة تتسع لمعانٍ مختلفة

لمتصــوفة، الــذین یشـــتركون مــع الشــیعة باصــطناع المعرفـــة یجــد الجــابري الاجابــة هــذه المـــرة لــدى ا
ـــدین ابـــن عربـــي، ت(العرفانیـــة، اذ یـــذهب ابـــن عربـــي  ـــم العـــارفین المعنـــى )  ه ٦٣٨محـــي ال الـــى ان االله یعل

بــاطن فــي الخطــاب / واالله هــو الــذي جعــل لكــل الموجــودات ظــاهراً وبــاطن، فالثنائیــة ظــاهر. البــاطن للآیــات
لانسـان وفهمـه وتأویلـه بـل هـي راجعـة الـى االله، الـى علمـه وخلقـه والقـرآن مخلــوق القرآنـي لیسـت راجعـة الـى ا

  .)١("روحاً معنویاً "وباطناً " صورة حسیة"من مخلوقات االله لذلك فهو یحمل ظاهراً 
هذا فیما یتعلـق بـالمنهج العرفـاني، فـنخلص ممـا تقـدم الـى ان الجـابري یـرفض القیـاس العرفـاني لان 

كمـا انــه یقــوم علـى التمثیــل او المشــابهة وهـي مشــابهة واهیــة، ) الحــد الوســط(بالقرینـة او هـذا القیــاس لایتقیــد 
فـي المضـمون بـل تقـوم علـى المشـابهة فـي العلاقـة كمـا هـو واضـح ) التماثـل(فلاتقوم المشابهة على التشابه 

  .من المثال والشرح الذي قدمه الباحث
وطبعـــاً هـــذه الاراء . جـــاهزة یـــأولون بهـــا الـــنص امـــا التأویـــل العرفـــاني فهـــو تضـــمین العرفـــانیین لآراء

  .مستمدة من الثقافات السابقة على الاسلام وتحدیداً الثقافة الهرمسیة المانویة الفارسیة
ان المنهج العرفاني هو منهج للخواص فلایقدم معرفة یمكـن لكـل شـخص بلوغهـا او اكتسـابها وانمـا 

وبـرفض المـنهج یــرفض الباحـث المعرفـة الصـادرة عنــه ). الایمــه، الاولیـاء(هـي معرفـة للصـفوة، او للخـواص 
، الا ان رفضــه هــذا نــابع مــن رد المعرفــة الشــیعیة والعرفانیــة عمومــاً الــى اصــولها المعروفــة  جملــةً وتفصــیلاً

وســنعرض لمضــمون المعرفــة الشــیعیة وهــي عقائــد الشــیعة كمــا فهمهــا وعرضــها ". المزعومــة"وهـي الهرمســیة 

                                         
  .ص ٢٩١- ٢٩٠بنیة العقل العربي،  )١(
، ص )١(   .٢٩٨-٢٩٧ایضاً
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ة عموماً والاسماعیلیة خصوصاً وذلـك لان نظریـة المعرفـة لـدیهم تقـوم علـى ابطـال الجابري وقد هاجم الشیع
الــرأي وتصــریف العقــول وتــدعو الخلــق الــى التعلــیم مــن الامــام المعصــوم فلامــدرك للعلــوم الا بــالتعلیم، وقــد 

  ".بطل التعویل على الرأي لتعارض الاراء وتقابل الاهواء واختلاف العقلاء
 -ماعـدا الزیدیـة-ومـن هنـا یهـاجم الاسـماعیلیون والشـیعة عامـة " الامـام"هـو " معلـم"ولذلك لابد مـن 

  )٢() ؟. (طرق الاستدلال الفقهي والكلامي الى القیاس الارسطي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العقائـــــــــد: ثانیا
  

، ونحـن هنـا اخترنـا الامامـة او     )الولایـة(تطرق الجابري الى العقائد الشیعیة في كتبه جملـة وتفصـیلاً
كمدخل للحدیث عن الفكر الشیعي والعقائد الشیعیة لما لهـذه النظریـة مـن اهمیـة اذ تنطـوي آراؤهـم وعقائـدهم 

  .الاخرى تحت لوائها، او هي متفرعة عنها، ولذلك فقد اشبعها باحثنا بحثاً وتمحیصاً 
اء ویـــرى الباحـــث ان نظریـــة الامامـــة عنـــد الشـــیعة تعـــرض رؤیـــة متكاملـــة للكـــون والانســـان ومـــا ور   

اللاهــــوتي مــــع الكســــمولوجي مــــع السیاســــي والاخلاقــــي والجانــــب "تاریخهمــــا، رؤیــــة یتــــرابط فیهــــا ویتــــداخل، 
شخصــیة الامــام وقصــة المبــدأ والمعــاد اطــاراً لنظریــة فــي : "رؤیــة تــدور حــول محــورین رئیســیین". الأخــروي

الطبیعـي : یـة فـي الوجـودشخصیة الامام محور لنظریة في المعرفة وقصة المبدأ والمعاد اطار لنظر . الوجود
ان هـــذه النظریـــة هـــي تكـــریس لاســـتقالة العقـــل والغائـــه واحـــلال القـــوى المعرفیـــة العرفانیـــة ". منـــه والروحـــاني

الصوفیة التي تجعل العرفان بالاكتساب بالمجاهـدات والریاضـیات ولـیس بالوراثـة كمـا تفعـل الشـیعة وكلاهمـا 
  .)١(ة عن الهرمسیةالشیعة والمتصوفة یقتبسان تصوراتهم الماورائی

                                         
  .٢٠٧-٢٠٦تكوین العقل العربي، ص: انظر )٢(
  .٣٤٣-٣٤٢بنیة العقل العربي، ص: انظر )١(
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وهــي لــدى . مــن اهــم القضــایا التـي شــغلت المســلمین بشــكل عــام) الخلافــة(كانـت قضــیة الامامــة او   
الشــیعة لیســت قضــیة مصــلحیة تنــاط باختیــار العامــة ویتعــین الامــام مــن قــبلهم بــل هــي قضــیة اصــولیة وهــي 

) بالوصـیة(امـة مـن هنـا قـال الشـیعة ركن من اركان الدین لایجوز للرسول اغفاله واهماله ولاتفویضه الـى الع
مــن قبــل الرســول، اذ یجمــع الشــیعة القــول بوجــوب التعیــین والتنصــیص ) الــوحي(أي بوجــوب تعیــین الخلیفــة 

أي ارتبطــت فكــرة الوصــیة والتعیــین " الكبــائر والصــغائر"للامــام، وثبــوت عصــمة الانبیــاء والایمــة وجوبــاً عــن 
  .بعقیدتهم في العصمة

الــدینا علــى ) النبــي(والاســلام امــر اهــم مــن تعیــین الامــام حتــى تكــون مفارقتــه  ومــا كــان فــي الــدین"  
فلایجــوز ان یفــارق الامــة ویتــركهم . فــراغ قلــب مــن امــر الامامــة، وانمــا بعــث لرفــع الخــلاف وتقریــر الوفــاق

حمــلاً یـــرى كــل واحـــد مــنهم رایـــاً ویســلك كـــل واحــد مـــنهم طریقــاً لایوافقـــه فــي ذلـــك غیــره بـــل یجــب ان یعـــین 
صــاً هــو المرجــوع الیــه ویــنص علـــى واحــد هــو الموثــوق بــه والمعــول علیـــه وقــد عــین علیــاً فــي مواضـــع شخ

  ".تعریضاً وفي مواضع تصریحاً 
) خـم(ثم یتطرق الجابري الى ادلـة الشـیعة فـي احقیـة علـي فـي الامامـة مثـل خطبـة النبـي فـي غـدیر   

مـولاه، االله وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه مـن كنـت مـولاه فعلـي "عند عودته من حجة الوداع والتي قال فیها 
وعــدد آخــر مــن الاحادیــث، " وانصـر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه وادر الحــق معـه حیــث دار، الا هــل بلغــت

  .)١(قصرنا عن ذكرها للاختصار
ان هـذه الروایـات لاینكرهـا عمـوم اهـل السـنة ولكـنهم یعتبرونهـا تلمیحـاً ولاتصـریحاً مـن الرسـول علــى   

كمــا یعمــد الشــیعة الــى التأویــل البــاطن لــبعض الآیــات فــي القــرآن للتــدلیل علــى . ابــي طالــب خلافــة علــي بــن
اذ فســر الامــام محمــد البــاقر، الامــام الشــیعي الخــامس، ) ٣٥: ســورة النــور ٢٤(امامــة علــي مثــل آیــة النــور 
فــي  المصــباح. یعنــي نــور العلــم فــي صــدر النبــي: كمشــكاة فیهــا مصــباح …: "قولــه تعــالى فــي هــذه الآیــة

والشـیعة لایشـكون فـي " …علـم النبـي علیـاً علمـاً یوقـد مـن شـجرة مباركـة هـي نـور العلـم: زجاجة صدر علـي
  .هذه التأویلات الصادرة عن الایمة لان الایمه عندهم معصومون عن الخطأ كالانبیاء

لــك ان ذ. خــص االله بهــا الانبیــاء والاولیــاء ســواء بســواء) ســلطة الهیــة(والولایــة فــي التصــور الشــعي "  
كل الفرق بین النبي والـولي، حسـب مـا یروونـه عـن جعفـر الصـادق، هـو ان النبـي یحـل لـه مـن النسـاء اكثـر 

امـا ماعـدا هـذا فـالولي فـي منزلـة النبـي یبلـغ عنـه ویتحـدث باسـمه وتعتبـر . من اربـع بینمـا لایحـل ذلـك للـولي
  ".تعالیمه من تعالیم النبي او هي نفسها

                                         
دلـة علـى ملخـص الادلـة للشهرسـتاني، ابـو الفـتح محمـد بـن عبـد الكـریم، فـي كتابـه الملـل اعتمـد الجـابري فـي ذكـر هـذه الا )١(
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ة الــــى اولویــــات عقیــــدتهم فقــــد حلــــت الامامــــة محــــل الاصــــلین العقلیــــین وقــــد ارتفــــع الشــــیعة بالامامــــ  
یـا ایهـا : "الـى قولـه تعـالى) وهـو مـن اكبـر دعـاة الاسـماعیلیة(اذ استند القاضـي النعمـان  (*)الاجماع والقیاس

اولـــي الامـــر (وهكـــذا بتأویــل ) "٥٩النســـاء  ٤" (الــذین آمنـــوا اطیعــوا االله واطیعـــوا الرســـول واولــي الامـــر مــنكم
وبیــان الســنة ) اطیعــوا االله(بیــان الكتــاب : حصــر القاضــي النعمــان البیــان فــي ثلاثــة اقســام) الایمــه) (معنــىب
ثــم یــورد الجــابري " وبالتــالي فلااجمــاع ولاقیــاس واجتهــاد) اولــي الامــر مــنكم(وبیــان الایمــه ) واطیعــوا الرســول(

ستحسـان والاسـتدلال والاجتهـاد عمومـاً مناقشة وابطال القاضي النعمان للاجماع والقیاس والنظر وابطـال الا
الـذین هـم ) اولـي الامـر) (اهـل الـذكر(لینتهي الى وجوب استعمال العقل فـي امـور الـدین واللجـوء الـى سـؤال 

والامامة لدى الشیعة هي ركن من اركـان الاسـلام، واركـان الاسـلام عنـدهم وكمـا یـذكرها القاضـي  (**)الایمه
خلافــة االله فــي "والولایــة عنــد القاضــي النعمــان هــي " صــوم والحــج والجهــادالصــلاة والزكــاة وال"النعمــان هــي 

  ".الارض
) ومتصــوفة كــذلك(ویلاحــظ الباحــث انــه علــى الــرغم مــن محاولــة العرفــانیون مــن شــیعة واســماعیلیة   

اضـــفاء الطـــابع الاســـلامي للمـــوروث العرفـــاني الهرمســـي الـــذي تشـــكل فكـــرة الولایـــة اهـــم عناصـــره، فـــأن فكـــرة 
الولایــة تنتمــي بشــكل واضــح وصــریح الــى هــذا التــراث، فلــم یغیــر القالــب الاســلامي مــن ملامــح هــذه / النبــوة

  .)١(الفكرة الهرمسیة الغنوصیة
فالانتظـام فـي ســلك النـور المحمـدي الـذي یشــكل : وتـرتبط الولایـة عنـد الشـیعة بفكــرة النـور المحمـدي  

یـــاء انـــوار النبـــوة هـــو معنـــى الولایـــة ان هـــذا النـــور الحقیقـــة الاولـــى التـــي ابـــدعها االله والتـــي یقتـــبس منهـــا الانب
المحمدي یسري في الایمه من طریقین، الاول النور الازلي المنطلـق مـن الحقیقـة المحمدیـة التـي كانـت اول 

الامـــام " علــم"مــا ابــدع االله، والطریــق البشــري المنحــدر الــیهم مــن شـــخص النبــي محمــد الامــي المكــي، فــان 
ویـرى الباحـث ان المطابقـة بـین النـور المحمـدي وبـین . لانبیـاء السـابقین لمحمـدسـیكون اكمـل واتـم مـن علـم ا

العقــل الكلــي فــي الادبیــات الهرمســیة مطابقــة واضــحة یصــرح بهــا بعــض فلاســفة الاســماعیلیة وبعــض كبــار 
  .المتصوفة
حى الفــرق بــین مرتبــة النبــوة والولایــة فالرســول یــو )  ه  ٣٢٩المحــدث الشــیعي، ت (كمــا یبــین الكلینــي   

الیه ویكلف بتبلیغ رسالة جدیدة اما الامام فیـوحى الیـه كـذلك ولكـن دون ان یكلـف بتبلیـغ رسـالة جدیـدة وانمـا 
یشرح رسالة النبي الـذي ینـدرجان فـي دوره، كمـا یقـول الجـابري وتـأتي مرتبـة الولایـة بعـد مرتبـة النبـوة، الولایـة 

الامـام الغائـب، وتلـك (بعـودة الامـام الثـاني عشـر  ، وهـي مسـتمرة ولـم تخـتم ولـن تخـتم الا(!)هي نبوة الامـام 
) نبـوة التشـریع(فهـو الرسـالة، وبالتحدیـد " خاتم النبیین والمرسلین"ان الذي ختم بمجيء محمد، "هي المهدیة؛ 

                                         
  هل الاجماع اصل عقلي ام انه یعود الى النقل؟ (*)

اضـي النعمـان الاسـماعیلي یعبـر ، وبحسـب الباحـث فـأن الق)الاثنـا عشـریة(یوحد الجابري بین رأي الاسماعیلیة والامامیة  (**)
  .عن رأي الشیعة الاثنا عشریة كذلك فآراؤهم بهذا الصدد مشابهة لآراء الاسماعیلیة
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امــا النبــوة بمعنـــى تلقــي الكــلام الالهــي فهـــي مســتمرة فــي اشـــخاص . التــي تتضــمن بیــان الفـــروض والاحكــام
  .)٢("الایمه

اذا كـــان الرســـول یتلقـــى التنزیـــل وحیـــاً مـــن االله فمـــن ایـــن یأخـــذ الـــوحي حقیقـــة "تســـاؤل هنـــا ویجـــدر ال  
عنــد الاســماعیلیة ان الــوحي یأخــذ حقیقــة التأویــل مــن الرســول قبــل ان ینطــق الرســول بالتنزیــل مــن " التأویــل؟

ي المنتظــر خـلال الكشـف مــن الالـه وهـذه هــي نصـف الحقــائق ولـن تـتم المعرفــة كاملـة بـالتنزل الا مــع المهـد
  .(*)والذي ستكون له صلاحیة رفع واسقاط بعض الشعائر الدینیة

عنـد الشـیعة، اثنـا عشـریة واسـماعیلیة اذ ) الاساسـیة(ان فكرة المهدي المنتظر من الافكار المركزیـة   
العقیــدة والفلســفة والتـاریخ والسیاســة، كـل ذلــك یعیشــه الشـیعة مــن خــلال : كـل شــيء لـدیهم یــدور حــول الامـام

بـــاطهم الروحـــي بالامـــام، فالزمـــان العرفـــاني الشـــیعي زمـــن دائـــري، زمـــان روحـــي قوامـــه الارتبـــاط بالامـــام، ارت
الشـــیعي لایمكنـــه ان یحیـــى . "الــى الامـــام) الحـــج(ومراحلــه وســـلم الارتقـــاء فیـــه هــي مراحـــل ســـلم الارتقـــاء او 

الاحادیــث التــي تــروى  یعبــر عــن هــذا ویشــرحه تلــك. حیاتــه الباطنیــة الروحیــة بــدون حضــور الامــام فــي قلبــه
باســـتمرار، وانـــه بهـــذا ) المـــؤمن(عـــن الایمـــه الشـــیعة بكثـــرة والتـــي تؤكـــد علـــى حضـــور نـــور الامـــام فـــي قلـــب 

  ".الحضور الدائم لنور الامام في القلب یكون المؤمن مؤمناً 
ادیـاً غائـب م(لم یكن حاضراً یتولى القیـادة الروحیـة والمادیـة معـاً فهـو "والامام المهدي المنتظر وان   

روحیاً في قلوب اتباعه واشیاعه، وغیبته المادیـة غیبـة مؤقتـة طـال الـزمن او قصـر، " حاضراً "وجسمیاً ولكنه 
، )المهـدي المنتظـر(انـه فـي هـذه الحالـة . ذلك لانه لابد ان یعود لیجعل حداً ونهایة للجـور والظلـم والطغیـان

  .)١("نتهاء الزمان على هذه الارضالامام الثاني عشر الغائب في غیبة كبرى ستنتهي مع قرب ا
والمغــالات فـي الایمـه الشــیعة قـد بـدأت مــن قبـل اتبـاع الایمــه " الغلـو"تنـاول الجـابري ایضــاً موضـوع   

وقد رافق ذلك رفض الایمه للغلو، یضطر مع الغلو الامام الى طرد ونبذ هؤلاء الغـلاة، وهـذا مـا . وتلامذتهم
احـد تلامذتـه ودعاتـه الكبـار والبـراءة منـه " ابـي الخطـاب"د فـي طـرد فعله الامام جعفر الصادق الذي لم یتـرد

ومـع ان الامـام . ویدعي فـي حقـه حلـول الالـه فیـه" علم الغیب"حینما اخذ یظهر الغلو في شأنه وینسب الیه 
" بــاطن"أي الاســتئثار بفهــم حقیقــة الــدین و " وراثــة النبــوة"جعفــر الصــادق لــم ینــف عنــه ولا عــن ائمــه الشــیعة 

یــرى للائمــه منزلــة "آن، وهــو بالتــالي اضــاف للعرفــان نوعــاً مــن المشــروعیة الدینیــة الاســلامیة لقــد كــان القــر 
روحیــة ســامیة تقتــرب مــن منزلــة النبــوة، الا انهــم لیســوا بانبیــاء ولایحــل لهــم مــن النســاء مــا یحــل للنبــي، امــا 

                                         
  .٣٣١-٣٢٩بنیة العقل العربي، ص: انظر )٢(

انظـر فقـرة . أي انهـا مؤجلـة الـى ذلـك الوقـتیعتقد الباحث بأن التطبیق الكامل للشریعة سیتم مع ظهور المهدي المنتظر،  (*)
وهنـا نلفـت انتبـاه القـاريء الـى التشـابه الكبیـر بـین رأي الجـابري هـذا وبـین رأي الاسـماعیلیة المـذكور . الفقه مـن الفصـل الاول

  .اعلاه
، ص: انظر )١(   .٣٤٣- ٣٣٤ایضاً
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یعیة عنــد الشــیعة قــد ختمــت ولكــن ماعــدا ذلــك فهــم بمنزلــة النبــي ویحــق لهــم التبلیــغ عــن النبــي، فــالنبوة التشــر 
  .النبوة بوصفها حالة روحیة تمتد من الانبیاء الى الاولیاء فهي لدیهم مستمرة

كمــا وضــع الغــلاة جملــة افكــار تــرتبط بالالــه والمشــاركة بالالوهیــة والتطهیــر والعرفــان، فقــد اســتخدم   
ك یبقـى االله لـدیهم فـوق كـل حـس ونقل بعض الغـلاة عبـارات تفیـد التجسـیم فـي كلامهـم عـن االله ولكـن مـع ذلـ

فقد استخدموا التجسیم وسیلة لتأكیـد وبیـان اسـتمرار الـوحي فـي اشـخاص الایمـه، وهـذا مـا ذهـب الیـه المغیـرة 
بــن ســعید البجليــ احــد الغــلاة، فقــد ذهــب فــي التجســیم حــداً ان جعلــه االله اعضــاء علــى عــدد احــرف الهجــاء 

الله نفسه للنبي او الامام وان كـل كلمـة یتلقاهـا انمـا هـي حلـول  وهیئتها وكان یقول بأن الوحي انما هو نزول ا
  .)٢(یستمر باستمرار الوحي

الـذي اصـبح مـن ضـمن عقائـد الشـیعة والحلـول هـو حلـول جـزء مـن ) الحلـول(كما قال غلاة الشیعة   
بشــراً  االله فـي شـخص الامـام وبهـذا یرتفـع الامــام الـى درجـة الالوهیـة، وبعضـهم یجلعــه الهـاً وفـي نفـس الوقـت

ولكنه یختلف عن البشر العادیین في كون الجزء الالهي الذي حـل فیـه ینتقـل بعـد وفاتـه الـى غیـره مـن . "نبیاً 
الایمـه او یعـود الیـه هـو نفسـه فتكـون رجعتـه ومــن هنـا اسـتمرار النبـوة والامامـة والوصـیة تعنـي حینئـذ صــورة 

  .(*)"ب اماماً انتقال الجزء الالهي في الامام القائم الذي یخلفه حین ینص
امــا فكــرة المهدیــة والرجعــة فالجــابري یحفــر فــي اصــل هــذه الفكــرة التــي تعــود مــن وجهــة نظــره الــى   

الــذین لایملكـــون القـــدرة علــى رفـــع الظلـــم " ایــدیولوجیا المســـاكین"ان المهـــدي هـــي . اصــول یهودیـــة ومســیحیة
وارتبطــت فكــرة " ملئــت جــوراً  لــیملأ الارض عــدلاً بعــد ان"علــیهم فینتظــرون الخــلاص مــن شــخص یبعثــه االله 

  .)١("فالرجعة هي رجعة المهدي لیحقق ما لم یستطع من قبل تحقیقه"المهدي بفكرة الرجعة 
  

  

 ً   التاریخ والشخصیات الشیعیة: ثالثا
  

تنــاول الجـــابري التـــاریخ الشــیعي والشخصـــیات الشـــیعیة ضـــمن معالجتــه لموضـــوعات الفكـــر العربـــي   
، فالعرفـان والبنیـة المعرفیـة )العقـل السیاسـي العربـي(كر وخصوصاً في كتابـه الاسلامي وتحلیله لبنیة هذا الف

في الفكر الاسلامي العربي والشیعة بوصفهم دعاة العرفان قد جمعوا بین النظریـة العقائدیـة الدینیـة والنظریـة 
خ الشــیعي المعرفیــة والنضــال السیاســي وقــد ســبق ان اشــرنا الــى هــذه المســالة، وقــد تطــرق الباحــث الــى التــاری

                                         
  .٢٢٧-٢٢٦تكوین العقل العربي، ص: انظر )٢(

ان الرسول قد توفي ولم یوصـي بالخلافـة لاحـد مـن الصـحابة ) العقل السیاسي العربي(راً في كتابه اكد الجابري مراراً وتكرا (*)
ومــع ان الجــابري یتجاهــل حجــج الشــیعة بصــدد الوصــیة . ویــورد فــي ذلــك حجــج ودفــاع اهــل الســنة مــن متقــدمین ومتــأخرین

وقـد اشـرنا لهـا ) بنیة العقـل العربـي(نه یذكرها في في كتابه العقل السیاسي العربي الا ا) وصیة الرسول للامام علي بالخلافة(
العقــل السیاســي (ســابقاً المهــم ان الجــابري یؤكــد علــى عــدم اســتخلاف الرســول لاحــد مــن بعــده ویشــیر الــى ذلــك فــي خاتمــة 

  ).٣٦٧-٣٦٦العربي، ص
  .٢٩١- ٢٨٢الجابري، العقل السیاسي العربي، ص: انظر )١(
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بشيء مـن التفصـیل، فالشـیعة كـانوا دائمـاً یمثلـون الآخـر الـذي یهـدد وینـافس الدولـة الاسـلامیة العباسـیة الـى 
الـــذي ) الآخــر(هــو بالنســـبة الیهــا، ) الآخــر(فمنــذ قیـــام الدولــة العباســیة الــى یـــوم ســقوطها و "یــوم ســقوطها، 

، هو واحـد بعینـه الشـیعة، سـواء كحركـة معارضـة، سـریة او علنیـة،  انـه. ینازعها الحكم ویصارعها ایدیولوجیاً
او كــدویلات علــى هــذه الدرجــة او تلــك مــن القــوة والاســتقلال او كخلافــة قائمــة تنافســها وتضــایقها فــي كــل 

فقــد بقــي الشــیعة الاســماعیلیون    ه ٥٩٧وحتــى بعــد ســقوط الدولــة الفاطمیــة ســنة . الخلافــة الفاطمیــة: مجــال
الـــذي یصـــارع ) الآخـــر(نیـــة یشـــكلون بتنظیمـــاتهم وتحركـــاتهم وایـــدیولوجیتهم ومـــا تفـــرع عـــنهم مـــن تیـــارات باط

  .الخلافة العباسیة ومن یحكم باسمها
السیاســیة التــي ) التحــولات(فــي جمیــع ) اللامتغیــر(باســتمرار العنصــر الثابــت ) الآخــر(لقـد بقــي ذلــك   

لاســاس، حــافظ دومــاً علــى نفــس خصــماً ایــدیولوجیاً فــي ا) الآخــر(ولمــا كــان هــذا . عرفتهــا الخلافــة العباســیة
الاساس الایدیولوجي لتحركاته السیاسیة، فان الدولة العباسیة، وكل الاسـر التـي حكمـت باسـمها قـد حافظـت 

ومـن هنـا ظـل . هي الاخرى على نفس الاساس الایدیولوجي الذي كانـت تبـرر بـه وجودهـا الـدیني والتـاریخي
  ".زمانها السیاسي الایدیولوجي واحداً لم یتغیر

ولــم یكــن الشــیعة الباطنیــة یشــكلون الآخــر للدولــة العباســیة فقــط بــل هــم الآخــر للدولــة الامویــة التــي   
  .)١(قامت في الاندلس ایضاً 

 ٤٠وقتـل   ق ه ٢٣ولـد (وقف الجابري مطـولاً عنـد دور وسـلوك وحیـاة الامـام علـي بـن ابـي طالـب   
ل جاهـداً لیظهـره بمظهـر المغلـوب علـى امـره وبدأ یعرض موقفه من بیعة ابي بكر خلیفة للمسلمین، وعمـ)  ه

كـان بالفعـل مـن : "في ذلك، فضلاً عن تقدیم الحجـج ضـد احقیـة علـي بـن ابـي طالـب فـي الخلافـة قـائلاً فیـه
قرابة النبـي واحـد المسـلمین الاوائـل الـذین رافقـوا الـدعوة المحمدیـة مـن بـدایتها ولكـن هـذه امـور لـم یكـن ینفـرد 

فالرئاســة فـي العربــي ). الكفـاءة السیاسـیة(یولـون القرابـة كبیــر وزن فـي مجــال  بهـا خصوصـاً ولــم یكـن العــرب
لـم تكـن تنـال بالوراثـة، هـذا فضـلاً عـن ان النبـي نفسـه كـان یتجنـب اسـناد المناصـب الـى ذوي قربـاه، وانـه لــم 

صـل فهو وحده النبي وجبریل یأتیـه شخصـیاً ولـیس لـه ان یت" العقیدة"یمنحهم أي اعتبار خاص على مستوى 
بجبریل متى اراد، بل علیه ان ینتظر اتصـال جبریـل بـه، واذن فلاشـيء عنـده یمكـن ان یورثـه لغیـره فـي هـذا 

التـي یفرضـها " قواعـد السیاسـة"فقد تعامل النبـي داخلـه دائمـاً علـى اسـاس ) القبیلة(اما على مستوى . المجال
الفئـات المتسـاكنة فـي المدینـة عنـد هجرتـه المعاهدة التي نظم بهـا العلاقـات بـین / ، والصحیفة"القبیلة"منطق 

الیها دلیل واضح على ما نقول واذن فحجـة القرابـة مـن الرسـول لـم تكـن ذات وزن كبیـر فـي المناسـبات التـي 
  .نتحدث عنها مناسبة اختیار خلیفة للنبي

تبقــى بعــد ذلــك معطیــات اخــرى مــا كــان یمكــن ان تخــدم قضــیة علــي بــن ابــي طالــب ولا ان تســمح   
وع مـن الاجمـاع علیـه، وفـي مقـدمتها قرابتــه مـن النبـي نفسـها، اذ لابـد ان یكـون هنـاك مـن یخشــى ان بقیـام نـ

ولربمــا كــان اول مــن سیعارضــهم . تبقــى الخلافــة ابــداً فــي بنــي هاشــم یتوارثونهــا ابــاً عــن جــد لــو ورثهــا علــي
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ن كثیــراً مــن الاســر واذا اضــفنا الــى هــذا ا. ابنــاء عمومــة علــي بنــو عبــد منــاف، فضــلاً عــن القبائــل الاخــرى
اذ لـم یكـن لـه اصـهار ) القبلیـة(القرشیة كانت تحقد على علي لكونه قتل اقاربها اثناء غزوات النبي، وعزلتـه 

  .)٢("خارج عشیرته الضیقة
كما یتناول الباحث مسالة اختیار عمر وعثمان لخلافة الرسول ویفاضل بین علي وعثمـان فـي ذلـك   

، وهذه ا لمرة في النزاع بین بني هاشم وبنـي امیـة، ویسـتند فـي تـرجیح كفـة الامـویین ویرجح كفة عثمان ایضاً
هنـــا الـــى الكثـــرة العددیـــة للامـــویین وقلـــة عـــدد نفـــوس الهاشـــمیین، فیمـــا یـــزعم الباحـــث، بالاضـــافة الـــى النفـــوذ 

 كمــا یـرجح الباحــث، كفـة معاویــة بـن ابــي سـفیان علــى. السیاسـي والاداري للامــویین داخـل الدولــة الاسـلامیة
علي بن ابي طالب وحجتـه فـي ذلـك ان الرسـول قـد اعـاد الاعتبـار لابـي سـفیان عنـدما فـتح مكـة حینمـا امـر 

، واسـتخدم الرسـول للامـویین عمـالاً لـه علـى مكـة "مـن دخـل دار ابـي سـفیان فهـو آمـن: "ان ینادى في اهلهـا
ــــة للامــــویین. والــــیمن والبحــــرین فت الــــى هــــذین الســــلطة وقــــد اضــــی. فتــــرك الرســــول الســــلطة الاداریــــة والمالی

العسـكریة بعـد وفـاة الرسـول، اذ ان القـواد العسـكریین الـذین قـاموا بقمـع وتصـفیة حركـات الـردة كـانوا مـن بنـي 
  .)١(امیة وبني مخزوم

كما یتناول الباحث مقتل عثمان والفتنة التي تلت قتله ثـم الحـرب بـین علـي ومعاویـة، واصـفاً موقـف   
فعلـى الــرغم مــن ان . تبــاك، اذ قـد یكــون مــن المحرضـین علــى قتـل عثمــانالامـام علــي مـن قتــل عثمـان بالار 

  .بیعة المسلمین له كانت في ظروف یسود فیها التردد والخوف فأنه قد انتفع من قتل عثمان
ویصـف الجــابري علیــاً بأنــه لــم یكــن یتمتــع بـدهاء سیاســي مــاكر لكــي یســتطیع ان یواجــه التناقضــات   

ل التـــي كانـــت تشـــكل جیشـــه فـــي حربـــه مـــع معاویـــة وبالمقابـــل یمـــدح الباحـــث والصـــراعات القبلیـــة بـــین القبائـــ
كمــا یجتهـــد فــي اقتنــاص الروایــات التـــي یحــاول مــن خلالهــا الانتقـــاص والحــط مــن قـــدر  (*)معاویــة واعمالــه

بــــل انـــه یحـــول فضــــائل علـــي الـــى رذائــــل ومـــن ضـــمنها عدالتــــه فـــي توزیـــع المــــال . )٣(وافعـــال الامـــام علـــي
وتعـج (!!). دم استعماله العمـال الامـویین الفاسـدین، وتشـدده فـي محاسـبة ومراقبـة عمالـه ومحاربته للفساد بع

لـم تكـن "اطروحات الباحث هذه بالتناقضات السـافرة وعـدم الدقـة التاریخیـة ونـذكر منهـا قولـه ان الامـام علـي 

                                         
  .١٥٠-١٤٧العقل السیاسي العربي، ص )٢(
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فملك معاویة عنده هو تأسیس جدید لدولة الاسلام واعادة بناء الدولة التي اسسها الرسول اولاً في المدینة المنورة، كمـا ان (*) 
سـتقرار للدولـة، وهنـا یبـرز الباحـث حسـنات معاویة قد تمكن من ان ینهـي الحـروب الاهلیـة التـي اعقبـت قتـل عثمـان ویعیـد الا

ویسـتدرك الباحـث قـائلاً انـه )  ؟" (!انـه كـان حلیمـاً وقـوراً رئیسـاً سـیداً فـي النـاس كریمـاً عـادلاً شـهماً : "حكم معاویـة، ویقـول فیـه
-٢٣٢العقــل السیاســي العربــي، ص: انظــر. لایعمــل علــى اعــادة الاعتبــار لمعاویــة فــذلك لــیس ضــمن شــواغله وحقــل تفكیــره

٢٣٤.  
)٣(  ،   .١٧٤ایضاً
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وكــان یوزعــه ) عطــاءال(ســواء مــا ینالــه مــن ) الغنیمــة(ورؤاه ولا كــان لــه حــظ مــن !) ؟(لــه قبیلــة توجــه تفكیــره 
  .) (*)٤()"البخل(ثم یشیر الى امساكه عن العطاء، الشيء الذي جعل المؤرخین یصفونه بـ " على الفقراء

عنـدما بویــع : امـا ثبـات علـي بـن ابـي طالـب علـى عقیدتـه فقــد تحـول عنـد الجـابري الـى مثلبـة فیقـول  
ـــ مــرة وا) الغنیمــة(و ) القبلیــة(علــي للخلافــة حــاول ان یبطــل مفعــول  ). العقیــدة(حــدة وان یجعــل الامــر كلــه ل

ولـــذلك تقـــاعس النـــاس عـــن . وذلـــك مـــن وجهـــة نظـــر الباحـــث مـــن قبیـــل الممارســـة اللاسیاســـیة فـــي السیاســـة
خطبــه البلیغــة الناریــة التــي عــرف كیــف یجعلهــا تنطــق بــالحق الــى "الخــروج معــه ونصــرته علــى الــرغم مــن 

، وذلـك امــر منسـجم تمامـاً مـع نهجـه المــار  ولایفـوت الباحـث ان ینـتقص مــن اتبـاع (*)!)؟(جانبـه  علـي ایضـاً
ولكـن النـاس ) العـدل(كان علـي بـن ابـي طالـب فـي اول الامـر رمـزاً لمـن كـانوا یطلبـون : "الذكر، ویقول فیهم

الزیـــادة فـــي "لقـــد كـــان معظـــم اتباعـــه یفهمـــون العـــدل علـــى انـــه . نفـــس الشـــيء) العـــدل(لایفهمـــون دائمـــاً مـــن 
فشـل علـي وكـان . الحقیقـي الـذي ینتفـي معـه كـل اعتبـار آخـر) العـدل(قـى مخلصـاً لــ فاراد هـو ان یب" العطاء

هــــو التوفیــــق بــــین ) عامــــل محــــدد وحاســــم(الــــذي كــــان مطلوبــــاً كـــــ " التوافــــق الضــــروري"لابــــد ان یفشــــل لان 
  .) (**)١("وقد نجح معاویة في هذا الامر) العقیدة(و ) القبیلة(و ) الغنیمة(

مثــل عمــار بــن " المتشــددین فــي العقیــدة"و " المستضــعفین"ام علــي مــن ویعــد الجــابري اصــحاب الامــ  
جماعــة (یاســر وعبــادة بــن الصــامت الانصــاري وابــو ذر الغفــاري وســلمان الفارســي والمقــداد بــن الاســود وهــم 

لقیامـــه بـــالتحریض علـــى قتـــل عثمـــان، )  ه  ٣٧ت (وینتقـــد الجـــابري عمـــار بـــن یاســـر . فـــي الاســـلام) العقیـــدة

                                         
، ص) ٤(   .١٩٣ایضاً

نستغرب من الباحث العتید مثل هذا الراي، وهو عدم امتلاك علي قبیلة تؤطر تفكیره، مما یستتبع ذلك ان محمد بـن عبـد  (*)
هاشـم، وقـد االله لـم یكـن یمتلـك قبیلـة، لان محمـداً وعلیـاً كمـا هـو معـروف ابنـاء عـم فهمـا ینتمیـان الـى نفـس القبیلـة، وهـي بنـو 

العقــل السیاســي العربــي، : انظــر(ذهبــ الباحــث قــبلاً الــى ان بنــي هاشــم قــد حمــوا محمــداً مــن بطــش قــریش فــي بــدء الــدعوة، 
ومـن جملــة الاســباب التيــ ذكرهــا الباحــث والتــي حالــت دون اختیــار علیــاً لخلافــة الرســول هــو خشــیة النــاس مــن ان ). ٨٤ص

والجــابري یقلـل مــن شـأن بنــي هاشـم واصــفاً ایـاهم بالقلــة العددیـة وبصــفات . ن جـدیبقـى الامــر فـي بنــي هاشـم یتوارثونــه ابـاً عــ
اخرى في معرض تحزبه لبني امیة، على اننا نرى ان الارجح هو ان التعبیر قد خان الباحث فقد یكون المعنـى المقصـود مـن 

باحـث فـي مـدح معاویـة وعشـیرته مـن ذلك هو ان عقیدة علي اقوى واشد مـن ولائـه لقبلیتـه، ولكـن المعنـى كـان حاضـراً عنـد ال
  .الطلقاء

ثم الم یشـك الباحـث فـي نسـبة هـذه الخطـب . نفهم من ذلك ان الحق لیس في جانبه، فاسلوبه البلیغ جعل الحق الى جانبه (*)
  لعلي؟

، ص )١(    .١٩٥ایضاً
وبـــة فیــه وبقـــي مستمســـكاً ذلــك لان معاویـــة كــان یفتقـــر الـــى اهــم ركـــن مـــن اركــان الاســـلام الرســـمي وهــو المثالیـــة المطل (**)

فالباحـث یمـدح میكافلیـة . بالمظاهر المادیة التي تجلب اطماع الانسان العادي الذي لایهمه المبدأ اذا اتیح له الجانب المـادي
" لـو كـان بینـي وبـین النـاس شـعرة لمـا انقطعـت: "ومقولتـه المشـهور. معاویة ویؤكـد علـى نجـاح مبـدأه فـي الغایـة تبـرر الوسـیلة

  .اهتمامه كان بالمادیات العادیةتثبت ان 
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احــث متنــاقض بصــدد عمــار بــن یاســر ایضــاً وامــر معارضــته لعثمــان والتحــریض علــى الثــورة ونلاحــظ ان الب
ضده، اذ ذهب الى ان عمار كان مـن المستضـعفین الـذین لـم تكـن لهـم قبائـل تحمـیهم فتعرضـوا لاشـد انـواع 
العــذاب، علــى یــد المــلاء مــن قــریش فمــا ضــعفوا ومــا اســتكانوا بــل رضــوا ان یتحملــوا مــا تحملــوا فــي ســبیل 

الـذین كـانوا یبیتـون فـي فنـاء المسـجد النبـوي ) اهـل الصـفة(مـنهم ) اصحاب السـوابق بالاسـلام(وهم ) العقیدة(
ثـم یقـول الباحـث فـي موقـع آخـر ان عمـار . لقد استضعفتهم قریش لانهم لم یكن لهم قبائل تحمـیهم. بالمدینة

لعـل هـذه "كـان حلیـف بنـي مخـزوم و  لحكـم عثمـان بـن عفـان لانـه) معارضاً سیاسیاً رادیكالیاً (بن یاسر كان 
الحمایـة التـي كـان یتمتــع بهـا عمـار، كحلیــف لبنـي مخـزوم هــي التـي جعلتـه یتصــرف بهـذا الشـكل الصــدامي 

  .)٢()"قبیلة(اما رفاقه الآخرون كالمقداد بن اسود فلم تكن لهم مثل هذه الحمایة بدون 
اذ ذهـب بعـض البـاحثین الـى انهمـا  ویرفض الجابري الـربط بـین عمـار بـن یاسـر وعبـد االله بـن سـبأ،  

وبحسـب الجــابري ان هـذه الفرضـیة ستسـقط ببقــاء ابـن سـبأ بعـد وقعــة صـفین التـي قتـل فیهــا  (*)شـخص واحـد
  .)١(عمار، فكان لابن سبأ دور في الاحداث التاریخیة حتى بعد اغتیال علي بن ابي طالب

مثیـرة للجـدل، ویقـدم ملخصـاً مقتضـباً ویتناول الجابري عبد االله بـن سـبأ ویـرى انـه مـن الشخصـیات ال  
عنه مؤكداً تاریخیتـه؛ جـاعلا منـه المرجعیـة الاولـى للفكـر الشـیعي والغلـو فـي علـي بـن ابـي طالـب، اذ ظهـر 
الغلاة بعد مقتل الحسین بن علي بن ابـي طالـب باعـداد لافتـة للنظـر ومعظمهـم مـن اصـل یمنـي یروجـون لــ 

  .ى ابن سبأترجع بها مصادرنا التأریخیة ال) عقائد(
فـان كعـب الاحبـار كـان ) قیـاس المماثلـة(ویستدل الباحث على تاریخیة ابن سبأ من خـلال المماثلـة   

الصــحابة وروى "یهودیــاً ووهــب بــن المنبــه وهــو یمنــي مــن اصــل فارســي قــام بنشــر الاســرائیلیات فــي اوســاط 
ن الشخصـیتان فاننـا لـن نسـتغرب اذا استحضرنا هذا الدور الذي قامت به هاتـا"عنهما ابن عباس وابو هریرة 

الیمنیــین تقـوم فـي میـدان السیاسـة بسـوء نیـة، او بحســن " مسـلمة الیهـود"ان تكـون هنـاك شخصـیة ثالثـة، مـن 
الــخ،  …نیـة، بمثـل مـا قـام بـه وهـب بـن منبـه وكعــب الاحبـار فـي مجـال التفسـیر والحـدیث وقصـص الانبیـاء

واذا اضــفنا .. القــول بالرجعــة والوصــیة والمهدیــة: ســةالسیا) اســرائیلیات(خصوصــاً ونحــن نعلــم ان مــن جملــة 
والعبیـــد ) واصـــحاب المیـــاه(الغوغـــاء "الـــى ذلـــك الحاجـــة الـــى مثـــل هـــذه الافكـــار لتعبئـــة مخیـــال العامـــة مـــن 

ـــذین ســـیطروا علـــى المدینـــة حـــین الفتنـــة كمـــا رأینـــا، ســـهل علینـــا ان نتقبـــل، مـــع بعـــض " والاعـــراب هـــؤلاء ال
لصــنف معــین " الایــدیولوجي"لشــخص وجــوداً حقیقیــاً وقیامــه بــدور المحــرض التحفظــات امكانیــة وجــود هــذا ا

                                         
  .٢٢٦-٢٢٢العقل السیاسي العربي، ص: انظر )٢(

الصلة (كامل مصطفى الشیبي في . ، د)وعاظ السلاطین(علي حسین الوردي في كتابه . الى هذا الرأي ذهب كل من د (*)
  .، وسنعود الیه لاحقاً ١ج) بین التصوف والتشیع

  .٢١٦العقل السیاسي العربي، ص )١(
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الاول والاخیـر كمـا تریـد الروایـة ان توهمنـا بـل علـى ) البطـل(، ولكـن لاعلـى اسـاس انـه )العامة: (من الناس
  .)٢("اساس انه احد وسائل الدعایة التي وظفها ابطال آخرون حقیقیون

صیة، فضلاً عن الغلو في حق علي، وبعـد ان اغتیـل علـي قـال وترتبط بأبن سبأ عقائد الرجعة والو   
  .)٣(برجعته لیعید الامور الى نصابها ویسوق الناس بعصاه، فكان بذلك الاصل الاول للغلو في حق علي

بسرد الاحـداث التاریخیـة سـرداً سـریعاً یبـرز ) العقل السیاسي العربي(ویستمر الباحث في مؤلفه هذا   
فل بعضها بحسب ما ینسـجم مـع اهدافـه ومسـلماته فیمـر مـروراً سـریعاً علـى الاحـداث فیه بعض القضایا ویغ

، مصـرحاً ان هـذا الاخیـر ) ه٩٧ت (المرتبطة بولـدي علـي الحسـن والحسـین، ویقـف عنـد محمـد بـن الحنفیـة 
وقضـیة اخیـه الحسـین، وقـد توصـل الـى هـذه النتیجـة عبـر ) علي بن ابي طالـب(لم یكن مقتنعاً بقضیة والده 

لشخصــیة ابــن الحنفیــة، وبحســب تحلــیلات الجــابري ان ذلــك یعــود " اللاشــعور السیاســي"و " التحلیــل النفســي"
وهـي سـبیة (الى معاناة ابن الحنفیة لكونه ادنى من اخویه الحسن والحسین ادنى منهما نسباً لان امه حنفیـة 

حثنــا هــو الســبب فــي عــدم ولــذلك هــو مســتبعد مــن وراثــة ملــك ابیــه وهــذا بحســب با) فــي احــدى حــروب الــردة
وقــد التجـــأ الــى التعـــویض عــن هـــذا الــنقص مـــن خــلال براعتـــه وشــجاعته فـــي . )١(حماســته للحـــرب مــع ابیـــه

الحــرب واتقانــه للعلــم، هــذا العلــم الــذي ارتبطــت بــه میثولوجیــا الامامــة الشــیعیة ومــا داخلهــا مــن میثولوجیــات 
النبــوة "الــى تأویــل الحــدیث الــذي اتصــل بمفــاهیم ) ســر التأویــل(وهــذا العلــم هــو روایــة الحــدیث الــذي ارتــبط بـــ 

  ".النسب الروحي"او " الروحیة
ومــن الشخصــیات التـــي اســتوقفت نظـــر الباحــث مطــولاً وذات الصـــلة بمحمــد بـــن الحنفیــة شخصـــیة   

أو بعـث (المختار بن عبید الثقفي، ویعزو الجابري للمختار دوراً مشابهاً لدور عبـد االله بـن سـبأ، فقـد اسـتخدم 
، اذ زعـــم المختـــار بـــأن محمـــد بـــن الحنفیـــة وارث علـــم النبـــوة )المهدیـــة(و ) الوصـــیة(افكـــاراً مثـــل ) جدیـــدمـــن 

وعنــدما مــات محمــد بــن الحنفیــة زعــم المختــار ان محمــد ابــن الحنفیــة هــو  (*)الســري فهــو وصــي الامــام علــي
  .)٢(مهدي هذه الامة

                                         
، ص )٢(   .٢١٩-٢١٨ایضاً
، ص )٣(   .٢٢١ایضاً
رد ابـــن الحنفیـــة حـــین عیـــره ابـــن الزبیـــر : مثـــل) فكرتـــه المـــذكورة اعـــلاه(ویستشـــهد الجـــابري بنصـــوص لاتخـــدم قضـــیته او  )١(

وقد رد علیـه ابـن الحنفیـة معترفـاً بتواضـعه ازاء اخویـه الحسـن والحسـین " الذي لایؤامر ولایشاور" الاجیر/ العسیف"بتشبیهه بـ 
وقـد كـانوا یعرفـون لـي فـي الحـق مثـل ذلـك ) ص(اخوي وشقیقي وكنت اعرف لهم فضلهم ونسبهم وقرابتهم من الرسـول "قائلاً 

وغیرهـا مـن الروایـات التاریخیـة التـي لاتخـدم هـدف . ٢٧٤راجع العقل السیاسـي العربـي، ص" وما قطعوا امراً دوني منذ عقلت
  .المعنى الذي تفصح عنهالباحث والتي یحملها المعنى الذي یریده لا 

الـذي هـو مضـمون الوصـیة، ) "العلـم السـري(الوصیة عند الشیعة وكما یحددها الجابري من المفاهیم المهمة وتعنـي وراثـة  (*)
بــل تعنــي ایضــاً انتقــال المضــمون السیاســي المــرتبط بهــذا النســب مــن ) النســب الروحــي(علــى ان الوصــیة لاتعنــي فقــط وراثــة 

التي انتقلـت منـه الـى ابنائـه ومـنهم ) الوصیة(لقد كان علي بن ابي طالب رمزاً للمساكین والضعفاء و . الماضي الى الحاضر
تعنـي ایضـاً الوصـیة ) الوصـیة(الآخرین لم تكن تعني انتقال الامامة كمجـرد زعامـة سیاسـیة وحسـب، بـل ان ) الاوصیاء(الى 
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طمـوح سیاسـي، عمـل علـى تحقیـق والمختار بن عبید الثقفي كما یظهره الجابري، هو رجل صـاحب   
طموحه في ان یصبح ملكاً على العراق من خلال اتخاذ قضیة الثأر من قتلـه الحسـین ومـن قضـیة انصـاف 

، الــذین كــانوا فــي الغالـــب مــن شــیعة علــي ویعــانون مــن اوضــاع اجتماعیـــة )المستضــعفین(العبیــد والمــوالي 
وقــد زعــم ان محمــداً بــن الحنفیــة انتدبــه . سیاســیةســیئة، غطــاءاً ایــدیولوجیاً ووظفهــم فــي تحقیــق طموحاتــه ال

  .للثأر للحسین، وقد نجح في قتل قتلة الحسین وعلى رأسهم عمر بن سعد بن ابي وقاص
ویــرى الجــابري ان حركــة المختــار كانــت الوجــه العملــي التطبیقــي لمعارضــة ایدیولوجیــة ذات طــابع   

بـن ابـي طالـب منـذ الاعـداد للثـورة علـى عثمـان، میثولوجي كانت تشكل تیاراً بارزاً في صـفوف انصـار علـي 
وهـو ذات التیـار الــذي ینسـب الـى عبــد االله بـن ســبأ، بـل ان الجـابري یتمــادى فـي الحفـر عــن قناعـات وعقائــد 

مســیلمة الحنفــي، المرتــد ومــدعي ) (مســیلمة الكــذاب(المختــار، فیــذهب الــى انــه قــد ســار علــى نهــج وتعــالیم 
لتمثیلي الذي اعتمده في اقرار تاریخیة عبـد االله بـن سـبأ، فمسـیلمة ینتمـي الـى ویعتمد الباحث القیاس ا) النبوة

وقـد نشـطت هـذه العقائـد مـن جدیـد . نفس القبائل الیمنیـة التـي ینتمـي لهـا المختـار والتـي ارتـدت عـن الاسـلام
بـي فـتقمص شخصـیة الكـاهن وشخصـیة الن) الغایـة تبـرر الوسـیلة(في زمـن المختـار الـذي كـان مبـدأه الوحیـد 

مســتعیداً نمــوذج مســیلمة الــذي ســبقت الاشــارة الیــه، ولكــن مــع فــارق واحــد بــین الاثنــین وهــو انــه جعــل مــن 
جملــة افكـار ستصــبح الاســاس "محمـد بــن الحنفیــة مظلـة لتحقیــق اهدافــه وقـد وظــف المختــار لتحقیـق اهدافــه 

تعرضـها كتـب الفـرق كـآراء  وهـذه الافكـار والاطروحـات التـي. الذي ستقوم علیه النظریة الشیعیة في الامامـة
منفصلة مستقلة بنفسها هي في الحقیقة عناصر تشـكل البنیـة التـي تقـوم علیهـا میثولوجیـا الامامـة عنـد غـلاة 

او النبـوة والبـداء مـن جهـة ) العلـم السـري(ان الوصـیة وادعـاء ". "الشیعة ونظریة الامامة عند المعتدلین منهم
كلهــا عناصــر فــي بنیــة نظریــة لهــا منطقهــا الــداخلي الــذي لایخلــو  والمهدیــة والغیبــة والرجعــة مــن جهــة اخــرى

وقــد اختلطــت آراء المختــار بــآراء ". مــن تماســك، منطــق یلــتمس الصــدق والمصــداقیة فــي المماثلــة العرفانیــة
  .(*)كیسان

                                                                                                                               
ن الانتقال بآمـال الماضـي التـي لـم تتحقـق الـى الحاضـر رجـاء ان انها من هذه الناحیة تعبیر ع: بالضعفاء والفقراء والمساكین

الـخ وسـواء  …فهو لم یكن اماماً لنفسه بل كان مـن اجـل تحقیـق آمـال الضـعفاء. ومن هنا ذلك المبدأ الذي یخلفه. تتحقق فیه
الوصـیة مـن هـذه . بهـاالـى مـن سـیقوم ) دفـع الامانـة(حقق منها شیئاً في حیاته او لم یحقق فـان واجـب الامامـة یفـرض علیـه 

لایكفـي فیهـا الانتقـال بالمطـامح  …الناحیة تعبر عن رفض الاعتراف بالفشل، انها تأكید للاسـتمراریة، ولكـن اسـتمراریة الآمـال
ومــن هنــا كــان الانشــغال بالمســتقبل جــزءاً مــن  …مــن الماضــي الــى الحاضــر بــل هــي تتطلــب الانتقــال الــى المســتقبل ایضــاً 

  .٢٨٣-٢٨٢لعقل السیاسي العربي، صا". ایدیولوجیة الوصیة
، ص : انظر )٢(   .٢٨٣- ٢٨٢ایضاً

وهــو احـد الغــلاة واسـس فرقــة الكیسـانیة وهــو صـاحب شــرطة المختـار وحاجبــه وكـان مــولى ) ابــو عمـرة(وكیسـان هــذا هـو  (*)
وكانـت تعتقـد . مـدائن والحیـرةوقبیلته هذه هي احـدى القبائـل الیمنیـة الغالیـة التـي سـكنت الكوفـة وال. لقبیلة بجیلة وامیراً للموالي

وقد بدأت بتوظیف معتقداتها هذه في الصـراع السیاسـي واصـطنعت الغلـو (!) بمزیج من الافكار الوثنیة والیهودیة المتهرمسة 
  .٢٧٨-٢٧٧العقل السیاسي العربي، ص: انظر. في علي بن ابي طالب وذریته
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ثم یقدم الباحث ملخصات عن عقائد الوصیة، العلم السري، البداء، الغیبة، الرجعـة، المهدیـة واخیـراً   
مــن ) البائــدة(یــة مــن جهــة التوظیــف السیاســي لهــذه الافكــار، معرجــاً فــي ذلــك علــى فــرق الغــلاة المنــدثرة التق

  .)١(الشیعة ثم یتطرق الى الشیعة الزیدیة بشكل مقتضب
وننتقل الى شخصیة اخرى، تطـرق لهـا الجـابري، وكـان لهـا دور كبیـر فـي الفكـر الشـیعي هـو الامـام   

وینســب . وهــو الامــام الســادس لــدى الائمــة الاثنــا عشــریة) م٧٦٥- ه١٤٨ت ) (الصــادق(جعفــر بــن محمــد 
الجابري لهذا الامام بأنه عمل علـى تنظـیم المـذهب الشـیعي لیكتسـب الفكـر الشـیعي لدیـه ابعـاداً دینیـة ولـیس 
فقــط ابعــاداً سیاســیة كمـــا كــان منــذ ظهــور التشـــیع، اذ انصــرف الامــام الصــادق بعـــد فشــل الثــورات الشـــیعیة 

سیاســیة الــى العمــل علـــى الســیطرة الثقافیــة والایدیولوجیــة وذلــك بـــأن جمــع حولــه مجموعــة مـــن والحركــات ال
الشخصیات العلمیة والفلسفیة واخذوا ینظرون للقضیة الشیعیة وللرد على خصومه من اهـل السـنة والمعتزلـة 

. یدیولوجیـةوغیرهم، فاستراتیجیة جعفر الصادق في صراعه مع العباسیین وخصـومه كافـة كانـت السـیطرة الا
وقـــد عملـــت تحـــت جناحـــه وبتوجیـــه منـــه مجموعتـــان الاولـــى ارتبطـــت بأبنـــه اســـماعیل الـــذي نســـبت لـــه فرقـــة 

  .الاسماعیلیة بتنظیم من میمون القداح
ویصرح الباحث بانـه لایجـد صـعوبة فـي اثبـات الصـلة بـین هـؤلاء المتكلمـین الشـیعة وبـین المـوروث   

لمـرء مــا یـروى عـن الامـام جعفـر مــن احادیـث ومـا ینسـب الیـه مــن اذ یكفـي ان یتصـفح ا"العرفـاني الهرمسـي 
اقوال حتى یرى الطابع الهرمسي فیها واضحاً وضوحه في الادبیات العقائدیة الشـیعیة اللاحقـة والاسـماعیلیة 

لقــد نقــل  …اضــف الــى ذلــك مــا حفظتــه لنــا كتــب الفــرق مــن آراء متنــاثرة لهشــام بــن الحكــم،  (*)منهــا خاصــة
رق آراء ونظریات ذات اصل هرمسي واضح، كما اشار بعضـهم الـى تـأثره بالدیصـانیة واخـذه عنه مؤرخو الف

ولابد من الاشارة الـى جانـب ذلـك كلـه مـاهو  …عنها، والدیصانیة فرقة غنوصیة معروفة تنسب الى دیصان
معروف من رواج الموروث الهرمسي في حاشـیة جعفـر الصـادق نفسـه الـذي ینسـب الیـه انـه كـان علـى علـم 

فیســتنتج الجــابري هرمســیة جعفــر الصــادق مــن ". بالكیمیــاء وعلــوم الاســرار وان جــابر بــن حیــان تتلمــذ علیــه
  .خلال معرفته بالكیمیاء

واذن كان هدف الامام الصادق تحقیق السیطرة الایدیولوجیة وصولاً الى السـیطرة السیاسـیة وبـالرغم   
التي عملـت علـى تنظـیم المـذهب الشـیعي ورفـع  من ذلك فأن جعفر الصادق كان الشخصیة العلمیة الشیعیة

عنه ومنها شبهة الغلو، من هذا المنطلـق، طـرد الصـادق ابـا الخطـاب وهـو احـد تلامذتـه ودعاتـه ) الشبهات(
ویـرى الجـابري ان . عندما اخذ یغالي في حق الامام وینسب الیه علم الغیب، ویدعي حلول الالـه فـي الامـام

لامــام الصــادق خشــیةً مــن خصــومه العباســیین واهــل الســنة، فضــحى بأحــد هــذا العمــل كــان تقیــة اصــطنعها ا

                                         
، ص: انظر )١(   .٢٩٢- ٢٧٥ایضاً

بنیــة : انظــر. لصــادق نقــلاً عــن المســعودي، وهــو مــؤرخ شــیعي، یتضــمن افكــاراً هرمســیة واضــحةویــذكر الجــابري حــدیثاً ل (*)
  .٣٢٨-٣٢٧العقل العربي، ص 
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ومن الامور التي لـم یـتمكن الباحـث مـن تجاهلهـا ان الامـام  )١()  ؟(زعماء حركته من اجل انقاذ الحركة ككل 
جعفر الصادق كان یتمتع بسلوك وسمعة حسـنین ممـا دفـع بالجمـاهیر الواسـعة الـى ان تتعـاطف مـع الشـیعة 

  .)٢(بفضل سلوكه وسمعتهوقضیتهم 
امــا بالنســبة لهشــام بــن الحكــم تلمیــذ جعفــر الصــادق فــأن الاثــر الهرمســي واضــح فــي مؤلفــات هــذا   

والحــق ان الفكــر الشــیعي اذا كــان قــد تهــرمس جزئیــاً مــع الغــلاة الاوائــل فأنــه بــدأ "الفیلســوف الشــیعي الكبیــر 
مــــوطن -الشــــیعي الاول فــــي الكوفــــة) فالفیلســــو (لقــــد نشــــأ هــــذا . یتهــــرمس منظومیــــاً مــــع هشــــان بــــن الحكــــم

كمــا " وتــابع آراء الجهــم بــن صــفوان فــي نفــي الصــفات فقــال بالالــه المتعــالي الهرمســي. الهرمســیة فــي العــراق
ویـرى الجـابري ان هشـاماً قـد " تجعلهم یشاركون في علم الربوبیـة"قال بالتجسیم ورفع الائمه الى المرتبة التي 

ذا التمییز هو مماثل لتمییز الهرمسیین بین الالـه المتعـالي الـذي لایعلـم العـالم ان ه" علم االله"میز بین االله و 
  .)١()"او العقل الاول(لانه منزه عن كل نقص وتغیر وبین الاله الصانع 

ونشیر اخیراً ان الجابري قد صنف هاشـم بـن الحكـم ضـمن الغـلاة مـن الشـیعة واكـد علـى ذلـك مـراراً   
  .)٢(وتكراراً 

ة وهي مـن فـرق الشـیعة التـي سـلط الجـابري الضـوء علیهـا بشـكل مكثـف فقـد نشـأ مـع اما الاسماعیلی  
ابي الخطاب مولى جعفر الصـادق الـذي ظـل ملازمـاً لاسـماعیل بـن جعفـر حتـى بعـد ان تبـرأ منـه الصـادق، 

قتــل ســنة (والـى جانــب ابــي الخطـاب " ابنــه"لــ " الاب الروحــي"وكـان یخدمــه خدمـة الاســتاذ للتلمیــذ بـل خدمــة 
هـــذا كـــان هنـــاك میمـــون القــــداح وهـــو مـــولى لجعفـــر الصـــادق كــــان یقـــوم هـــو الآخـــر علـــى خدمــــة )  ه١٣٨

ن میمــون فرقــة . اســماعیل ــذا الاخیــر فــي حیــاة والــده جعفــر ثــم مــات جعفــر نفســه بعــد ذلــك، كــوَ فلمــا مــات ه
یمـون ولمـا مـات م. جدیدة تدعو الى مهدیة اسماعیل، ثم لما شب محمد ابن هذا الاخیر صرف الـدعوة الیـه

. الــى قیــام الدولــة العبیدیــة، الفاطمیــة–قــام بالــدعوة مــن بعــده ابنــه عبــد االله الــذي ســار بالحركــة الــى نهایتهــا 
ولابد من الاشارة كذلك الى تـداخل وتـزامن الحركـة الخطابیـة القداحیـة مـع حركـة حمـدان قـرمط مؤسـس فرقـة 

وكــان ظهــور الحــركتین معــاً فــي ایــام . طنيالقرامطــة التــي تلتقــي مــع الاســماعیلیة فــي عقیــدتها ومــذهبها البــا
المــأمون، وقـــد عمـــل المـــأمون علـــى مواجهــة هـــذا التیـــار مـــن خـــلال الــدفع بالتنظیمـــات الشـــیعیة الســـریة الـــى 

  .هذه العقیدة من جهة اخرى) مقاومة(الكشف عن نفسها من جهة ومواجهة 
قضــیة الشــیعیة ورجالهــا ویتمثــل الجانــب الاول مــن اســتراتیجیة المــأمون فــي اظهــار العطــف علــى ال  

الامـام الثـامن فـي الامـة الاثنــا (وقـد اسـتند فـي سـبیل ذلـك ولایـة العهـد مـن بعـده الـى علـي بـن موسـى الرضـا 
                                         

  .٢٢٧-٢٢٦تكوین العقل العربي، ص: انظر )١(
، ص: انظر )٢(   .٢٢٩ایضاً
ان التمییـز بـین . ٢٢٨صتكـوین العقـل العربـي : ، انظـر)منهـاج السـنة(یستمد الجابري رایه هذا من ابـن تیمیـة فـي كتابـه  )١(

   االله وعلم االله هو تمییز شعري رداً على المعتزلة فهل یتغاضى الباحث عن تهرمس الاشعریة؟
  .٢٩٧العقل السیاسي العربي، ص: انظر )٢(



  

  ٩٥

وبالتــالي تحویــل الخلافــة مــن العباســیین الــى العلــویین، ولكــن الهیجــان العــام ) م٨١٨- ه ٢٠٣ت ) (عشــریة
عـــن بیعـــة علـــى الرضـــا لـــم یـــوفر جـــو الاطمئنـــان  الـــذي احدثـــه المتعصـــبون للعباســـیین اثـــر اعـــلان المـــأمون

الضـــروري لنجـــاح مخطـــط المـــأمون بحمـــل التنظیمـــات الشـــیعیة علـــى الظهـــور والكشـــف عـــن نفســـها، فعـــاد 
  .المأمون واسند ولایة العهد الى اخیه المعتصم، وقتل الرضا

المعرفــة الهرمســیة امــا الجانــب الثــاني مــن استراتیجیـــــة المــأمون فیتعلـــــق بمحاربــة الغنــوص الشــیعي و   
ـــون المــأمون قــد اســتنجد بالعقــل الكــوني  الشــیعیة وذلــك بنقــل علــوم وفلسفـــــة الیونــان الــى العربیــة، وبــذلك یكـ
الیوناني لمقاومة العقـل المستقیــــل، فنقـل كتـب ارسطـــو الـى اللغـــة العربیـة ونقـــل اكبـر عـدد مـن كتـب الفلسـفة 

ائــــل اخـوان الصــفا تعبیـراً عـن رد الفعـل الشــیعي ضـد هـذا الجانـب مــن وقــد جـاءت رس. الیونانیـة الـى العربیـــة
  .) (*)١(استراتیجیة المأمون الثقافیة

وتجــدر الملاحظــة اخیــراً بــأن باحثنــا قــد تعامــل بكثیــر مــن الریبــة والحــذر مــع كــل الكتــاب والمفكــرین   
او غنوصـیة لاعقلانیـة تنتمـي الـى  الشیعة او ذوي المیول الشیعیة، انطلاقاً من انهم یحملـون افكـاراً هرمسـیة

الـــذي هـــو دلیـــل انحطــاط العقـــل العربـــي وافلاســـه، ومـــن ذلــك اســـتبعاده لعـــدد مـــن الكتـــاب ) العقــل المســـتقیل(
صـاحب كتـاب (والمؤرخین الشیعة مثل المسعودي والتعامل بحذر شدید مع الآخـرین مثـل ابـن وهـب الكاتـب 

  .)٢()البرهان في وجوه البیان
أن اهدافــه مــن دراســة وطــرح وتســلیط الضــوء علــى هــذا التــراث والحفــر والتنقیــب ویصــرح الجــابري بــ  

عــن اصــوله ومســلماته هــو للوصــول الــى طریقــة جدیــدة وعلمیــة للتعامــل مــع تراثنــا، لاعــادة كتابــة تاریخنــا و 
علــى ) البــاطن(او بــالعكس لـــ ) الــدخیل(علــى ) الاثیـل(لـیس للانخــراط فــي صــراعات الماضــي والانتصــار لـــ "
ان ذلـك وحـده هـو السـبیل . بل مهمتنا هي النظر بروح نقدیة للجـانبین معـاً أي لكـل مكونـات تراثنـا) ظاهرال(

الصـــحیح الـــذي ســـیمكننا مـــن امتلاكـــه فعـــلاً والتحـــرر بالتـــالي مـــن نماذجـــه التـــي تســـتعبدنا وبكیفیـــة خاصـــة 
  .)٣()"العقلیة(انا الذي ما زال حضوره قویاً في وجداننا ورؤ " الاعرابي"النموذج الجاهلي البدوي 

  
  
  

  المناقشة: رابعا
  

                                         
  .٢٣١- ٢٢٩الجابري، تكوین العقل العربي، ص: انظر) ١(

فبــین   ه٢١٨ع الهجــري بعــد وفــاة المــأمون ســنة یلاحــظ ان رســائل اخــوان الصــفا قــد ظهــرت فــي البصــرة فــي القــرن الرابــ (*)
  .الحادثتین نحو قرنین من الزمان

  .٣٣بنیة العقل الرعبي، ص: انظر )٢(
  .١٩٢تكوین العقل العربي، ص )٣(



  

  ٩٦

ـــم یتحـــل طـــرح الجـــابري لفكـــر وعقائـــد الشـــیعة وكـــل مـــا یـــرتبط بالتشـــیع بالدقـــة والنزاهـــة العملیتـــین    ل
المطلـــوبین فـــي البحـــث العلمـــي وســـنعرض هنـــا لابـــرز تناقضـــاته واخطائـــه وكـــل الامـــور التـــي لانتفـــق معـــه 

الباحــث مــن مســلماته ورواســبه التــي غالبــاً مــا كانــت بصــددها، امــا اســباب هــذه الاخطــاء فهــي عــدم تخلــص 
  .تتعارض مع النصوص التاریخیة وواقع الحال

واول الامـور التـي نأخـذها علـى الباحـث هـو انـه جعـل مـن الشـیعة والتشـیع الآخـر الـذي تسـبب بكــل   
مـــا یعانیـــه المجتمـــع الاســـلامي مـــن جهـــل وتخلـــف وغنـــوص وربـــط هـــذا الآخـــر بـــالفرس، فالخصـــم هـــو ذلـــك 

ممـا یتضــمن ان العــرب هــم المخلصـون الوحیــدون للعقیــدة الاســلامیة، . شـرقي الغنوصــي العرفــاني الفارســيال
  .وهكذا یطعن الجابري في ایمان القومیات الاخرى

لقد اشرنا فیما مضـى الـى ان الاسـلام مـرتبط ارتباطـاً عضـویاً بالعروبـة ولكـن ذلـك لایجعـل الاسـلام   
منـذ ظهـوره والــى الیـوم یسـتمد قوتـه مـن عالمیتـه، ومبادئـه السـمحاء التــي حكـراً علـى العـرب، بـل ان الاسـلام 

وقــد كــان . جــاءت لكــل البشــر مقــرة بتســاویهم، فلافضــل لعربــي علــى اعجمــي الا بــالتقوى كمــا هــو معــروف
فـي الـدفاع عـن الاسـلام وصـیانته واغنائـه ) ومـنهم الفـرس(للقومیات الاخرى دور كبیر فـي الفكـر الاسـلامي 

ومــن هــؤلاء عــدد كبیــر مــن الشخصــیات المعتزلیــة والاشــعریة . نیــه وتوســیعه والــرد علــى اعدائــهوتعمیــق معا
وســائر اهــل الســنة والشــیعة، كالحســن البصــري والغزالــي وابــي حنیفــة وابــي جعفــر الطوســي وغیــرهم، والتــي 

  .(*)تمثل بحسب الباحث العقل البیاني الخالص
نقد الآخر وبیان ضعفه امـر غیـر صـحیح، اذ بامكـان ونحن نعتقد بأن فكرة اظهار الذات وتمایزها ب  

الــذات ان تتمیــز وتختلــف عــن الآخــر بنتاجهــا وابــداعها دون الحاجــة الــى التنكیــل بــالآخر وبیــان ضــعفه، الا 
یلقـي " آخـر"لقـد بحـث الجـابري عـن   توجد طریقة للوصول والترقـي الا علـى اكتـاف الآخـرین وعلـى حسـابهم؟

الغنوصــیون "خــر لدیــه الیــوم هــم الغــرب والامبریالیــة العالمیــة وامــس هــم الفــرس علیــه تبعــة تخلفنــا فكــان الآ
، قــد تكــون هــذه النظـــرة لــدى الباحــث مدفوعــة بتبنیــه لفكـــرة القومیــة العربیــة، فجــاءت قراءتـــه (**)"الهرمســیون

  .للتراث محملة بكل عیوب الفكرة القومیة من اظهار الصراعات الطائفیة القومیة وابرازها واحیائها
كمــا نبعــت هــذه النظــرة ایضــاً عــن نظــرة مثالیــة الــى الــذات والــى الواقــع لاتنســجم مــع ســیر التــاریخ   

ولكننـا لانؤیــد تغلیبهــا علــى بــاقي ) الشــعوبیة وغیرهــا(والاحـداث، ونحــن لاننكــر وجــود الصـراعات العنصــریة، 
ي التــراث واســتبطان وممــا زاد مــن شــطط هــذه القــراءة ان الجــابري یحــاول قــراءة المســكوت عنــه فــ. العناصــر

  .مشاعر ورغبات ودوافع الشخصیات التاریخیة، وبالتالي توظیف ذلك بما یخدم افكاره ومسلماته
                                         

  ).م٩٧التوبة  ٩" (الاعراب اشد كفراً ونفاقاً "نذكر القاريء ان القرآن قد قال في حق الاعراب  (*)
بیه بهـذا الـرأي، اذ لاحـظ ان الجـابري عـد اللامعقـول فـي الحضـارة العربیـة والعقـل العربـي ویذهب علي حرب الـى رأي شـ (**)

قد دخل الیهـا مـن خارجهـا مـن العقـل الغنوصـي الفارسـي وبـذلك یكـون العقـل العربـي هـو عبـارة عـن معقـول خـالص، وبالتـالي 
لعقــل المســتقیل، بــدلاً مــن ان ینظــر الــى یكــون الجــابري قــد خلــع علــى ذاتــه صــفة المعقولیــة ونســب الــى الغیــر اللامعقــول وا

  .٣٨-٣٧مداخلات ص: انظر. اللامعقول على انه من صمیم النشاط العقلي



  

  ٩٧

المبـدأ السیاسـي الـداعي الـى فصـل (وقد خضع الجابري في احكامـه وتقویمـه للتـراث لمبـدأ العلمانیـة   
خلاً للغیــب فــي المعرفــة العلمیــة ومــن اذ عــد الجــابري الجمــع بــین القــیم الروحیــة والعلــم تــد) الــدین عــن الدولــة

هنـا رفــض ونقـد كــل التیـارات الاســلامیة التـي جمعــت بـین الفلســفة والـدین، ونســبتها الـى التضــلیل والسفســطة 
ان مبــدأ الفصــل بــین القــیم الروحیــة والممارســة العلمیــة الــذي اشــتغل بــه الجــابري مســتمد مــن . مثــل العرفانیــة

لباحث طه عبد الرحمن ان هذا المبدأ لایفید فـي تقـویم الحقیقـة الاسـلامیة وبحسب ا. مبدأ العلمانیة السیاسیة
  .)١(العربیة التي قامت على اساس مبدأ اشتمال العلم الدیني على العلم السیاسي

ومـن الامــور التـي لانستســیغها عنـد الجــابري مصـطلح العقــل المسـتقیل، فهــذا المصـطلح غیــر دقیــق   
قـــلاً او لاعقـــل عنــدما یتوقـــف عـــن اداء مهامــه ووظیفتـــه وكلمـــة المســـتقیل علمیــاً لان العقـــل امـــا ان یكــون ع

اقرب للعمل الاداري الحكومي والجابري یریـد بالعقـل المسـتقیل العقـل الخرافـي الاسـطوري، متناسـیاً ان العقـل 
الاســطوري هــو احــد اشــكال العقــل، وان حصــر العقــل فــي التفكیــر المنطقــي هــو تصــغیر مــن حــدود العقـــل 

دوره، وللعقــل اشــكال وصـور عدیــدة، والجــابري یحصــرها فـي العقــل المنطقــي الارســطي او العقــل  وتقلیـل مــن
البیـاني، وغیــر ذلــك هـو عقــل مســتقیل، ونحـب ان ننبــه ان للاســطورة منطقهـا الخــاص بهــا والـذي یتحــدد مــن 

ة وان فــي مصـــطلح الجــابري الــذي یتضــمن نظریـــ. خــلال شــبكة العلاقــات الموجــودة فیهـــا وهــدف الاســطورة
، لایوازیه سوى انغلاقه على الفكر العربي وعـد كـل الثقافـات والافكـار الاخـرى ومنهـا  للعقل انغلاقاً كبیراً جداً

؟ الا یــدل : "الفارســیة افكــاراً دخیلــة، یجــدر بنــا هنــا ان نــردد تســاؤل احــد البــاحثین هــل ثمــة فكــر دخیــل اصــلاً
باحـث آخـر یسـجل شـهادته بـأن لـن تتحقـق نظـرة وهـذا . )٢("ذلك على شيء من الانغلاق تأباه طبیعة الفكر؟

الا اذا اقــر واســتقرَ هــذا المبــدأ، وهــو ان هــذه "شــاملة عــن الحضــارة الاســلامیة نظــرة یمكــن تســویغها علمیــاً 
بــل هــي نتیجــة عملیــة تعــادل كاملــة، اعنــي التعــادل بــین هــذه الامــة " حضــارة العــرب"الحضــارة لیســت مطلقــاً 

  .)٣("وها قائمة من قبل في البلاد التي غزوهاوبین الحضارات الاقدم التي وجد
  :وقبل الحدیث عن المنهج لابد ان نشیر الى جملة ملاحظات مهمة بصدد الهرمسیة  

  
یــرد بعــض البــاحثین التشــابه فــي الافكــار بــین الادیــان الســماویة والاســاطیر القدیمــة والــدیانات الوضــعیة  -

الـى اصـل واحـد مشـترك هـو االله تعـالى ولـذلك نجـد  الى نظریة الاصل المشـترك للادیـان فالـدیانات تعـود
تشـــابهاً كبیـــراً بینهـــا فـــي اســـاطیر الخلـــق والجنـــة والنـــار والخطیئـــة الاولـــى والفـــردوس، والقـــیم الاخلاقیـــة 
والمحرمــات، ویــرد بعــض بــاحثي الانثروبولوجیــا ذلــك الــى ان الشــعوب القدیمــة قــد مــرت بــنفس المراحــل 

                                         
  .٣٨- ٣٧طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص: انظر )١(
  .١٠٠- ٩٩، ص١٩٩٥، المركز الثقافي العربي، بیروت، ٢نقد النص، ط -١النص والحقیقة : حرب، علي )٢(
  .٣٧، ص١٩٧٦، وكالة المطبوعات، الكویت ٢بدوي، عبد الرحمن، الانسان الكامل في الاسلام، ط )٣(



  

  ٩٨

ى نفــس الافكــار فــي نفــس الوقــت، ونتیجــة للتواصــل بــین الشــعوب والظــروف ممــا دفعهــم الــى التوصــل الــ
  .)١(المختلفة فیتم اقتباس هذه الافكار بعضها من بعض

  
رفـض الجـابري مبـدأ الهرمسـیة الـذاهب الـى وجـود علاقـات تـأثیر وتـاثر بـین اجـزاء الوجـود المختلفـة كمــا  -

تلفـة، وهـو مبـدأ اثبتـه العلـم المعاصـر رفض العلوم الهرمسیة التي تقر بالتجاذب بین اجـزاء الطبـائع المخ
، واقــر هــذا العلــم بالــدلیل التجریبــي علــى وجــود صــلة عمیقــة بــین الســماء والارض وبــاقي اجــزاء  مــؤخراً

فهـــل هنالـــك دلیـــل ابلـــغ علـــى صــــحة هـــذه المبـــاديء البدائیـــة البســـیطة غیـــر العلـــم الطبیعــــي . )٢(العـــالم
 انهـا ارهـاص مبـدأي لظـاهرة التجـاذب والتنـافر فـي صـحیح ان هـذه المبـاديء فجـة وبدائیـة الا. التجریبي

  .الذرات وفي اجزاء الوجود
 
مــن كینونـة معرفیــة واحـدة، فكلاهمــا "كمـا ان الباحـث یغفــل ان العرفـان والــوحي همـا مــن جـنس واحـد او  -

یقدم نفسه معرفیاً بوصفه ینشيء علاقة مع الغیب ویحـاول فـي الوقـت نفسـه ان یسـوغ لامعقولـه بوسـائل 
واذا كان للوحي معقولیته فللعرفان ایضاً معقولیته، وفي المقابـل اذا كـان للعرفـان . وادوات منطقیة عقلیة

وجـــوهر " فمـــا یصـــدق علـــى احـــدهما یصـــدق علـــى الآخـــر ایضـــاً . لامعقولیتـــه فللـــوحي ایضـــاً لامعقولیتـــه
  .)٣("اذا كان للوحي عقلانیته، فلماذا تنفي عن العرفان هذه الصفة؟"اعتراض حرب هو 

 
ان تحامـــل الجـــابري ومحاربتـــه للعرفـــان والغنـــوص والتصـــوف لـــیس لارتباطهـــا بالرؤیـــة الســـحریة للعـــالم  -

واقرارهــا بالعلاقــة المباشــرة بــین االله والانســان فحســب، بــل لان المجتمــع فــي المغــرب العربــي كــان ینــوء 
كانـت تـدعو الـى و . بعبيء الربط والتكایا التي اصبحت مظهراً من المظاهر الخطیـرة فـي المجتمـع ایضـاً 

وهــذه الحالــة وان وجــدت فــي . الخمـول والاستســلام ممــا یــؤدي الــى بقـاء المجتمــع فــي ركــود وســبات دائـم
المشرق العربي فلم تكن بخطورة وجودها في مجتمع المغرب العربي اذ كون المتصـوفة دولاً مثـل الدولـة 

جــه ویحـارب هــذه الظـاهرة یبحــث السنوسـیة والمهدیـة وقــد كـان الجــابري وبـدافع الاصــلاح الاجتمـاعي یوا
عن جذورها وكـان مولعـاً بتنقیـة المجتمـع فـي المغـرب العربـي مـن هـذه الشـوائب وفـق رؤیـة مثالیـة نبعـت 
من فكره واسبغها على الواقع، مما دفعه الى تأكید اقتباس هذه الظاهرة مـن المشـرق العربـي الـذي حـاول 

فالـدافع الاساسـي الـذي یتكــيء علیـه الجـابري فــي . الجـابري مـن خلالـه ان یظهــر تمـایز المغـرب العربــي

                                         
. ١٩٤٩ -، دار نشـــر الثقافــة، القـــاهرة١ط: النظریــات التطوریـــة والمؤلهــة -علـــي ســامي، نشـــأة الــدین. النشــار، د: انظــر )١(

  .٢١٤-١٧٨انظر نظریات المؤلهة، ص
  .٨٣-٨٢علي حرب، مداخلات، ص: انظر )٢(
كامــــل الشــــیبي، الــــوحي عنــــد الســــامیین . وللاســــتزادة بشــــأن الـــوحي راجــــع د. ١٢٠-١١٩علـــي حــــرب، نقــــد الــــنص، ص )٣(

  .٣٨-٣٧العددین / والاسلامیین، مجلة بین النهرین، السنة العاشرة
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كــان یصـدر مـن واقعــه ) اللامعقـول(او ) العقــل المسـتقیل(  محاربتـه للغنـوص والعرفـان ومــا اطلـق علیـه ب
مــن هنــا . ومجتمعــه ولــم یكــن حالــة عامــة یستشــري خطرهــا فــي المجتمــع العربــي مــن مشــرقه الــى مغربــه

  .عالم العربي كلهأخطأ الباحث في تعمیم هذه الحالة على ال
 
ــــى الغنــــوص  - ــــان الســــماویة تقــــوم عل ــــى ایمــــان المــــؤمن وعلــــى ) العرفــــان(ان كــــل الادی لانهــــا تعتمــــد عل

فهنالـــك علاقــة مباشــرة بــین الانســـان والالــه تقرهــا الكتــب الســـماویة، . الروحانیــات فــي الوصــول الــى االله
ني، والدین الاسـلامي لایختلـف والمؤمن یتبع قلبه في ایمانه والایمان في جوهره عاطفي شعوري لاعقلا

فضـلاً عـن ) االله وملائكتـه والیـوم الآخـر(عن الادیان السماویة فـي ذلـك وهـو قـائم علـى الایمـان بالغیـب 
  .وجود مفاهیم قرآنیة واضحة التأثیر في الغنوص والعرفان مثل الشفاعة وغیرها

 
احثنــا العتیــد طریقــة جدیــدة لاضــفاء وبعیــداً عــن العرفــان وبحثــاً عــن العقلانیــة فــي القــرآن، نقتــرح علــى ب -

العقلانیة في النص القرآني، غیـر البحـث فـي آیـات الجـدل العقلـي وغیرهـا، وهـي بـاللجوء الـى التفسـیرات 
التي تنطوي على جانب عقلاني في الآیات المتشابهة والقابلة للتأویـل والتفسـیرات العدیـدة، اذ ان الـنص 

ذا یكـون فـي الایـات المتشـابهة التـي تتعـدد فیهـا التفسـیرات امـا وه) تفاسیر(القرآني یحتمل عدة حلول او 
  .الآیات المحكمة فلایمكن الخروج عن النص فیها ولا تأویلها في حال من الاحوال

 
  
  
  المنھج –أ 
  

مرتبــك جــداً ویحتــوي علــى ) وهــو ذاتــه عنــد المتصــوفة(ان موقــف الباحــث مــن المــنهج عنــد الشــیعة   
، ولـم تناقضات سافرة فالتأویل وال تأویل الباطني تحدیـداً لـم یكـن امـراً یخـتص بـه الشـیعة بـل اهـل السـنة ایضـاً

یكن بامكان الشیعة ان یضمنوا النص عباراتٍ ومفاهیم وافكاراً من عندهم لـو لـم یكـن الـنص قـابلاً للتضـمین 
  .وهو امر اشار الیه الجابري وحاول ان یسوغه

شیعة رفضـوا القیـاس والاجتهـاد والعقـل، ثـم اكـد فـي وبصدد القیاس العرفاني ذهب الباحث الى ان ال  
مواقع اخرى على اعتمادهم للقیاس التمثیلي، ونحن كنا قـد تناولنـا هـذا الموضـوع بالشـرح فـي الفصـل الاول، 

وانهــم فــي بدایــة مراحــل تبلــور مــذهبهم علــى یــد الامــام . الفقــه وبینــا ان الشــیعة قــد اخــذوا بالاجتهــاد والعقــل
  .)١(اس ولكنهم وبمرور الزمن اعتمدوه وعملوا بهالصادق رفضوا القی

                                         
  .١٩٥٩، مكتبة اهل البیت، بغداد ٢الحیدري، السید علي تقي، اصول الاستنباط، ط: انظر )١(



  

  ١٠٠

ویــــرفض عــــدد مــــن البــــاحثین والمختصــــین تصــــنیف الجــــابري للشــــیعة الاثنــــا عشــــریة ضــــمن العقــــل   
العرفاني والادهى مـن ذلـك تمییـزه بـین الشـیعة واهـل السـنة تمییـزاً قاطعـاً وقائمـاً علـى اسـاس اخـتلاف النظـام 

فـــین یقـــرآن نفـــس العقیـــدة، كمـــا جـــرد الشـــیعة الامامیـــة مـــن صـــفتها المعرفـــي فأنهمـــا عبـــارة عـــن نظـــامین مختل
المعیاریــة او البیانیــة لیضــعها فــي دائــرة العرفــان والباطنیــة شــبیهة بالاســماعیلیة، امــا كتــاب الكــافي للكلینـــي 
والــذي یــروى عنــه الجــابري الاحادیــث الشــیعیة فــأن الشــیعة یعترفــون بــأن احادیثــه لاتحضــى بتوثیــق وقبــول 

الذي یعرض الاخبار الواردة فیه للنقـد، السـند والمـتن فـي الحـدیث، بالاضـافة ) في الشیعة(لاصولي الاتجاه ا
. الى تصنیف الاحادیث الى حدیث صـحیح وموثقـاً وقـويٍ وضـعیفٍ، ولازال هـذا النقـد مسـتمراً الـى یومنـا هـذا

حاح وغیرهــا لایجعــل علـى ان وجــود روایــات لهـا دلالات عرفانیــة باطنیــة فــي كتـب اهــل الســنة كمــا فـي الصــ
اهــل الســنة بــاطنیین فمــن الاولــى ان یكــون الشــیعة كــذلك باعتبــارهم یعرضــون جمیــع كتــب الحــدیث والروایــة 

مــن هنـا فــأن الجــابري لــم یجـد الموازنــة بــین الحقلــین السـني والشــیعي، اذ حصــر البیــان . "للنقـد بــدون اســتثناء
الامامیـــة كنظـــام معیـــاري لـــم "هـــذا كمـــا ان " لزیدیـــةالمعیـــار، فـــي الاول بینمـــا جـــرده عـــن الثـــاني باســـتثناء ا"

یسـتخدم المماثلــة الباطنیــة العرفانیــة فهــي فــي اغلبهــا اصــولیة اجتهادیــة عقلیــة تتفــق مــع الاعتــزال فــي طریقــة 
وقد مـارس الشـیعة الاجتهـاد فـي الفقـه وعلـم الكـلام والعقائـد عنـدهم . وقد اشار الشهرستاني الى ذلك" تفكیرها

  .)٢(ا خلال القرن الرابع الهجري ولایزال بابه مفتوحاً الى یومنا هذامنذ نشأة تنظیره
كما ان منهج المماثلة والتشـبیه الـذي نسـبه الجـابري للشـیعة مسـتمد مـن القـرآن الكـریم اذ هنـاك عـدد   

التـــي ذكرهـــا الباحـــث كثیـــراً والتـــي تعتمـــد ) ٣٥آیـــة النـــور (لایحصـــى مـــن الشـــواهد بهـــذا الصـــدد نـــذكر منهـــا 
  .في العلاقة فقط المشابهة
ویرى باحث آخر ان رفض الجابري للعرفـان نـابع مـن رفضـه للاسـطورة وارتباطهـا بالعقلیـة السـحریة   

ورفضــه هــذا بســبب تــاثره بالفلســفة الماركســیة ونظرتهــا للاســطورة التــي تعبــر عــن عقلیــة القــرن التاســع عشــر 
لبشـري ومـا مـن عقـل الا ویضـرب بجـذوره وهي نظـرة قـد تـم تجاوزهـا الآن فـالتفكیر الاسـطوري مـلازم للعقـل ا

في الوهم، وما من علم الا ویتصل بمعتقد ایماني، والتفكیر الاسـطوري لایتعـارض مـع العقـل التحلیلـي الـذي 
یقوم علیه الفكر الوضعي، وانما یختلف التفكیر الاسطوري عن التفكیر الوضعي اختلافـاً طفیفـاً فـي العمـق، 

ء التـــي تجــري علیهـــا العملیــات الذهنیـــة اكثــر ممـــا یكمــن فـــي نوعیــة هـــذه اذ الفــرق یكمـــن فــي طبیعـــة الاشــیا
والنشــاط العقلـــي فـــي . العملیــات اذ المنطـــق نفســه یشـــتغل فـــي الفكــر الاســـطوري اشـــتغاله فــي الفكـــر العلمـــي

النهایة تمحیص المعقول من اللامعقول، وبالتـالي فالتأویـل الـذي یقدمـه الجـابري للعقـل العرفـاني واتهامـه ایـاه 
  .لاسطوري تحلیل یفقد جذوره العلمیة الرصینة ولایعد سوى قول یندرج في اقوال العقلانیة المادیة فقطبا

اما قول الجابري ان المماثلة العرفانیة مجردة من القرینة، فهـو أمـر ظـاهر الـبطلان لانهـا تـدل علـى   
ـــة العرفانیـــة لاتشـــترك فـــي ذكـــر الشـــبه بـــل یتـــرك امـــر اســـ تنباطه للمخاطـــب  اذ عنصـــر وجـــه الشـــبه والمماثل

                                         
  .٩٦- ٩١محمد، نقد العقل العربي في المیزان، صیحیى : انظر )٢(



  

  ١٠١

ان القیــاس العرفــاني : وفــي الوقــت الــذي انكــر الجـابري القرینــة، عــاد لیؤكــدها بقولــه. العرفـاني مطالــب بــایراده
یمارس المماثلة الحرة التـي لاتتقیـد بأیـة قرینـة مسـبقة ممـا یجعـل العلاقـة بـین الاصـل ومـا یـرد اسـتنباطه منـه 

ى المقاصـــد والحقــائق لایختلـــف فیـــه اثنـــان ولیســـت القرینـــة فـــي علاقــة غیـــر محـــددة الاتجـــاه وان الالتجـــاء الـــ
  .استعمال البلاغیین والمناطقة سوى المقاصد والحقائق المشتركة ذاتها

ـــم تنزلـــق الـــى المطابقـــة كمـــا یـــدعي الجـــابري، فلایجـــوز حمـــل المعـــاني    كمـــا ان المماثلـــة العرفانیـــة ل
لالفـاظ فـي كونهـا تحمـل علـى معـانٍ متقلبـة بتقلـب الصوفیة على غرار المعاني الاصطلاحیة اذ تتمیـز هـذه ا

احــوالهم الوجدانیـــة فهـــي اشــارات أي مجـــاز ولیســـت معــاني اصـــطلاحیة ثابتـــة ومحــددة، وان طرفـــي المجـــاز 
غیر متناظرین فان الاستدلال بمعنى المطابقة لایأخذ بـه العرفـانیون اذ المطابقـة تتنـاظر ولاتتغـایر مجالاتهـا 

ولاتتســـم المماثلـــة العرفانیـــة . الـــذي یقـــوم علـــى التغـــایر أي هـــو غیـــر التنـــاظر وهـــي عكـــس مجـــاز العرفـــانیین
بالتــدني العقلالانــي كمــا یقــول الجــابري لانهــا علــى حــد زعمــه تمــارس بصــورة ابتدائیــة بغیــر تنظیــر ولاتنهــیج 
وهـــي تعكـــس ادنـــى درجـــات العقـــل، فـــي حـــین ان واقـــع الامـــر ان المماثلـــة العرفانیـــة لاتختلـــف عـــن المماثلـــة 

بیانیــة، ومــا ادعـــاه مــن انهـــا خالیــة مـــن القرینــة التــي هـــي العلــة او الجـــامع؛ وهــذا قـــول مــردود لان القرینـــة ال
ـــة العرفانیـــة تشـــتمل علـــى الجـــامع وان بقـــي مطویـــاً فـــي الحـــدیث طالبـــاً ) الجـــامع(لیســـت هـــي  ثـــم ان المماثل

  .)١(للمغایرة تذكیراً بها
  
  

  العقائد –ب 
  

والفكـــر الشـــیعي علـــى كتـــاب الـــدكتور كامـــل مصـــطفى الشــــیبي اعتمـــد الجـــابري فـــي فهمـــه للتشـــیع   
، فجمــع الشـیعة والمتصــوفة فـي نفـس الاتجــاه ونفـس الحقــل المعرفـي، فضــلاً )الصـلة بـین التصــوف والتشـیع(

ویشـیر الجـابري . )٢(عن متابعته لتقسیم الدكتور الشیبي عن الغلاة الشیعة والتأویل الشـیعي والصـوفي للقـرآن
 انــه عمـــل علــى توظیــف افكـــار وطروحــات الـــدكتور الشــیبي بمــا یـــتلائم مــع مســـلماته الــى هــذا المصـــدر الا

وافكــاره، لاكمــا هــي، وقــدم فهمــه الخــاص للشــیبي وهــو بالتــالي یغیــر مــن فكــره والتصــور الحقیقــي الــذي قدمــه 
ة الشــیبي عــن التشـــیع، فــأبرز الجـــابري جوانــب المغـــالاة وتعامــل مـــع الفــرق البائـــدة مــن الغـــلاة كأنهــا موجـــود

وهكـذا یتبـین لنــا ان : "الیـوم، واشـاح عـن العدیـد مـن الحقــائق التـي ذكرهـا الـدكتور الشـیبي، ومنهــا هـذا الـنص
حركة التشیع انما هي حركة المحافظة على الاسلام ومراقبة تطبیق مبادئـه علـى الوجـه الصـحیح، وراینـا ان 

سلام على حقیقتـه دینـاً یصـلح السـرائر اكثر الذین تمسكوا بالعقیدة والمبدأ هم اصحاب المصلحة في بقاء الا
                                         

عبد زید، عامر، نقد العقل العربي عند محمد عابد الجابري، اطروحة ماجستیر في الفلسفة مقدمة لجامعـة الكوفـة، : انظر )١(
  .٨٥-٨٠ص ١٩٩٨

  .٤٥٤-٤٣٧، ص١الصلة بین التصوف والتشیع، ج: انظر )٢(
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ویبشــر بالمســاواة بــین النــاس وكــان المستضــعفون والعبیــد الســابقون وابنــاء الاغنیــاء المؤمنــون برســالة محمــد 
هــم الــذین یمثلــون الفریــق المــؤمن بالاســلام بنفســه ویهمــه ان . كــالامویین الســابقین) صــلى االله علیــه وســلم(

صار الـذین تبنـوا سیاسـة النبـي فـي خلـق تجمـع ینـافس مركـز مكـة القرشـیة یبقى كذلك یضاف الى هؤلاء الان
والجـابري اغفـل  )١("فكانوا انصار علي ایماناً بالاسلام، ومثله وتطلباً لمصلحة مادیة ومعنویة في وقت واحـد

  .هذه الشهادة وغیرها من الشهادات الاخرى
المؤلفـات الشـیعیة فقـد عـرف الجـابري ومـن العیـوب التـي اتسـم بهـا عمـل الجـابري هـو جهلـه الكبیـر ب  

  ).كالاشعري، والشهرستاني، وابن حزم والاشعري القمي، وابن تیمیة(التشیع من خلال كتب الخصوم 
فضـــلاً عـــن مغالطاتـــه وأخطائـــه التاریخیـــة (ومـــن أخطـــاء الجـــابري التـــي كشـــفت عـــن جهلـــه بالتشـــیع   

باقصــائه العرفــان ومحاربتــه قــد ضــیق المجــال علــى والعقائدیــة، رده علــى الانتقــاد الــذي وجــه لــه ومفــاده بانــه 
الــذي هــو موضــوع تقــدم العلــم ومصــدر ) الحــدس(الابــداع وحصــره فــي البرهــان ومــن ثــم الغــى واغفــل جانــب 

، ثــم ان الابــداع فـــي بــل یتعلــق بالكشــف والالهــام وهـــم یضــعونه بــدیلاً عــن العقــل. الابــداع الفنــي والجمــالي
یجهل الجـابري ان اغلـب فحـول  )٢(الثقافة العربیة كان یدخل في دائرة البیان لانه كان الشعر والادب عموماً 

الشعراء كانوا من الشـیعة كـالفرزدق والمتنبـي والشـریف الرضـي والمرتضـى والقائمـة طویلـة تصـل الـى معظـم 
  .(*)ثالادباء المسلمین وحتى عصر النهضة والعصر الحدی

الاخرى انه عد الفـرق المغالیـة البائـدة فرقـاً شـیعیة وجمعهـا مـع فـرق الشـیعة ) الجابري(ومن أخطائه   
مــع ان الاثنــى عشــریة یتبــرأون مــن الغــلاة وقــد اشــار الــى ذلــك الــدكتور كامــل الشــیبي فــالغلاة كــان مغضــوباً 

وقــد  )٢(العلمــاء والبــاحثین الشــیعة والــى هــذا الــرأي یــذهب عــدد مــن. )١(علــیهم مــن الشــیعة المعتــدلین وائمــتهم
حـاول الجـابري ان یطمـس هـذه الحقیقـة بــالقول انهـا مـن بـاب التقیـة، وهــو بـذلك یشـك بالافكـار التـي یریــد ان 

  .(*)یدحضها ویرفضها تحت ستار التقیة
                                         

، ص )١(   .٥٩ایضاً
  .١٣٤-١٣٣دراسات ومناقشات، ص –لحداثة الجابري، التراث وا )٢(

یلــتمس بعــض البــاحثین العــذر للجــابري فــي ذلــك بضــعف انتشــار الكتــاب الشــیعي فــي العــالم العربــي وضــیق الحــدود التــي  (*)
، مجلــة البصــائر، العــدد : انظــر. ینتشــر بهــا ، الســنة السادســة ١١داود زكریــا عبــاس، الجــابري تجاهــل الشــیعة فكــراً وتاریخــاً

الـذي یـوفر المعلومـات ) الانترنیـت(ونحن نرفض هذا العذر لان الباحث یعـیش فـي زمـن الثـورة المعلوماتیـة . ٦٦، ص١٩٩٣
  .الوافیة والواسعة بسهولة وسرعة، فأین الباحث من مراسلة أي مركز من مراكز الدراسات المعروفة

  .لاة، فصل الغ١كامل مصطفى الشیبي، الصلة بین التصوف والتشیع، ج. د: انظر )١(
. ١٦٩، ص١٩٨١، مؤسسـة اهـل البیـت، بیـروت ٢الى هذا الرأي یذهب الدكتور احمد الوائلي في كتابه هویة التشـیع، ط )٢(

  .٨٢-٨١بیروت، ص -، مكتبة العرفان٩والعلامة محمد حسین آل كاشف الغطاء، اصل الشیعة واصولها، ط
ها وتطورهــا، مجلــة كلیــة الآداب بجامعــة الاســكندریة كامــل مصــطفى الشــیبي، التقیــة اصــول. وبخصــوص التقیــة، انظــر د (*)

لایتخـذ المـؤمنین الكـافرین "ویرى الباحث ان مفهوم التقیة مستمد من قوله تعالى . ١١٧، ص١٩٦٣-١٩٦٢السنة  ١٦العدد 
 ٣" ( المصـیراولیاء من دون االله ومن یفعل ذلك فلیس من االله في شيء، الا ان تتقوا منهم تقاة، ویحـذركم االله نفسـه والـى االله



  

  ١٠٣

ومثـــل ذلـــك مفهـــوم االله عنـــد الشـــیعة فالجـــابري یضـــع حـــدود غیـــر معلومـــة، لمفهـــوم االله، اذ یـــرفض   
، كما یرفض التشبیه ویعـده حلـولاً مـع انـه وردت آیـات )لیس كمثله شيء(مطلق المستمد من القرآن التنزیه ال

وأحادیث بصدد اثبات الصفات وبالنتیجة كل ما یقوله الشیعة یجب ان یندرج عنـد احـد هـذین الجـانبین وهـو 
  .بذلك مرفوض

قــاؤهم ومتكلمــوهم وعلمــاء ومــن الخطــأ عــد الشــیعة ضــمن العقــل العرفــاني وذلــك لان الشــیعة لــدیهم ف  
اللغة وانتاجهم الغزیر في مجال البیـان، كمـا ان للشـیعة فلاسـفتهم الـذین ینتظمـون فـي الحقـل البرهـاني وكـان 

  .اغلب مفكریهم من العرب
ومن أخطاء الباحث ایضاً انـه تعامـل مـع الفكـر الشـیعي كانـه ولـد كائنـاً كـاملاً فأغفـل مراحـل تطـور   

ث آخــر الــى انــه قــد خلــط بــین الایــدیولوجیا عنــد الامامیــة والاســماعیلیة والزیدیــة الفكــر الشــیعي ویشــیر باحــ
فضـــلاً عـــن محاولـــة الجـــابري الصـــاق تهمـــة الغنـــوص . حیـــث یوجـــد اخـــتلاف كبیـــر بـــین هـــذه الفـــرق الـــثلاث

والهرمسیة التي تؤمن بالهین اثنین بالشیعة یظهر جلیاً عدم صحة ذلـك مـن ان اول اصـول الشـیعة الخمسـة 
فـأین الثنائیـة مـن هـذا والتوحیـد هـو اول اصـولهم كالحـال مـع بـاقي ) حید، العدل، النبوة، الامامة، المعـادالتو (

والشـیعة ینزهـون االله تنزیهـاً . المسلمین، وكل اصل من هذه الاصول مستمد من القرآن والسنة النبویـة والعقـل
شــیعة یمثلــون الهرمســیة فــي ویعتــرض بعــض المتخصصــین علــى تأكیــد الجــابري علــى ان ال. لاغبــار علیــه

مقابل اهل السنة الذي یعبرون عن المعقول الدیني البیاني متناسیاً ان المعقول الـدیني الاسـلامي كـان نتاجـاً 
، بـــل ان الشــیعة بــدأوا اولاً فــي تأســیس المعقــول الــدیني، كـــأبي  مشــتركاً مــن قبــل علمــاء الشــیعة والســنة معــاً

اهیــدي فــي النحــو وعلمــاء آخــرین فــي مباحــث التفســیر والحــدیث وعلــم الاســود الــدوئلي والخلیــل بــن احمــد الفر 
اما قیام الجابري بجعل الموروث الدیني حكراً على اهـل السـنة فأنـه صـادر فـي فكرتـه هـذه عـن ذات . الكلام

المــوروث الــذي تكــون فــي العصــور الاســلامیة الاولــى عنــدما كــان التشــیع مناهضــاً لسیاســة الدولــة الامویــة 
ان هــذه الافكــار مــن .. مــا ادى بهــذه الحكومــات الــى تشــویه هــذه العقیــدة فــي اذهــان المــوالین لهــاوالعباســیة م

وقــد قــام الباحـث بتكــرار ذات الفكــرة فــي المــوروث . الاسـباب المكرســة للتفرقــة فــي محیطنـا العربــي الاســلامي
ب اهـل السـنة فــي كمـا ان اعتمـاد الجــابري علـى كتـ. السـني باسـلوب آخـر غیـر اســلوب المجـادلات العقائدیـة

لهذا یمكن القول ان الكتاب جاء بحثاً عن العقـل العربـي السـني ولـیس بحثـاً "التعبیر عن آراء وافكار الشیعة 
  .)١("عن العقل العربي باعتباره یمثل مجموع المذاهب الاسلامیة في محیطنا العربي

                                                                                                                               
كمـا اسـتخدمت لـدى مـن . واول من استعان بالتقیة عمار بـن یاسـر نتیجـة تعـذیب المشـركین لـه وقتـل والدیـه). ٢٧آل عمران 

، ولدى الخوارج، ولدى الیهود والنصارى ولدى بعض الشخصیات الاسـلامیة مثـل الحسـن البصـري ومالـك  دخلوا الاسلام قسراً
  .بن أنس وغیرهم من الشخصیات

)١(  ،   .٧٥، ص١٩٩٣، السنة السادسة، ١١مجلة البصائر، العدد زكریا عباس داود، الجابري تجاهل الشیعة فكراً وتاریخاً
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ادق فكـراً شـیعیاً محضـاً وفي هذا السیاق یـرفض باحـث آخـر قیـام الجـابري باعتبـار فكـر الامـام الصـ  
  .)٢(وذلك لان فكر الامام الصادق هو فكر اسلامي عام

امــا الامامـــة فهــيـ مـــن العقائــد المهمـــة لـــدى المســـلمین جمیعـــاً ولــیس لـــدى الشـــیعة فحســـب والشـــیعة   
القائلون بالحسن والقبح العقلیین ووجوب الاصلح یرون وجوب اللطف علـى االله ومـن ثـم یكـون وجـود الامـام 

  .)٣(وضرورة واضحة لجمیع الناس ویستدل الشیعة على وجوب الامامة بأدلة عقلیةلطفاً 
اما كل ما اضیف لها من افكار الرجعة والحلـول، والبـداء والمهدیـة وغیرهـا مـع ان هـذه العقائـد تجـد   

غناء مــا یســندها مــن القــرآن والســنة النبویــة الشــریفة فانهــا تظــل مــن الامــور الثانویــة فــي التشــیع ویمكــن الاســت
عنها، بل ان الشیعة الیوم والتیارات المجددة والاصلاحیة منها والتـي ظهـرت فـي فتـرة الیقظـة العربیـة اخـذت 

والنصـوص عنـد  (*)تخفف من طغیـان الاجتهـاد المفـرط والآراء المتباینـة بـالعودة الـى الكتـب الشـیعیة الاربعـة
  .)٤(الشیعة وهذا هو التیار الاخباري الاصلاحي

تــدلین مــن الشــیعة قــد ظهــروا فــي وقــت مبكــر جــداً اذ ظهــر فــي اواســط القــرن الثــاني علــى ان المع  
الهجـــري فریـــق مـــن الشـیــعة المعتـــدلین الـــذین اســـتطاعوا التحـــرر مـــن هـــذا الارث الغـــالي واســـتطاعوا، تـــأثراً 

  .)٥(بالمعتزلة ان ینفوا عن التشیع التجسیم وعن الامامة الغلو وعن القرآن الاتهام بالنقص
یتعلـــق بالمهدیـــة، فـــأن الجـــابري مـــن المـــؤمنین بهـــذه الفكـــرة كمـــا اشـــرنا الـــى ذلـــك فـــي فصـــل امـــا مـــا   

  .)٦(سابق
ومــن اخطــاء الجــابري الكبیــرة انــه ســاوى بــین المــذاهب الشــیعیة المختلفــة المتباینــة، مــع ان الجــابري   

ة الفكـــر نشـــأ(علـــى علـــم بهـــذه الفـــروق، والاختلافـــات لانـــه مطلـــع علـــى كتـــاب الـــدكتور علـــي ســـامر النشـــار 
ان هنـاك تشـیعاً واحـداً خـلال التـاریخ، كـان : مـن الخطـأ الكبیـر القـول"اذ اشار الـى ان ) الفلسفي في الاسلام

مؤكــداً علــى الخلافــات الكبیــرة بــین عقائــد " لكــل عصــر نــوع مــن التشــیع ولكــل طائفــة جنســیة نــوع مــن التشــیع
ــــدلین والشــــیعة الز  ــــا عشــــریة وهــــم الشــــیعة المعت ــــذین یقتربــــون مــــن اهــــل الســــنة فــــرق الشــــیعة مــــن اثن ــــة ال یدی

  .)١(والاسماعیلیة الذین یبتعدون عن الاثنا عشریة وعن اهل السنة فالتشیع ظاهرة معقدة واسعة متباینة

                                         
  .١٩٩٩منصور، الاتجاه الفكري لمدرسة الامام جعفر الصادق، مقال منشور على الانترنیت، نوفمبر . الجمري، د )٢(
  .والكتاب هو رسالة دكتوراه. ٣٠٥-٣٠٤، ص١٩٣٦ة، بدون ط، داویت، دینلسون، عقیدة الشیع: انظر هذه الادلة )٣(

) مـن لایحضــره الفقیــه(و  ه ٣٢٩لمحمــد بـن یعقــوب الكلینــي ت ) اصـول الكــافي: (كتـب الفقــه الشـیعي الاربعــة الاســلامیة (*)
  . ه٤٦٠لابي جعفر الطوسي ت) تهذیب الاحكام(و ) جامع الاحكام(و .  ه٣٨٣للقمي ت

  .٢٨٤-٢٧٧علي حسین، الفكر السلفي عند الشیعة الاثنا عشریة، ص. الجابري، د: انظر )٤(
  .٢٧الدكتور الشیبي، الصلة بین التصوف والتشیع، ص: انظر )٥(
  ).اهم ملاحظات الجابري واستنتاجاته بصدد الفقه. (راجع الفصل الاول من هذه الرسالة، الفقه )٦(
  .٢- ١، ص٢الاسلام، ج علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في. د: انظر )١(
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ونحن نعتقـد بحـق الآخـر فـي التعبیـر عـن فكـره، وبجمالیـة الفكـر ایـاً كـان مشـربه، لانـه یجسـد ابـداع   
ومــن هــذا المنطلـق نــرفض المنطــق العقائــدي المغلــق . قتــه هــوالآخـر وطریقتــه فــي التعبیــر عــن الحقیقـة، حقی

ان مقیـاس ازدهـار الحقـب التاریخیـة . الذي یؤمن بالغاء الآخر مهمـا كـان هـذا الآخـر مـن اجـل اثبـات الـذات
هــو التعددیــة الفكریــة لــذا فــان ظهــور المــذاهب المتعــددة فــي العصــر العباســي هــو دلیــل علــى ســیادة الحریــة 

  .س دلیلاً على ضعف الدولةوازدهار الفكر، ولی
اولى ملاحظاتنـا بصـدد الاسـماعیلیة، هـو ان الجـابري اخـذ علـیهم قـولهم بـأن كـل نـص یحتمـل سـبع   

طبقــات مــن التفســیر یســتطیع الباحــث الوصــول الیهــا باعتبارهــا حقیقــة ثابتــة للكتــب بطبیعتهــا، وهــذا یـــذكرنا 
ا الجــابري فهــو یلتقــي مــع الاســماعیلیة فــي هــذه بالمســكوت عنــه فــي القــراءة البنیویــة المعاصــرة التــي یعتمــده

  .النقطة
وقـــــد أخطـــــأ الجـــــابري بـــــالقول ان الشـــــیعة یـــــرون فـــــي الامامـــــة مشـــــاركة فـــــي النبـــــوة وضـــــرب مـــــثلاً   

بــان منزلــة ) مــذاهب الاســلامیین(اذ یقــرر بــدوي فــي كتابــه القـیم . بالاسـماعیلیة، ان ذلــك غیــر صــحیح تمامـاً 
  .)٢(النبيالامام عند الشیعة ادنى من منزلة 

الــى الاســماعیلیة فــي ) الامــام المســتور(ومــن أخطــاء الجــابري الاخــرى نســبة فكــرة المهــدي المنتظــر   
وهـــو اســـماعیل بـــن جعفـــر ) النـــاطق(حـــین ان الائمـــة لـــدیهم ظـــاهرون، وینتهـــي دور الائمـــة بالامـــام الســـابع 

الزمــان، فالاســـماعیلیة وبالتــالي فــأن امـــامهم ظــاهر وعــاش فـــي فتــرة ومــات ولایظهــر فـــي آخــر . )٣(الصــادق
  .لاتؤمن بالمهدیة

امــا بصــدد تأكیــد الاســماعیلیة علــى النــور ودور النــور فــي میثولوجیــا الخلــق الاســماعیلیة فــان ذلــك   
مستمد من القرآن نفسه اكثر من الهرمسیة والمانویة، فالقرآن الكریم یؤكد على علاقـة النـور بـالخلق والوجـود 

ك الزمـــر  ٦٩" (واشـــرقت الارض بنـــور ربهـــا ووضـــع الكتـــاب"تفســـیر  بشـــكل واضـــح لایحتـــاج الـــى تأویـــل او
٤()٣٩(.  

ومن الادلة التي یستعین بها الباحث لتأكید هرمسیة الاسـماعیلیة قـولهم بالمطابقـة بـین عـالم السـماء   
ان هـذا . وعالم الارض وجعل شریعتهم ونظامهم الدیني العقائدي مطابقاً لعالم السماء عالم الافـلاك والعقـول

القــول شــائع فــي الحضــارات القدیمــة واقــدمها فــي هــذا الصــدد الحضــارة الســومریة والبابلیــة، التــي كانــت دولــة 
  .)١(المدینة فیها اشبهة بالدولة السماویة

                                         
  .٢٩٣، ص١٩٧١، دار العلم للملایین، بیروت ١، ط٢عبد الرحمن، مذاهب الاسلامیین، ج. بدوي، د: انظر )٢(
، ص: انظر )٣(   .٢٩٣ایضاً
  .فضلاً عن وجود سورة في القرآن هي سورة النور. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن، فؤاد عبد الباقي: انظر )٤(
ین، ولاء مهدي، الجوانب الفلسفیة في فكر وادي الرافدین واثرها في العهد القدیم، رسالة ماجستیر في محمد حس: انظر )١(

  .٩، ص١٩٩٩جامعة بغداد، 
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، وهـو مـا    ولاتؤمن الاسماعیلیة بالتناسخ كما یحب الجابري ان ینوه، اذ ترفض التناسـخ رفضـاً قاطعـاً
  .)٢()راحة العقل(و ) میزان العقل(و ) ضالریا(اكده الكرماني في كتابه 

ولابد ان نقول كلمة في حق الاسماعیلیة، فمع موافقتنا على انهم غلاة بشكل مـن الاشـكال، نلاحـظ   
ان الفكـــر الاســـماعیلي هـــو تعمیـــق للفكـــر الـــدیني واغـــراق فـــي التـــأویلات وصـــعود بالانســـان الـــى المبالغـــات 

وفـي كـل دیـن هنالـك مـن یحفـر . قیـدة ونشـر تأویلاتهـا بـین النـاسوالغلو مع ادخـال العنصـر الفلسـفي الـى الع
عمیقـاً فیـه وهنالـك مـن یكتفـي بــالامور الظـاهرة والقشـرة الخارجیـة وتلـك حالــة عامـة تكـاد تصـبح قانونـاً ســائداً 
ولســنا بحاجــة الــى ضــرب الامثلــة فــي ذلــك، الا ان تمســك الجــابري بالظــاهر ورفضــه للبــاطن وتأكیــده علــى 

قلیص لحدود النص المقدس اذ ان النصوص المقدسـة تسـتمد قابلیتهـا علـى البقـاء والتكیـف مـع الظاهر هو ت
مســـتجدات ومتغیـــرات المجتمـــع مـــن خـــلال التأویـــل، فالتأویـــل هـــو الـــذي یضـــمن لاي نـــص بقـــاءه ومواكبتـــه 

  .للحیاة، وبغیر ذلك یظل النص جامداً میتاً 
فیلسـوف الكبیـر نصـیر الــدین الطوسـي بـل اننــا ونعیـب علـى باحثنـا انــه لـم یـذكر العلامـة الشــیعي وال  

نرجح انه قد تجاهله تجاهلاً صریحاً ومتعمداً لان هذا الاخیر یشكل ركناً ركیناً مـن التوجـه العقلانـي المـادي 
  ).الفلك والحساب والهندسة والفلسفة(الملموس فقد وضع كتباً في مختلف العلوم 

الـى ان اول مـن غـالى فـي حـق الرسـول هـو عمـر بـن وبصدد الغلـو والغـلاة یـذهب الـدكتور الشـیبي   
الخطاب، اذ انكر وفـاة الرسـول ولـم یصـدق بـذلك اول الامـر فاقنعـه ابـو بكـر وذكـره بآیـات مـن القـرآن الكـریم 

  .)٣(توجب ذلك
  

  الشخصیات والتاریخ الشیعي –ج 
  

لشـیعیة، فقـد اسـتعان في البدء ننبه القاريء الى ان الجابري لم یكن دقیقاً فـي التـاریخ والشخصـیات ا  
  .(*)برواة مشكوك في نزاهتهم مثل سیف بن عمر التمیمي

وقــد جعــل الجــابري مــن تحلیلاتـــه الســلطة المرجعیــة الوحیــدة لفهــم الـــنص لانــه عمــد الــى اســـتبطان   
فضـلاً . الشخصیات التاریخیة وبحث في لاشعورهم وبالتالي هو لـم یسـتند الـى أي مرجعیـة فـي تأویلاتـه هـذه

وتجاهلــه مــؤرخین كبــاراً . نصوصــاً تاریخیــة مهمــة والتــي لاتخــدم اغراضــه ومنهــا خطبــة الــوداع عــن تجاهلــه
  .مثل الیعقوبي والمسعودي والمقریزي لا لعذر مقبول غیر انهم كانوا شیعة

                                         
  ، ٣٠٨-٣٠٧، ص٢بدوي، عبد الرحمن، مذاهب الاسلامیین،ج: انظر )٢(
  .١٣١، ص١كامل الشیبي، الصلة بین التصوف والتشیع، ج. د: انظر )٣(

انظر مرتضى العسكري، عبـد االله بـن . ن عمر التمیمي ممن اشتهروا باختلاق الروایات وبالكذب والزندقةوقد كان سیف ب (*)
  .٤، ص١٩٦٨، منشورات كلیة اصول الدین، بیروت ٣سبأ واساطیر اخرى، ط



  

  ١٠٧

اولى ملاحظاتنا على الجابري هو تحامله الشدید على الامام علي واسـلوبه الـذي كتـب عنـه ینطـوي   
ضــــب والتعصــــب والتنكیــــل والاســــتهزاء والتحقیــــر لهــــذا الرمــــز الكبیــــر فــــي التــــاریخ علــــى قــــدر كبیــــر مــــن الغ

وسـنرجيء تحلیلنـا . الاسلامي والذي یعده المسلمون شیعة وسنة امتداداً للرسول وتعبیراً صـادقاً عـن الاسـلام
ء الـى قضـیة لذلك بعد استعراض ابرز اخطائه ومغالطاته التاریخیة ونذكر باحثنـا العتیـد ونلفـت انتبـاه القـاري

الامویـة والعباسـیة فـي الغـاء الشـیعة والشخصـیات ) الحكومـة(دور الدولـة : مهمة في التاریخ الاسـلامي وهـي
. الشیعیة، وعمل هذه الحكومات على محو شهادات مهمة في التاریخ الشیعي بفضـل القمـع السیاسـي للدولـة

یري للدولــة بكــل عنفــه ومقتضــیاته القاســیة ان العقــل التــدب: "وهــو امــر اشــار الیــه الــدكتور محمــد اركــون فقــال
والشـيء الاسـوأ مـن ذلـك هـو . التي لاترحم راح یحذف بضربة واحدة شهادات ذات قیمة روحیة لاتقدر بثمن

ان هذا العقل السیاسي التدبیري راح یركب من عنده وحسب مصـلحته شـهادات اخـرى تخـص تشـكیل القـرآن 
ذه العملیـة راحـت تشـكل البنـى العقلیـة والتصـوریة التـي ستسـیطر ذلـك ان هـ. مما ادى الـى نتـائج خطیـرة جـداً 

هـذا هــو الرهـان الــذي یحــیط بكـل تلــك القصــة، . علـى وعــي ملایـین البشــر منــذ ذلـك الحــین وحتـى یومنــا هــذا
  .)١("قصة الخلافة، ینبغي الا تغیب عن وعینا هذه النقطة الحاسمة

وهنـا نشـیر الـى احـد اخطائـه التاریخیـة وهـي  .اشرنا اثنـاء عرضـنا لافكـار الجـابري لـبعض تناقضـاته  
اذ زعم ان قبائل الـیمن قـد اسـلمت ) وعلاقة النسب بین علي وقبائل الیمن(تأكید دور خوؤلة علي في الیمن 

في یوم واحد حین ارسل لها الرسول علي بن ابي طالـب، وبعـد ان اعرضـت عـن طلـب خالـد بـن الولیـد مـن 
ـــیمنقبلـــه، وســـبب ذلـــك بحســـب باحثنـــا هـــو لع والحقیقـــة ان . لاقـــة النســـب والقرابـــة التـــي تـــربط علـــي بأهـــل ال

الرســول قــد بعــث علیــاً الــى الــیمن فــي غــزوة، وقــد قــاتلهم علــي ثــم دعــاهم الــى الســلم والــدخول فــي الاســلام 
فـي زمـن ) علاقات النسـب بـین علـي وقبائـل الیمنیـین(این دور الخوؤلة المزعوم : فقبلوا، ویجدر التساؤل هنا

  .)١(بي بكر وعمرالشیخین ا
ولابد من القـول ان مـدح الجـابري للخـوارج متنـاغم تمامـاً مـع نقـده للامـام علـي وتأییـد كـل مـن خالفـه   

  .بالقول او الفعل ورفع شأن خصوم الامام
وهـــذا منســـجم تماماـــً مـــع رفـــض الجـــابري للشـــیعة ونتســـاءل بـــدورنا ایهمـــا جـــر الجـــابري الـــى الآخـــر،   

ي، ام العكــس، فــي الحقیقــة نحــن نعتقــد ان نقــد الجــابري للشــیعة الملتفــین رفضــه للشــیعة ومــن ثــم رفضــه لعلــ
حول شـخص علـي دفعـه الـى نقـض علـي نفسـه، والا مـا الـداعي الـى ان یكـره علیـاً وهـو یعلـم مكانتـه الكبیـرة 

لقـــد اراد الباحــــث ان یســــقط الرمـــز الــــذي التفــــت حولـــه هــــذه الطائفــــة، . لـــدى الرســــول وفـــي الاســــلام عمومــــاً 

                                         
  .٢٨٥، ص١٩٨٦، منشورات مركز الانماء القومي، بیروت ١محمد، تاریخیة الفكر العربي الاسلامي، ط. اركون، د )١(
-، بیـروت١٩٩٨، ٣حسن، غالب، اولیات الجابري بین النظریة والتطبیق، مجلة قضایا اسـلامیة معاصـرة، العـدد : انظر )١(

وكــان الجــابري قـد صــرح بــان مـن الاســباب التــي حالـت دون تــولي علــي الخلافـة بعــد الرســول عزلتــه . ٣٠٩-٢٩٩لبنـان، ص
  .القبلیة



  

  ١٠٨

ان الشیعة تعـد علیـاً مـن رمـوز الاسـلام فحـبهم لعلـي مسـتمد مـن حـبهم لمحمـد واخلاصـهم للاسـلام متجاهلاً 
  .اولاً واخیراً 
ان ذلـك هـو . وانى للباحث ان یكفر فرقة تعتقد بوحدانیة االله ونبـوة محمـد وتتخـذ القـرآن مشـروعاً لهـا  

كتـاب الفـرق والمتحزبـون للدولـة ذروة الانغلاق الاصولي، ولسـنا بحاجـة الـى اصـولي معاصـر یكـرر مـا قالـه 
  .بعبارات معاصرة

علــى ان رفــض الجــابري لعلــي والشــیعة مــن خلفــه، وذبحهــم بســكین النقــد اللاموضــوعي الموجــه قــد   
یعــود ایضــاً الــى خلــو المجتمــع المغربــي مــن الشــیعة فلــم یكــن الباحــث یخشــى ســخطهم فــي حــین انــه مــدح 

  .یكون الباحث نفسه اباضیاً  الخوارج لان مجتمعه یضم نسبة من الخوارج، وقد
ونحن اخیراً ننبه الباحث والقاريء الكریم الى ان تصـرفات وسـلوكیات علـي بـن ابـي طالـب لاتحتـاج   

الــى تعمــق فــي التفكیــر وذلــك لانهــا نابعــة عــن ایمانــه الكبیــر بالرســالة المحمدیــة واخلاصــه المنقطــع النظیــر 
ونحـن . بمـا یخـتلج فـي فـؤاده مـن حـب وایمـان عمیقـینلها، وقد صرح هو بذلك مـراراً فـي خطبـه التـي تنطـق 

النـزاع والتخاصـم بـین بنـي امیـة وبنـي (بصدد الخلاف بین علیاً ومعاویـة نحیـل الباحـث الـى كتـاب المقریـزي 
وهو شهادة من رجل معترف بعلمه ونزاهتـه تظهـر قبـائح الامـویین واسـتغلالهم الاسـلام للوصـول الـى ) هاشم
  .)٢(الملك

لى باحثنا العتید استعجاله باقرار النتائج بخصـوص عـدد مـن القضـایا المهمـة والكبیـرة ومما نأخذه ع  
وكــان عــدد مــن البــاحثین قــد . واعتمــاده القیــاس التمثیلــي والتشــبیه، مــن ذلــك اقــراره بتاریخیــة عبــد االله بــن ســبأ

  .)١(بینوا بالدلیل القاطع على لاتاریخیته وانه لیس سوى عمار بن یاسر
آخــر ابــن ســبأ مــن خــلال ربطــه بــالراوي الــذي ذكــره وهــو ســیف بــن عمــر التمیمــي  وقـد رفــض باحــث  

وجدیر بالـذكر ان الطبـري قـد روى عـن سـیف بـن عمـر هـذا واخـذ عنـه فـي الوقـت . الذي سبقت الاشارة الیه
  .وهذا یقودنا الى الشك بالطبري نفسه. )٢(الذي اعرض عنه معظم المؤرخین
                                         

، ١٩٦٦، منشورات المكتبة الحیدریة ومطبعتهـا فـي النجـف، ١، ط ه٨٤٥یزي، ت المصدر اعلاه، تقي الدین المقر : انظر )٢(
الحـزب الهاشـمي وتأسـیس الدولــة الاسـلامیة، للباحـث المصـري سـید محمــود (وانظـر كتـاب . قـدم لـه السـید محمـد بحـر العلــوم

  .١٩٩٦، مكتبة مدبولي الصغیر، القاهرة ٤القمني، ط
كامـــل مصـــطفى . وانظـــر د. ١٨٠-١٧٧، ١٩٩٥، داركوفـــان، لنـــدن، ٢طي، طعلـــي، وعـــاظ الســـلا. الـــوردي، د: انظـــر )١(

ابـن (فكـلاً مـن عمـار بـن یاسـر وابـن سـبأ متشـابهان باللقـب : ونورد هنا ملخصاً لادلتهما بهذا الشـأن. ١، ج…الشیبي، الصلة
علـى بیعتـه، وكلاهمـا ، وكلاهما من اب یماني وكلاهما كان شدید الحب والتعلق بعلي بـن ابـي طالـب وحـث النـاس )السوداء

حرض الناس ضد عثمان بن عفـان وكانـا رافضـین لبیعـة عثمـان مـن البدایـة، وقـد لعـن الامویـون عمـاراً دون التصـریح باسـمه 
وقــد اضــافت قــریش لعمــار بــن یاســر ). ابــي تــراب(فرمــزوا لــه بــأبن ســبأ وابــن الســوداء، كمــا لعنــت علــي علــى المســاجد باســم 

. ى لكي ینصرف الناس عنه وعن آرائه ومبادئـه فـي حقیقـة علـي وفضـله علـى سـائر المسـلمینالمبالغة في علي واضالیل اخر 
  .وبرأینا ان هذا هو سر كراهیة الجابري له. ٩٨-٩٥و ) ٤٧-٤٦، ص…الصلة(
  .٦٤-٦٢مرتضى العسكري، عبد االله بن سبأ واساطیر اخرى، ص: انظر )٢(



  

  ١٠٩

أ فــي اقرارنــا تاریخیــة ابــن ســبأ مــن خــلال المقارنــة مــع كعــب ویــرى باحــث آخــر ان الجــابري قــد أخطــ  
الاحبار وابن وهب وهي مقارنة غیر علمیة لانه لیس هنـاك أي شـك فـي الشخصـیتین لانهمـا ذكـرا فـي كتـب 
الصحاح والسنن اما ابن سبأ فتحوم حوله الشبهات الكثیـرة ولاسـباب موضـوعیة عدیـدة منهـا ان ابـن سـعد لـم 

  .)٣(یذكره في طبقاته
ونحن نعتقد ان الجابري قد اقر بوجود ابن سبأ لیس اعتقاداً منه بذلك، وانما من اجـل ان ینسـب لـه   

ومن ثم ردهـا الـى الاصـل الیهـودي مـن خلالـه ) وهي الرجعة، البداء، الغیبة، المهدیة(عقائد الشیعة الشعبیة 
لال ابــن ســبأ هــذا، وهــذا رأینــا فتكــون افكــار الشــیعة وعقائــدهم یهودیــة متهرمســة وثنیــة دخلــت الاســلام مــن خــ

  .الخاص
وننتقــل الــى شخصــیة اخــرى وجــدها الجــابري مناســبة لان یلصــق بهــا مــا شــاء مــن افكــار واتهامــات   

اذ یكیـل الباحـث ازاء المختـار بمكیـالین، فمـن جهـة یقبـل مـن  (*)واضالیل، وهي المختار بن ابي عبید الثقفي
  .لة، ویبارك میكافیلیته ویرفضها اذا صدرت عن المختارمعاویة بن ابي سفیان مبدأ الغایة تبرر الوسی

ویرى احـد البـاحثین ان مـن واجـب الجـابري وللامانـة العلمیـة ان یتریـث ویحـذر مـن اطـلاق الاحكـام   
بحـق شخصـیات التـاریخ الاســلامي والفكـر العربـي خصوصـاً اذا تعلــق الامـر بشخصـیة مهمـة ذات دور فــي 

الحكم یجب ان یخضع لمزید مـن الـدرس والتقصـي والمختـار هـو احـد هـذه التاریخ السیاسي، اذ ان مثل هذا 
الشخصـیات، اذ هــز المختـار الكیــان الامـوي ومــن الطبیعـي ان شخصــیة كهـذه ان تتعــرض لسـهام النقــد حقــاً 
وبــاطلاً وتحــوم حولهــا الاقاویــل بــین مــادحٍ وقــادح، ولــم یراعــي الجــابري مثــل هــذه الحقــائق بــل تحــدث عــن 

أي دون الالتفــات الــى اعتبــارات التــاریخ . غــة ابــن حــزم والشهرســتاني وابــن الاثیــر والــذهبيالمختــار بــنفس ل
  .ومشاكله
وقد اهمل الجابري أي نـص تـاریخي یتخـذ موقـف ایجـابي مـن المختـار ومنهـا رأي ابـن اكـثم الكـوفي   

ویــروي قصــة " كــان رجــلاً شــریفاً فــي نفســه عــالي الهمــة كریمــاً "والفخــري الــذي قــال فــي المختــار ).  ه٢١٤ت(
او البـــراءة مــن المختــار، فأختـــارت احــداهن المـــوت ) المــوت(زوجتــي المختــار اللتـــین عرضــن علــى الســـیف 

  .على البراءة
وأهمــل الجــابري اعمــال المختــار التــي اســتحقت ثنــاء معاصــریه، فقــد مــدح المؤرخــون قیــام المختــار   

وارج ورفــع مــن شــأنهم لانهــم رفعــوا شــعار بانصــاف المــوالي الامــر الــذي اثنــى علیــه الجــابري كثیــراً لــدى الخــ
                                         

  .٢٨٣-٢٨٢، مجلة دراسات عربیة معاصرة، صغالب حسن، اولیات الجابري بین النظریة والتطبیق )٣(
المختـار الثقفـي مـرآة العصـر الامـوي، : ومن الكتب المنصفة بحق هـذه الشخصـیة والتـي ننصـح القـاريء بمراجعتهـا كتـاب (*)

وقـد انتحـل هـذا . ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشـر، مصـر١للدكتور علي حسني الخربوطلي، ط
، دار الحریـــة للطباعـــة، بغـــداد، ١انظــر نفـــس العنـــوان، خیـــراالله طلفــاح، ط. تــاب ونقلـــه خیـــر االله طلفــاح ونســـبه الـــى نفســـهالك

وجدیر بالذكر ان قبر المختار بـن ابـي عبیـد هـو الآن مـزار فـي الكوفـة یقصـده القاصـي والـداني، وفیـه ثبتـت وخلـدت . جزءان
  .اعمال المختار



  

  ١١٠

، أي " "الخلافــة مــن حــق كــل مســلم" رغــم ان الخــوارج حكمــوا بــالموت علــى كــل انســان فــالفهم عقیــدیاً ومبــدأیاً
وقـد اغفـل الجـابري هـذه النقطـة المشـرقة تمامـاً فـي ".. "حذفوا حق الآخـر فـي الحیـاة بسـبب الخـلاف العقیـدي

ان نتســاءل عــن الاســباب الخفیــة وراء هــذا الاغفــال، ولمــاذا لایســـتحق ولــذا فمــن حقنــا !! مشــروعه النقــدي 
وقـد سـجل ! المختار بعمله هذا اطراء الجابري وثناءه كما حصل مع الخوارج حیـث وسـم حـركتهم بالتنویریـة؟

لایمكــن تفســیر هــذه المفارقــة الا بالحقــد علــى المختــار، وعلــى اتجــاه اســلامي .. ذات الموقــف مــن المعتزلــة
مــارس الجــابري فــي عملــه سیاســة "و " ل بأهــل البیــت والقاعــدة الشــعبیة العریضــة التــي تــؤمن بهــممعــین یتصــ

الــنص الانتقــائي ولــیس الــنص المخــدوم، فعمــد الــى اختیــار النصــوص التــي تظهــر المختــار بمظهــر طالــب 
السلطة معتمداً على نصوص الطبـري ومتجـاهلاً نصـوص ابـن اكـثم الكـوفي وهـو اقـرب للحـدث مـن الطبـري 

  ".وابلغ وتكشف عن الولاء الكبیر الذي یكنه المختار لآل البیت النبوي
وقــد تعامــل الجــابري مــع نصــوص الاشــعري والشهرســتاني وابــن حــزم وابــن كثیــر كأنهــا لاتحتــاج الــى   
وحولهــا فــي النتیجــة الــى كتلــة متراصــة مــن الاتهامــات او منضــومة متآلفــة مــن الســلبیات والمآخــذ ! مراجعــة؟

. اقضـــات واخطـــاء تاریخیـــة اخــرى اهمهـــا نســـبة النبـــوة الــى المختـــار ومقارنتـــه بمســـیلمة الكـــذابوزاد علیهــا تن
، ویدعو لمهدیة محمد بـن الحنفیـة؟  فكیف یدعي المختار النبوة ثم یستمد شرعیته من محمد بن الحنفیة علناً

ب ان ولـــع ویـــرى ان مثـــل هـــذا الموقـــف یبـــرهن علـــى نیـــة مســـبقة مـــن الجـــابري ازاء المختـــار، ولـــیس مـــن ریـــ
ان الولـع فـي تفسـیر الاشـیاء . جعـل منـه هرمسـیاً مـن الدرجـة الاولـى" الحفر السیكولوجي"الجابري بما اسماه 

هـو فـي هـذه القضـیة بالـذات احـد كتـاب الفـرق القـدامى، بـل فـاق ) تقمـص(والحوادث على اساس نقـدي فیمـا 
  .الجابري یشك بادعاء المختار للنبوةوابن كثیر الدمشقي الذي یستعین به " غیره من السلفیین السابقین

وینفــي الباحــث عــن المختــار ادعــاءه النبــوة وذلــك لان هــذا یتنــاقض مــع الــدعوة المهدیــة محمــد بــن   
اما بالنسبة لنبوءات المختار فقد عدها حسـن مـن البشـائر التـي . الحنفیة، وهو امر لایمكن الشك في صحته

احــث نســبة البــداء للمختــار مــن خــلال تنــاقض وتضــارب كمــا یــرفض الب. طالمــا یعــد بهــا اصــحاب الثــورات
  .الروایات بشأن البداء ویستنتج ان المختار لم یقل به

علــى محمــد بــن الحنفیــة مــن قبــل المختــار فلــم یتســع لاكثــر مــن المعنــى " المهــدي"امــا اطــلاق لقــب   
ة كمـــا حـــاول اللغــوي العـــادي، وهـــو لایمـــت بصـــلة الـــى تلـــك العقیــدة المركبـــة مـــن مجموعـــة عناصـــر متشـــابك

الجـــابري ان یثبـــت، كمـــا ان اســـجاع المختـــار لـــم تخـــرج عـــن نطـــاق القســـم والوعـــد بالثـــأر لأهـــل البیـــت فـــأین 
كماــ ان یـرفض الباحــث اخیــراً قصـة الكرســي ویــرى انهـا ملفقــة، فمــا حاجـة المختــار الــى كرســي . الكهانـة هنــا

  !؟)١(ذا مع ادعائه النبوةقدیم ینسبه الى الامام علي وهو یدعي النبوة، بل كیف ینسجم عمله ه

                                         
  .٢٩٧-٢٧٦لجابري بین النظریة والتطبیق، مجلة قضایا اسلامیة معاصرة، صغالب حسن، اولیات ا: انظر )١(
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علــى ان الــدكتور الشــیبي یأخــذ علــى المختــار انــه اخــرج الامامــة مــن بیــت علــي الفــاطمي، عنــدما دعــى الــى 
وهــو اتجــاه جدیــد فــي التشــیع یــرى فیــه الشــیبي ) وهــو ابــن علــي مــن غیــر فاطمــة(امامــة محمــد بــن الحنفیــة 
  .على المختار في راینا وهذا هو المأخذ الوحید. )٢(تفریطاً في العقیدة الشیعیة

وقــد داب الجــابري علــى تشــویه رمــوز المــذهب الشــیعي، واهمهــا الامــام جعفــر الصــادق الــذي نســب   
ومـن الاخطـاء التـي وقـع بهـا الجـابري ادعائـه بـأن . الیه المعرفـة الهرمسـیة مـن خـلال معرفتـه بعلـوم الكیمیـاء

ي قـد سـلم بتاریخیـة جـابر بـن حیـان، وهـو امـر جابر بن حیان قد تتلمذ للامام الصـادق، وبـذلك یكـون الجـابر 
والصـادق مـن الشخصـیات التـي اثیـر حولهـا كثیـر . )٣(فقد شك فیه الـدكتور الشـیبي. غیر مقطوع في صحته

مـــن الاقاویـــل وآخرهـــا اتهـــام الجـــابري لـــه بالهرمســـیة وكـــان بعـــض البـــاحثین قـــد نســـب الیـــه تفســـیرات صـــوفیة 
ري لـه سـهل الـبطلان اذ هـو بـدون سـند او دلیـل فضـلاً علـى ان التـاریخ الا ان اتهـام الجـاب. وغیرهـا (*)للقرآن

كمــا یلصـــق . یكــذب صــلة الامـــام بــالغلاة والغلــو مـــن خــلال طـــرده للغــلاة والمغــالین وهـــو امــر یقــره الباحـــث
والجــابري یتجاهــل ان لهشــام بــن الحكــم . الجــابري تهمــة الهرمســیة بتلامــذة الصــادق اولهــم هشــام بــن الحكــم

  .)٤()الرد على اصحاب الاثنین(یه على الهرمسیة والثنویة هو كتاباً رد ف
ــــه "ویتجاهــــل الجــــابري راي الشهرســــتاني فــــي هشــــام بــــن الحكــــم    صــــاحب غــــور فــــي (اذ وصــــفه بان
لــم یكــن بســیطاً ســاذجاً یجمــع حولــه الانصــار لــیحكم كمــا فعــل "ویقــول الــدكتور الشــیبي فــي حقــه ) الاصــول

احتــل بعقیدتــه مكانـاً وســطاً بــین الشــیعة المعتــدلین والمغــالین فأخــذ مــن  وقــد كــان هشــام متكلمــاً . سـائر الغــلاة
ان الامــام احــوج الــى العنایــة الالهیــة مــن النبــي بحكــم اتصــال -التشــیع المعتــدل اصــوله وكونهــا وراثــة النبــوة

هـم الانبیاء باالله عن طریق الوحي وامتناع ذلك على الامام، فتبنى هشـام العصـمة واضـافها الـى الائمـة فجعل
وهكـذا بــدأت فكـرة العصــمة . فـي مقـام یســتطیعون فیـه الصــدور عـن الحـق والصــواب دون حاجـة الــى الـوحي

  ".من هشام بن الحكم بعد وفاة الصادق
فشــهام بــن الحكــم لــم یكــن مــن المغــالین بــل حــاول التخفیــف مــن افكــار الشــیعة وآراء الغــلاة بــالقول   

الغـلاة فحــاول ان یصــبها فــي قالــب مــن الاعتــدال وینفــي  لــم یجــد ســبیلاً الــى الــتخلص مــن آراء"بالعصـمة اذ 
عنها الاسطوریة والغلو وهكذا اوجد هشام بن الحكم نفسه محاصـراً بالتجسـیم مـن كـل ناحیـة فقـال بـه لاعلـى 
الحقیقة وانما خرج به الى المجاز وجعله وسیلة الى الایضاح والشرح واقر فـي التشـیع فكـرة صـارت مـن اهـم 

مة الائمـة علـى اعتبـار ان النبـي یسـدد بـالوحي والامـام بالعصـمة بعـد ارتفـاع الـوحي اسس التشیع وهي عصـ
وهي فكرة اسسها ایضاً للتخفیف من الالهیة المضـافة الـى الائمـة والنـزول بهـم الـى الانسـانیة الكاملـة، وذلـك 

                                         
  .١٠٨، ص١كامل الشیبي، الصلة بین التصوف والتشیع، ج. د: انظر )٢(
، ص: انظر )٣(   .٢٩٠-٢٧٨ایضاً

دار ، ١الصــادقیة فـي التصــوف واحـوال الــنفس والتشــیع، ط -زیعــور، علـي، التفســیر الصـوفي للقــرآن عنــد الصـادق: انظـر (*)
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وجـدها اصـیلة  ویـذكر للعصـمة هنـا ان دونالدسـن. علاج الغلو یعتبر فـي وقتـه غایـة فـي دهـاء العـالم وأرابتـه
ومـــع قیمــة رأي دونالدســن ووجاهتــه یحســـن ان . فــي التشــیع لــیس لهــا اصـــل اســرائیلي ولافارســي ولانصــراني

نـــذكر هنـــا ان الحجـــاج قـــد اســـبغ العصـــمة علـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان قبـــل هشـــام بـــن الحكـــم بقـــرن مـــن 
  .)١("الزمان

دیثــــه عــــن المــــأمون ومــــن الصــــادق الــــى حفیــــده الرضــــا، الــــذي تطــــرق لــــه الجــــابري فــــي معــــرض ح  
واســتراتیجیته فــي محاربــة التشــیع وللشــیبي راي مخــالف لمــا ذكــره الجــابري، فقــد ذهــب الــى ان المــأمون اســند 

نكایـة مـن المـأمون فـي عمومتـه العباسـیین الـذین شـجعوا الامـین علـى خلـع "ولایة عهده الى الرضا من بعده 
  .)٢("الرضا بأخیهم المأمون وضرباً للثائرین العلویین من أخوة علي بن موسى

وأخیــراً لابــد مــن القــول ان الجــابري نقــد طریقــة الســلفیین فــي احیــاء التــراث والتــي تقــوم علــى احیــاء   
الماضي بكل مشاكله وتواتراته وطائفیته وقد سـاهم هـو ایضـاً فـي احیـاء هـذه المشـاكل باتخـاذ موقـف طـائفي 

داً لطفولتــه التــي تــأثر فیهــا بالســلفیة علــى حــد وقــد یكــون الباحـث مشــدو . كمــا اشــار البــاحثون الــى ذلــك. منهـا
زعمـــه، وقـــد یكـــون باحثـــاً عـــن آخـــر یعـــزو لـــه جهـــل العـــرب وتخلفهـــم فوجـــده فـــي العقـــل المســـتقیل العرفـــاني 

ونحـن . الغنوصي الفارسي الـدخیل فـي محاولـة منـه لتنزیـه الـذات والقـاء تبعـة اخطائنـا ومشـاكلنا علـى الآخـر
  .قیقي الموضوعي لا النقد الهدام الفارغ المدفوع بروح ونزعة طائفیةمع النقد ولكن النقد البناء الح

ونعلـم القــاريء اخیـراً انــه لـم یكــن هـدفنا الــدفاع عــن التیـار الشــیعي، او العقـل الشــیعي بـل هــدفنا هــو   
ــــى المســــألة مــــن منظــــار الامــــة  ــــا ال ــــاً كــــان، واذا نظرن ــــة وانصــــاف الآخــــر أی الحقیقــــة الموضــــوعیة والتاریخی

ـــاً مـــن بنیـــة الاســـلام ككـــل فـــأن انصـــافنا لهـــم  الاســـلامیة، وعلـــى اعتبـــار ان الشـــیعة مســـلمون ویشـــكلون جزئ
حتــى نــتمكن مــن النقــد . ومــن اجــل ان تكــون رؤیتنــا لــذاتنا اكثــر وضــوحاً . ســیكون انصــافاً للــذات الاســلامیة

  .البناء الذي نفهم من خلاله ماضینا وحاضرنا ونرسم على ضوئه ملامح مستقبلنا
  
  
  

  التصوف: لثالثالمقصد ا
  

                                         
  .٢٧- ٢٦، ص٢، ج…الشیبي، الصلة. د )١(
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، وكنـا قــد اشــرنا    یضـم العرفــان او العقـل العرفــاني، كمـا حــدده محمــد عابـد الجــابري، التصـوف ایضــاً
ـــذا شـــمل نقـــد الجـــابري للمـــنهج  ســـابقاً الـــى ان الشـــیعة والمتصـــوفة قـــد التقیـــا فـــي عـــدة نقـــاط منهـــا المـــنهج، ل

  .(*)العرفاني كلاً منهما
  
ئماً على الاستنباط وهو ذاتـه مـنهج الفقهـاء، فكمـا یعمـل الفقهـاء علـى یرى باحثنا ان للصوفیة منهجاً قا  -١

. اسـتنباط الاحكــام مــن القــرآن ذاتــه مــن هنــا كـان للتصــوف مســتنبطاته كمــا لعلــم الفقــه مســتنبطاته ایضــاً 
فأهل الباطن مثـل اهـل الظـاهر یطلبـون المعرفـة مـن القـرآن والحـدیث كـل حسـب اجتهـاده ومـا مـنح مـن 

: ین الاستنباط البیاني والاستنباط العرفاني لیس فرقـاً فـي الطبیعـة، بـل فـي الوسـیلة فقـطتوفیق، والفرق ب
الـــخ بینمـــا یســـتعین العـــارفون  …"اســـباب النـــزول"  البیـــانیون العـــارفون باللغـــة واســـالیبها فـــي التعبیـــر وب"

ان ینقــدح اولئــك ینظــرون فــي اللفــظ وفــي انــواع الــدلالات التــي یحتمهــا الــى : بالریاضــیات والمجاهــدات
فــیهم " تنفجــر ینــابیع المعرفــة"المعنــى المقصــود فــي اذهــانهم وهــؤلاء یرددونــه بالســنتهم وقلــوبهم الــى ان 

ان هذا الاختلاف في طریقة الفهم عن االله، بین اهـل الظـاهر واهـل ". الحقائق والاسرار"فیطلعون على 
یســتنبطون المعــاني مــن بــاطن اللفــظ فالبیــانیون . البــاطن ولــد اختلافــاً فــي طریقــة التعبیــر لــدى الفــریقین

والعبارة ویعبرون عنها تعبیراً باطنیاً بل اشاریاً یتوخى السـتر والكتمـان، فهـم یسـتخدمون الفاظـاً وعبـارات 
وقـد قصـدوا بـذلك . خاصة بهـم اصـطلحوا علیهـا واصـبحت بمثابـة لغـة خاصـة لایفهمـا الا اهـل الطریقـة

. ا، وهي المعـارف التـي اودعهـا االله فـي قلـوب المتصـوفةالحفاظ على لغتهم من ان تشیع في غیر اهله
فـــــأختلاف طریقـــــة التعبیـــــر تعـــــود الـــــى الاخـــــتلاف فـــــي المعرفـــــة، اذ تمتـــــاز المعرفـــــة البیانیـــــة بـــــالتكلف 

  . ویختلف الاستدلال عن الالهام في الوسیلة والطبیعة) الالهام(  والتصرف، والمعرفة العرفانیة ب
صــوفي والمــنهج البیــاني اذ تــأثر الصــوفیة المتــأخرون كــأبن عربــي وقــد حصــل التــداخل بــین المــنهج ال

الــذي یـــرى فیــه الجـــابري قمـــة العرفانیــة فـــي الاســـلام، بالنزعــة الظاهریـــة البیانیـــة التــي عرفتهـــا الانـــدلس 
فعلــى الـــرغم مـــن تصـــوف ابـــن عربــي البـــاطني الجـــامح، أكـــد علـــى الاخـــذ . والتــي ترجـــع الـــى ابـــن حـــزم

، ســواء علــى مســتوى المصــطلح  بالظــاهر فــي مســائل الشــریعة وقــد اتخــذ خطابــه البــاطني طابعــاً بیانیــاً
  ".بیانیاً في باطنیته"والمفاهیم، او على مستوى طریقة التعبیر فهو یبدو 

كمـــا نظـــر ابـــن عربـــي للخطـــاب العرفـــاني، معلـــلاً الحریـــة ولاتنظـــیم افكـــاره فـــي كتاباتـــه، والتـــي هـــي مـــن 
  .)١(عن ارادته لانه یكتب عن الهام، لا عن ارادة خصوصیات الخطاب العرفاني، بانها خارجة

                                         
لاننـا وجـدنا فیهـا  اغفلناـ بعـض الامثلـة والنمـاذج العرفانیـة الصـوفیة للتأویـل الصـوفي والقیـاس العرفـاني الصـوفي، اختصـاراً  (*)

راجـــع الجـــابري، بنیـــة العقـــل العربـــي، . وكمثـــال علـــى هـــذه التـــأویلات. شـــبهاً كبیـــراً لمثیلاتهـــا فـــي التأویـــل والقیـــاس الشـــیعي
  .٣٠٧-٣٠٦ص

  .٢٩٧بنیة العقل العربي، ص: انظر )١(
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فالاعتبــار اذن هـــو مــنهج الصـــوفیة العرفــانیین فـــي فهــم القـــرآن وانتــاج معـــارفهم، وهــو نفســـه الاســـتنباط 
  .)٢(والقیاس عند الفقهاء والمتكلمین

ویلخـــص الجـــابري آراء ابـــن عربـــي بصـــدد التأویـــل الصـــوفي للقـــرآن، اذ یـــذهب الاخیـــر الـــى ان جمیـــع 
ذلـك لانـه اذا كنـا لانعـرف مقصـود االله ولانسـتطیع ذلـك، فیمـا لـم "أویلات المتصوفة للقـرآن صـحیحة و ت

یعلـم كـل مـا یخطـر فـي عقولنـا، وكـل انـواع  -أي االله–یبین لنا هو نفسه مقصوده منـه، فاننـا نـؤمن انـه 
وعلمــه لانــواع . مــثلاً  الفهــم التــي تتكــون لــدینا عنــد ســماعنا كلامــه المنقــول الینــا عبــر الانبیــاء، كــالقرآن

فهمنا یعني انه ارادها كلها لانه لایجـوز ان نفهـم نحـن معنـى مـا مـن كلامـه المنـزل الینـا لـم یكـن یعلمـه 
وبالتـالي فجمیـع انـواع الفهـم للقـرآن وجمیـع انـواع التفسـیر والتأویـل صـحیحة، بمعنـى ان . فینا ویریده لنـا

مـا مـن كلامـه المنـزل الینـا لـم یكـن یعلمـه فینـا ویریـده  االله ارادها كلها لانـه لایجـوز ان نفهـم نحـن معنـى
وبالتــالي فجمیــع انــواع الفهــم للقــرآن وجمیــع انــواع التفســیر والتأویــل صــحیحة، بمعنــى ان االله ارادهــا . لنــا

) كــل مجتهــد مصــیباً (وهنــا یكــون . ولكــن بشــرط واحــد فقــط هــو احتــرام حــدود اللغــة التــي نــزل بهــا القــرآن
یحصــل الفهــم الاشــاري للقــرآن، عنــد ابــن عربــي، عنــد الــذین یقــرأون القــرآن فینــزل و ". كمــا یقــول الفقهــاء

على قلوبهم وهذا الفهم لایناله الذین یقرأون القرآن ولایجاوز حناجرهم، فهذا قرآن منـزل علـى الالسـنة لا 
لنبــي والـذي یریـد ان یبلـغ المنزلــة الاولـى فـي فهـم القـرآن یجــب ان یضـع نفسـه فـي منزلـة ا" علـى الافئـدة

وتكمـن خطـورة . وبلغـه الـى النـاس بلسـان قومـه) ص(فلایتعامل مع القرآن كـوحي اوحـي بـه الـى محمـد 
ان فهـم الصــحابة للقــرآن، كمـا ســمعوه مــن "هـذا الموقــف بــرأي الجـابري بالنتیجــة التــي ینتهـي الیهــا وهــي 

اهــل الســنة  وهــذا عكــس موقــف. المتصــوف كــأبن عربــي وامثالــه) العــارف(النبــي، اقــل كمــالاً مــن فهــم 
  .)١("تماماً 

ویؤكد الجابري على ان المتصوفة بجمیع فئاتهم واختلاف منازعهم یتفقون في شيء واحـد علـى الاقـل، 
وهـــو انهـــم وحـــدهم یعرفـــون الحقیقـــة وان طـــریقهم فـــي المعرفـــة هـــو اســـمى طریـــق مـــن هنـــا الفـــرق بـــین 

امـا .. صـورة تفسـیر اشـاري للقـرآنفـي ) الحقیقـة(متكلمـون، وفـي الغالـب یقـدمون مـا یعتبرونـه " السنیون"
امـا فـي عبـارات مقتضـبة كثیفـة المعنـى تعبــر ): بالحقیقــة(فقـط لانهـم یصـرحون " مغـالون"الآخـرون فهـم 

یلـتمس لنفســه ) اســتدلالي(دفعـة واحــدة بـدون تمهیــد ولامقـدمات، وامــا فـي خطــاب مقـالي ) الــدعوى(عـن 
ان یضـــفي علـــى نفســـه نوعـــاً مـــن التماســـك  الســـند مـــن الـــدین والفلســـفة والعلـــم، خطـــاب انتفـــائي یحـــاول

  .)٢("باعتماد اسالیب البرهنة والحجاج
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، ص: انظر )١(   .٢٩٩- ٢٩٨ایضاً
، ص )٢(   .٣٠٢-٣٠٠ایضاً
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وقبل ان ننتقل الى الجوانب الفكریة عند المتصوفة نسلط الضوء علـى مـا توصـل الیـه الباحـث مـن آراء 
بصـــدد مفهـــوم الـــزمن عنـــد المتصـــوفة، اذ حفـــر باحثنـــا عـــن هـــذا المفهـــوم مـــن خـــلال نصـــوص انتقائیـــة 

لافــرق بــین غیبــة المكــان وغیبــة "موقــف الصــوفي مــن الــزمن، وقــد توصــل الــى انــه  لخــص فیهــا جــوهر
العــــارف لایعتــــرف بالزمــــان كأطــــار للحــــوادث ولاكدیمومــــة للحــــالات "عنــــد الرؤیــــة العرفانیــــة فـــــ " الزمـــان

الشــعوریة، دیمومــة متصــلة لاتقبــل الرجــوع القهقــري ولا القفـــز الــى امــام بــل ان الزمــان عنــده كالمكـــان، 
)". یغیـب(فیـه و ) یحضـر(یسافر فیه وفي أي اتجاه شاء، الـى امـام او الـى الـوراء ویمكـن ان  یمكن ان

وانـه حالــك فــي زمـان الحــال لاتعلـق لــه بالماضــي " "مــاهو غالــب علـى العبــد"عنــد المتصـوفة " الوقـت"و 
  :عند المتصوفة یؤسسه امران اثنان) الوقت(ان مفهوم "و " ولا بالمستقبل

الـذي یحتـوي خـط الزمـان احتـواء ) الحـال(الماضـي والمسـتقبل، والاسـتغراق فـي احدهما القطیعة مع  -
الصــوفي مــن ) الوقــت(ان . واحــدة ممتــدة بــدون بدایــة ولانهایــة) لحظــة(ویســتوعب تعاقــب الدیمومــة فــي 

  .هذه الزاویة هو نفي للزمان الطبیعي والسیكولوجي معاً 
كـــل قـــدرة ) المریـــد(ریـــة لایـــرحم یفقـــد معهـــا أي الاعتـــراف بنـــوع مـــن الجب. ثانیهمـــا فقـــدان الاختیـــار  -

  .)٣("وتصبح افعاله، حركاته وسكناته كلها من االله
التـي یمـر بهـا المتصـوفة وهـي حـال ) الاحوال(ان الزمان عند المتصوفة یضم المبدأ والمعاد من خلال 

 فنـي عـن ذاتـه، الوصال والمكاشفة او الفناء او التوحید بمعنـى الاتحـاد بـاالله، فـاذا اتحـد المتصـوف بـاالله
ویفنـى ایضـاً عـن عـین الفنـاء بالفنـاء، فینطلـق لسـانه "وعند اتحاد الصوفي باالله یفنى عن العقل والـنفس 

" بــالحق ویخشــع جســده ویخضــع كمــا هــي الحــال فــي ابتــداء اخــراج الذریــة مــن ظهــور آدم علیــه الســلام
  .بتداءالعارفین، انه عودة الى المبدأ، رجوع الى نقطة الا) معاد(وذلك هو 

فالزمـــان عنـــد ) اســـماعیلیة(و ) اثنـــا عشـــریة(لقـــد اقتـــبس المتصـــوفة نظریـــة المبـــدأ والمعـــاد عـــن الشـــیعة 
ویستشــهد " یرجــع آخــر العبــد الــى اولــه فیكــون كمــا كــان قبــل ان یكــون"اذ ) لامنكســر(المتصــوفة دائــري 

  .)١()١٧٢: الاعراف ٧(المتصوفة في التعبیر عن الفناء بآیة المیثاق 
  
الجــابري علــى الصــلة القویــة بــین العرفــان الصــوفي والعرفــان الشــیعي، وهــي صــلة یتخللهــا انقطــاع  اكــد  -٢

اذ ان "كمــا ســـنرى، وفــي حدیثـــه عــن الفكـــر الشــیعي والصـــوفي ینبــه اولاً الـــى ان هنــاك اختلافـــاً بینهمـــا 
لــیس "مــع انــه )" البیانیــة(العرفــان الشــیعي یوظــف الهرمســیة ضــد الدولــة العباســیة وایــدیولوجیتها الســنیة 

ثمـة شـك فـي اشـتراك العرفـان الشـیعي والعرفـان الصـوفي فـي اصـل واحـد هـو الهرمسـیة ولـذلك فـالتمییز 

                                         
  .٣٥٣العقل العربي، ص بنیة )٣(
، ص )١( السـت : واذ اخـذ ربـك مـن بنـي آدم مـن ظهـورهم ذریـتهم واشـهدهم علـى انفسـهم"وآیة المیثاق هي . ٣٥٧-٣٥٦ایضاً

  .صدق االله العظیم" بلى شهدنا ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلین: بربكم؟ قالوا
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فالصــراع ". السیاسـیة التـي كانــت لكـل منهمـا داخــل الحیـاة العربیـة–بینهمـا مـن الناحیـة الایبســتیمولوجیة 
وبـــین العرفــان الشـــیعي ) البیــان(كـــان صــراعاً سیاســـیاً وبالتــالي فالعلاقــة بـــین "بــین اهــل الســـن والشــیعة 

واذا كانـت . اما النزاع بین اهل السنة والمتصوفة فقد كان نزاعـاً معرفیـاً محضـاً . كانت تحكمها السیاسة
تبرز احیاناً على سطح هذا النزاع مظاهر سیاسیة فلقد كانت تقع دوماً داخـل دائـرة الایـدیولوجیا العامـة 

مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى لقــد ظــل المتصــوفة علــى الــدوام  للدولــة الســنیة لاخارجهــا ولاضــدها، هــذا
یضـــایقون الشــــیعة وینافســــونهم علــــى الهرمســــیة ویتبنــــون الهیكـــل العــــام لمــــدینتهم الروحیــــة مجــــرداً عــــن 
الوظیفة السیاسیة التي منحتها له الاسـماعیلیة، بـل اكثـر مـن ذلـك نافسـوهم علـى ائمـتهم الاوائـل، ولكـن 

  ".في اطار دیني فقط
) او الانفصـال(خل الواضـح بـین التشـیع والتصـوف قـد حـدث فیـه انقطـاع بـدأ مـع قیـام القطیعـة هذا التـد

بــین الدولــة العباســیة والمعارضــة الشــیعیة مــع ظهــور الحركــة الاســماعیلیة الباطنیــة او علــى الاقــل عــدم 
أي التصـــوف الـــذي " التصـــوف الســـني"التعـــرض لسیاســـتها هكـــذا اخـــذ یتبلـــور مـــا ســـیعرف فیمـــا بعـــد بــــ 

  .)٢("تحرك داخل ایدیولوجیا اهل السنة، وبالخصوص خارج الحركات الباطنیةی
ویرجــع باحثنــا ظهــور التصــوف الاســلامي الــى مــؤثرات فارســیة ودلیلــه علــى ذلــك ان اوائــل المتصــوفة 
كــانوا مــن الفــرس مثــل حبیــب العجمــي الفارســي، ویــرى ان زهــدهم كــان مــن اجــل نیــل المكانــة فــي الــدنیا 

یوظفــه " زاد الآخــرة"تحــول الــى " فــي زاد الــدنیا"احــد مــن هــؤلاء لــم یجــد مبتغــاه كــاملاً فــاذا حــدث ان الو "
ومــن هــؤلاء المتصــوفة الفــرس ابــراهیم بــن ادهــم وعبــد االله بــن المبــارك وشــقیق البلخــي " لــنفس الغــرض

  .)١("سیاسي جماعي"وهؤلاء كانوا اغنیاء ولم یكونوا فقراء فزهدهم هو لاغراض دنیویة وهو زهد 
د الباحـــث علــى التـــداخل بــین التصـــوف الاســلامي والهرمســـیة، بــل ان احـــد الطــرق التـــي اتخـــذتها ویؤكــ

الهرمسیة في التسلل للعقل العربي كانت عبر التصوف والمتصوفة، وقد اسـتدل الجـابري علـى هرمسـیة 
یهــا المتصــوفة الاوائــل مــن خــلال آرائهــم فــي الوجــود وافكــارهم التــي اســتمدوها مــن البیئــة التــي نشــأوا ف

)  ه١٥٠ت (هـو ابـو هاشـم الكـوفي " مخترع الصوفیة"والتي تموج بالافكار الهرمسیة، فأول متصوف و 
  .(*)من الكوفة

وقــد كــان مــن اصــل   ) ه ٢٠٠ت (المدینــة التــي تعــج بالافكــار الهرمســیة والغنوصــیة ومعــروف الكرخــي 
)  ه ٢٤٥ت (النـون المصـري وذي . من اقلـیم واسـط بـالعراق قریبـاً مـن الكوفـة ذاتهـا) هرمسي(صابيء 

. وقــد كــان واضــح الانتمــاء الهرمســي مــن خــلال انتحالــه صــناعة الكیمیــاء وتقلــد علــم البــاطن والفلســفة

                                         
  .٢٧٥تكوین العقل العربي، ص: انظر )٢(
  .٤٣٤-٤٣٣العقل الاخلاقي العربي، ص: انظر )١(

تجدر الاشارة هنا الى ان الجابري یؤكد على هرمسیة الكوفة واحتفاظها بعقائد الجاهلیة ایضاً بشكل دائـم فـي محاولـة منـه  (*)
  .لالصاق المثالب بهذه المدینة التي تعد من اهم مواطن التشیع وذلك في اطار نقده ومعارضته للتشیع
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ویبـدو ان مصـر، وبكیفیــة خاصـة الاسـكندریة، كانــت المركـز الرئیســي الـذي انطلـق منــه التصـوف قبــل "
  .)٢("الاسلام وبعده الى باقي البلاد العربیة

رمســیة واضــحة فــي نظریــات الصــوفیة كالاتحــاد والحلــول ووحــدة الوجــود، فــابن عربــي ویجــد الباحــث اله
أي تــدبیر الــنفس واعــدادها لمعراجهــا ): "كیمیــاء الســعادة(عــن ) الفتوحــات المكیــة(یتحــدث بتفصــیل فــي 

مشـــبهاً التحـــول الـــذي یصـــیب الـــنفس فـــي هـــذا المعـــراج بـــالتحول الـــذي یجـــري علـــى ) شـــهود االله٠نحـــو 
  .)٣("ذهباً ) تصیر(سة لـ المعادن الخسی

اذ سـیكون مـن التعسـف "لا في عبادتهم ) فكرهم(ویبحث الجابري عن الهرمسیة في النظریات الصوفیة 
" رد مظاهر التقوى والعبادة في الاسـلام الـى مظـاهر التقـوى والعبـادة فـي دیـن آخـر وفلسـفة دینیـة اخـرى

والاســلام لـه طریقتـه الخاصــة فـي ذلـك وبهــا . ولكـل دیـن طریقتــه فـي ممارسـة العبــادة جسـمانیاً وروحانیـاً 
فما یهمـه مـن ربـط التصـوف فـي الاسـلام بالتصـوف الهرمسـي هـو الجانـب . یتمیز عن الادیان الاخرى

فـــي مقابـــل ) البـــاطن(و ) الشـــریعة(فـــي مقابـــل ) الحقیقـــة(مـــا یدعیـــه المتصـــوفة علـــى انـــه "النظـــري أي 
لآراء التي یفصح عنهـا المتصـوفة فـي مسـائل الاتحـاد هنا ایضاً تكرر القول مرة اخرى بأن ا). الظاهر(

ان مـا یقولـه المتصـوفة .. والحلول والفناء ووحدة الشهود ووحدة الوجود وحقیقة النفس واصلها ومصیرها
بخصــوص هــذه المســائل لایمكــن التوصــل الیــه بمجــرد تأمــل الــنص القرآنــي والتعمــق فــي فهمــه، بــل ان 

تمدة اساساً من الادبیات الهرمسیة، وهـم قـد ضـمنوا بعـض الآیـات اقوال المتصوفة في تلك المسائل مس
  .)١("القرآنیة وصورها البیانیة هذا الذي اقتبسوه مباشرة او بواسطة

امــا القطعیــة بــین التشــیع والتصــوف الســني فقــد بــدأت مــع الحــارث المحاســبي الــذي اكــد علــى التمســك 
لقـــد تحـــول . لمصـــالحة بـــین العرفـــان والبیـــانبـــالمعقول الـــدیني والبیـــان وهـــو بـــذلك یعمـــل علـــى تحقیـــق ا

) البیــان(، ولكـن دون ان یخــرج نفســه مـن دائــرة )العرفــان(المحاسـبي مــن الفقـه والكــلام الــى التصـوف و 
  ".لقد اراد ان یأخذ من الهرمسیة الطریق والمنهج ویترك المحتوى والمضمون

فس وبلـغ القمـة فـي هـذا المجـال بكتابـة انشغل المحاسبي بالتألیف عن الزهد والخشوع والتوبة واحوال الن
الا انـــه اثـــار عـــداء . كمـــا عمـــل المحاســـبي علـــى تأســـیس البیـــان علـــى العرفـــان). الرعایـــة لحقـــوق االله(

!) ؟(البیـــانیین والعرفاـــنیین وبالتـــالي جمیـــع الاطـــراف فعـــاداه الشـــیعة لانـــه كـــان ضـــدهم سیاســـیاً وعقائـــدیا
علـوم (كفر، رفضـه الفقهـاء لانـه انتقـدهم بسـبب انصـرافهم عـن وكذلك المعتزلة الذین اتهم فریقاً منهم بال

  .الى الجدل والانشغال بالافتاء والقضاء) القلب

                                         
  .٢٠١العقل العربي، صتكوین : انظر )٢(
  .٢١٢-٢١١ص: ایضاً  )٣(
، ص )١(   .٢١٣ایضاً
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بـه ولـم ینـال رضـى ) یـدنس نفسـه(وقد اخذ علیه الصوفیة انه لم یقطع صلته مع علماء الكلام بـل بقـي 
  .وموافقة الحنابلة ایضاً 

لـــى البیـــان واســـتمر التصـــوف فـــي التوغـــل فـــي لـــذلك فشـــلت محاولـــة المحاســـبي فـــي تأســـیس العرفـــان ع
  .الهرمسیة

وقد سلك المتصوفة سـلوكاً جدیـداً اضـفى المشـروعیة السـنیة علـى تصـوفهم، اذ نافسـوا الشـیعة علـى   
ســلاحهم مــن جهــة، وتجریــد فكــرهم عــن الطــابع السیاســي الــذي یتســم بــه التشــیع، ومهادنــة الدولــة مــن جهــة 

یم جدیــد للتوصــف مــن جانــب أهــل الســنة الاشــاعرة والعمــل علــى اخــرى، ممــا جعــل الامــور تســیر نحــو تقــو 
، والتـــي نالهـــا القشـــیري فـــي رســـالته )الســـنیة(اعـــادة كتابـــة تـــاریخهم بالشـــكل الـــذي یضـــفي علـــیهم المشـــروعیة 

    .)٢()الرسالة القشیریة(
 وقـد. عالج الجابري مجموعة مواضیع ترتبط بالفكر الصوفي والتصوف ومنها الولایـة عنـد الصـوفیة  

لاحظ اولاً ان الفرق بین الولایة عند الصوفیة والولایة عند الشیعة هو ان الامام الشـیعي فقیـه وزعـیم سیاسـي 
وان كــان "وقائــد روحــي فــي نفــس الوقــت، امــا الــولي الصــوفي فلایــتهم مــن الناحیــة المبدأیــة بالفقــه والسیاســة 

، بالاضــافة كثیــر مــن الاولیــاء وشــیوخ الطــرق الصــوفیة قــد جعلــوا مــن قیــادتهم ال روحیــة زعامــة سیاســیة ایضــاً
الــى ان كثیــراً مــنهم كــانوا یفصــلون فــي القضــایا الشخصــیة والاجتماعیــة التــي یعرضــها علــیهم اتبــاعهم والتــي 

ولاتتقیـد الولایــة الصـوفیة بشــرط النسـب الــى آل بیـت النبــي، وان كـان كثیــر " ترجـع الـى میــدان الفقـه والتشــریع
مــن ذریــة علــي وفاطمــة، الا ان المتصــوفة اسســوا نظــریتهم فــي ) الشــرفاء( مــن اولیــاء الصــوفیة ینســبون الــى

الولایــة بالارتبــاط المباشــر مــع ایمــه الشــیعة ابتــداء بعلــي بــن ابــي طالــب الــى جعفــر الصــادق واتخــذوا مــنهم 
  .لهم) اصولاً (

هبــوا ولــم یقتصــر المتصــوفة علــى تأســیس الولایــة عنــدهم بالارتبــاط المباشــر بایمــه الشــیعة بــل لقــد ذ"  
وهـم فـي هـذا الجانـب لـم . ابعد من ذلك فاقتبسوا من الامامـة الشـیعیة هیكلهـا العـام، بـل استنسـخوه استنسـاخاً 

الارتباط بالایمه الشیعة الكبار، السـتة الاوائـل، بـل لقـد غرفـوا مـن مرویـات الاثنـا عشـریة، كمـا "یكتفوا بمجرد 
  ".لسفة الاسماعیلیةتبنى الباطنیون منهم، كابن عربي، جوانب اساسیة من الف

غـزوه لـدائرة البیــان "وبحسـب باحثنـا احتلـت الولایـة الصـوفیة والعرفـان الصــوفي اهمیـة كبیـرة وذلـك لــ   
تحـرر العرفـان الصـوفي "كمـا ان " وتأثیره فیه على صعید المحتـوى والمضـمون وعلـى صـعید العبـارة والشـكل

تشــار فــي كافــة الــبلاد الاســلامیة وعلــى جمیــع مــن الالتــزام السیاســي، المباشــر والصــریح، قــد مكنــه مــن الان
اكثـــر امتـــداداً ونفـــوذاً فـــي العـــالم " دولـــة باطنیـــة"المســـتویات ممـــا جعـــل الولایـــة الصـــوفیة تتطـــور بســـرعة الـــى 

وهــذا " (!!) الكنیسـة الباطنیــة الاسـماعیلیة"الامامـة الاثنـا عشــریة و : الاسـلامي مـن الولایــة الشـیعیة بصــنفیها

                                         
  .٢٨٠-٢٧٦تكوین العقل العربي، ص: انظر )٢(
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لى تعمیم شبه كامـل للرؤیـة العرفانیـة فـي الثقافـة العربیـة الاسـلامیة، خاصـة بعـد القـرن ادى بطبیعة الحال، ا
  ".السادس الهجري

وهـــو مـــن جــــنس ) الكرامـــات(ویقـــوم هـــذا علــــى ) البرهــــان العیـــاني(ان علامـــة الـــولي الصـــوفي هـــو   
وكمـا . للنبـوة كمعجـزة الاولـى اسـتمرار. بـل الكرامـة) العرفان(الولایة الصوفیة تعني لیس فقط "فـ ) المعجزات(

  .)١("هي علامة ولایة الولي وصدقه: ان المعجزة بالنسبة للنبي هي علامة صدقه وكذلك الكرامة
ومــن الموضــوعات التــي تناولهــا الجــابري الاخــلاق عنــد المتصــوفة، ونبــدأ اولاً بالتســاؤل مالــذي تقــوم   

الاخــلاق؟ تمتــاز الاخــلاق الصــوفیة بانهــا علیــه الاخــلاق الصــوفیة ومــا هــي القــیم المركزیــة التــي تقــوم علیهــا 
اخـلاق ســلبیة ناتجـة عــن القـیم الكســرویة وتهـدف الــى فنـاء المــذموم مـن الاخــلاق بقصـد الوصــول الـى حالــة 

  .(*)التي تقوم بدورهــا علــى فنـــاء الصفـات جملة، ومنها الاخلاق بطبیعة الحال. الفناء
ق الطاعـة الحاملـة للقـیم الكسـرویة التـي بـدأت مــع ظهـرت هـذه الاخـلاق مـع بدایـة التـألیف فـي اخــلا  

ترجمة الموروث الفارسي في العصر الاموي، هذا الموروث الذي لاینسجم مع المفـاهیم الاسـلامیة الخالصـة 
المعنى الذي اعطاه المتصوفة للتوحید والوحدة والفناء لاتستقیم مع الاسلام فلااصل لهـا فـي الاسـلام : فمثلاً 

والتصــوف هــو موقــف فــردي لایتحــول الــى موقــف جمــاعي الا . مــوروث العربــي الخــالصولااصــل لهــا فــي ال
  .)١()اخلاق الفناء(في الجانب العملي منه 

امــا اســباب ظهــور اخــلاق الفنــاء فــي الحضــارة العربیــة الاســلامیة وهــي فــي اوج عظمتهــا، أي فــي 
یاً مـن الحیـاة، الـى التـأثیر بالثقافـات مرحلة نشر الرسالة المحمدیة للعالم اجمع، وهي اخـلاق تتخـذ موقفـاً سـلب

أي الموروث القدیم الذي انتقل الى الحضارة العربیـة، وقـد انتقـل هـذا الاثـر عبـر المراكـز التـي كانـت مـواطن 
ولـذلك فقــد . (*)"جـل سـكانهما مــن الفـرس"هـذه الافكـار مثــل الاسـكندریة، ومـدینتي الكوفــة والبصـرة التـي كــان 

رضـــتهما للحكـــم الامـــوي نفـــس الســـلاح الـــذي قاومـــت بـــه المعارضـــة فـــي ایـــران تبنـــت هـــذه المـــدینتان فـــي معا
النظــام الكســروي، أي اعتمــاد اخــلاق الفنــاء التــي تــدعو الــى التوكــل علــى االله وتــرك الســعي لاي شــيء فــي 

، فجعلــت مــن . "الحیــاة الــدنیا ) اخــلاق الفنــاء(وعملــت هــي الاخــرى علــى البــاس هــذا الســلاح لباســاً اســلامیاً
  !".ككل) دولة العرب(بالتأویل، بهدف توظیفها ضد الحكام الامویین ان لم یكن ضد ) اسلامیة(اخلاقاً 

ولاینكــر الباحــث العوامـــل الداخلیــة فـــي البیئــة العربیـــة والتــي ادت الـــى ظهــور التصـــوف فــي الكوفـــة 
ن بـن والبصرة، اذ تعرض المسلمون لخطوب هزت الضمیر الدیني والخلقي هزاً كضـرب الكعبـة وقتـل الحسـی

                                         
  .٣٤٩الجابري، بنیة العقل العربي، ص: انظر )١(

  .فالقیمة المركزیة هنا هي الفناء، فناء الصفات المذمومة، للفناء في الذات الالهیة (*)
  .٤٢٩-٤٢٧قي العربي، صالجابري، العقل الاخلا: انظر )١(

یـذكر الــدكتور الشـیبي ان الكوفــة كانـت مطبوعــةً بالطـابع العربــي البحـت واكثریتهــا مـن العــرب بعكـس البصــرة التـي كانــت  (*)
، و ٢٧٠، ص١، ج…الصــلة: انظــر. اغلبیتهــا مــن الفــرس ولــذلك كانــت تمیــل الــى البحــوث التعلیمیــة التــي لاتتقنهــا الفــرس

  .٣٠٧-٣٠٦ص
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علــي، الــذي ولــد خــذلان اهــل الكوفـــة لــه احساســاً عمیقــاً مریــراً بالـــذنب لامثیــل لــه فظهــر التوابــون وظهـــرت 
مظاهر الزهد والبكاء والعبادة بشدة، اذ اشتد بهم النـدم فأشـغلوا انفسـهم عـن ذلـك فـي العبـادة هـذا فضـلاً عـن 

لـت الكوفـة مـن المقاومـة الایجابیـة ما تعرضت لـه الكوفـة مـن محـن زمـن الحجـاج ومصـعب بـن الزبیـر، فانتق
الــى المقاومـــة الســلبیة بالزهـــد والتبتــل، وفـــي المقابــل البصـــرة التـــي ظهــر الزهـــد فیهــا كـــرد فعــل عكســـي علـــى 

  .)٢(الانحلال الخلقي
یقــوم التصــوف علــى الاخــلاق ولــیس علــى الرســوم التــي تتســم بــالتكلف، والاخــلاق بعكــس الرســوم، 

مـــا الادب عنــد الصـــوفیة فیصــدر عــن الارادة فهـــو ســلوك واعٍ مـــنظم ا. هــي فعــل محمـــود بلاســبب ولاتكلــف
وبالتـالي لابـد مـن أدب خـاص "الـذي یـأدب الصـوفیة هـو الشـیخ : یتصف بالقصـدیة مصـدره الارادة والمـؤدب

  ".مع المرید، وادب خاص مع الاصحاب، فضلاً عن الآداب مع االله
لهــا مــن الشــیخ المرشــد والاصــحاب رفــاق  والمریــد لابــد لــه مــن مرشــد بالتــالي الآداب الصــوفیة لابــد

وشــــغل المریــــد هــــو تطهیــــر الــــنفس وعلاقــــة المریــــد مــــع الــــنفس والشــــیخ، النظــــراء واالله تســــمى . الطریــــق واالله
الصــحبة ولكلــ منهــا آداب خاصــة ویفصــل الجــابري فــي هــذه العلاقــات واحــدة تلــو الاخــرى، ملاحظــاً هیمنــة 

ریــد مــن خــلال الخدمــة الكبیــرة التــي یقــدمها المریــد للشــیخ، أي القــیم الكســرویة علــى العلاقــة بــین الشــیخ والم
  .)١(فالشیوخ هنا هم بالفعل ملوك الآخرة. تفاني المرید في خدمة الشیخ

وتنتهــــي الاخــــلاق الصــــوفیة والمجاهــــدات التــــي یعانیهــــا المتصــــوفة بالولایــــة، وبعبــــارة اخــــرى تنتهــــي 
ا مـن اداء التكـالیف الشـرعیة، فقـد تحـرر الاولیـاء مـن مكابدات الصوفیة الى الحریـة، لان الاولیـاء قـد تحـررو 

  .)٢(وهنا یتحرر الصوفیة من التكالیف الشرعیة ایضاً . مشقة المجاهدة ببلوغهم مرتبة الولي
بحــث الجاــبري ایضــاً فــي المقامــات عنــد الصــوفیة، واجتهــد فــي اثبــات بعــد المقامــات الصــوفیة عــن 

الي تأكیـد اصـلها الهرمسـي الـذي انحـدرت منـه، وكمثـال علـى ذلـك المفاهیم القرآنیة والتصور الاسـلامي وبالتـ
فكـرة الخطیئــة الاولـى وطــرد " الخــوف مـن االله"فمــن اسـباب تأكیــد الصـوفیة علـى مقــام الخـوف . مقـام الخـوف

آدم مـــن الجنـــة التـــي انحـــدرت لهـــم مـــن المـــوروث القـــدیم، مـــع ان القـــرآن یقـــر بتوبـــة آدم، الا ان المتصـــوفة 
 ١(ون بالخطیئـــة الاصـــلیة، مـــع انهـــم لایصـــرحون بهـــا لان القـــرآن اســـقطها بـــنص صـــریح الاســـلامیین یعتقـــد

لـذلك یتحـدث المتصـوفة عـن الخـوف وبـدون الخـوف ینهـار التصـوف اذ الخـوف اسـاس التوبـة  (*))٣٧البقرة 
هـا ویـرفض الجـابري اخـلاق الفنـاء اذ یـرى ان. بل اساس المقامات كلها فهو القیمة المركزیة في اخلاق الفنـاء

والواقـع ان الـدنیا لاتهـم . تخالف القرآن فالقرآن یطلب من الانسان ان یأخذ بزینة الحیـاة الـدنیا وبنصـیبه منهـا
ولــذلك مـا كــان مــا یبعـث الزهــد عنــده هـو الخــوق مــن الآخـرة، ولكــن لمــاذا یخـاف المتصــوفة مــن . المتصـوف

                                         
  .٤٣٩-٤٣١ل الاخلاقي العربي، صالعق: انظر )٢(
، ص: انظر )١(   .٤٤٥- ٤٤٤ایضاً
  .٤٦٠ص: ایضا )٢(

  ".فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب علیه انه هو التواب الرحیم"والآیة هي  (*)



  

  ١٢١

وجــود –لهرمســیة التــي تــرى ان الوجــود لاجــواب الا بتبنــي دعــوى الفلســفة ا"الآخــرة لمــاذا لاینتظرهــا بشــوق؟ 
  !".ذنب او نتیجة ذنب -الانسان نفسه

، اذ تتضـح هرمسـیته مـن خـلال مخالفتـه للمفـاهیم القرآنیـة التـي  وهذا ینطبق على مقـام التوكـل ایضـاً
  .)٣(تدعو الانسان الى السعي في الارض والتدبیر للمستقبل

جبریــة صــارمة فنــاء الاخــلاق واســقاط التكــالیف  امــا الفنــاء والمحبــة فــأن هــذین الحــالین ینتهیــا الــى
  .)٤(الشرعیة

یتوصـــل الجـــابري مـــن هـــذا كلـــه الـــى ان اخـــلاق الفنـــاء التـــي تحكـــم المـــوروث الصـــوفي فـــي الثقافـــة 
في التصوف الفارسي مـن جهـة والتصـوف الهرمسـي فـي الاسـكندریة : العربیة تجد اصولها فیما قبل الاسلام

  .(**)"الفتنة الكبرى"في المجتمع العربي ازمة القیم التي نجمت عن وسببها . وانطاكیة من جهة اخرى
  :وأهم ما یمیز اخلاق المتصوفة

  )".علاقة الشیخ بالمرید(وهي تتشخص في ) الطاعة(القیم الكسرویة " - ١
  ".التوكل الذي یؤسسه الخوف من الآخرة، أي من الموت" - ٢
  ."ترك التدبیر للشأن الدینوي"والخوف من الموت یؤدي الى  - ٣
والارتمـاء فـي بحبوحــة ) العبودیـة(امـا القیمـة المركزیـة فهـي الفنـاء عـن اوصــاف البشـریة، وفـي مقـدمتها " - ٤

  ".الحریة
) الكـلام الصـوفي(ان جمیـع المقـدمات او المنطلقـات فـي : "ویصل الجـابري مـن ذلـك كلـه الـى اقـرار

امــا الاخــلاق التــي تنتهــي " خــلاقوحقــاً ان اخــلاق الفنــاء تنتهــي الــى فنــاء الا. تنتهــي فــي النهایــة الــى عكســها
  :الى عكسها فهي

  !".ینطلق المرید من الشعور الهائج بالذنب لینتهي الى استثنائه من الذنب" -
  .من العذاب) الاستثناء(لینتهي الى وضعیة  …من الخوف من العذاب، عذاب الآخرة -
  !من الخوف من االله في البدایة لینتهي الى رضا االله ومحبته في النهایة -
  !التي تحیا حیاة القطیع) الطریقة(لینتهي الى  …ن الفردیة التي لاترتاح الا الخلوة والعزلةم -
  !لینتهي الى الانغلاق في رسوم الطریقة، وهي اكثر وأكبر …ینطلق من الثورة على رسوم الفقهاء -
ــــ - ــــى الفن ــــادة لینتهــــي ال ــــادة، ولاشــــيء غیــــر العب ــــق مــــن الاقــــرار بالعبودیــــة الله والتــــزام العب اء فــــي االله ینطل

والاتحادیــة، والمعنــى واحــد، فیــتخلص مــن العبودیــة والعبــادة معــاً ویــدخل فضــاء الحریــة الكاملــة فیتحــرر 
  .التكلیف الدیني والاخلاقي) رق(من 

                                         
  .٤٧١-٤٦٦ص: ایضاً  )٣(
، ص )٤(   .٤٨٠ایضاً

  .قتل عثمان وما تلا ذلك من حرب اهلیة استمرت حتى قیام الدولة الامویة (**)
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ولــي، (لیتحــول الــى حــاكم .. بعضــهم ینطلــق مــن الشــكوى مــن اســتبداد الحكــام، والتمــرد علــى كــل ســلطة -
  !".یمارس سلطة اكثر استبداداً ) شیخ
شــیئان فقــط لایتغیــران، لاینقلبــان الــى عكســهما ولایتحــولان، وهمــا فــي الحقیقــة الركنــان اللــذان تقــوم "
وهمــا فــي .. التوكــل: القــول بجبریــة صــارمة، وتــرك التــدبیر أي مــا یســمونه: همــا) اخــلاق التصــوف(علیهمــا 

كانــت اخــلاق الفنــاء هــي مــن هنــا . فبــدون الجبریــة لایســتقر التوكــل ولایســتقیم. الحقیقــة مترابطــان متــداخلان
ـــاً اذاً ان ینتهـــي انتشـــار ! تـــرك التـــدبیر، عـــدم التفكیـــر فـــي المســـتقبل: اخـــلاق للاعمـــال، مبـــدؤها فلـــیس غریب

التصوف في العـالم العربـي والاسـلامي منـذ الغزالـي الـى صـرف اهلـه عـن التفكیـر فـي المسـتقبل والعمـل مـن 
  .اجله

، أي "المســـلمین ضـــیعوا طریـــق االله"االله لان  لقـــد نظـــروا الـــى الغـــزو الصـــلیبي علـــى انـــه عقـــاب مـــن
ولایـرى الجـابري فـي !" وكذلك قال كثیر مـنهم عنـد اكتسـاح الغـزو الاسـتعماري لـبلاد المسـلمین. اخلاق الفناء

، ولــذلك قامــت حركــة الاصــلاح فــي العصــر ) اخــلاق الفنــاء( فنــاءً للاخــلاق وحســب بــل وفنــاء الامــم ایضــاً
  .)١(الحدیث على محاربة الطرقیة

كما یرى الباحث ان تصوف الغزالـي هـو مـن افـرازات الهرمسـیة والعقـل المسـتقیل والـذي یظهـر جلیـاً 
انتصـار العقـل المسـتقیل، "في موقفه السـلبي مـن الغـزو الصـلیبي وبعـدم دعوتـه الـى محاربـة الصـلیبیین، انـه 

" العقـــول"ملمـــوس فــي فيــ الغزالــي الـــذي خلــف جرحــاً عمیقـــاً فــي العقـــل العربــي مــازال نزیفـــه یتــدفق وبشــكل 
  "؟)٢(العربیة الآن

  
  
  
  
  
  
  
  

  المناقشـــــــــــــــة
  

                                         
  .٤٨٨- ٤٨٧الجابري، العقل الاخلاقي العربي، ص )١(
  .٢٩٠تكوین العقل العربي، ص )٢(
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ان الغالب على موقف الجابري مـن التصـوف هـو الفهـم السـلفي، فهـو یتخـذ موقـف الفقیـه الاصـولي   
من التصوف ولذلك جاء فهمه له سطحیاً ولفظیاً بعض الشيء، وهـذا لایمنـع مـن وجـود ومضـات نقدیـة هنـا 

هـــا مـــثلاً نقـــده للاخـــلاق الصـــوفیة وعلاقـــة الشـــیخ بالمریـــد التـــي تبـــدأ بـــالتزام لتنتهـــي بالحریـــة وهنـــاك نـــذكر من
  .المطلقة واسقاط التكالیف الشرعیة

ویغلـــب علـــى عمـــل الجـــابري التلخـــیص لنصـــوص الصـــوفیة مثـــل تلخیصـــه للرســـالة القشـــیریة ولابـــن   
  .متخصص ایضاً عربي وقد یلتمس له العذر في ذلك انه یوجه كتابه للقاريء غیر ال

یكاد یتمحور عمل الجابري حول اثبات هرمسیة التصوف وتأكیـدها فضـلاً علـى العمـل جاهـداً علـى   
اثبات تعارض التصوف مع المفاهیم القرآنیة وصولاً الى رفض التصوف وذلـك منسـجم مـع دور الفقیـه الـذي 

  .تقمصه الباحث
التصـوف الـى العناصـر الفارسـیة او الاثـر  ونأخذ على الجابري احكامه المتسـرعة والمبالغـة، فقـد رد  

، وجعـــل مـــن التصـــوف ســـلاحاً اتخـــذه الفـــرس لمحاربـــة الدولـــة العربیـــة  الفارســـي فـــي الثقافـــة العربیـــة منفـــرداً
الاســــلامیة ونظامهــــا البیــــاني العربــــي الخــــالص، فكــــأن الصــــوفیون موجهــــون مــــن قبــــل الفــــرس او مــــدفوعون 

هذا مـن جهـة ومـن جهـة اخـرى . لام، وهو بالتالي یشكك باسلامهمبفارسیتهم للنیل من الاسلام او دولة الاس
یتجاهل باحثنا البعد الروحي للتصوف الاسلامي فأغلب رجال التوصف، لدیـه هـم مـن الاثریـاء الـذین سـلكوا 
مســلك الصـــوفیة مـــن اجـــل نیـــل حضـــوة ومكانـــة اجتماعیــة اكبـــر وابلـــغ، كمـــا نســـب الـــى الباطنیـــة والهرمســـیة 

اخلاصه للدولة وعمله معها بالاضـافة الـى سـلامة اسـلامه وفـق المقـاییس البیانیـة التـي الغزالي الذي عرف ب
  .(*)وضعها الجابري معیاراً للاسلام الصحیح

ونتیجــة لــربط الجــابري بــین التشــیع والهرمســیة اكــد علــى ان التصــوف قــد اســتمد الهرمســیة مــع بــاقي   
كمـا یـرى احـد البـاحثین، قـد نشـأ وترعـرع فـي تربـة ، مـع ان التصـوف، و (**)الافكار التي استمدها مـن التشـیع

سنیة وترسخ وتوطد في دائرة الفكر السني وكان المتصـوفة الاوائـل یلقـون معارضـة شـدیدة مـن قبـل الشـیعة، 
والجــابري یقــر بــذلك، وهنــا یبــرز لنــا التنــاقض التــالي، اذ كیــف سیســتقیم والحالــة هــذه ربطــه النظــام العرفــاني 

وغنـــوص بالایـــدیولوجیا الشـــیعیة وحـــدها، وبالتـــالي خـــص الجـــابري التشـــیع بهـــذه ومـــا یتضـــمنه مـــن هرمســـیة 
  ؟)١(الامور دون اهل السنة

                                         
ولاهـل السـنة اراد ان "ینفي الدكتور علي سامي النشار عن الغزالـي الغنـوص، ویـرى فیـه انـه كـان سـید مفكـري اهـل السـنة  (*)

مفكـر ســني، یبحــث كـل حقیقــة فــي  یخضـع كــل فكــر وان تجاربـه، فــي نطــاق الفقـه والكــلام والفلســفة والتصـوف، كانــت تجربــة
، ١نشــأة الفكــر الفلســفي فــي الاســلام، ج: انظــر". مختبرهــا، وهــو عــالم الســنة یلحــظ ویجــرب ویعمــل الســمع والعقــل والــذوق

  .١٠١ص
: انظــر. علــي سـامي النشــار، ان التصــوف قـد تــأثر بــالغنوص، ولكنـه فــي صــورته السـنیة اســلامي بحــت: ویـرى الــدكتور (**)

  .١٠٣-١٠٢، ص١سفي في الاسلام، جنشأة الفكر الفل
  .٧٤-٧٠علي حرب، مداخلات، ص: انظر )١(
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ـــة اعتراضـــات علـــى آراء الجـــابري جـــدیرة بالـــذكر واولهـــا رفـــض    وقـــد قـــدم هـــذا الباحـــث الاخیـــر جمل
الصــوفیة  الجــابري للتصــوف ونســبته الــى الفــرس والهرمســیة اذ الغــى بــذلك الارث الضــخم الــذي خلفــه علمــاء

ومفكروهم، والالهام الصـوفي هـو تكـرار لتلـك التجربـة النبویـة وسـعي لاسـتعادتها وتأكیـد اسـتمرارها فهـو قـبس 
  ).النبوة(من 

مــن زاویـــة اخـــرى یؤكـــد هـــذا الباحــث علـــى عروبـــة التصـــوف، فقـــد نشــأ فـــي البیئـــة العربیـــة ویضـــرب   
ة العربیـة، بمـا تتسـم بـه مـن اتسـاع ورحابــة بجـذوره عمیقـاً فـي ارضـیة الحضـارة الاسـلامیة، وقـد سـاعدت اللغـ

  .الدلالة، على ازدهاره وتفتحه
كمـــا یـــرفض نفـــي الجــــابري للعقـــل عـــن التصـــوف، اذ بالعقــــل الصـــوفي عقـــل الصـــوفیة  مواجیــــدهم   

ـــه لـــدى "واحـــوالهم، وبـــأي شـــيء اســـتدلوا علـــى الحقـــائق التـــي قرروهـــا، فالاشـــراق والحـــدس  اذا مـــا اعیـــد تأمل
یعنـــي ان العقـــل لـــیس اداة وحســـب، وانمـــا هـــو قبـــل كـــل شـــيء نمـــط وجـــود للانســـان  الفلاســـفة او الصـــوفیة

  ".ینكشف فیه الانسان لنفسه وینفتح على الوجود
، والتـي عـدها مـن قبیـل العقـل المسـتقیل والغنـوص )بالاضـافة الـى الشـیعة(كمـا ان مفـاهیم الصـوفیة   

ویمكــن ادراكــه والتعــرف الیــه بتأمــل الكــون  مســتمدة مــن القــرآن، فــالقول ان االله خلــق العــالم فهــو یتجلــى فیــه
هـل القـول بـأن االله خلـق الانسـان "و ) فأینما تولوا فثم وجـه االله(ونظامه من اجل ذلك یقال انه في كل مكان 

علــى صــورته غریــب عــن الفهــم القرآنــي للخلــق؟ الــیس الانســان صــورة عــن االله حســب مــا یفهــم مــن منطــوق 
ائیــة العقــل والهـــوى ممــا یؤخـــذ علیــه اصــحاب العقـــل المســتقیل او كمـــا بعــض الآیــات؟ واخیـــراً هــل القـــول بثن

  ".)٢(یتعارض مع المعقول الدیني
اذا كــان وصــف الغنــوص الهرمســي بانــه اســتقالة العقــل لایســتقیم الا بنفــي "ویقــرر حــرب اخیــراً بانــه   

اً مـــن اصـــل كـــل معقولیـــة دینیـــة بمـــا هـــي غیـــب ووحـــي والهـــام، فـــان وصـــف العرفـــان الصـــوفي بكونـــه منوعـــ
منوعــات الهرمســیة لایســتقیم الا اذا اســتبعدنا ایضــاً افــق المعقولیــة الاســلامیة والرؤیــة الاصــلیة التــي الهمــت 

اجـــل ان تحلیـــل الجـــابري . الفكـــر العربـــي ووجهتـــه، او اعتبرنـــا الاســـلام شـــكلاً جدیـــداً مـــن اشـــكال الهرمســـیة
  .)٣("ر الهرمسیة وضرباً من ضروب الغنوصلایتماسك الا اذا جعلنا الرؤیة الاسلامیة نفسها اثراً من آثا

  :نستنتج مما سبق ان رفض الجابري للتصوف نابع من امرین اثنین  
ارتبـــاط التصــوف بالهرمسیـــة والغنــوص والفــرس وبالتــالي تعــارض مفاهیمــه وهیكلــه تعارضــاً كلیــاً   :اولهما

  ).لسنـةالاسلام البیاني الذي تجسده ایدیولوجیة اهل ا(مـع الاسـلام الحقیقـي 
النتـائج التــي ینتهـي الیهــا التصــوف وهـو اقــرار الجبریــة الصـارمة والتوكــل الــذي یعنـي تــرك العمــل   :ثانیهما

                                         
ویرى حرب ان تصورات الصوفیة عن االله تعبر عـن واحـدة مـن الاشـكالیات الكبـرى التـي دار حولهـا . ٧٩-٧٦ص: ایضاً  )٢(

ة العقل والوهم فأن البحـث فـي وهي اشكالیة التنزیه والتشبیه وهي تطل على اشكالیة اكثر شمولاً هي اشكالی. الفكر الاسلامي
  .التنزیه والتشبیه هو في حقیقته بحث في الصلة بین العقل والوهم

، ص: انظر )٣(   .٨٣-٨٢ایضاً
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ویستشـهد بموقـف . علـى حـد قـول الجـابري" خراب الاوطان"والتخطیط والسعي للمستقبل وبالتالي 
الطـــة اذ وفـــي هـــذا نجـــد مغ. المتصـــوفة مـــن الغـــزو الصـــلیبي ومـــوقفهم مـــن الاســـتعمار الحـــدیث

فضـلاً . قاومت الدولة السنوسـیة الاحـتلال الایطـالي للیبیـا وهـي دولـة تقـوم علـى اسـاس التصـوف
عـــن مقاومـــة الحركـــة المهدیـــة للاســـتعمار الانكلیـــزي للســـودان وهـــي ایضـــاً دولـــة تعتمـــد المـــنهج 

مع اننا نجـد ان تسـویغ المتصـوفة للغـزوات الدامیـة علـى دولـة الاسـلام بانـه غضـب . )١(الصوفي
او انتقــام الهــي هــو امــر محتـــوم نــاتج عــن مفهــوم التوكــل الصـــوفي والجبریــة التــي یقررهــا، فكـــل 
شــيء یبــدأ وینتهــي عنــد االله، وكــل خیــر وشــر یصــیب البشــر هــو مــن االله وهــذه الحــروب لاتشــكل 

  .(*)استثناءً من هذه القاعدة
لروحــاني بطریقـة اصــلها ونشـیر اخیـراً الــى ان الولایـة الصـوفیة هــي عبـارة عـن الصــدور عـن الفكـر ا  

التشبع بالفكر الدیني والقرب من االله والتصوف وكأن الانسـان یمثـل الخلافـة الروحیـة الله دون ان یكـون ذلـك 
فیتشــبع الصــوفي بالمســألة فیصـدر دون تفكیــر وبــذلك یكــون الاتحــاد هــو مشــاعر . بـالمعنى البســیط المتــداول

وهل االله في مكـان لیصـعد الیـه الصـوفي وهـل االله تكـوین  داخلیة لا اكثر فكیف یصعد الصوفي لیقترن باالله،
الا ان باحثنــا الصــادر عــن . لیــدخل فیــه، فالمســألة اذن مســألة قلبیــة مســالة احســاس وشــعور لااكثــر ولا اقــل

ــــاً فهــــو ضــــد  ــــى هــــذا النحــــو او ان یقیمهــــا تقییمــــاً وافی الفهــــم المــــادي لایســــتطیع ان ینظــــر الــــى المســــألة عل
  .الاتجاهات التي تدعو الیها الروحانیات اصلاً وكل

نلفــت انتبــاه القــاريء الــى تبــاین لهجتــي الجــابري فــي نقــده للتصــوف والتشــیع، ونلحــظ لهجــة الجــابري   
وهـو امـر . المتشنج یخف قلیلاً عند حدیثه عن التصوف السني او المشروعیة السنیة للتصـوف) او اسلوبه(

  .ولبه محافظین على تشنجهمالم نصادفه عند حدیثه عن التشیع فقد ظلت لهجته واس
كمــا ان تقســیم الجــابري التصــوف الـــى تصــوف ســني وتصــوف شـــیعي تقســیم طــائفي لاینســجم مـــع   

ونحــن نــرفض هــذا التقســیم الــذي هــو مــن . البعــد الروحــي الحقیقــي للتصــوف الــذي یــدعو للانســانیة جمعــاء
  .الامور الجوهریة في فكر الجابري عن التصوف

  ــــجالنتائــــــــ.. العرفان
  

وكحقـل معرفـي " العیـان"او " الكشـف"یخلص محمد عابد الجابري الى ان العرفان كفعل معرفـي هـو   
عبـارة عــن خلـیط مـن هــواجس وعقائـد واســاطیر تتلـون بلـون الــدین الـذي تقــوم علـى هامشـه لتقــدم لـه مــا "هـو 

                                         
تـألیف لـوتروب سـتودارد، ترجمـة عجـاج نـویهض، شـرح وتعلیـق ) حاضر العـالم الاسـلامي(انظر على سبیل المثال كتاب  )١(

، ٣والحركــة المهدیــة فــي مــج  ١٦٥-١٤٠، ص١٩٧١، دار الفكـر بیــروت ٢، ط١وفصـول بقلــم الامیــر شــكیب ارســلان، مــج
  .٢١، ص٣ج

نحـــن نعتقـــد ان للصـــفات الســـلبیة فـــي الانســـان دوراً مهمـــاً فـــي نشـــوء الامـــم والحضـــارات والمجتمعـــات كـــالامر للصـــفات  (*)
، فعن الانانیة وحب التملـك نشـأت المجتمعـات واخـذ الانسـان یسـعى لتطـویر ذاتـ . ه وللاعـلاء مـن شـأن فردیتـهالایجابیة تماماً

للوصـول .. وهذا یتعارض تماماً مع القیم الصوفیة ومع ذلك یبقى التصوف اعلاء مـن شـأن الـنفس وتعمقـاً فـي الـدین وحقائقـه
  .الى الحق في تجربة فردیة في حیاة المجتمعات
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عقیـــدة وشـــریعة یحـــددهما وبمـــا ان الاســـلام . الكامنـــة وراء ظـــاهر نصوصــه" الحقیقـــة"یعتقــده العرفـــانوین انـــه 
، وبمــا ان الشــریعة الاســلامیة "بلســان عربــي مبــین"نــص اساســي هــو القــرآن، وبمــا ان هــذا الــنص قــد جــاء 

عبــادات ومعــاملات یــرتبط فیهـــا الــدیني بالاجتمــاعي والسیاســـي فــي اكثــر مــن جانـــب، فــان الحقــل المعرفـــي 
ومـن هنـا كانـت الممارسـة . شریعة أي السیاسةالعرفاني في الاسلام قد تأسس بالارتباط بالنص أي باللغة وال

لقــد قادتــه دراســته وحفــره وبحثــه عــن العرفــان الــى رفضــه . )١("النظریــة داخلــة توظــف اللغــة وتخــدم السیاســة
، رفض المنهج والنظریة    ).الفكر(جملةً وتفصیلاً

 امـــا المـــنهج العرفـــاني الـــذي یقـــوم علـــى الكشـــف، أي حصـــول المعـــارف للعـــارف بشـــكل مباشـــر بـــلا  
واسطة وبدون الاستدلال علیهـا بشـيء، اذ تلقـى الاسـرار فـي قلـوبهم القـاء عنـدما یرتفـع الحجـاب بیـنهم وبـین 
الحقیقــة العلیــا بالریاضــیات والمجاهـــدات، هــذه الاســرار التـــي لاتخــص العرفــانیین وهـــم الصــفوة المختــارة بـــل 

رســتقراطیته، فهــو وحــده یحصــل تخــص ایضــاً النــاس اجمــع، وذلــك بحســب الجــابري دلیــل انانیــة العرفــاني وا
  .على الحقیقة العامة ویحتكرها عن الناس ویقصرها على العرفانیین امثاله

والقیـــاس العرفـــاني الـــذي یعتمـــد المماثلـــة الخطابیـــة والشـــعریة، اضـــعف انـــواع القیـــاس اذ یـــذكر فیـــه   
فـــي هــذا القیـــاس  )الحــد الوســط(النظیــر بــالنظیر، ومصـــدر ضــعفه كونـــه تشــبیهاً یفیــد الظـــن فقــط، فالجـــامع 

لایجعل النتیجة ضروریة ووجود هذا الجـامع علـى ضـعفه یجعـل النتیجـة ظنیـة، ومـع ذلـك فـان دور المماثلـة 
في هذا النوع من القیاس كبیـر فـي الاقنـاع الخطـابي الا انـه لایـؤدي بأیـة حـال مـن الاحـوال الـى الیقـین، بـل 

  .ابه جزئي الى ابعد من اللازمقد تنزلق المماثلة احیاناً الى المطابقة والى تمدید تش
الكشـــف العرفـــاني لــیس شـــیئاً فـــوق العقــل، كمـــا یـــدعي العرفــانیون بـــل هـــو ادنــى درجـــات الفعالیـــة "فـــ  

العقلیــة، لــیس شــیئاً خارقــاً للعــادة لــیس منحــة مــن طــرف قــوة علیــا بــل هــو فعــل العــادة الذهنیــة غیــر المراقبــة، 
الحســیة ولا المعطیــات العقلیــة الریاضــیة بــل معطیــات  فعــل الخیــال الــذي تغذیــه، لا المعطیــات الموضــوعیة

شعور حالم غیر قادر على مواجهة الواقع والتكیف معه والعمـل علـى السـیطرة علیـه سـیطرة عقلیـة او مادیـة 
، فیلجأ الى نسج عالم خیالي خاص به ینتقي عناصره مـن الـدین والاسـاطیر والمعـارف الشـائعة،  او هما معاً

وبمــا ان ارض الواقــع تكــذب هــذا العــالم، وبمــا ان التــاریخ یرفضــه، . ریاً بصــفة خاصــةوالتــي تحمــل طابعــاً ســ
عــالم الافــلاك والعقــول الســماویة والالهیــة عــالم ) المفلســفة(فــان عــالم العرفــان یهــرب الــى عــالم المیثولوجیــا 

نتهــا الهرمســیة والتــي تب. اســطورة الانســان الســماوي الكامــل التــي تجــد اصــلها فــي الــدیانات الفارســیة القدیمــة
  .)١(""فلسفة المبدأ والمعاد"وجعلت منها احد عناصر فلسفتها الدینیة الاسطوریة الطابع 

                                         
  .٥٧٧بنیة العقل العربي، ص )١(
، ص )١(   .٣٧٨-٣٧٥ایضاً
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امــا رفــض الجــابري للمحتــوى ومضــمون هــذا المــنهج، الجانــب الفكــري والفلســفي للعــرافنیین فهــو اشــد   
لتـي قامـت بهـا، الـدور من رفضه ونقده للمنهج، ویتأتى له ذلك من بحثـه فـي اصـول هـذه الافكـار والوظیفـة ا

  .الذي لعبته في حقل الثقافة العربیة والاسلامیة، والنتائج التي انتهت الیها
فـاذا . فقد كشف الجابري عن الاصول الغنوصیة الهرمسیة الفارسیة التي استقیت منهـا هـذه الافكـار  

ان الصـوفي مـن الـرداء جردنا العرفان الشیعي الاثنا عشر والاسماعیلي من مضمونه السیاسـي وجردنـا العرفـ
والمعـاني التـي . البیاني الـذي ارتـداه، فاننـا سـنكون امـام مـادة عرفانیـة مسـتمدة مـن المـوروث الهرمسـي القـدیم

یــدعي الصــوفیة المســلمون انهــم اســتقوها مــن آیــات القــرآن هــي افكــار هرمســیة اصــلاً ونفــس الشــيء ینطبــق 
  .)٢(على باقي العرفانیین الاسلامیین

وسـیلة ) تأویـل الـنص المقـدس القـرآن(ساطیر الهرمسیة توظیفـاً دینیـاً متخـذاً مـن التأویـل اذ وظفوا الا  
). الظــاهر(الــذي یقــع وراء ) البــاطن(و ) الشــریعة(التــي تقبــع وراء ) الحقیقــة(لــه، فجعــل مــن هــذه الاســاطیر 

مــة بالتـالي لیســت بــاطن هـو الحقیقــة وهـذا الاخیــر فـي نهایـة الامــر هـو الاســاطیر الدینیـة القدی/والـزوج ظـاهر
الحقیقة لدیهم هي الحقیقة الدینیة ولا الفلسفیة ولا الحقیقة العلمیة بل هي تحدیـداً الرؤیـة السـحریة للعـالم التـي 

  .تكرسها الاسطورة
امــا النتــائج التــي تنتهــي الیهــا هــذه الرؤیــة، وهــي تقریــر ان المضــمون العرفــاني الاول والاخیــر هــو   

انیتـه الحقیقـة الوحیـدة انطلاقـاً مـن ان العـالم ) انـاه(العالم لیجعل من ذاتـه مضمون سحري یلغي فیه العارف 
هُ وحــده نفحــة الخیــر الالهـي الوحیــد فــي هـذا العــالم، وینقلــة ســحریة "انـاه"ومــن ! هُ "انــاه"كلـه شــر لیجعــل مـن 

كائنـاً الهیـاً  لیجعـل مـن نفسـه) تـاریخ الملائكـة(تاریخه الى ما قبل تـاریخ البشـر، لابـل مـا قبـل ) العارف(ینقل 
حتمـاً هـي ادعـاء الاتحـاد بالالـه او حلـول –التـي ینتهـي الیهـا " الانا الوحیـدة"بل جزءً من الاله وبما انه نزعة 

  ".الاله فیه
ذلــك لانــه بمجــرد مــا "وتكــرس النظریــة العرفانیــة بمختلــف صــیاغاتها، رؤیــة ســحریة للعــالم صــمیمیة   

نفسه كائناً الهیاً فانه یمنح نفسـه قـدرة مـن جـنس القـدرة الالهیـة،  ینتهي الموقف العرفاني بالعارف الى اعتبار
وهكـذا ینتقـل . فلایعود یعترف لابقیود الزمـان ولابقیـود الطبیعـة ولابنـاموس او سـنه مـن نـوامیس الكـون وسـننه

في لمح البصر من مكان الى مكان ومن زمان الـى زمـان لایعتـرف بالمسـافات المكانیـة ولا الزمانیـة بـل كـل 
عنــد هــذا الحــد بــل انهــا ) الخارقــة للعــادة(ولاتقــف قــدرة العــارف . يء عنــده حاضــر حضــوراً زمانیــاً ومكانیــاً شــ

الــخ مــن .." تختــرق الزمــان والمكــان وتقلــب الطبــائع وتــأتي بــالمطر فــي غیــر وقتــه ومــن غیــر تــوفر شــروطه
ده العــــارف مــــن التـــي تخلــــق كــــل شـــيء یریــــ. اشـــكال الكرامــــات والمعجــــزات والتصـــرف فــــي قــــوانین الطبیعــــة

  !كفعل الاله؟ )١(لاشيء

                                         
، ص )٢(   .٣٧٢ایضاً
)١(  ،   .٣٧٩-٣٧٨صایضاً



  

  ١٢٨

فـالارادة "الـخ .. مـن كرامـات وخـوارق" الملموسـة"الـذي یسـخره العرفـاني وتجلیاتـه  (*)انه مبدأ التجویز  
قلـــب "و " خـــرق العـــادات"للاولیـــاء، قــادرة علـــى تمكیـــنهم مــن ) الكرامـــات(الالهیــة المطلقـــة قـــادرة علــى ایجـــاد 

، دع " أثیرالتـ"و " تحریـك الجبـال"و " الطبـائع فـي الكائنـات لیسـت الارضـیة منهـا وحسـب بـل والسـماویة ایضــاً
فـــي المكـــان او " الغیبـــة"فیـــه الـــى مـــا قبـــل او الـــى مـــا بعـــد و " الســـفر"فـــي الزمـــان " الغیبـــة"عنـــك القـــدرة علـــى 

  .)٢("الخ …في مكانین في نفس الوقت" التواجد"
العربـي فـي الحاضـر كمـا فـي الماضـي  ویحمل الجابري العرفان والعقل المسـتقیل تبعـة تخلـف العقـل  

؟ ویصـــب الموضــوع فـــي التســاؤلات التالیـــة  ولمــاذا لـــم تتطـــور " "لمـــاذا تــأخر المســـلمون وتقــدم غیـــرهم؟"تمامــاً
الــى نظــام راســمالي رغــم مــا عرفتــه تلــك ) القــرون الوســطى(الاوضــاع الاجتماعیــة والاقتصــادیة العربیــة فــي 
و لماذا لم تـتمكن النهضـة العربیـة فـي القـرون الوسـطى مـن الاوضاع من اقتصاد بضاعي واسع ومتطور؟ ا

  "(**)شق طریقها نحو التقدم المطرد؟
" المسـلمین"ذلـك ان . هذا السؤال سیظل ناقصاً ومحدوداً ما لم یتجه مباشرة الى العقـل العربـي ذاتـه"  

لمشــروعیة الدینیــة لهــذه انمــا بــدأوا یتــأخرون حینمــا بــدأ العقــل عنــدهم یقــدم اســتقالته، حینمــا اخــذوا یلتمســون ا
الاســتقالة، فــي حــین بــدأ الاوربیــون یتقــدمون حینمــا بــدأ العقــل عنــدهم یســتیقظ ویســائل نفســه، امــا الراســمالیة 

المــوروث (امــا اســباب اصــرار العقــل العربــي علــى تقــدیم اســتقالته فبعضــها یرجــع الــى . فهــي بنــت العقلانیــة
  )".الموروث الاسلامي الخالص(السابق على الاسلام، ویعضها یرجع الى ) القدیم

تراجـع العقـل العربـي نتیجـة ســیادة العقـل المسـتقیل وتصـدر هــذا الاخیـر المواقـع الاساسـیة والمتقدمــة   
وقــد بــدأ یتغلغــل فیهــا منــذ مراحــل مبكــرة مــن عصــر التــدوین نــتج عــن ذلــك اخیــراً ان . فــي الحضــارة العربیــة

رة الاسلامیة العقـل الشـیعي العرفـاني، والعقـل السـني اصاب الانحطاط كلا الجانبین المتصارعین في الحضا
البیــاني ففــي المعارضــة الشــیعیة التــي تبنــت المــوروث العرفــاني كفكــر وكأســاس معرفــي واخــذت ایــدیولوجیتها 
طابعاً ثوریاً تقـدمیاً ونتیجـة تـداخل عوامـل تاریخیـة ضـد التجربـة الحضـاریة العربیـة الاسـلامیة بـدأت بـالتراجع 

وفــي الطـرف الثــاني . ى طابعهــا الثـوري واسـتفحل فیهــا الجانـب اللاعقلانــي والعقـل المسـتقیلوالنكـوص فتلاشـ
التــــي تبنــــت العقــــل البیــــاني العربــــي وكانــــت علــــى صــــعید الایــــدیولوجیا وعلــــى المســـــتوى ) الدولــــة الخصــــم(

الاجتمـــاعي ذات طـــابع محـــافظ، وعنـــدما دب الضـــعف وتراجــــع هـــذا العقـــل، اجتاحـــه العقـــل المســــتقیل، أي 

                                         
الموجـودات كلهـا جـائز ان تكـون علـى "مبدأ التجویز الذي سبق ان تعرضنا له في خاتمة فصل البیان، یقـوم علـى اعتبـار  (*)

مـاهي علیــه وعلــى ضــد ماهـــي علیـــه وبالتــالي فلاعلاقــة ضــروریة بیـــن مــا یعتبــر ســبباً ومــا یعتبــر مسـبباً ســواء علــى مستـــوى 
  .٥٦١بنیة العقل العربي، ص: انظر". ن او علــى مستوى حوادث الطبیعــةالفــرد او السلـوك البشریی

  .٥٦١ص: ایضاً  )٢(
الباحــث هنــا غیــر دقیــق فــي ضــبط توقیتــات القــرون الوســطى اذ هــي عنــد الغــرب تبــدأ مــن القــرن الرابــع عشــر الــى القــرن  (**)

القـرن التاســع عشـر وهنـا تـداخل واضـح وغیــر الثـامن عشـر بینمـا هـي عنــد المسـلمین تبـدأ مـن القـرن الثالــث عشـر الـى نهایـة 
  .محدد للحقب الزمنیة



  

  ١٢٩

رؤیـة اللاعقلانیــة علــى الصــعید المعرفــي والایــدیولوجي فضـلاً عــن تكــریس الاوضــاع المتخلفــة والاقطاعیــة ال
لقـد هـزم العقـل البیـاني العربـي فـي معركتـه ضـد العرفـان، وسـاده العقــل . المحافظة على الصعید الاجتمـاعي

  .)١(المستقیـل الهرمسي وركن ما تبقى منه الى الجمود والتقلید
عـــن الغنـــوص ) ماســـنیون وفســـتوجیر وبـــویش(الجـــابري قـــد تبنـــى اطروحـــة المستشـــرقین نلاحـــظ ان   

والهرمسیة واثرها في الفكر الاسلامي، دون نقد او تمحیص، واصـبحت لدیـه كالمسـلمة التـي كـرس كتبـه فـي 
ومــــارس مــــن اجلهــــا مختلــــف اســــالیب الحفــــر والتأویــــل للنصــــوص فضــــلاً عــــن . نقـــد العقــــل العربــــي لاثباتهــــا

. ة، انتقـــاء النصـــوص التـــي تخدمـــه فـــي ذلـــك والســـكوت عـــن التـــي لاتخدمـــه او تثبـــت عكـــس اهدافـــهالانتقائیـــ
والارجــح انــه تبنــى رأي هــؤلاء المستشــرقین لا عــن قناعــة كاملــة بــه بــل لموافقــة هــذه الافكــار لخلفیتــه الدینیــة 

لــت مســیطرة علیــه ومســلماته الایمانیــة المســبقة، والتــي لــم یعرضــها للنقــد ولــم یجــرؤ علــى الافــلات منهــا، فظ
ـــاً فـــي لهجتـــه  عنـــد تعرضـــه لـــبعض المواقـــف التاریخیـــة ) اســـلوبه(توجـــه بحثـــه، وتظهـــر بشـــدة وضـــراوة احیان

  .والشخصیات الخ وكما اشرنا الى ذلك سابقاً 
والجانــب الــذي ســكت عنــه الجــابري او تجــاوزه فــي بحثــه وهــو مــا اشــار الیــه احــد البــاحثین بخطــاب   

الوحي وهو أهم مسـكوت عنـه، فـاذا كـان نقـد العقـل العربـي والاسـلامي  الوحي، وبحسب هذا الباحث خطاب
یتطلب تحلیل الخطابات التي نشأت حـول الخطـاب المـذكور، فانـه یتطلـب، ایضـاً وخاصـة، تحلیـل الخطـاب 
ذاتـه، بوصـفه اصـل الثقافـة الاسـلامیة والاسـاس الـذي انبنـت علیـه العلـوم العربیـة والاسـلامیة علـى اختلافهـا 

تمثـل فـي اعتبـار الفكـر العرفـاني ) تلفیـق(سـكوت هـو المسـؤول عمـا تنطـوي علیـه قـراءة الجـابري مـن وهـذا ال"
قــد وفــد علــى العقــل العربــي مــن خارجــه، مــع ان هــذا الفكــر قــد یكــون اســتعادة مبتدعــة، أي مبدعــة للــوحي 

  .) (*)٢("القرآني وقبساً من مشكاة النبوة، ایاً كان مدى تأثره بالفكر الدخیل
ثــل هــذا الــراي یــذهب باحــث آخــر فیــرى ان الثقافــة بالنســبة للجــابري هــي عبــارة عــن عملیــة والــى م  

فأصـبحت مفاصـل الفكـر العربـي تجـري فـي وعـاء الوحـدة : "سیاسة من حیث التأسـیس المعرفـي او التوظیـف
  .)١("على كلا الصعیدین التأسیسي والتوظیفي: المعرفیة للتأثیر الحاسم للسیاسة واغراضها الایدیولوجیة

كما ان الجانب السیاسي هو الذي سیطر على بحث الجابري فـي التشـیع، وهـو اقـل الجوانـب قیمـة،   
  .)٢(عند بدوي اذ انه ناتج عن الصلة الطبیعیة بین الدین والدولة

                                         
  .٣٤٨-٣٤٧تكوین العقل العربي، ص: انظر )١(
   .١٠٠-٩٩انظر علي حرب، نقد النص، ص)٢(

جدیر بالذكر انا قد سالنا الباحث بشكل شفهي ومباشر عن اسـتبعاده للـنص القرآنـي مـن دائـرة بحثـه، فكـان رده بوعـد منـه  (*)
یتــرآى لــي ان هنـاك بقیــة مــن العمــر "ونـص عبارتــه . الــى المسـألة فــي بحوثــه المســتقبلیة اذ لازال فـي العمــر بقیــةبـان یتطــرق 

  .Friday/March/12/2004رسالة عبر الانترنیت بتاریخ ". لااعلم ما سیكون فیها
  .٢٤یحیى محمد، نقد العقل العربي في المیزان، ص: انظر )١(



  

  ١٣٠

وممــا لـــه صـــلة بــالنظرة السیاســـیة والطائفیـــة للامــور، نـــرفض الخارطـــة التــي رســـمها الجـــابري للعقـــل   
التـــي وضـــعها بـــین مفاصـــل الثقافـــة العربیـــة والاســـلامیة، اذ وضـــع ) الحـــواجز الوهمیـــةاو (العربـــي والحـــدود 

حدوداً نهائیة بین الشیعة واهل السنة جاعلاً كلاً منهما عقلاً قامئاً بذاته في العقل العربـي، وصـولاً الـى نفـي 
ا تعمیقـاً للهـوة بـین التشیع من خلال نفیـه للعقـل العرفـاني الـذي یضـم كـلاً مـن الشـیعة والمتصـوفة، ونـرى فیهـ

المـذاهب الاســلامیة فضــلاً عـن اذكــاء النزعــة الطائفیـة ولــم یقتصــر الباحـث علــى ذلــك بـل عــد انــدماج البنــى 
بما اطلق علیـه اسـم التـداخل التلفیقـي بـین هـذه البنـى كنتیجـة لانحطـاط ) البیان، العرفان، البرهان(المعرفیة  

البنــى المعرفیــة بعضــها علــى بعــض بمــا فــي ذلــك مــن تنــوع العقــل العربــي وتراجعــه وبالتــالي یصــبح انفتــاح 
وتلوین، لدى باحثنا، انحطاطاً وتراجعاً للعقل العربي ككل ویصـبح انغلاقهـا علـى نظمهـا ودوكمائیتهـا مظهـراً 

  .من مظاهر ازدهار العقل العربي لدیه
عمـل وسـلوك  ونحن مع هذا التنـوع والتـداخل فـي الفكـر الاسـلامي فالاسـلام كـدین وحضـارة ومنهـاج  

ونحـن لسـنا مـع اعطـاء . قد تلون بالوان البیئات والثقافات التي انتشـر فیهـا فأخـذ مظـاهر مختلفـة نتیجـة ذلـك
احكامـــاً بالصـــح والخطـــأ فضـــلاً عـــن النفـــي والاســـتبعاد لجانـــب مـــن جوانـــب هـــذا الفكـــر كمـــا هـــي الحـــال مـــع 

اني هـــو حكـــم منـــدفع فیـــه شـــيء مـــن كمـــا ان ارجاعـــه لتخلـــف العـــرب والمســـلمین الـــى العقـــل العرفـــ. الجــابري
فالبوذیة تحتوي على جوانب صوفیة عمیقة ولـم یمنـع ذلـك الامـم الاسـیویة . المبالغة والتبسیط الشدید للامور

مـع ان طـرح هـذه المسـألة یقـود باحثنـا الـى صـمیم البحـث اللاهـوتي، . التي اعتنقتها مـن النهـوض والازدهـار
ــــم یحــــن ب عــــد، فضــــلاً عــــن ان هــــذا البحــــث یثیــــر الحساســــیة الطائفیــــة وهــــو امــــر یــــرى الباحــــث ان اوانــــه ل

  .)٣(والصراعات الكلامیة السابقة لذلك قصر بحثه على الجانب الایبستیمولوجي في العقل العربي
ومن عیوب قراءة الجابري للفكر العربي بشكل عام وللعرفان بشكل خـاص، وهـو مـا اشـار الیـه احـد   

أي (المسیســة للــنص والتــي تعتمــد مبــدأ التســییس ) الایدیولوجیـة(الفكرانیــة القــراءة "البـاحثین مطلقــاً علیــه اســم 
افـــراد الجانـــب السیاســـي بالقـــدرة علـــى الوفـــاء بشـــروط النهضـــة الثقافیـــة والحضـــاریة ان قـــراءة الـــنص التراثـــي 
باعتماد هذا المبدأ تحصر قیمة النص التراثـي، فیمـا یحملـه فـي سـیاقه الاجتمـاعي مـن دلالات علـى التـدافع 

بمعنـى ان تقــویم هـذا الــنص " "مـن اجـل ممارســة السـلطة وعلـى التنــازع مـن اجــل الحصـول علـى مراكــز القـوة
یكون موجهـاً اساسـاً بهمـوم نضـالیة صـریحة ومشـاغل سیاسـیة ظـاهرة مثـل التحـرر والتقـدم والتوحیـد والتطـور 

ــــة مســــتجیباً لهــــذه القــــیم ال) التثــــور(بــــل و  ــــى هــــذا، فمــــا كــــان مــــن النصــــوص التراثی ــــد عل ــــزم عن تسییســــیة، ل
ان یحتــل مكانــه فــي ســیاق التعبئــة العامــة، ومــا كــان مجانیــاً او مخاصــماً النضــالیة اولــى بــه ان ) الفكــرانیین(

ان القـراءة التسییسـیة للتـراث اخـذت " یقبر وتنسب الیه اسباب التدهور الذي اصاب الوجود الاسلامي العربي
جمــد اصــحابها عنــد نصــوص الســلف البعیــد وطرحــوا مــا  اشــكالاً منهــا الشــكل الثــوري والشــكل الســلفي الــذي

                                                                                                                               
 ٤، ص ١٩٤٦، لجنة التـألیف والترجمـة والنشـر، القـاهرة، ١شخصیات قلقة في الاسلام، طعبد الرحمن بدوي، . د: انظر )٢(

ویؤكد بدوي على اهمیة البعد الروحي في كل دین وهو الجانب الحي منه، هـذا الجانـب الـذي كـان للشـیعة الفضـل . التصدیر
النـوازع الروحیـة للنفـوس ولـولا هـذا لتحجـر  الاكبر فیه الى جانـب اهـل السـنة فـي اغنائـه وتكـوین الروحیـة فـي الاسـلام واسـباغ

الاسلام الدین في قوالب جامدة، الا ان الباحثین لم یوجهوا عنایةً كافیةً به وانشغلوا بالجانب السیاسـي الـذي هـو اقـل الجوانـب 
  .انظر المصدر نفس الصفحة. قیمةً 

  .٢٧٨-٢٧٧الجابري، المسألة الثقافیة في الوطن العربي، ص: انظر )٣(



  

  ١٣١

ســوى هـــذه النصـــوص والقومیـــون مـــن اصـــحاب النظـــرة التسیســـیة للتـــراث جمـــدوا عنـــد النصـــوص التـــي تشـــید 
  .باللغة العربیة والتاریخ والجنس على باقي النصوص التراثیة وغیرها من التوجهات

فــي الــنص التراثــي یــؤدي ) یولوجیــة السیاســیةأي القــراءة الاید(فاعتمــاد الجانــب الفكرانــي التسییســي   
وهـــذا یـــؤدي الـــى تفریـــق ) الجانـــب المعنـــوي والاخلاقـــي والروحـــي والعملـــي الاســـلامي(الـــى اهمـــال التـــأنیس 

كمـا اهمـل اصـحاب هـذه المنهجیـة نقـد الادوات . النصوص بعضها عن بعض وتفضیل بعضها على بعـض
لك تقسیم التراث الـى اجـزاء معرفیـة متباینـة ومتفاضـلة فیمـا عجزاً او سهواً وتولد عن ذ) عن الغرب(المنقولة 

) الفكرانیــة(العملیــة و ) العقلانیــة(هــذا التقســیم الــذي كــان مــن الممكــن تجنبــه لــو ان هــؤلاء تنبهــوا الــى "بینهــا 
  ".)١(التأنیسیة اللتین عملتا بقوة في تشكیل التراث وتوصیله الینا) الایدیولوجیة(

والعلـــم العربـــي الاســـلامي، لایفوتنـــا ان نـــذكر ان هنـــاك اســـباب محوریـــة وعـــن اســـباب تخلـــف الفكـــر   
تحدیــداً فرنســیس (اخـرى لاتــرتبط بالفلســفة قــدر ارتباطهــا بمنــاهج البحــث العلمــي الحدیثــة التــي طورهــا الغــرب 

  .اذ ان اهمال العرب للبحث العلمي التجریبي ادى الى تخلف علوم العرب ووقوفها عند حدٍ معین) بیكون
اخیــراً الــى ان الجــابري باندفاعــه فــي آرائــه ومبالغتــه فــي تعمــیم بعــض النتــائج والحــالات وفــي  نشــیر  

هرمســیته صــار مــادة دســمة لاصــحاب الطمــوح مــن المحــدثین ینطلقــون منهــا الــى نقــدها او تكثیــف غرابتهــا 
فاعــه فــي وازدیــاد بعــدها عــن الفكــر الاســلامي الاصــیل، ولــم یكــن ذلــك رادعــاً للباحــث لیخفــف مــن غلــواء اند

آرائــه الغریبــة، بــل مضـــى قــدماً علــى نفـــس الــنهج ونفــس الافكــار فـــي مؤلفــه الاخیــر فـــي نقــد العقــل العربـــي 
  ).العقل الاخلاقي العربي(

                                         
طـه عبـد . ومصـطلح التـأنیس الـذي ابتدعـه د. ٢٨-٢٦طـه عبـد الـرحمن، تجدیـد المـنهج فـي تقـویم التـراث، ص. د: انظر )١(

ایلاء الجانب الاخلاقي المعنوي والروحي وظیفة رئیسیة فـي النهـوض بـالفكر، فتكـون قیمـة الـنص المقـروء مـن "الرحمن یعني 
عنویــة التــي یولــدها عنــد القــاريء اكثــر ممــا تكمــن فــي الجوانــب التسیســیة جهــة التــأنیس كامنــة فــي الفوائــد العلمیــة والآثــار الم

ومــن هنــا یــؤدي الــنص وظیفـة تأنیســیة ویتغلغــل فــي العمــل الشــرعي الاسـلامي فیحمــل قیمــاً ذات ابعــاد انســانیة فــأن " والمادیـة
ل الجانـب المعنـوي والاخلاقــي فـي الــنص التراثـي یـؤدي الـى اهمـا) الایـدیولوجي السیاسـي(اعتمـاد الجانـب الفكرانـي التسییسـي 

  .٢٧انظر نفس المصدر، ص. والروحي والعملي الاسلامي
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  الفصـل الثالث
  )الفلسفة الاسلامیة(البرھان 

  
  المدخل: البرھان

  
 -فكــر ابــن خلــدون(بــدأ الجــابري حیاتــه العلمیــة كمفكــر وكاتــب بكتاباتــه الفلســفیة، اذ الــف أول كتبــه 

وواصـــل الكتابـــة فـــي الفلســـفة عمومـــاً . ١٩٧٠وهـــو أطورحتـــه لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه ســـنة ) العصـــبیة والدولـــة
میة بوجــه خــاص حتــى الیــوم، لــذا فــأن نتاجــه الفلســفي یشــكل القســم الاعظــم مــن كتاباتــه فقــد والفلســفة الاســلا

. تنـاول الفلسـفة الاســلامیة مـن عــدة جوانـب الایبسـتیمولوجیا ونظریــة المعرفـة والمیتافزیقــا والاخـلاق والسیاســة
والمقصـد . والمیتافزیقـا الاول نظریـة المعرفـة: لذا فأننا لنستطیع الاحاطة بكل كتاباته سنقسمها الـى مقصـدین

  .الثاني یشمل الاخلاق الاسلامیة
وجریــاً علــى عادتنــا ســنلخص اهــم وابــرز افكــاره فــي هــذا المجــال، وعلــى القــاريء الراغــب فــي المزیــد 

وقبـل ان نباشـر عـرض آرائـه ومناقشـتها نوضـح للقـاريء مـا هـو البرهـان عنـد . من التفصیل العودة الـى كتبـه
  الجابري؟

وظفــه الجــابري للدلالــة علــى حقــل الدراســات الفلســفیة والبرهــان وفــق الاصــطلاح البرهــان مصــطلح 
العملیات الذهنیة التـي تقـرر صـدق قضـیة مـا بواسـطة الاسـتنتاج، أي "المنطقي وبالمعنى الضیق للكلمة هو 

هـان بربطها ربطاً ضروریاً بقضایا اخرى بدیهیة، او سـبقت البرهنـة علـى صـحتها، امـا فـي المعنـى العـام فالبر 
ولایســـتخدم باحثنـــا البرهـــان بمعنـــاه الاصـــطلاحي المنطقـــي ". هـــو كـــل عملیـــة ذهنیـــة تقـــرر صـــدق قضـــیة مـــا

نظــام معرفــي متمیــز بمــنهج خــاص فــي التفكیــر وبتقریــر رؤیــة "ولابمعنــاه العــام، بــل یســتخدمه للدلالــة علــى 
مواقـــع فـــي الثقافـــة  معینــة للعـــالم، لاتعتمـــد ســـلطة معرفیـــة اخـــرى غیـــر ذلـــك المــنهج، نظـــام معرفـــي احتـــل لـــه

العربیــة الاســلامیة، خــلال العصــور الوســطى، الــى جانــب النظــام البیــاني والنظــام العرفــاني اللــذین درســناهما 
، ان لم نقل كلیة، الى ارسطو   .في الفصول السابقة وهو یرجع اساساً

امین الآخـــرین، واذا اردنــا ان نحــدد تحدیــداً اولیــاً هــذا النظــام، المعرفــي البرهــاني بالمقارنــة مــع النظــ
اذا كـان البیـان یتخـذ مـن الـنص والاجمـاع : امكن القول -داخل الثقافة العربیة الاسلامیة–البیاني والعرفاني 

والاجتهـاد ســلطات مرجعیـة اساســیة ویهـدف الــى تشـیید تصــور للعـالم یخــدم عقیـدة دینیــة معطـاة هــي العقیــدة 
" الكشــف"العرفــان یتخــذ مــن الولایـة وبكیفیــة عامــة مــن الاسـلامیة او بــالاحرى نوعــاً مــن الفهــم لهـا، واذا كــان 

الطریق الوحید للمعرفة ویهدف الى الدخول فـي نـوع مـا مـن الوحـدة مـع االله، وهـذا هـو موضـوع المعرفـة عنـد 
اصــحابه، فــان البرهــان یعتمــد قــوى الانســان المعرفیــة الطبیعیــة، مــن حــس وتجربــة ومحاكمــة عقلیــة، وحــدها 



  

    ١٣٥

رفـة بـالكون ككـل وكـأجزاء، لاب لتشـیید رؤیـة للعـالم رؤیـة للعـالم یكـون فیهـا مـن دون غیرها، في اكتساب مع
التماسـك والانسـجام مـا یلبـي طمـوح العقـل الـى اضــفاء الوحـدة والنظـام علـى شـتات الظـواهر ویرضـي نزوعــه 

  .الملح والدائم الى طلب الیقین
العربیـة الاسـلامیة قـد وظفـوه  الارسـطي، منهجـاً ورؤیـة، فـي الثقافـة" البرهـان"صـحیح ان الـذین تبنـوا 

كمـا هـو الشـأن " المعرفـة مـن أجـل المعرفـة"ككل وكأجزاء في خدمة اهـداف لـم تكـن بالضـرورة منحصـرة فـي 
عنـد ارسـطو بـل لقـد وظفـوه لخدمـة اهتمامــاتهم الدینیـة والایدیولوجیـة التـي كانـت ذات علاقـة مباشـرة بالعقیــدة 

كنظــام معرفـي بقــي متمیـزاً منهجــاً ورؤیـة عــن البیـان والعرفــان  )البرهـان(ولكـن مــع ذلـك یبقــى ان . الاسـلامیة
بكونــه یعتمــد مــنهج ارســطو ویوظــف جهــازه المفــاهیمي والهیكــل العــام للرؤیــة التــي شــیدها عــن العــالم، عــن 
الكــون والانســان واالله، ممــا جعــل منــه عالمــاً معرفیــاً خاصــاً یختلــف عــن عــالم البیــان وعــالم العرفــان ویــدخل 

  .)١("یة خاصة مع البیان في علاقة احتكاك وصداممعهما، وبكیف
ویؤكد الجابري على دور الایدیولوجیا والسیاسة كسبب اساسي لظهـور الفلسـفة فـي المجتمـع العربـي 
الاسلامي اولاً ثم كموظف وموجه لها نحـو وجهـات معینـة ولخدمـة جهـة معینـة فقـد تـم نقـل الفلسـفة الیونانیـة 

رســـطو فـــي ســـیاق الحملـــة الفكریـــة والایدیولوجیـــة التـــي قادهـــا الخلیفـــة العباســـي الـــى اللغـــة العربیـــة وتحدیـــداً ا
أي مصــدر المعرفــة الــذي تدعیــه وتنفــرد بــه "المــأمون لمواجهــة التیــار الغنوصــي المــانوي والعرفــان الشــیعي 

ســفة لقــد اراد هــذا الخلیفــة المســتنیر مقارعــة الغنــوص والعرفــان بــالمنطق والفل" الحركــات المعارضــة للعباســیین
، فـــنجم عـــن ذلـــك ظهـــور الفلســـفة والفلاســـفة المســـلمین، لقـــد اســـتنجد المـــأمون بأرســـطو فـــي اطـــار )البرهـــان(

  .)٢(حكما في النزاعات الدینیة والایدیولوجیة–استراتیجیة عامة كانت تهدف الى تنصیب العقل الكوني 
علـــى العقــــل  العقلـــ الكـــوني عنـــد باحثنـــا هــــو العقـــل الارســـطي، فقـــد نصـــب الجــــابري ارســـطو قیمـــاً 

والمعرفةـ العقلانیـة ووجـد فـي كــل مـن خـالف او غـایر عقلانیـة ارســطو خروجـاً عـن العقـل والعقلانیـة، ولــیس 
مــن هنــا عــد الجــابري . شــكلاً آخــر للعقلانیــة، فالعقلانیــة لدیــه دوكمائیــة محصــورة فــي الارســطیة دون ســواها

رسـطو، فكـان مقـدار ابتعـادهم او اقتـرابهم مـن العقـل وفاء الفلاسفة للعقلانیة والتزامهم بها مرتبطاً بـالتزامهم بأ
الكوني یتحدد باقترابهم او ابتعادهم من ارسطو، وقد ترتبت علـى نظـرة الجـابري الاحادیـة الجانـب هـذه والتـي 
تزن الفلسفة بمیزان ارسطو وحـده دون غیـره نتـائج عدیـدة اولهـا اسـتبعاده لعـدد مـن الفلاسـفة ونقـدهم وهـذا مـا 

  .نه لاحقاً سنأتي الى بیا
وقد قسم الجابري الفلاسفة المسـلمون تقسـیماً جغرافیـاً الـى فلاسـفة المشـرق العربـي وفلاسـفة المغـرب 
العربــي ولــذلك ســنعتمد تقســیمه هــذا فــي عرضــنا لآرائــه فــي الفلســفة الاســلامیة وتجــدر الاشــارة هنــا الــى ان 

ي فـــي الفلســـفة الیونانیـــة، واول هـــذه الجـــابري حـــدد ابـــرز المســـائل التـــي یختلـــف بهـــا الفكـــر الفلســـفي الاســـلام

                                         
  .٣٨٤-٣٨٣بنیة العقل العربي، ص )١(
  .٢٢٥-٢٢٤تكوین العقل العربي، ص: انظر )٢(
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لاشـــيء یخلـــق مـــن "المســـائل مســـألة الخلـــق مـــن عـــدم فقـــد قامـــت الفلســـفة الیونانیـــة علـــى اســـاس ثابـــت هـــو 
  .)١("لاشيء

امـــا المســـألة الثانیـــة وهـــي مـــن القضـــایا المهمـــة التـــي لفـــت الجـــابري انتباهنـــا الیهـــا فهـــي ان المنطـــق 
ه ثلاثــي القــیم، فلایتقیــد بمبـــدأ الثالــث المرفــوع الارســـطي، الاســلامي یختلــف عــن المنطـــق الارســطي فــي انـــ

، فـي المنطـق العربـي الاسـلامي فـي المشـرق  فالقضیة لیست اما صادقة وامـا كاذبـة، لاغیـر، بـل هنـاك دومـاً
ومیـزوا بـین الكفـر " شـیئیة المعـدوم"قیمة ثالث، مثلاً میز المعتزلة بین الوجود والعدم واضافوا قیمة ثالثة هي 

وكـذلك هـي الحـال مـع الفلاسـفة فقـد اضـاف ابــن ". المنزلـة بـین المنـزلتین"ان واضـافوا منزلـة ثالثـة هـي والایمـ
واجـب بذاتـه، "سینا الى مفهومي الواجـب والممكـن قیمـة ثالثـة هـي الواجـب بغیـره فاصـبحت الموجـودات لدیـه 

دیم بالزمـــان الحـــادث القـــ"، كمـــا اضـــاف الـــى القـــدم والحـــدوث قیمـــة ثالثـــة هـــي "وواجـــب بغیـــره، وممكـــن بذاتـــه
ان هــذا المنطــق الثلاثــي القــیم، الــذي یشــكل النــاظم الاساســي فــي بنیــة الفكــر العربــي فــي المشــرق، " "بالــذات

فـي حـین . االله، الانسـان، الكـون: مستمدة من هذه البنیة نفسها التي تتحرك العلاقات فیهـا بـین ثلاثـة محـاور
مد من بنیة فكریـة تتحـرك العلاقـات فیهـا بـین محـورین فقـط، ان المنطق الیوناني منطق ثنائي القیم لانه مست

، ثـم الانسـان . اما الالهة فهي عندهم مـن صـنع البشـر وهـي آخـر مـا یوجـد. هما الانسان والكون فالمـادة اولاً
، ثــم الالهــة بعــد ذلــك تلــك هــي البنیــة التــي تحركــت فــي اطارهــا الفلســفة الیونانیــة، والتــي انحــدرت مــن . ثانیــاً

واذن فنحن هنا امام بنیتین فكریتین لكل منهمـا منطقهـا الخـاص، وسـیكون مـن الخطـأ . یا الاغریقیةالمیثولوج
تفكیك عناصـر احدهمـا والنظر الیهـا بمعـزل عـن النسـق الـذي تنتمـي الیـه، والانتهـاء الـى القـول ان هنـا نقــلاً 

  ؟)٢(والمسألـة تظـل نسبیة ولاقطعیة فیها" وتشویهـاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):نظریة المعرفة، المیتافزیقا، الایدیولوجیا(الفلسفة الاسلامیة : ولالمقصد الا
  :فلاسفة المشرق العربي –أ 

                                         
  .٨٣، ص١٩٨٠، دار الطلیعة، بیروت ١ي تراثنا الفلسفي، طالجابري، نحن والتراث، قراءات معاصرة ف: انظر )١(
، ط: انظر )٢(   .٨٦-٨٥، ص١٩٨٤، دار الطلیعة، بیروت ٤ایضاً
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نایتـــه فـــي دراســـته للتـــراث الفلســـفي العربـــي الاســـلامي للایـــدیولوجیا، اذ عـــدّها مـــن    أولـــى الجـــابري ع

عربـي الاسـلامي یجـب ان الجوانب الحیة التي تستحق البحـث فـي التـراث، فـأن تعاملنـا مـع التـراث الفلسـفي ال
ضــــمن مســــتوى الفهــــم یجــــب ان . مســــتوى الفهــــم ومســــتوى التوظیــــف او الاســــتثمار: "یكــــون علــــى مســــتویین

وفــي مســتوى التوظیــف فانــه لایجــب البحــث عمــا . نســتوعب تراثنــا ككــل بمختلــف تیاراتــه ومراحلــه التاریخیــة
لان ذلـك سـیكون عمـلاً " الـخ …الخـوارج یمكن اخذه من المذاهب والتیارات المختلفة مثل المعتزلـة، الشـیعة،

مــا "لان مــا نریــد ان نتعامــل معــه نحــن الیــوم مــن التــراث هــو " غیــر تــاریخي لایــؤدي الــى الا حلقــات مفرغــة"
وتلـك " بقي منه صـالحاً لان یعـیش معنـا فـي مشـاغلنا الراهنـة وقـابلاً للتطـویر والاغنـاء لیعـیش معنـا مسـتقبلنا

عرفــي فــي الفلســفة الاســلامیة بــل فــي كــل فلســفة ســابقة لمرحلتنــا المعاصــرة المحتــوى الم"امــا " الاصــالة"هــي 
اما المضمون الایـدیولوجي فعلینـا ان نحللـه " یشكل في معظمه مادة معرفیة میتة غیر قابلة للحیاة من جدید

  .)١()"حیاة اخرى(لنتبین فیه ما ینتهي بموته وما یمكن ان یعیش "
كـر وفلسـفة الفلاسـفة المسـلمین لیجـد مـا هـو قابـل للأحیـاء او من هذا المنطلـق یفـتش الجـابري فـي ف  

  .هو حي وما هو میت
انــه كـــان ) م٨٦٦/م٨٠١) ( ه٢٥٢تــوفي /  ه ١٨٥ولــد (ویــرى باحثنــا فــي فیلســوف العــرب الكنــدي   

منخرطــاً فــي الصـــراع الایــدیولوجي بــین الدولـــة العباســیة وخصــومها والـــذي شــهده عصــره، فقـــد واجــه العقـــل 
نوصي العرفاني الصـوفي مـن خـلال رسـائله الصـغیرة فـي العلـوم الطبیعیـة والتـي تبنـى فیهـا آراء المستقیل الغ

كتـاب التنبیـه (وبـین فسـاد الطروحـات الهرمسـیة فـي ) الرد على المنانیة والمثنویـة(ارسطو ووضع رسالته في 
تـــاب فـــي ك(، و )كتـــاب فـــي ابطـــال دعـــوى مـــن یـــدعي صـــنعة الـــذهب والفضـــة(و ) علـــى خـــداع الكیمیـــائیین

أي ســـبیل اصـــحاب ) وكتـــاب فـــي اثبـــات النبـــوة علـــى تلـــك الســـبیل.. التوحیـــد علـــى ســـبیل اصـــحاب المنطـــق
المنطــق المناقضــة لســبیل اصــحاب العرفــان، یعــارض فیــه نظریــة الالــه المتعــالي ومــا یتــربط بهــا مــن ابطــال 

  .)٢(وقد تبنى الكندي نظریة ارسطو في العقل. النبوة
فـــي الثقافـــة الاســـلامیة مـــن خـــلال ) الفلســـفة(لـــى مشـــروعیة البرهـــان لقـــد حـــاول الكنـــدي الحصـــول ع  

وعلــى الــرغم مــن تبنــي الكنــدي للفلســفة . )٣(التــي قــدمها الــى الخلیفــة المعتصــم) الفلســفة الاولــى(رســالته فــي 
الخلــق (الیونانیــة وتحدیــداً ارســطو فقــد بقــي محتفظــاً بثوابــت العقیــدة الاســلامیة وعلــى وجــه الخصــوص ثابــت 

محــاولاً اغنــاء الرؤیــة الاســلامیة بمــا امكنــه اقتباســه مــن علــوم ارســطو وجهــازه المفــاهیمي، وفــي " ).مــن عــدم
هذا السیاق یؤكد الجابري على رفض الكندي الترتیب الهرمسي الـذي تقیمـه الهرمسـیة والافلاطونیـة المحدثـة 

                                         
  .٥٩-٥٨الجابري، نحن والتراث، ص )١(
  .٢٣٧تكوین العقل العربي، ص: انظر )٢(
  .٤١٦بنیة العقل العربي، ص: انظر )٣(
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الـى جانـب االله مثـل العقـل  والغنوصیة والذي تصل بواسطته المعرفة الالهیـة بالمعرفـة البشـریة فلایوجـد كـائن
كمـا رفـض الوسـائط التـي تقیمهـا الهرمسـیة بـین االله والعـالم ویقـدم تصـوراً اسـلامیاً . الـخ) العقـل الفعـال(الكلي 

كما میز الكندي بـین علـم الرسـل وعلـم سـائر البشـر، . معتزلیاً ارسطي النزعة وهو ضد التصورات الغنوصیة
البشر وهـذا معنـاه سـد البـاب امـام أي طریـق آخـر للمعرفـة وبالتـالي مؤكداً على حصر النبوة في الصفوة من 

  .)١(رفض العرفان، والحقیقة اللدنیة لدیه لاتتناقض مع الحقیقة العقلیة بل هما مظهران لحقیقة واحدة
لقد اخذ الكندي على عاتقه مهمة تنصیب العقل في الثقافة الاسلامیة وتدشـین الارسـطیة فـي البیئـة   

یــرى باحثنــا ان ذلـك أمــر لــم یكـن بــالهین، اذ كــان لابـد مــن مواجهــة الغنـوص المــانوي والعرفــان الاسـلامیة، و 
الشــیعي مــن جهــة، والتصــدي لــردود الفعــل الســلبیة التــي صــدرت مــن اوســاط الفقهــاء والمتكلمــین –الهرمســي 

م ممـا یعتـري ، وقد خاض الكندي هـذه المعركـة مـع كـلا الجـانبین، علـى الـرغ)علوم الاوائل(الذین وقفوا ضد 
اسلوبه الخبري في العرض من ضعف منطقي وما یشوب مؤلفاته من نقص وتقصـیر، اذ تمتـاز حججـه فـي 
حدوث العالم بالسفسـطه والـنقص والتقصـیر وهـو امـر اشـار الیـه صـاعد الاندلسـي، وبحسـب هـذا الاخیـر ان 

  .)٢()المنطق(كتب الكندي لاینتفع بها الا لمن كانت لدیه درایة ومعرفة بصناعة التحلیل 
واجهــة الــرد علــى المانویــة : "خــاض الكنــدي معركتــه هــذه مــع المــذاهب المتعــددة فــي ثــلاث واجهــات  

وابطــــال الاطروحــــات الهرمســـــیة، وواجهــــة نشــــر المعرفـــــة العلمیــــة التــــي تفســـــر الظــــواهر الطبیعیــــة الجویـــــة 
، وواجهـة نصـرة  لـدیني البیـاني العربـي بمنتجـات ا) المعقـول(والارضیة والظواهر النفسیة تفسـیراً عقلیـاً محضـاً

مؤكــداً " جمــع فــي بعــض تصــانیفه بــین اصــول الشــرع واصــول المعقــولات"العقــل الكــوني العلمیــة والفلســفیة فـــ 
  .)٣("على وحدتهما وتكاملهما

لقــد كــان خطــاب الكنــدي یــدخل ضــمن اســتراتیجیة المــأمون فــي محاربــة العرفــان بالبرهــان، فقــد وجــه   
ولـذلك كـان . المعارضـة الباطنیـة، والمعارضـة السـنیة: "ل منهمـا خصـم للاخـرىضد نوعین من المعارضة كـ

ضد الخصم الاول فـي نفـس الوقـت الـذي یعمـل فیـه علـى ابـراز عـدم تناقضـه مـع ) البرهان(علیه ان یوظف 
وهــي المحاولــة التــي ســار بهــا ) البرهــان(علــى ) البیــان(جانحــاً هكــذا الــى محاولــة تأســیس ) المعقــول الــدیني(

  .)١("ما في الدین مثالات لما في الفلسفة في اطار حلم فلسفي طموح"رابي الى أبعد مدى حینما جعل الفا
فـــي فتـــرة سیاســـیة تمیـــزت بـــالتمزق  (*))م٩٥٠/م٨٧٢) ( ه ٣٣٩تـــوفي /  ه٢٥٩ولـــد (جـــاء الفـــارابي   

لــذلك نحــى فــي . الفكـري والسیاســي والاجتمــاعي اذ تفككــت فیهــا وحــدة الخلافــة المركزیـة الــى امــارات مســتقلة
                                         

  .٢٣٩-٢٣٨تكوین العقل العربي، ص: انظر )١(
، ص: نظرا )٢(   .٢٤١- ٢٤٠ایضاً
  .٢٤٧ص: ایضاً : انظر )٣(
، ص: انظر )١(   .٢٦٢ایضاً

ربط الجـابري بـین الفلاسـفة المسـلمین مـن خـلال طرحـه للفلسـفة كأشـكالیة عامـة وتوظیفهـا فـي الصـراع الایـدیولوجي الـذي  (*)
  .٢٤١تكوین العقل العربي، ص: انظر. خاضته السلطة العباسیة ضد خصومها الشیعة الهرامسة
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اعـادة الوحـدة الـى الفكـر "فلسفته منحى آخر جاعلاً قضیته الاساسیة اعادة الوحدة الى المجتمع والفكـر معـاً 
" الســـجالي، الجـــدلي السفســـاطي، والاخـــذ بخطـــاب العقـــل الكـــوني) الكلامـــي(بالـــدعوة الـــى تجـــاوز الخطـــاب 

داخلـه علـى نظـام جدیـد یحـاكي النظـام الـذي  واعادة الوحـدة الـى المجتمـع ببنـاء العلاقـات. الخطاب البرهاني
ومـــن هنـــا انصـــرف الفـــارابي باهتمامـــه الـــى المنطـــق مـــن جهـــة، والـــى . یســـود الكـــون ویحكـــم اجـــزاءه ومراتبـــه

  ".الفلسفة السیاسیة من جهة اخرى
. لقــد عبــرت مدینــة الفــارابي الفاضــلة عــن حلمــه الــذي لــم یعمــل احــد مــن الفلاســفة علــى التفكیــر بــه  

ار الارسطي الذي قیم بـه الجـابري الفلاسـفة المسـلمین، فـان الفـارابي قـد أجـاد وأحسـن الترجمـة وبحسب المعی
عن ارسطو، فالفلسفة الاسلامیة مدینة للفارابي في مجال المنطق، اذ اجاد فـي ترجمـة ارسـطو وفـي التـالیف 

كــان الفــارابي فــي المنطقــي فكــان بــذلك فیلســوف المســلمین علــى الحقیقــة واســتحق لقــب المعلــم الثــاني، لقــد 
لیس لانه استعاد منطق ارسطو كاملاً واسـتوعبه تمـام الاسـتیعاب فحسـب، بـل لانـه " ارسطو العرب"المنطق 

حـرص الفـارابي "وقـد . رأى فیه الوسیلة التي یمكـن بواسـطتها وضـع حـد للفوضـى الفكریـة السـائدة فـي عصـره
وهكـــذا فـــاذا كانـــت . ري فـــي المجتمـــععلـــى توضـــیح وظیفـــة المنطـــق الاجتماعیـــة علـــى صـــعید التعامـــل الفكـــ

م العقـل وتسـدد الانسـان نحـو طریـق الصـواب  صناعة المنطق تعطي بالجملة القوانین التي من شأنها ان تقوّ
مـا "فـان مجـال فاعلیـة هـذه القـوانین یتعـدى حـدود . ونحو الحق في كل ما یمكن ان یغلط فیه من المعقولات

  "."ما یلتمس غیرنا تصحیحه عندنا"و " س تصحیحه عند غیرناما نلتم"الى " نلتمس تصحیحه عند انفسنا
ویــرى الجــابري ان الحــاح الفــارابي علــى المقصــود الاعظــم مــن صــناعة المنطــق هــو الوقــوف علــى   

البــراهین، یســجل موقفــاً جدیــداً فــي تــاریخ المنطــق منــذ ارســطو الــى عهــد الفــارابي، اذ یســتعید مــا كــان مهمــلاً 
وهــو كتــاب البرهــان، ولقــد اراد الفــارابي بــذلك ان یتجــاوز فــي : لعصــر الهلنســتيومحرمــاً مــن المنطــق خــلال ا

، وهمـا اللـذان "العقـل المسـتقیل"آن واحـد الخطـاب الكلامـي الجـدلي السفسـطائي، والخطـاب العرفـاني خطـاب 
  .)٢(اراد ان یتجاوزهما معاً الى العقل الكوني. وراء تمزق الفكر والمجتمع–كانا 

بي التوفیقیة التي جمع فیها بـین فلسـفتي افلاطـون وارسـطو وعمـل علـى التوفیـق بـین اما فلسفة الفارا  
 ، الفلســفة والــدین فقــد تناولهــا الجــابري بالبحــث والتمحــیص وتوصــل الــى ان المعلــم الثــاني كــان مــدركاً وواعیــاً

منحـولاً  للتناقض بین فلسـفتي ارسـطو وافلاطـون وكـان یشـعر فـي قـرارة نفسـه ان كتـاب اثولوجیـا ارسـطو كـان
ویتنــاقض مــا ورد فیــه مــع كتــب ارســطو الاخــرى ومــع ذلــك غالــب هــذا الشــعور وطمســه، واصــر علــى اخفــاء 
هـذا التنــاقض مــن خــلال مناقشــة تبریریـة اســتبعد فیهــا ان یكــون ارســطو قـد نــاقض نفســه او ان تكــون بعــض 

ن یكــون لأقاویـــل كتبــه منحولــة لیبقــى علـــى افتــراض ثالــث هــو نفـــس المنطلــق الــذي انطلــق منـــه، افتــراض ا
واضــح ان الامــر لایتعلــق ابــداً بقــراءة بریئــة لارســطو وافلاطــون، بــل بتأویــل ایــدیولوجي، "و . ارســطو تأویــل

ویجـب ان لانفهـم مـن هـذا . تأویل هادف یحقـق رغبـة فـي نفـس المـؤول، ویسـتجیب للاشـكالیة الفكریـة العامـة

                                         
، ص: انظر )٢(   .٢٤٤- ٢٤١ایضاً
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صـــادقاً بینـــه وبـــین نفســـه، وصـــادقاً امـــام ان فیلســـوفنا كـــان یخـــدع نفســـه او یخـــدع النـــاس، كـــلا، انـــه كـــان 
مناصــریه ومخالفیــه، اذ كــان حــالهم جمیعــاً بمثــل حالــه، لانهــم كــانوا جمیعــاً یعیشــون اشــكالیة واحــدة، تــدور 
حــول محــور واحـــد، وان اختلفــوا فــي مقـــدار وعــیهم بهــا، او نوعیـــة الحلــول التــي كـــانوا یرونهــا صـــالحة دون 

  ".غیرها
أتولوجیـا (لفلاسـفة المسـلمین التوفیـق بـین الفلسـفة والـدین لـذلك وظـف كتـاب لقد اراد الفارابي وبـاقي ا  
الجمـع بـین رأیـي الحكیمـین، لعـدة مهمـات، فالمهمـة الاولـى (كمـا ألـف كتـاب . )١(وغیـره لهـذا الهـدف) ارسطو

ین ابـراز قدرتـه علـى اعطـاء تأویـل كلـي شـامل لمثـالات الـد"والمهمـة الثانیـة هـي " هي ابراز وحدة هذا العقـل"
، یســتجیب "والمهمــة الاخیــرة هــي " وهــذا مــا تهــدف الیــه المیتافزیقــا الفیضــیة بنــاء المجتمــع والدولــة بنــاءً جدیــداً

  ".لاتجاهات التقدم
والجابري یؤكد على الاهداف الاجتماعیة لمدینة الفارابي الفاضلة، ولذلك عندما یجعـل الفـارابي مـن   

لتــه فــي المجتمــع الــى منزلــة الســبب الاول بالنســبة لســائر ویرفــع منز " قطــب الرحــى"رئــیس المدینــة الفاضــلة 
فهـو انمـا یعبـر عـن الرغبـة فـي قیـام حكـم مركـزي یسـود فیـه العقـل، ویكـون قـادراً علـى الامســاك "الموجـودات 

  ".بجمیع السلطات، وبالتالي توجیه المجتمع العربي وتوحیده فكریاً وسیاسیاً واجتماعیاً 
مــدن المضــادة للمدینــة الفاضــلة ان ینتقــد المجتمــع الــذي كــان یعــیش فیــه، لقــد اراد الفــارابي بتحلیلــه لل  

المجتمـــع الـــذي تزاحمـــت فیـــه بقایـــا حضـــارات مختلفـــة، وتیـــارات دینیـــة وفكریـــة وسیاســـیة متباینـــة متناقضـــة، 
آراء اهـل "مجتمع تعددت فیه الروابط الاجتماعیة على الصورة التي حللها الفارابي فـي الفصـول الاخیـرة مـن 

بحـث الجـابري فـي المدینـة الفاضـلة مـن عـدة جوانـب . )٢("كتـاب السیاسـة المدنیـة"وفي ثنایا " ینة الفاضلةالمد
، وســــنتجاوز (*)مــــن حیــــث المعرفــــة والانطولوجیــــا ومــــن حیــــث الایــــدیولوجیا والسیاســــة والاجتمــــاع والاخــــلاق

ــــاً مــــن قبــــل الدارســــین وننتقــــل  ــــك لانهمــــا قــــد قــــتلا بحث ــــاني وذل ــــى المضــــمون الجــــانبین الاول والث مباشــــرة ال
ــــذي یتمیــــز الجــــابري فــــي البحــــث بــــه، أي الجانــــب الحــــي مــــن فلســــفة الماضــــي ــــدیولوجي ال وللجــــابري . الای

  :الملاحظات التالیة على مدینة الفارابي الفاضلة
یصـادر فیـه !)  ) (اكسـیومیاً (دمج المیتافزیقا والسیاسة في منظومة واحدة استعمل فیها منهجـاً اسـتدلالیاً " - ١

  .طلوبعلى الم
–بنــاء الموجــودات، فــي عــالم الالــه وعــالم الطبیعــة والانســان، علــى اســاس تراتــب هرمــي، یقصــد منــه  - ٢

أي العـالم، حتـى یتحقـق لهـا مـن النظـام والكمـال (تشیید المدینة الفاضلة علـى غـرار مدینـة االله  -ظاهریاً 
  .ما هو متحقق فیما شیده االله

                                         
  .٦٤- ٦٣، ص٤نحن والتراث، ط: انظر )١(
، ص )٢(   .٨١- ٨٠ایضاً

  .سنتناول الجوانب الاخلاقیة في الفلسفة الاسلامیة في المقصد الثاني من هذا الفصل (*)
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قــة مـــن جهــة وعـــالم الانســان، كـــنفس وكبــدن ومـــن جهـــة ابــراز التنـــاظر بــین تركیـــب عــالم العقـــول المفار  - ٣
ثانیــة، وعــالم الاجتمــاع المــدیني مــن جهــة ثالثــة لخدمــة قضــیة واحــدة اساســیة، وهــي ابــراز دور الــرئیس 

العقــل الاول بالنســبة للعــالم الالهــي، والقلــب بالنســبة : بوصــفه قمــة الهــرم الــذي تشــكله كــل هــذه العــوالم
  ).وهنا بیت القصید(لقوى النفس، والرئیس للمدینة الفاضلة  للجسد، والعقل المستفاد بالنسبة

ابـــراز مهمـــة المخیلـــة والافاضـــة فـــي تحلیلهـــا والالحـــاح علـــى قـــدرتها علـــى تجـــاوز العـــالم الحســـي وتلقـــي  - ٤
الوحي من الالهي، كل ذلك من اجل حـل مشـكلة النبـوة واقامـة جسـر بـین النبـي والفیلسـوف، بـین الـدین 

  .رئاسة المدینة الفاضلة لهذا النبي الفیلسوف والفلسفة وبالتالي اسناد
الـى العقـل ) االله(اصطناع الجدل النازل عند تحلیل العالم الالهي وبیان تراتب العقـول، مـن العقـل الاول  - ٥

واصــطناع الجــدل الصــاعد عنــد تركیــب العــالم الســفلي، عــالم ). العقــل الفعــال او مــلاك الــوحي(العاشــر 
الهیــولى واجتمــاع الاستقســات الــى العقــل المســتفاد، وانطلاقــاً مــن الكــائن الطبیعــة والانســان، ابتــداء مــن 

  .)١("الفرد وضرورة الاجتماع، الى رئیس المدینة الفاضلة
كمــا عقــد الباحــث عــدة مقارنــات بــین الفلاســفة المســلمین، مــن بینهــا مقارنتــه بــین الكنــدي والفــارابي، 

ن فیها اهـم نتـائج وغایـات فلسـفتیهما ومضـمونه لانـه كـان مشـدوداً ) البرهـان(قصـر الكنـدي فـي "ا، فقـد وقد بیّ
، واهمـل الفلسـفة السیاسـیة لانـه كـان یمـارس الفلسـفة مـن اجـل )العرفـان(ومشغولاً في الـرد علـى ) البیان(الى 

البیــاني المعتزلــي، التــي ) دولــة العقــل(السیاســة، اعنــي انــه كــان یوظــف الفلســفة لــدعم سیاســة قائمــة، سیاســة 
، كمـا حـاول الكنـدي ان یفعـل، بـل )البیـان(لا لیعـزز بـه ) البرهـان(اما الفارابي فقـد اتجـه الـى . اظلته ووظفته

فقـــد احـــتفظ بـــه ) العرفـــان(امـــا ). البرهـــان(، مثـــالات لمـــا فـــي )البیـــان(لیتجـــاوزه بـــه علـــى اســـاس ان مـــا فـــي 
. رهــان بــل ثمــرة لــهلقــد جعــل منــه بــدیلاً عــن الب.. الفــارابي، ولكــن لا كمصــدر اولــي للمعرفــة بــل كنتجیــة لهــا

الــذي هــیمن علــى الفــارابي، وحــدة الفكــر ووحــدة المجتمــع، عمــد ابــو ) الوحــدة(وهكــذا، وتحــت ضــغط هــاجس 
جمــع بــین افلاطــون وارســطو مــن اجــل اقــرار وحــدة العقــل، وبــین : نصــر الــى ممارســة السیاســة فــي الفلســفة

المضــاعفة هـذه ان تــتم ) الجمـع(ة ولـم یكـن مــن الممكـن لعملیــ. الملـة والحكمـة مــن اجـل بنــاء وحـدة المجتمــع
ان القــول بوحدانیــة الــدین والفلســفة وباتصــال الموجــودات بعضــها مــع . بــدون توظیــف جوانــب مــن الهرمســیة

، وهــو الــذي بنــى علیــه الفــارابي )العناصــر الاربعــة(= الســبب الاول، الــى قاعدتــه (= بعــض مــن قمــة الهــرم 
وهـو یســتتبع مباشـرة القـول بامكانیــة الانتقـال علـى جســم حلمـه الفلسـفي السیاســي، یقـع فـي صــمیم الهرمسـیة، 

، مـن جهـة و )الكیمیـاء(الهرم من مراتب دنیا الى مراتب علیـا، علـى الصـعیدین المـادي والروحـي، ومـن هنـا 
وجــوب صــناعة "وقــد ألــف فــي الكیمیــاء رســالة ". مــن جهــة ثانیــة، وكلاهمــا مــن دعــائم الهرمســیة) العرفــان(

لایقول بالعرفان كمنطلق وبدایة فقد قبله كثمـرة ونهایـة، وذلـك حینمـا جعـل "ن الفارابي بالرغم من ا". الكیمیاء

                                         
  .٧٣-٧٢نحن والتراث، ص: انظر )١(
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آخـر مراتـب العقـول السـماویة ) العقـل الفعـال(بــ ) الاتصـال(المعرفة البرهانیة تنتهي، في أسمى درجاتهـا الـى 
  .)١()"االله(الفائضة عن السبب الاول 

، وكنـا قـد تناولنـاهم فیمـا مضـى، تطرق باحثنا العتید الى فلسفة وایدیولجیا اخ وان الصفا مراراً وتكراراً
اول ما یلفت انتباهنا بصددهم رفضه الشدید لفلسفتهم، وهذا یعود بدوره الـى اعتقـاده بـأن اهـدافها هـو اسـقاط 

فالجـــــابري كـــــان شـــــدید العـــــداء للشـــــیعة بشـــــكل عـــــام ) دولـــــة الشـــــیعة الاســـــماعیلیة(الدولـــــة العباســـــیة واقامـــــة 
  .على وجه الخصوص وللاسماعیلیة

ویلاحــظ ان الهــدف مــن رســائل اخــوان الصــفا یتجلــى مــن خــلال النظــر فــي مضــمونها الایــدیولوجي 
والـــذي طرحــــه الجـــابري منفــــرداً تـــارة، وتــــارة فـــي ســــیاق علاقتـــه بالمضــــمون الایـــدیولوجي لفلســــفة ابـــن ســــینا 

ة الــدعوة الدینیــة والاهــداف المشــرقیة، فلــم یشــك الجــابري بــأن هــدف اخــوان الصــفا مــن فلســفتهم الدینیــة خدمــ
، دولـة )الحـق والعـدل(السیاسیة لحركة تنظیمیة سریة ثوریة تسـتهدف الاطاحـة بالدولـة العباسـیة واقامـة دولـة 

الشـــیعة الاســـماعیلیة، ولایمكـــن الشـــك فـــي ان تـــاریخ كتابـــة هـــذه الرســـائل یرجـــع الـــى حـــوالي منتصـــف القـــرن 
ولـم یسـتطع الباحـث . ن الرابـع كمـا كـان یعتقـد الـى وقـت قریـبالثالث الهجري، لا الـى الربـع الاخیـر مـن القـر 

ان یبــت فــي مســألة ان یكــون الائمــة الاســماعیلیین هـــم الــذین كتبوهــا بأنفســهم او ان یكــون ذلــك مــن عمـــل 
ــــى " ایــــدیولوجییهم"بعــــض دعــــاتهم و القــــدماء مــــنهم والمحــــدثین، یتبنــــون رســــائل اخــــوان الصــــفا وینســــبونها ال

  .(*)حركتهم
لمهم عند اخوان الصفا، بحسب باحثنا، والـذي تركـز علیـه رسـائلهم هـو موضـوع الـنفس ان الجانب ا

، او غیر هادف،  بل كان لهـدف ایـدیولوجي لـم یتـردد الاخـوان فـي التصـریح "وتأكیدهم علیه لیس عملاً بریئاً
لاً امــتلاك نفـوس النـاس، خاصـة الشـباب، وصــو : هـذا الهـدف هـو. فـي امـاكن متفرقـة مــن رسـائلهم -بـه مجـزأ

، دولــة "دولـة الخیـر"دولــة العباسـیین واقامـة " دولـة الشـر"الـى امـتلاك اجسـامهم، والعمـل بالتــالي علـى اسـقاط 
مـن الامـام الـذي هـو حجـة الـه "كما اكدوا طبقاً للدعوة الاسماعیلیة ان الزمـان لایخلـو ". الائمة الاسماعیلیین

ففـي دور الكشـف یظهـر ملكهـم : ودور السـتردور الكشـف : "، وان هنـاك دوریـن فـي حیـاة الایمـة"علـى خلقـه
دون الاجسـاد التــي تكــون حینئــذ " فـي الاجســام والارواح، وفــي دور السـتر یجــري امــرهم فـي الانفــس والعقــول
تظهــر فــي الاجســام افعـــالهم دون "فــي ملــك اصــحاب المملكــة الارضـــیة والخلافــة الجســمانیة، هــؤلاء الـــذین 

  ".حاني وأیدوا بالتأیید السماويلم یملكوا الملك الرو  -لانهم-الانفس، 

                                         
  .٢٤٩-٢٤٨تكوین العقل العربي، ص: انظر )١(

وهي من رسائل اخوان الصـفا التـي ربمـا ) جامعة الجامعة(الآراء من مقدمة الاستاذ عارف تامر لرسالة اخذ الجابري هذه  (*)
  .١٩٧٠منشورات مكتبة الحیاة بیروت . كتبت في عصر متأخر
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دور "فلقـــد جعلـــوا هـــدفهم الوصـــول الـــى " دور الســـتر"وبمــا ان الـــدور الـــذي كتبـــوا فیـــه رســـائلهم كـــان 
ینبغـي لنـا ایهـا الاخ بعـد : "، یقولـون(*)أي الاستیلاء على الحكم وتشـیید مـدینتهم الفاضـلة الروحانیـة" الكشف

الاخـوان ان نتعـاون ونجمـع قـوة اجسـادنا ونجعلهـا قـوة واحـدة،  اجتماعنا على الشرائط التي تقدمت من صفوة
ونرتب تدبیر نفوسنا تدبیراً واحداً ونبني مدینة فاضـلة روحانیـة، ویكـون بنـاء هـذه المدینـة فـي مملكـة صـاحب 
الناموس الاكبر الذي یمتلك النفوس والاجسام، لان من ملك النفوس ملك الاجساد ومن لم یملك النفـوس لـم 

ولـیس المدینـة السیاسـیة، " روحانیـة"بعـد ذلـك یـأتي كـلام یـوهم ان المقصـود فعـلاً هـو مدینـة ". جسـادیملك الا
" من عزم على دخولها فعلیه بعلم الـنفس ومعرفـة جوهرهـا فانـه اولـى بـأن یسـتفتح مـن مـدینتنا"ثم یؤكدون ان 

لقـد كـان ". ي احـدى وخمسـین رسـالةوقد بینا كلما یحتاج اخواننا، ایدهم االله، الیه من هذا العلم ف: "ویضیفون
انـــه التكـــوین "واضـــحاً ومكشـــوفاً ) علـــم الـــنفس(هـــدف اخـــوان الصـــفا مـــن رســـائلهم الاحـــدى والخمســـین فـــي 

الایـــدیولوجي وبـــالاخص الاعـــداد النفســـي لاتبـــاعهم حتـــى یصـــبحوا مســـتعدین للتضـــحیة بحیـــاتهم فـــي ســـبیل 
ائلهم والتـي اسـتقوها مـن الفلسـفة الدینیـة الحرانیـة، التي كرسوها فـي رسـ" الروحانیة"لقد كانت . اهداف الحركة
الـذي جعـل اتبـاعهم ینقـادون لهـم انقیـاداً أعمـى ویواصـلون " المخـدر"لقد جعلـوا منهـا العنصـر . وسیلة لاغایة

كـــان الهـــدف یقـــدم علـــى انـــه بنـــاء " دور الســـتر"فـــي  …الانقیـــاد مهمـــا طـــال الـــزمن ومهمـــا تقلبـــت الظـــروف
  "..سعادة ابدیة"النفوس في ) تحیا(حیث " نیةالمدینة الفاضلة الروحا"

انــه بنــاء المدینــة السیاســیة، أي الدولــة .. فلقــد كــان الهــدف شــیئاً آخــر تمامــا" دور الكشــف"امــا فــي "
انـــه الاســـتغلال . والوســـیلة هـــي الثـــورة والتضـــحیة بكـــل شـــيء بمـــا فـــي ذلـــك الروحانیـــة نفســـها. الاســـماعیلیة

  .)١("في اوضح صورة الایدیولوجي للعلم والفلسفة والدین
وهي علـى الـرغم مـن ادعائهـا الاخـذ " "مدونة هرمسیة كاملة"ویرى الجابري في رسائل اخوان الصفا 

مــن جمیــع المــذاهب والادیــان واســتعمالها لجوانــب مــن الارســطیة وعلــى الــرغم كــذلك مــن اتخاذهــا الاســلام 
، فهــي لاتخفــي انتماءهـا الهرمســي اذ تحیـل مــرا ، ولكــن شـفافاً راً وتكــراراً الـى هــرمس مثلـث الحكمــة والــى لباسـاً

اغاثــا دیمــون وفیثـــاغورس، عــلاوة علـــى تبنیهــا لنظریـــة الالــه المتعــالي الـــذي لایعبــر عنـــه بوصــف، ونظریـــة 
العقل الكلي المكلـف بتـدبیر الكـون، فضـلاً عـن الحاحهـا علـى الطبیعـة الروحانیـة الالهیـة كاملـة ویتحقـق لهـا 

ى ذلــك عنایتهــا الفائقــة ودفاعهــا المســتمیت عــن العلــوم الســریة وعرضــها اضــف الــ. الاتصــال بــالعلم الالهــي
المســهب لمضــمونها، علــوم التنجــیم والكیمیــاء والســحر والطلســمات والعــزائم وغیــر ذلــك مــن منتجــات العقــل 

  .)١("المستقیل
                                         

. ان هذا فـي حـد ذاتـه هـو تفكیـر فـي المدینـة الفاضـلة الافلاطونیـة، ومحاولـة تطبیقهـا علـى ارض الواقـع العملـي الملمـوس (*)
والمقتبسـة مـن مدینـة (ذا یتناقض بشـكل سـافر مـع اشـارة الجـابري السـابقة والتـي اكـد فیهـا علـى ان مدینـة الفـارابي الفاضـلة وه

  .لم یفكر فیها احد من الفلاسفة المسلمین) افلاطون
  .١٦٤-١٦٢، ص٤نحن والتراث، ط: انظر )١(
  .٢٠٣-٢٠٢تكوین العقل العربي، ص: انظر )١(



  

    ١٤٤

/  ه٣٢٤ولـد (ومن الفلاسفة الذین تطرق الیهم الجابري الفیلسوف الطبیب ابو بكر بـن زكریـا الـرازي 
وصــادراً  عنــه، وقــد  (*)وقــد عــده أحــد ابــرز دعــاة العقــل المســتقیل الهرمســي) م٩٢٣/م٨٦٥) ( ه٣١١تــوفي 

وقـــد اســـتمد هـــذه الفكـــرة عـــن . میـــز فـــي الـــرازي بـــین الطبیـــب المـــاهر المجـــرب، وبـــین الفیلســـوف اللاعقلانـــي
انـه مـن جهـة اخـرى و ) طبیب المسلمین غیر مدافع فیه(صاعد الاندلسي حینما وصف الرازي بانه من جهة 

كـان شـدید الانحـراف عـن ارسـطاطالیس وعاتبـاً "ذلـك انـه ) تقلد آراء سخیفة وانتحل مذاهب سـخیفة(فیلسوف 
علیـــه فـــي مفارقتـــه معلمـــه افلاطـــون وغیـــره مـــن متقـــدمي الفلاســـفة فـــي كثیـــر مـــن آرائهـــم، وكـــان یـــزعم انـــه 

ان كثیـراً مـن كتـب الـرازي تــدل : قــائلاً  ثـم یضـیف صـاعد". ارسـطو، افسـد الفلسـفة وغیـر كثیـراً مــن احوالهـا"=
استحســانه لمــذهب الثنویــة فــي الاشــراك ولآراء البراهمــة فــي ابطــال النبــوة ولاعتقــاد عــوام الصــابئة فــي "علــى 

وهـذا نفـس مـا سـبق ان . المتأخرین الذین صنفوا كتباً علـى مـذهب فیثـاغورس واشـیاعه"ویجعله من " التناسخ
  ".سجله المسعودي

ي علــى اهتمــام الــرازي بــالعلوم الســریة الســحریة فیمــا ذكــره ابــن النــدیم بــأن الــرازي لــه ویســتدل الجــابر 
  ".رسالة في صنعة الطلسمات ذكرها المجریطي في كتابه

وجدیر بالذكر ان الجابري یخالف بـاقي المفكـرین والدارسـین بشـأن مادیـة الـرازي، فهـو علـى العكـس 
یــة هــي الوجــه الآخــر للطبیــب الــرازي المشــهور، الوجــه الــذي مــن ذلــك یعــده مثالیــاً ویــرى ان الغنــوص والمثال

فهـل یمكـن القـول بعـد . "الهرمسـیة" الصـنعویة"وایضـا كیمیـاءه " التجریبـي"یؤسس ایبستیمولوجیاً وفلسـفیاً طبـه 
فــالرازي لــم یكـن یومــاً مادیــاً "؟ ویجیــب بـالنفي )رواد المادیــة فـي الاســلام(او مــن ) كــان مادیـاً (هـذا ان الــرازي 

، لقــد كانــت الســلطة المرجعیــة لتفكیــره هــي ذلــك . معنــى مــن معــاني المادیــة بــأي وانمــا كــان روحانیــاً غنوصــیاً
والــذي هــو فــي الحقیقــة ). الحكمــاء الســبعة(الفلســفي الــذي عرضــه علینــا الشهرســتاني منســوباً الــى ) الركــام(

والـــرازي كـــان الـــى هـــذه  خلـــیط مـــن الافلاطونیـــة المحدثـــة فـــي صـــیغها المشـــرقیة ومـــن الفیثاغوریـــة الجدیـــدة،
نعـــم انكـــر الـــرازي النبـــوة، ولكـــن لامـــن موقـــع . اقـــرب) الهرمســـیین(الاخیـــرة والـــى مـــذاهب الصـــابئة الحـــرانیین 

  ".عقلاني مادي، بل من موقع غنوصي روحاني
ان لنـا حالـة : "ویورد الجابري نصاً للرازي یستدل فیه علـى انـه لـم یكـن مادیـاً او عقلانیـاً اذ جـاء فیـه

وت حمیدة او ذمیمة بحسب سیرتنا مدة كون انفسنا مـع اجسـادنا، وان الامـر الافضـل لـه خلقنـا والیـه بعد الم
اجرى بنا لیس اصابة اللذات الجسدانیة بل اقتناء العلم واستعمال العدل الـذي بهمـا یكـون خلاصـنا عـن هـذا 

  ".العالم الذي لاموت فیه ولا الم
نعــم "ویبــرر ذلــك بقولــه " الطــب الروحــاني"مســتهل كتابــه ولایغفــل الجــابري اشــادة الــرازي بالعقــل فــي 

ــــ ) الطـــب الروحـــاني(یســـتهل الـــرازي كتابـــه  وفـــي أي موقـــع وفـــي أي " عقـــل"ولكـــن أي " العقـــل"بــــ " الاشـــادة"ب
یستشــهدون " المنقـادین مــع عملیـة التنویــه الـذاتي"ان كثیـراً مــن الكتـاب والبــاحثین العـرب المعاصــرین " اطـار؟

                                         
  .لمنزلة في تكریس العقل المستقیل والظلامیة عند الجابري غیر ابن سینالایضاهیه في هذه ا (*)



  

    ١٤٥

ذلـك ان المقصـود . ولكن هؤلاء یتجاهلون السیاق العام لفكـر الـرازي"على عقلانیة الرازي  بهذا النص للدلالة
الــخ وبعبـــارة  …)الشــهوات(و ) الهــوى(تقهــر ) ســلطة(كســلطة معرفیــة، بــل كـــ " العقــل"هنــا لــیس الاشــادة بـــ 

فـي ) الهـوى(مـن الـذي یقـول بضـرورة الحـد " العقـل المسـتقیل"الذي یشید به الرازي هنا هو ) العقل(اخرى ان 
وهـذا  -ومـن هنـا انكـاره للنبـوة.. الهرمسیة التي تمكن من الاتصال بالعالم الروحـاني،) التطهیر(اطار عملیة 

  .)١("الطب الروحاني"هو مضمون وهدف كتاب 
ــــرئیس ابــــن ســــینا  ــــى فلســــفة الشــــیخ ال ــــد (نصــــل ال التــــي ) م١٠٣٧/م٩٨٠) ( ه٤٢٨تــــوفي /  ه٣٧ول

قبل باحثنا یوازي اهتمامـه بالفـارابي والغزالـي، فقـد حفـر فـي فلسـفة ابـن سـینا  حظیت بدورها باهتمام كبیر من
  .ناقداً ومقیماً وراداً افكاره الى اصولها واخیراً رافضاً 

كمــا عقــد مقارنــات بــین فلســفة ابــن ســینا وعــددٍ مــن الفلاســفة كالفــارابي واخــوان الصــفا وابــن طفیـــل 
  .وغیرهم

  :لفارابي فقد توصل الجابري من خلالها الى عدة اموراما بالنسبة الى مقارنة ابن سینا با
فقـد اسـبغ الفـارابي اهمیـة قصـوى : اختلف الفیلسوفان الفارابي وابن سینا في القضایا الاساسیة والجوهریة -

فمــن العناصــر الاساســیة فــي . علــى العقــل فــي فلســفته فــي حــین أولــى ابــن ســینا الــنفس الاهمیــة الكبــرى
القــول بــأن الــنفس انمــا تتخــذ البــدن الــه لهــا لاســتكمال حقیقتهــا والرجــوع الــى فلســفة ابــن ســینا المشــرقیة 

  .)٢(الحضرة الالهیة حیث تعیش في سعادة ابدیة
ان النقطة المركزیة في میتافزیقا الفارابي هي جعله میتافزیقاه مثلاً ونموذجـاً لمدینتـه الفاضـلة التـي دعـى  -

امــا ابــن ســینا الــذي تجاهــل هــذه المدینــة الفاضــلة . الــى تشــییدها هنــا فــي ارض المعمــورة، ارض البشــر
علـــى سیاســـة المـــرء لنفســـه ولدخلـــه وخرجـــه ) السیاســـة(البشـــریة تمـــام التجاهـــل، واقتصـــر فیمـــا كتبـــه فـــي 

، الوجــه التــي تجعــل منهــا  ولاهلــه واولاده وخدمــه، فقــد اتجــه بالمنظومــة الفارابیــة اتجاهــاً مخالفــاً لهــا تمامــاً
المحــل (هر روحـاني وان السـعادة الحقیقیـة هـي، بالتــالي عـودة الـنفس الـى مطیـة للبرهنـة علـى الـنفس جــو 

  .الملائكة التي ترتع في سعادة ابدیة) مدینة(النفوس السماویة ) مدینة(الى ) هبطت(الذي منه ) الارفع
فیختلــف الفــارابي عــن ابــن ســینا فــي ان الاول یــرى ان ســعادة الــنفس تــتم ببقــاء الــنفس بالبــدن وحصــولها  -

عقــل النظــري فالحیــاة الاخــرة لاتتوقــف علــى مفارقــة الــنفس للبــدن بمعنــى المــوت بــل تتوقــف علــى علــى ال
اما ابن سینا فعلـى العكـس مـن ذلـك . استكمال العقل النظري فقط، أي على المعرفة بحقائق الموجودات

فـي  .وبالتـالي اسـتعجال المـوت) ادران البـدن(یرى ان السعادة نفسـیة شخصـیة تتوقـف علـى التحـرر مـن 
یلـــزم "حــین ان الفــارابي یســخر  مــن الــذین یعتقــدون ان الســـعادة الحقیقیــة تكمــن فیمــا بعــد المــوت قــائلاً 

                                         
  .١٩٩-١٩٧تكوین العقل العربي، ص: انظر )١(
  .١١٢- ١١١نحن والتراث، ص: انظر )٢(



  

    ١٤٦

ان الفـارابي بــالعكس مــن ذلــك یوصــي ســكان المدینــة "، "هـؤلاء ان یقتلــوا انفســهم وان یقتلــوا النــاس جمیعــاً 
  ".الفاضلة بالحرص على الحیاة من اجل خدمة مدینتهم

الفــرق الكبیــر بــین فلســفة الفـارابي العقلانیــة وفلســفة ابــن ســینا الروحانیــة بــالرغم وهنـا یلاحــظ الباحــث 
  .من توظیفهما لنفس المادة المعرفیة

–وهـــي منظومــة فلســـفیة خاصــة، هیكلهـــا " الفلســـفة المشــرقیة"كمــا ان جوهـــر فلسفــــة ابــن ســـینا هــو 

امـا "فیه نظریـة الفـیض العمـود الفقـري هو نفس الهیكل الذي شیده الفارابي والذي تحتل  -العلمي المیتافزیقي
ـــدیني، ولـــیس مضـــمونها الایـــدیولوجي، فهـــو -محتـــوى هـــذه الفلســـفة المشـــرقیة الســـینویة، محتواهـــا الفلســـفي ال

نظریـــة ابـــن ســـینا فـــي الـــنفس، تلـــك النظریـــة التـــي تتعـــدى نطـــاق البرهنـــة علـــى وجودهـــا وجوهریتهـــا وخلودهـــا 
بــل " وجــود الــنفس بعــد المــوت"لتشــمل، لــیس فقــط " عامــةال"بالشــكل الــذي هــو معــروض فــي كتــب ابــن ســینا 
  .)١("ایضاً اتصال نفوس الاحیاء بنفوس الاموات منهم
دمـــج الـــدین فـــي الفلســـفة والفلســـفة فـــي الـــدین علـــى اســـاس "وینتمـــي ابـــن ســـینا لـــنفس الاتجـــاه الـــذي 

. )٢(الصـفا والاسـماعیلیةویجمع هـذا الاتجـاه بـین الفـارابي وابـن سـینا واخـوان " التوظیف الحراني لفكرة الفیض
حتـــى فـــي مؤلفاتـــه المشـــائیة ! " ؟"بـــالمرة"انـــه لایعـــده ارســـطیاً : امـــا اغـــرب آراء الجـــابري فـــي ابـــن ســـینا فهـــي 

فانـه یشـتمل "وبالرغم من ان القسم الخاص بالمنطق في كتاب الشفاء لابن سینا ارسـطي فـي جملتـه " الطابع
كــن ارســطیة بــالمرة، امــا الطبیعیــات التــي كانــت ارســطیة علــى جوانــب رواقیــة واضــحة، امــا الریاضــیات فلــم ت

علــى انـه یخـالف ارســطو مخالفـة صـریحة فــي . فـي جملتهـا فلقـد صــاغها بالشـكل الـذي یجعلهــا تخـدم الهیاتـه
 …طبیعتهــا وعلاقتهــا بالبــدن ومصــیرها بعــد المــوت: مواضــع كثیــرة، منهــا خصوصــاً فــي مــا یتعلــق بــالنفس

عـن المشـائیة، لا فـي شـكلها الخـارجي، بـل فـي المعنـى الـذي یعطیـه ابـن " رفتنحـ"وتأتي بعد ذلك الهیاتـه لــ 
وقـد كـرس ابــن سـینا ثنائیـة المــادة ". سـینا للمفـاهیم المیتافزیقیـة الاساســیة التـي بنـى علیهــا ارسـطو كـل فلســفته

عنـى م" المـادة والصـورة"واعطى لمفهـوم . والصورة في تكوین الاشیاء من اجل تكریس نزعة روحانیة متطرفة
یجعله اقل تناقضاً مع فكرة الخلق الدینیة في حین ان ارسـطو وضـعه لیفسـر بـه التغیـر والصـیرورة فـي عـالم 

  .أبدي مستقل بنفسه
فالسـبب الفاعـل عنـده اهـم مـن الصـورة والسـبب : "وینحرف ابن سینا عـن ارسـطو فـي مسـالة السـببیة

ین ارجـع ارسـطو، كمـا هـو معروفـة، تفسـیر هذا فـي حـ. الغائي اهم من السبب المادي بل انه سبب الاسباب
، فـــي حـــین ان اعتبـــار الســـبب الغـــائي كســـبب للاســـباب معنـــاه القـــول  الحـــوادث فـــي الكـــون تفســـیراً مادیـــاً آلیـــاً

  ".بالخلق

                                         
، ص: انظر )١(   .١١٤- ١١٢ایضاً
  .١٤١نحن  والتراث، ص: انظر )٢(



  

    ١٤٧

ارسـطو طابعـاً روحانیـاً رجـع بهـا الـى افلاطـون، وهـذا واضـح فـي " مادیـة"لقد اضفى ابن سینا علـى "
  .)١()"رقیةالمش(واوضح في رسائله " الشفاء"

ویــذهب باحثنــا، الــى ان ابــن ســینا قــد عــد المشــتغلین بــالمنطق فــي بغــداد والمشــائیین فیهــا مغــربیین 
ـــیهم اســـم المغـــربیین، تعبیـــراً عـــن الصـــراع بـــین الفكـــر الفارســـي والفكـــر الرومـــاني او بـــین الفـــرس  واطلـــق عل

  .)٢(والرومان
ابــن سـینا فعــد بغــداد ضــمن الفلســفة  وجـدیر بالــذكر ان الجــابري قــد اســتمد بـدوره هــذا التصــنیف عــن

المغربیــة وخراســان هــي المشــرق مــوطن الفلســفة المشــرقیة التــي تضــم فلســفة ابــن ســینا، ویســتند الجــابري فــي 
وهنـا یرسـم الجــابري . )٣()منتخـب صـوان الحكمـة(رأیـه هـذا علـى شـذرة اوردهـا أبـا الحسـن العــامري فـي كتابـه 

وســوریا ) بغــداد(قــع اخــرى یصــبح المشــرق فیهــا ایــران والعــراق خــرائط للمشــرق والمغــرب علــى هــواه، وفــي موا
  .والمغرب یضم المغرب العربي والاندلس

ویهاجم الجابري ابن سـینا جـاعلاً مـن فلسـفته نموذجـاً للـوعي الفارسـي المـأزوم والممـزق مؤكـداً علـى 
ذج فریـد عـن الفیلسـوف نمـو "ان الثنائیة في فكره تظهر واضحة في آرائه ووقائع حیاته وتصـنیفه لكتبـه، فهـو 

فلـم یكـن روحانیـاً فـي اعماقـه ولامتصـوفاً فـي سـلوكه، ومـع ". الذي یفتقد الحد الادنى من الوعي الایدیولوجي
ذلــك جنـــد نفســـه لتأســیس روحانیـــة الآخـــرین علـــى الفلســفة والعلـــم وقـــد عمـــل بــذلك علـــى اضـــفاء المشـــروعیة 

. حضـارات والثقافـات القدیمـة السـابقة علـى الاسـلامالعقلیة على مختلف جوانب اللامعقول التـي ورثهـا عـن ال
  .)٤(المعبر عن فلسفته المشرقیة) الاشارات والتنبیهات(فقد عبر ابن سینا عن زبدة الحق في كتابه 

للفلسـفة وقـد " تخریـب ذاتـي"عند الشیخ الرئیس قد دفعه الى ممارسة " الوعي الایدیولوجي"ان غیاب 
فالوجــه الآخــر لفلســفة ابــن ســینا وهــو الــذي . ســفي والعلمــي لدیــه ایضــاً ینــتج عــن ذلــك عــن غیــاب الــوعي الفل

فـأبن سـینا ! ؟.یمثـل حقیقتهـا وهـو الفلسـفة المشـرقیة التـي تكـرس الفكـر الغیبـي الظلامـي الخرافـي فـي الاسـلام
ذا عقلیــة مــن تلــك العقلیــات التــي "علــى عظمــة قــدره كطبیــب، وعلــى الــرغم مــن كــل مؤلفاتــه بــالمنطق، فهــو 

  .(*)"ا الجاحظ وزملاؤه المعتزلة وتضایق منها كثیر من الاشاعرة انفسهمسخر منه
ویعــزو الجـــابري لابـــن ســینا انهیـــار الفلســـفة والعقلانیـــة فــي الاســـلام فلـــم تكــن الضـــربة التـــي وجهـــت 

، بـــل جـــاءت علـــى یـــد ابـــن ســـینا ومؤلفاتـــه الصـــغیرة )تهافـــت الفلاســـفة(للعقلانیـــة الاســـلامیة مـــن الغزالـــي و

                                         
، ص: انظر )١(   .١٥٤ایضاً
، ص )٢(   .١٣٩ایضاً
، ص )٣(   .١٣٩ایضاً
  .١٥٢نحن والتراث، ص: انظر )٤(

بینما كانت وفاة ابن سینا سنة   ه ٢٥٥كیف استنتج الجابري ان الجاحظ قد سخر من عقلیة ابن سینا وقد توفي سنة  (*)
ویستغرب ان یصدر من باحث . ان هذا الكلام غیر مبني على اساس علمي او منطقي او استنتاجي صحیح.  ه ٤٢٨

  متنور كباحثنا 



  

    ١٤٨

فقــد ) الشــفاء(امــا كتابــه . یــرة العــدد الواســعة الانتشــار التــي كانــت تحمــل وتــذیع فلســفته المشــرقیةورســائله الكث
" عقلانیـــة"هـــذا فضـــلاً عـــن ان . وعنـــد خاصـــة الخاصـــة ان وجـــدت" ظـــل ركامـــاً مـــن الاوراق فـــي الصـــنادیق"

  .)١(الحقیقي لفكر ابن سینا) المشرقي(الشفاء كانت مسخرة لتأسیس الوجه 
، لقد عبرت الفلسـ فة المشـرقیة السـینویة عـن احـد تجلیـات الـوعي الفارسـي المهـزوم ولكـن الحـي دومـاً

اراد ابــن ســینا ان یتجـاوز الشــرح، شــرح كتـب ارســطو عمیــد . "المتطلـع الــى اسـتعادة نفســه باســتمرار وبكبریـاء
ي ولكنــه، وقــد تحــرك بــدافع مــن وعــ. المغــربیین، الــى انشــاء فلســفة مشــرقیة ذات خصوصــیة قومیــة، فارســیة

المشــرقي فیهــا الا مــن ) المعنــى(قــومي مــازال یعــاني الهزیمــة فــي كافــة المجــالات، لــم یســتطع الافصــاح عــن 
  ".والدعوة الى التحرر من هیمنتهم) للمشائین(خلال انتقاد التعصب 

؟"وهنا یتساءل باحثنا    "لماذا اتجه ابن سینا بمشروعه الایدیولوجي ذاك، اتجاها روحانیاً لاعقلانیاً
لانه مادامـت المسـألة تتعلـق " لجواب من خلال البحث في الدوافع الایدیولوجیة عند ابن سیناویجد ا

بمشـروع ایـدیولوجي فـأن هویـة هـذا المشـروع لابــد ان تتحـدد مـن خـلال الصـراع الایـدیولوحي الـذي انتجــه او 
ســـة منطقیـــة ، كـــانوا یشـــكلون مدر )المشـــرقیین(واذا تـــذكرنا ان خصـــوم ابـــن ســـینا، أي خصـــوم . احتـــاج الیـــه

ارسطوطالیســیة النزعــة، ادركنــا لمــاذا صــدر الشــیخ الــرئیس فــي مشــروعه ذلــك عنــد نقــد عنیــف للتعصــب لـــ 
، وادركنــا بالتــالي كیــف ان الشــیخ الــرئیس ســیجد فــي الفلســفة الدینیــة الحرانیــة، التــي روجــت العلــوم "المشــائیة"
یب للــدوافع التــي حركتـه الــى انشــاء فلســفة الفیثاغوریـة، مــادة خصــبة تسـتج-والروحانیــة الافلاطونیــة) السـریة(

  ".مشرقیة روحانیة الاتجاه
ویـــرى الجـــابري ان حقیقـــة الفلســـفة المشـــرقیة الســـینویة هـــي الاســـتمرار علـــى صـــعید الفكـــر المجـــرد 

، بعـد ان " الثوریة"لایدیولوجیا سابقاً أستنفذت كلها طاقتها  واصبحت اطاراً یحمل محتوى متخلفاً لـم یعـد قـادراً
مضــمونه الایــدیولوجي، علـــى تقــدیم أي حــلٍ لایـــة مشــكلة ســوى الهــروب مـــن عــالم المشــاكل، عـــالم تلاشــى 

  .الواقع الحي المتموج المضطرب
  .)١(انها الایدیولوجیا الاسماعیلیة، التي نشرتها رسائل اخوان الصفا

اخــوان  ثــم یســتقرء باحثنــا اثــر اخــوان الصــفا فــي فلســفة ابــن ســینا التــي عــدها امتــداد وتطــویر لفلســفة
الصـــفا، فضـــلاً عـــن طریقـــة الرمزیـــة التـــي نجـــدها فـــي رســـائلهم وطریقـــة ابـــن ســـینا فـــي التوفیـــق بـــین جزئیـــات 
الفلســفة هــي نفــس طریقــة اخــوان الصــفا وهــي طریقــة تعتمــد التطــابق بــین القضــایا الفلســفیة والآیــات القرآنیــة 

ابــن ســینا المصــطلحات القرآنیــة  وقــد تــرجم. فالآیــة تقــدم كشــاهد علــى صــحة القضــیة الفلســفیة المــدافع عنهــا
علــى غــرار اخــوان الصــفا، ولكــن مــع هــذا الفــارق، ) الــخ …العــرش، الكرســي، الــروح القــدس(ترجمــة فلســفیة 

هـــذا، الافلاطـــوني ) علـــم الـــنفس(قـــد وظفـــوا  -الـــواعین تمـــام الـــوعي بمـــا كـــانوا یفعلـــون -)الاخـــوان(وهـــو ان 

                                         
)١(  ،   .وهذا استنتاج آخر لایقوم على دلیل وهو بقاء كتاب الشفاء بعیداً عن انظار الناس. ١٥٤صایضاً
  .١٦٠- ١٥٩نحن والتراث، ص: انظر )١(



  

    ١٤٩

، فــي حــین اخــذ ابــن ســینا ذات …فیهــا،) المخــدر(عنصــر النزعــة، فــي ایــدیولوجیتهم السیاســیة فجعلــوا منــه ال
ملفوفــاً فــي وظیفتــه التحذیریــة تلــك وجعــل منــه عنصــراً سیاســیاً فــي فلســفته التــي لــم یحــدد لهــا وظیفــة ) العلــم(

  .)٢("لایدیولوجیا عصر الانحطاط) معرفة(وكـ ) علم(ایدیولوجیة ما، بل تركها تقدم نفسها كـ 
اعیلي وتلقــى الفلســفة والعلــم اول الامــر مــن رســائل اخــوان الصــفا، فقــد نشــأ ابــن ســینا فــي وســط اســم

" ، لیأخذ نفس المادة المعرفیة بعنصرها التحذیري الروحاني، في وقت اصبحت فیـه الانتكاسـة واقعـاً مسترسـلاً
لقـــد تحولــــت ) المســــتقبل(و ) الحاضـــر(یحركهـــا الماضـــي، ویصــــدها ) قومیــــة(ویشـــید علیهـــا مشــــروع فلســـفة 

الذي كـان فـي الاصـل مجـرد منـوم مؤقـت، مجـرد وسـیلة، الـى ) الحلم الجمیل(ایة، تحول ذلك الوسیلة الى غ
) الشـركاء فـي الصـناعة(حلم ابدي یروي رغبة جامحة في الهروب یحركها وعي قومي مهـزوم، وصـراع مـع 

  .ولحظة تاریخیة تكرس التراجع في كل المجالات
علـى صـعید الفكـر المجـرد لایـدیولوجیا ثوریـة فشـلت الفلسـفة المشـرقیة السـینویة كانـت، اذن، امتـداداً 

فـي تحقیــق نفســها فتحولــت مـع الشــیخ الــرئیس، الــذي اعـاد انتاجهــا فــي وقــت حقـق فیــه العلــم والمنطــق تقــدماً 
، الى فلسفة قتلت العقل والمنطق في الوعي العربي لقرون طویلة   .كبیراً

وفلسـفته المشـرقیة بـل انـه ) الحكمـة المشـرقیة(ویرى الباحث ان ابن سینا لم یكن واعیـاً بنتـائج كتابـه 
لم یكن هو نفسه مقتنعاً بصحة وصواب كثیر من الآراء والافكار التي تشـكل جـوهر فلسـفته المشـرقیة تلـك، "

فلقــد كــان ســلوكه العملــي مناقضــاً تمامــاً لتلــك الروحانیــة المفروضــة التــي قــدمها للنــاس فــي رســائله الصــغیرة 
) الحیـاة الـدنیا(ان بشـهادة مرافقـه وتلمیـذه، وبشـهادة كـل مـن رووا سـیرته، یعـیش فـي لقـد كـ. واشاراته ورمزیاته

فـــي المتعــــة ) الجنــــة(فــــي الـــدنیا و ) الآخـــرة(وكانـــه كــــان یـــرى . بكامـــل حواســـه واحساســــاته وشـــهواته وعقلــــه
  ".الجسمیة والفكریة معا

ـــم وابعـــاد فلســـف ته المشـــرقیة؟ یلـــتمس ولمـــاذا هـــذا التنـــاقض فـــي فلســـفته بـــین المنطـــق والتجربـــة والعل
فــي صــباه مــن رســائل ) الفلســفة(و ) العلــم(تلقــى ابــن ســینا "اذ : الجــابري الاجابــة فــي نشــأة ابــن ســینا الاولــى

اخوان الصفا في بیت كان مركزاً للدعاة الاسماعیلیین، الایدیولوجیا المكشوفة علـى انهـا علـم وفلسـفة، وكـان 
مــن الفــارابي ثـم مــن ارســطو وشـراحه، وكــان ذلــك فــي ) قیقیــینالح(ذلـك فــي صــباه، ولمـا تلقــى العلــم والفلسـفة 

جعـل ) البغدادیـة(شبابه وكهولته، وهي نفس الفترة التي دخل اثناءها في منافسة سیاسـیة وفكریـة وقومیـة مـع 
  .علم الطفولة والوعي الفارسي المهزوم بوجه الرؤیة الفلسفیة والعلمیة

ولكنــه فــي ذات الوقــت لــم  …لــم یكــن اســماعیلیاً  …بلـم یكــن ابــن ســینا ملتزمــا بأیــة عقیــدة او مـذه"
  .)١("وهو طفل، فظل وعیه مقلوباً طوال حیاته" قرأها"مع رسائل اخوان الصفا كما " یقطع"
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كمـا یتنــاول الجــابري موقــف فلاســفة المغـرب العربــي مــن ابــن ســینا، مقتفیـاً فــي ذلــك النقــد والســلبیات 
  .ابن رشد لهفیعرض نقد ابن باجه وابن طفیل وابن سبعین و 

ونذكر هنا نقد ابن طفیل لابن سینا، ویرى الجابري بـأن ابـن طفیـل قـد افتـرق عـن ابـن سـینا اذ عبـر 
فـان ) حـي بـن یقظـان(ابن طفیل عـن فشـل المدرسـة المشـرقیة فـي دمـج الـدین فـي الفلسـفة مـن خـلال قصـته 

لات ورمـوز للحقیقـة المباشـرة وجمهوره بـأن معتقـداتهم الدینیـة هـي مجـرد مثـا) سلامان(في اقناع ) حي(فشل 
التـي اكتشــفها بالعقـل، وعودتــه الـى جزیرتــه یعنـي فشــل المدرســة الفلسـفیة فــي المشـرق التــي بلغـت اوجهــا مــع 

امـا البـدیل الـذي یطرحـه ابـن طفیـل، بـل المدرسـة . ابن سینا في محاولته الرامیة الـى دمـج الـدین فـي الفلسـفة
  .)٢("الفصل بین الدین والفلسفة"ائها، فهو الفلسفیة في المغرب والاندلس، بكامل اعض

ـــنفس وروحانیتهـــا تجـــد مصـــدرها المباشـــر فـــي معتقـــدات  ویـــرى الجـــابري ان نظریـــة ابـــن ســـینا فـــي ال
الصــابئة الدینیــة والفلســفیة والتــي تقــوم علــى عــد الاجــرام الســماویة آلهــة وواســطة بــین االله والانســان وتطهیــر 

. وهــذه هــي آراء ابــن ســینا بــالنفس والاجــرام الســماویة. لشــهواتالــنفس وحملهــا علــى مفارقــة المحسوســات وا
والجــابري یؤكــد علیهــا وعلــى شــرحه لاثولوجیــا ارســطو وذلــك لیؤكــد علــى ان ابــن ســینا قــد قــال بآلهیــة هـــذه 

  .)٣(الاجرام السماویة
یلخصــه الجــابري وفــق الآتــي، . ولابــن ســینا رأي وموقــف یفلســف بــه الكرامــات والخــوارق والمعجــزات

ویعـدها الشـیخ ". القـدرة علـى الامسـاك عـن الاكـل والشـرب مـدة طویلـة اكثـر مـن المعتـاد"آیات العـارفین فمن 
هنالـــك حـــالات ووقـــائع مماثلـــة طبیعیـــة منهـــا ان بعـــض الامـــراض التـــي تصـــیب "لان " طبیعیـــا"الـــرئیس امـــراً 

یجعـل هــذه تبقــى  ممــا) المــواد المحمـودة(وتصــرفه عـن هضــم ) المــواد الردیئـة(الانسـان تشــغل جسـمه بهضــم 
لــة بفعــل الهضــم فلایحتــاج الجســم بســبب ذلــك الــى اغذیــة بدیلــة وانمــا یبقــى مــدة طویلــة  فــي الجســم غیــر محلّ

مــا یحكــي مــن امســاك العــارف عــن الطعــام "و " دون ان یصــیبه مكــروه بفعــل بقــاء الاغذیــة فیــه دون تحلیــل
ویتنـاول ایضـاً الحـالات الغریبـة ". بیعـةلیس ما یحكى مـن ذلـك مضـاداً لمـذهب الط"لمدة تفوق المعتاد بكثیر 

التــي تخــرج عــن طاقــة الانســان المعتــاد، فقــد تنــزل قــوى الانســان فــي حــالات معینــة فیعجــز فیهــا عــن القیــام 
باصــغر الاعمــال امــا بســبب الخــوف او الحــزن، وقــد یحــدث العكــس فیــأتي الانســان بأعمــال لاتقــدر علیهــا 

؛ طاقتــه فــي المعتــاد وذلــك تحــت تــأثیر ســورة ال فــاذا ثبــت هــذا، فلاتعجــب اذا تولــدت فــي نفــس "غضــب مــثلاً
ثـم ". العـارف قـوة اعظـم مـن القـوة التـي یولـدها فیـه الخـوف والغضـب او أي انفعـال آخـر فـي الاحـوال العامـة

احـوال : "یبدأ بتقسیم الامور الخارقة للعادة والغریبـة، التـي تحـدث فـي الاجسـام الطبیعیـة، الـى ثـلاث مبـاديء
انیة المــذكورة وثانیهــا خــواص الاجســام العنصــریة مثــل جــذب الحدیــد المغنــاطیس بقــوة تخصــه، الهیئــة النفســ

وثالثهــا قــوى ســماویة بینهــا وبــین امزجــة اجســام ارضــیة مخصوصــة بهیئــات وضــعیته، او بینهــا وبــین قـــوى 
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مـن والسـحر . نفوس ارضیة مخصوصة بـاحوال فلكیـة فعلیـة او انفعالیـة، مناسـبة تسـتتبع حـدوث آثـار غریبـة
قبیل القسـم الاول، بـل المعجـزات والكرامـات والنیرنجـات مـن قبیـل القسـم الثـاني، والطلسـمات مـن قبیـل القسـم 

ایاك ان یكـون تكیسـك وتبـرؤك عـن العامـة هـو ان تنبـري منكـراً : "وینصح الشیخ الرئیس قارئه قائلاً ". الثالث
الــى بقعـة الامكــان ) ق المـذكورةالخـوار (= الصــواب ان تسـرح امثـال ذلــك  …لكـل شـيء، فــذلك طـیش وعجـز

واعلـم ان فـي الطبیعـة عجائـب وللقـوى العالیـة الفعالـة والقـوى السـافلة المنفعلـة . مالم یـذدك عنـه قـائم البرهـان
واعلم ان اكثر ما یقـر بـه الجمهـور ویفـزع الیـه ویقـول بـه فهـو حـق، "، ثم یؤكد قائلاً "اجتماعات على غرائب

  .(!) (*)"لفلاسفة جهلاً بعلله واسبابهوانما یدفعه هؤلاء المتشبهة با
علـم : وانتهى الجابري من بحثه في فلسفة ابن سینا الى انه قد جمع ووفق بـین اربعـة عناصـر وهـي

وفلســـفته هـــي النســـخة الارقـــى مـــن . الكـــلام والتصـــوف، والفلســـفة الارســـطیة والفلســـفة الاســـماعیلیة الهرمســـیة
فقـد مـارس "فضلاً عن مـا تمیـز بـه ابـن سـینا مـن الانتهازیـة . )٢(النسخ الاسلامیة للهرمسیة وهذا هو جوهرها

  .)٣(وعمل مـع الامـراء البویهیین وفي خدمة فكرهم" السیاسة في العلم بصورة واعیة وعلنیـة
ولم یسلم ابو حامد الغزالي بدوره من نقد الجابري وقد سبق لنا ان تناولنـا نقـد الجـابري للغزالـي الـذي 

اً للعقـــل المســـتقیل الهرمســـي فـــي رفضـــه للفلســـفة وفـــي عـــدم اعتراضـــه علـــى الغـــزو وجـــد فیـــه باحثنـــا مجســـد
جــدیر بالــذكر هنــا اننــا لــو تناولنــا . الصــلیبي وكنــا قــد ناقشــنا هــذه الافكــار وادلینــا بــدلونا فــي هــذا الموضــوع

مــن فــي فقـد تناولــه . بالتفصـیل تلخــیص ودراســة الجـابري لفكــر وفلســفة الغزالـي لافردنــا فــي ذلـك كتابــاً خاصــاً 
وتناولـه مـن جهـة المیتافزیقـا ونظریـة  )١(كل كتبه الاسلامیة وعالجه مـن جمیـع الزوایـا والجهـات مثـل المنطـق

وقــد عــده مــن اهــم الفلاســفة . الكســب وعلــم الكــلام وكمــا ســبقت الاشــارة فــي الفصــل الاول مــن هــذه الرســالة
ي عملیــة تفكیـك واعــادة توزیــع القطاعــات الـذین فككــوا الحضــارة الاسـلامیة وبنیتهــا المعرفیــة، اذ مـارس الغزالــ

  ".بوعي وبصورة ممنهجة"المعرفیة في الثقافة العربیة 
فصــــل الغزالــــي بــــین العرفــــان التعلیمــــي الامــــامي الاســــماعیلي وبــــین العرفــــان "ففــــي مجــــال العرفــــان 

ــــة  ــــه فجعلهــــم مــــرتبتین، مرتب ــــة فــــي حــــق اهل ــــة "الصــــوفي، فابطــــل الاول واصــــدر فتــــوى فقهی توجــــب التخطئ
، بینمــا اقــر الثــاني ودافــع عنــه معتبــراً ایــاه منبــع الحقیقــة "تضــلیل والتبــدیع والاخــرى توجــب التكفیــر والتبــريوال

لكـي یحقـق الغزالـي مصـالحه التامـة . ومرتعها والطریق المنقذ من الضلال والموصـل الـى ذي العـزة والجـلال
یانیـة مــن بابهــا الرسـمي، بــاب الفقــه، بـین العرفــان الصـوفي والبیــان عمــد الـى ادخــال التصــوف الـى الــدائرة الب
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" احیــاء علــوم الــدین"علــم المعاملــة وعلــم المكاشـفة وجعــل مهمــة العلــم الاول : ففكـك التصــوف وجعلــه علمــین
فجعــل مــن علــم المعاملــة فقــه العبــادة الروحیــة والمعاملــة القلبیــة وامــا علــم ". فاقامــه موازیــاً وموازنــاً لعلــم الفقــه

نه علـى الرمـز والایمــاء كمـا هـو الحــال مـع سـائر الانبیـاء مــع الخلـق، فـألف فیــه المكاشـفة فقـد اكتفـى فــي شـأ
لقــد جعــل الغزالــي مــن التصــوف فقهــاً آخــر . "وغیرهــا مــن كتــب الغزالــي" جــواهر القــرآن"و " مشــكاة الانــوار"

لایتعـارض مـع الفقـه المعـروف بـل یكملــه بمـا یمـده بـه مـن بعـد روحــي، وجعـل هـذا الفقـه الروحـي، الـذي هــو 
لقد ادخل الغزالي، اذن، التصوف بقسمیه العملي والنظري، الـى دائـرة السـنة مـن بـاب . مثابة الباطن للعقیدةب

  ".الفقه، فأصبح منذئذ مكوناً اساسیاً من مكونات الفكر السني، لابل العقل البیاني نفسه: السنة الواسع
لقـد . جزاء عزل بعضـها عـن بعـضاما في مجال البرهان فقد فكّك الغزالي المنظومة السینویة الى ا"

اخــذ المنطـــق واعتبـــره مجـــرد آلـــة أو معیـــار تمـــتحن بـــه المعـــارف فـــي أي میـــدانٍ كـــان ودعـــا الـــى اصـــطناعه 
، وفي العقلیات خاصة   .)٢("منهجاً

ولعــل اهــم النتــائج التــي توصــل الیهــا الباحــث بصــدد حجــة الاســلام هــو انــه حــدد منــابع فكــر وثقافــة 
ر الغزالـــي مكونـــات الثقافـــة الاســـلامیة كلهـــا بمختلـــف منازعهـــا وتیاراتهـــا وقـــد الغزالـــي اذ تشـــكل مكونـــات فكـــ

اســــتكملت هــــذه الثقافــــة نموهــــا مــــع الغزالــــي، ومــــن هنــــا تكمــــن صــــعوبة الكتابــــة عنــــه لان بــــه بلغــــت الثقافــــة 
ــــي . الاســــلامیة تمامهــــا ــــي واســــتاذه الجــــویني وبــــین الغزال ــــدة عقــــدها الجــــابري بــــین الغزال وبعــــد مقارنــــات عدی

  .)٣(عي والقشیريوالشاف
ویتنبـــه . الاســـلام والافلاطونیـــة المحدثـــة والمســـیحیة: وجـــد الجـــابري ان مكونـــات فكـــر الغزالـــي هـــي

باحثنا الى غرابة ان یضیف المسیحیة الى مكونات فكر الغزالي، الا انه یشیر ان حجـة الاسـلام كـان عارفـاً 
وقـد . ترعـرع بهـا الغزالـي، طائفـة مسـیحیةبالمسیحیة وبالانجیل اذ كانت في طـوس، وهـي المدینـة التـي ولـد و 

  .(*)باقوال المسیح) ایها الولد(صرح الغزالي في رسالته 
كمـا ان الصــیغة الافلاطونیــة المحدثــة والهرمسـیة حاضــرة فــي فكــر الغزالـي بشــكل واضــح وقــوي فــي 

  .)١("احیاء علوم الدین"و " مشكاة الانوار"و " المعارف العقلیة"و " معارج القدس"كتبه 
و ) احیـاء علـوم الـدین(ختصر الجابري نتـاج الغزالـي الضـخم فـي ثلاثـة كتـب مهمـة واساسـیة وهـي ی

فهـو مـن . ویذهب الـى ان فكـر الغزالـي فـي هـذه الكتـب الـثلاث متنـاقض). تهافت الفلاسفة(و ) معیار العلم(
لغزالـي یهـدف جهة یدعو الى التصوف والهجـوم علـى الالهیـات وبالـذات الهیـات ابـن سـینا، والتصـوف عنـد ا

ویتســاءل . والتنــاقض الآخــر یكمــن فــي الجمــع بــین الــدعوة الــى التصــوف والدعایــة للمنطــق. الــى المكاشــفة
                                         

  .٤٩٠-٤٨٩بنیة العقل العربي، ص )٢(
  .١٩٢- ١٦١دراسات ومناقشات، ص -التراث والحداثة: انظر )٣(

ونجـد انـه معرفـة الغزالـي بالمسـیحیة شـيء وان تكـون ) كوینسـین(یشیر الجابري الى انـه اسـتمد هـذا الـراي عـن المستشـرق  (*)
  .ضمن بنیته الذهنیة شیئاً آخر وبین الامرین فرق شاسع

  .١٦٨-١٦٧التراث والحداثة، ص )١(



  

    ١٥٣

لماذا؟ لماذا الدعوة الى التصوف وفـي نفـس الوقـت مهاجمـة الفلاسـفة والـدعوة الـى اصـطناع المنطـق میزانـاً "
ن الدولـــة العباســـیة وفقـــه الاشـــاعرة ضـــد لقـــد كـــان هـــدف الغزالـــي مـــن ذلـــك الـــدفاع عـــ" للعقـــل ومعیـــاراً للعلـــم؟
واذن فـالاطراف . "ولاننسى ان الغزالـي مـن كبـار مـوظفي الدولـة ووزیرهـا نظـام الملـك. خصومها الاسماعیلیة

الـــدعوة الـــى التصـــوف، مهاجمـــة الفلاســـفة، الــــدعوة الـــى اصـــطناع المنطـــق، تجســـم فعـــلاً تناقضــــاً : الثلاثـــة
امـا علـى صـعید السیاسـة والایـدیولوجیا فقـد كانـت فـي وقتهـا، . ردولكن فقط على صعید الفكر المج. واضحاً 

  .)٢("اسلحة موجهة نحو خصم واحد
لــم تقــم بهــا "ویــرفض الجــابري اخیــراً الــرأي الــذاهب الــى ان الغزالــي قــد وجــه ضــربة قاضــیة للفلســفة 

یخ، فالفلسـفة قـد فهذه هي احـدى الحقـائق التـي مـلأت التـار " الجهل المركب"ویصف هذا الراي بـ " بعده قائمة
ازدهرت في المغرب العربي بعد الغزالي على ید فلاسفة المغرب العربي، وهـذا امـر معـروف، كمـا ان كتـاب 

حقـــق طفـــرة نوعیـــة عـــن كتـــب فلاســـفة المشـــرق وســـد الثغـــرات التـــي وجـــدت فـــي فلســـفات ) تهافـــت التهافـــت(
  .الفلاسفة المشرقیین

ثــر كبیــر فــي المشــرق، فقــد تجاهلــه الكتــاب الاشــاعرة لــم یكــن لــه ا) تهافــت الفلاســفة(علمــاً ان كتابــه 
واكثـر مـن . بعیداً عن الجدل والسفسطة التي اتسم بها كتـاب الغزالـي"تماماً وكتبوا ردود بدیلة على ابن سینا 

  .)٣("ذلك تجاهلت هذه الردود البدیلة تكفیر الغزالي للفلاسفة تجاهلاً تاماً 
شــیخنا ابــو "دلســي ابــن عربـي الاشــعري الاندلســي الــذي قــال بـل ان الجــابري یــرى مــا رآه المــتكلم الان

الــذي "فبحســب الجــابري ان الغزالــي " حامــد دخــل الــى بطــون الفلاســفة، ثــم اراد ان یخــرج مــنهم فمــا اســتطاع
علــى الفلاســفة، وعلــى ابــن ســینا بالــذات، كــان ســینویاً فــي كــل مــا كــان یعرفــه فــي المنطــق " الــرد"اشــتهر بـــ 

لقـد بقیـت الفلســفة وفلسـفة ابـن ســینا بالـذات، حیــة . ، وفــي كـل مـا الــف فـي هـذه العلــوموالطبیعیـات والالهیـات
  .)١("ومنه انتقلت الى شیوخ المذهب الاشعري من بعده. في قلب الغزالي نفسه

وهنــا بالتــالي یكــون الجــابري قــد الحــق الغزالــي بقافلــة فلاســفة المشــرق الغنوصــیین العرفــانیین دعــاة 
  .العقل المستقیل

  
  
  
  
  

                                         
  .١٧٤التراث والحداث، ص )٢(
  .٢١-٢٠تهافت التهافت، ابن رشد، تقدیم الجابري، ص )٣(
، ص )١(   .٢٤ایضاً
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  فلاسفة المغرب العربي -ب 
  

اولــى الجــابري الفلســفة فــي المغــرب العربــي عنایــةً فائقــةً والبیئــة الثقافیــة والفكریــة فــي بــلاد المغــرب   
، وفلاســفة المغــرب العربــي الــذین تطــرق لهــم هــم ابــن باجــة ) شــمال افریقیــا والانــدلس(العربــي  اهتمامــاً خاصــاً

خلــدون كمــا عــرض للفیــف مــن الفقهــاء مثــل ابــن حــزم وابــن تــومرت والشــاطبي وابــن طفیــل وابــن رشــد وابــن 
والباطنیــة مثــل ابــن مســرة والمتصــوفة مثــل ابــن عربــي وغیــرهم لكــي یرســم صــورة شــاملة للحیــاة الفكریــة فــي 

  .المغرب
وینفــرد تناولــه للفلســفة فــي المغــرب العربــي علــى المشــرق العربــي فــي ان الباحــث خصــص لفلاســفة   

ابــن رشــد ســیرة وفكــر دراســات (وكتابــه ) فكــر ابــن خلــدون العصــبیة والدولــة(كاملــة مثــل كتابــه  المغــرب كتبــاً 
الكشـف عـن منـاهج الادلـة (كما اعاد طبع كتب ابن رشد ووضع مقدمات تحلیلیة لها مثل كتاب ) ونصوص

، )تهافــتتهافـت ال(وكتـاب ) فصـل المقـال لمـا بــین الحكمـة والشـریعة مـن الاتصــال(وكتــاب ) فـي عقائـد الملـة
وان كانــت هــذه الظــاهرة فــي كتــب . بالاضـافة الــى تناولهــا مــع الفلســفة فــي المشــرق العربــي فـي كتبــه الاخــرى

الجــابري تعبــر عــن عــدم تــوازن فــي الطــرح والتنــاول بــین الفلســفة فــي المشــرق العربــي والفلســفة فــي المغــرب 
ـــه اذ یشـــكل طرحـــه للفلســـفة فـــي المشـــرق ال). بحســـب تصـــنیفه للفلســـفة(العربـــي  عربـــي اقـــل مـــن نصـــف تناول



  

    ١٥٥

للفلسفة في المغرب، فان هذا یعبر بدوره عن رغبة الباحث في تسلیط الضوء بشـكل مكثـف علـى هـذا الفكـر 
  .(*)وبیان خصوصیته وتمیزه ولتعریف القاريء به واعادة عرض نتاج مفكریه

العربـي والمجتمــع  یحـدد الجـابري اول الامـور التــي تمیـزت بهـا الســاحة الفكریـة والثقافیـة فــي المغـرب  
تمامــاً فـي المغــرب العربــي " مسـح الطاولــة"المغربـي ككــل عـن المجتمــع فــي المشـرق العربــي بــأن الاسـلام قــد 

والاندلس فلم نشهد أي انبعاث حقیقي للموروث القدیم او لبنیة المعتقدات القدیمـة السـابقة علـى الاسـلام كمـا 
ویرجـع سـبب ذلـك الـى ان الثقافـات ). مـا فـي مصـر فـي سـوریة والعـراق والـى حـد(حدث في المشرق العربي 

القدیمة في المغرب العربي لـم تكـن مـن القـوة والازدهـار بحیـث تسـتطیع فـرض وجودهـا او العـودة الـى داخـل 
فلم یعاني المجتمع في المغرب العربي من التمزق الفكري والتعددیـة الفكریـة والعرقیـة التـي . )١(ثقافة الفاتحین

مشـرق العربـي، ولاتعـدد فـي الثقافـات، فلقـد انـدثرت مـع المـرابطین بقایـا المعتقـدات السـابقة كان یعـاني منهـا ال
ـــة العباســـیة فـــي  علـــى الاســـلام او الوافـــدة معـــه، كمـــا نئـــى المغـــرب العربـــي عـــن الصـــراعات السیاســـیة للدول

ي والانــدلس لــم تلــق اصــداء فــي المغــرب العربــ) وحــدة الســلطة واســتمراریة الدولــة العباســیة(المشــرق فمشــكلة 
لانفصالها منذ وقت كبیر عن الخلافة الاسلامیة مع قیام الدولة العباسیة نفسها وبقي بعیـداً عـن الصـراعات 
السیاســیة والمذهبیــة فــي المشــرق الا مــا كــان مــن اصــداء تتــردد مــن حــین لآخــر دون ان یكــون لهــا أي اثــر 

بـي مـن اشـكالیة دمـج الـدین فـي الفلسـفة بـل جدي في الحیاة السیاسیة، لذلك تحرر الفلاسفة في المغرب العر 
  .)١(على العكس تماماً عملوا على الفصل بین الدین والفلسفة كما هو الحال مع ابن رشد

وكان المذهب المالكي من العناصر الاساسیة في بنیة المجتمـع المغربـي والتـي كـان لهـا ابلـغ الاثـر   
الباحـــث ان اهــم الاســباب التـــي دعــت الحكـــام  فــي الســاحة الفكریـــة والفلســفیة علــى وجـــه الخصــوص، ویــرى

الامــویین فــي الانــدلس الــى تبنــي هــذا المــذهب انــه لــم یعتمــد مــن قبــل الــدول السیاســیة فــي المشــرق العربــي 
فالدولة العباسیة كانت حنفیة او شافعیة والمذهب الحنبلي كـان حاضـراً فیهـا، امـا الدولـة الفاطمیـة فقـد كانـت 

لتـالي فالمـذهب الوحیـد الـذي لـم یوظـف سیاسـیاً فـي المشـرق العربـي هـو المـذهب تقوم على الفقـه الشـیعي وبا
  .لان تتبناه الدولة الامویة هناك" مؤهل سیاسیاً "المالكي فهو 

هــذا التزمـــت . وقــد كــان لتزمــت الفقهــاء المالكیــة دور كبیــر فـــي الحیــاة السیاســیة والفكریــة والفلســفیة  
فقهـاء عـن الـذات مـن الفكـر الوافـد مـن الدولـة العباسـیة والفاطمیـة الذي یسوغه الجابري، تحت ذریعة دفـاع ال

                                         
، ولكننــا لانــولي هــذه المســألة هنــا اهمیــة كبیــرة، ونحــن لانجــد ضــیراً فــي ان نرجــع  (*) الســبب الــى كــون الباحــث نفســه مغربیــاً

فاحیانــاً تفــرض الظــروف علــى الباحــث تنــاول موضــوعات معینــة، مثــل مشــاركته فــي مــؤتمر یتنــاول فیلســوفاً بالــذات او اتجــاه 
  .الخ …فكري معین

م الكـلام ضـداً علـى الترسـیم الایـدیولوجي للعقیـدة ودفاعـاً عـن الكشف عن مناهج الادلـة فـي عقائـد الملـة او نقـد علـ: انظر )١(
العلم وعن حریة الاختیار فـي الفكـر والفعـل، لابـن رشـد، مـع مـدخل ومقدمـة تحلیلیـة وشـروح للمشـرف علـى المشـروع الـدكتور 

  .٣٢، ص١٩٩٨، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ١محمد عابد الجابري، ط
  .٢٣٤نحن والتراث، ص: انظر )١(



  

    ١٥٦

ـــة الامویـــة فیهـــا، فحـــاربوا . وفكرهـــا البـــاطني كـــان تزمـــت الفقهـــاء المالكیـــة فـــي الانـــدلس ضـــمن سیاســـة الدول
الفلســـفة والاعتـــزال وضـــایقوا المـــذاهب الفقهیـــة الاخـــرى والمـــذهب الاشـــعري والعقائـــد الشـــیعیة التـــي ) الفقهـــاء(

المنـــافس للدولـــة التـــي كـــانوا یعملـــون فیهـــا ویمارســـون ) الآخـــر(ســـس بصـــورة او بـــأخرى ایـــدیولوجیا كانـــت تؤ 
  .)٢(بواسطة سلطتها السیاسیة ولفائدتها) الدینیة(سلطتهم 
مـع ذلـك فقـد دخـل الفكـر البـاطني الاسـماعیلي الهرمســي الـذي یقـوم علـى فكـرة الفـیض الـى المغــرب   

، حتى قبل  وذلـك یعـود الـى فكـر )  ه٣٣٩المتـوفي سـنة (ان تـذاع رسـائل الفـارابي العربي في وقت مبكر جداً
فقد كانت القیروان مسرحاً للفكر الشیعي الذي دخل المغرب العربـي، علـى حـد زعـم الجـابري، . اخوان الصفا

  .)٣() ه٣٢٠(على ید الطبیب الفیلسوف ابي یعقوب اسحاق بن سلیمان الاسرائیلي المتوفى نحو 
فلســفة الاســماعیلیة نجــدها واضــحة لــدى مؤســس المدرســة الفلســفیة الباطنیــة فــي علــى ان ملامــح ال  

، وكــان ینــزه االله عــن الخلــق ) ه٣١٩ت  -  ه٢٦٩ولــد ســنة (الانــدلس محمــد بــن عبــد االله بــن مســرة البــاطني 
كمـا ذهـب الـى عـدم فنـاء العـالم ورفـض المعـاد . وینسب خلق العالم الـى العـرش لا االله لانـه تعـالى عـن ذلـك

هـي دار الكفـر لـذلك ابـاح ) البلد(وقال بوجوب طاعة الامام واداء الزكاة له، وأكد على ان الدار . جسمانيال
وقـد ربـط الجـابري بـین ابـن عربـي . وقـد قـال ایضـاً بنكـاح المتعـة) او اتباعـه(دم الناس واموالهم الا اصحابه 

العریـف وقـد تتلمـذ لـه ابـن عربــي،  وابـن مسـرة هـذا مـن خـلال تلمیــذ هـذا الاخیـر ابـي العبـاس الصـنهاجي بــن
وكـآخر شخصـیة بـارزة فـي هـذا   ه٦٦٩ومن ابن عربي یمـد الجـابري السلسـلة الـى ابـن سـبعین المتـوفى سـنة 

  .)١(التیار الفلسفي الباطني الذي یجد نقطة بدایته مع ابن مسرة
اً صـغیراً ومحاربـاً ویؤكد الجابري على ان هذا التیار الباطني في الاندلس والمغـرب العربـي كـان تیـار   

، ان لـم یكـن ذاتیـاً بایــدیولوجیا الدولـة الفاطمیـة"الـى آخـر ایـام ابــن رشـد" وقــد روج . ، وكـان مرتبطـاً موضــوعیاً
  .)٢(هذا التیار لاطروحات العقل المستقیل في المغرب العربي

ودي فـــي ویــرتبط بتــاریخ الفلســفة الاشـــراقیة الباطنیــة فــي المغـــرب العربــي تیــار آخــر هـــو الفكــر الیهــ
الفیلسـوف الاسـماعیلي ) الینـابیع(الـذي یشـبه كتـاب ) منـابع الحیـاة(الاندلس وابرز ممثلیه ابن جبرول وكتابـه 

  .)٣(ابي یعقوب السجستاني في العنوان والبنیة المیتافزیقیة
رســم الجــابري حركــة الفكــر فــي المغــرب العربــي علــى شــكل خــط متصــل صــاعد یبــدأ بــالفقیهین ابــن 

ت وینتهــي بالفلاســفة فــي اعلــى مراحلــه ابــن رشــد ثــم ابــن خلــدون محــاولاً الــربط بــین الفقهــاء حــزم، وابــن تــومر 
اذ یقــوم مــذهب ) م١٠٦٤-٩٩٤) ( ه٤٥٦تــوفي / ٣٨٤ولــد (مبتــدئاً حدیثــه بــأبن حــزم الظــاهري . والفلاســفة

                                         
  .٣٢، ص.…الكشف عن مناهج الادلة: وانظر. ٢٩٨تكوین العقل العربي، ص: انظر )٢(
  .٢٦٩نحن والتراث، ص: انظر )٣(
  .١٧١-١٧٠نحن والتراث، ص: انظر )١(
  .٣٢٤-٣٢٣تكوین العقل العربي، ص: انظر )٢(
  .١٧٣نحن والتراث، ص: انظر )٣(
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لمین ولـم هذا الاخیر على ان الشریعة واضحة ظاهرة وان الرسول لم یكـتم امـراً مـن امـور الشـریعة عـن المسـ
یطلــع احــداً علــى أي ســر مــن اســرار الشــریعة لانــه لاتوجــد فــي الشــریعة اســرار او رمــوز او معرفــة باطنیــة، 
ـــاً ان ابـــن حـــزم قـــد وجـــه مذهبـــه ضـــد الشـــیعة والمتصـــوفة ودعـــاة البـــاطن وقـــد انطلـــق بنظریتـــه  ویظهـــر جلی

حــزب المباشــر، فقــد كــان الظاهریــة لــیس مــن موقــع التمــذهب الــدیني الســني فحســب بــل یؤكــدها مــن موقــع الت
ویـرى الجـابري ان فكـر ابـن تـومرت امتـداد للمشـروع الحزمـي  ) (*)٤(یعمل لـدى الحكـام الامـویین فـي الانـدلس

علـى مبـدأ ) م١١٣٠-١٠٩٢) ( ه٥٢٤تـوفي  - ه٤٨٥ولـد (وتواصل له، ویقوم خطاب المهدي ابـن تـومرت 
ورفــض القیــاس لانــه طریقــة فــي التفكیــر لاتفیــد  "لاوســط بــین النفــي والاثبــات"الثالــث المرفــوع وبعبارتــه مبــدأ 

) ١(الیقین وانما تحرك الظـن والشـك لاغیـر امـا مـا یثبـت الحكـم الشـرعي فـي نظـره هـو الاصـل والاصـل وحـده

(*).  
نبــذ التقلیــد "دشــن ابــن تــومرت الثــورة الثقافیــة فــي المغــرب العربــي، وتقــوم حركتــه التنویریــة هــذه علــى 

) اهـل المشــرق العربــي(الكــف عــن تقلیـد المشــارقة "الباحــث ذلـك مــن شـعاره  ویستشــف" والعـودة الــى الاصـول
الفلاســـفة الثلاثـــة الكبـــار الـــذین "واذن فــــ " اصـــیلة ومســـتقلة) اســـلامیة بـــدون شـــك(والعمـــل علـــى تشـــیید ثقافـــة 

، بكیفیـة او بـأخرى، الثـورة الثقافیـة التـي  تتكون منهم المدرسة الفلسفیة في المغرب والاندلس قد عاشوا جمیعـاً
  .)٢("دشنها ابن تومرت والتي اتمها او على الاقل تحرك في اطارها، خلفائه من بعده

القطیعـــة "ومـــن اهـــم المفـــاهیم التـــي ثبتهـــا الجـــابري بصـــدد الفلســـفة فـــي المغـــرب العربـــي هـــو مفهـــوم 
راثنــا فــي ت" نظامــان فكریــان"و " روحــان"مــع الفلســفة فــي المشــرق العربــي، فیثبــت الباحــث " الایبســتیمولوجیة

الفكـــر النظـــري فـــي المشـــرق والفكـــر النظـــري فـــي : الـــروح الســـینویة والـــروح الرشـــدیة، وبكیفیـــة اعـــم"الثقـــافي 
ــــــاك انفصــــــال نرفعــــــه الــــــى درجــــــة  ــــال الظــــــاهري بینهمــــــا كــــــان هن ــــــه داخــــــل الاتصــ القطیعــــــة (المغــــــرب، وان

ودفعـاً لكـل التبــاس . لیةالمـنهج والمفـاهیم والاشـكا: بـین الاثنـین، قطیعـة تمـس فـي آن واحــد) الایبسـتیمولوجیة
نـرى مـن الضـروري التأكیـد هنـا علـى ان هـذه القطیعــة لاتخـص لا الفلسـفة ولاتاریخهـا ففـي الفلسـفة التـي هــي 

لایمكن ان یكـون هنـاك مجـال للقطیعـة، ولكـن مـا " قراءة متواصلة ومتجددة باستمرار لتاریخها الخاص"بحق 
بـل بــالعكس ) قــراءة لتاریخهـا الخـاص(لمعنــى، فهـي لـم تكـن لـیس فلسـفة بهـذا ا) الفلسـفة الاســلامیة(نـدعوه بــ 

                                         
  .٣٠٠-٢٩٩تكوین العقل العربي، ص: انظر)٤(
نصــیة متشــددة تضــیق فــي مجــال العقــل، كمــا یعتقــد، بــل تتســم "ى الجــابري ان ظاهریــة ابــن حــزم مســتنیرة لاظاهریــة ویــر  (*) 

اما الباقي وهو غیـر محصـور  …بنزعة نقدیة عقلانیة تتمسك بالنص، وبالنص وحده، فیما ورد فیه نص وهو قلیل ومحصور
  .٥٢٨بنیة العقل العربي، ص" فمتروك للعقل

  .٣١٢العقل العربي، صتكوین : انظر )١(
اقام الجابري الدنیا ولم یقعدها على الشیعة لانهم رفضوا القیاس وهو هنا یمدح ابن تومرت علـى ذلـك ویصـفه بـالتنویري،  (*) 

  فلماذا هذا التناقض ایها الباحث؟
  .٢٥٢نحن والتراث، ص: انظر )٢(



  

    ١٥٨

یتعلـق الامــر . لفلســفة اخـرى، فلســفة ارسـطو علـى الخصــوص-او قــرائتین او قـراءات مختلفـة …كانـت قـراءة
، بـل ببـذل مجهـود فكـري معرفـي لاعـادة  اذن بالنسبة لفلاسفة الاسلام، لا بالتفلسف بالمعنى المشار الیه آنفـاً

اجنبیة، حتى تصبح، ان لم تكن متوافقة، فعلى الاقل غیر متناقضة مـع البنیـة الفكریـة التـي بناء بنیة نظریة 
فـالفكر بالمشـرق العربـي قـام علـى التوفیـق بـین الـدین والفلسـفة " یصدرون عنها، بنیة الفكر الدیني الاسـلامي

الــدین والفلســفة  وجمعهمــا والفكــر والفلســفة فــي المغــرب العربــي وبــالاخص ابــن رشــد قامــت علــى الفصــل بــین
  .)٣(والتمییز بینهما

یبدأ الجابري بـأبن باجـة وهـو اول فلاسـفة المغـرب العربـي الـذین سـلط علـیهم الضـوء بشـكل مكثـف، 
، لقد وجد الجابري ان فكر ابن باجـة متحـرر مـن شـاغل التوفیـق بـین الـدین  ه٥٥٣/ م١١٣٨وقد توفي سنة 

تخــرج عــن "وبالتــالي وجـود جوانــب علمانیــة فـي فكــره . ربــيوالفلسـفة الــذي تمیــزت بـه الفلســفة فــي المشـرق الع
وتتجاوزهــا ســواء منهـا الفلســفة العربیــة الاسـلامیة او الفلســفة المســیحیة وذلــك ) فلســفة القــرون الوسـطى(دائـرة 

) فلســفة القــرون الوســطى(باعتبــار ان مــا اهملــه الخطــاب الفلســفي البــاجي هــو بالــذات الركیــزة المحوریــة فــي 
  .)١("وفیق بین الفلسفة والدیننقصد بذلك الت

ویلـــتمس الجـــابري الجوانـــب العقلانیـــة فـــي فكـــر وفلســـفة ابـــن باجـــة مـــن خـــلال موقفـــه مـــن التصـــوف 
الانسـاني بمظهریـه العقلـي والاجتمـاعي فیرفضـه بكـل وجـرأة الفلسـفة، " خروج عن الطبـع"فالتصوف لدیه هو ِ 

  .اما مشاهدات الصوفیة فهي نوع من التخیل للقوى لیس غیر
القطیعــة مــع القاعــدة التــي تؤسســه والتــي تقــول بوجــود "ینطلــق ابــن باجــة فــي رفضــه للتصــوف مــن 
وهــذا الموقــف بمــا هــو مبــدئي فهــو ینســحب ) الســعادة(طریــق آخــر غیــر طریــق العقــل والعلــوم النظریــة لبلــوغ 

لــیس علــى التصـــوف وحســب بـــل علــى كـــل خطــاب یریــد ان یؤســـس نفســه علـــى تلــك القاعـــدة وفــي مقدمتـــه 
  .)٢("اب الذي یرید ان یشید نظریة في النبوةالخط

ویؤكـد مـن خلالـه علـى ) الفـیض(ویقدم الباحث شرحاً لنظریة الاتصال لدى ابن باجة ینئى بها عـن 
غیــاب نظریــة الفــیض مــع مفهــوم الاتصــال او فلســفة الاتصــال وذلــك باســتبعاد ابــن باجــة للعقــول الفلكیــة مــن 

ولـیس هابطـاً سـیكون بالارتقـاء فـي مـدارج الكمـال العقلـي ولــیس  سـیكون صـاعداً ) الاتصـال(فطریـق "نظریتـه 
ـــذین انمـــا یـــدركون  -:وهـــذه المـــدارج مراتـــب ثـــلاث هـــي. بفـــیض الهـــي المعقـــول مرتبطـــاً (مرتبـــة الجمهـــور ال

  ".، ولایعلمونه الا بها وعنها ومنها ولها)بالصور الهیولانیة
الـــذین یشـــعرون بالصـــور ) الریاضـــیات وكـــذا(أي علمـــاء الطبیعیـــات ) النظـــار الطبیعیـــین(مرتبـــة  -"

  ".الروحانیة لیس بوصفها ادراكات لاجسام، بل من حیث انها معقولات ذات وجود في نفسها

                                         
  .١٢٠نحن والتراث، ص: انظر )٣(
  .١٩٢- ١٩١نحن والتراث، ص )١(
، صا )٢(   .١٩٣یضاً



  

    ١٥٩

  .)٣("مرتبة السعداء الذین یرون الشيء نفسه، وهم الفلاسفة على الحقیقة -"
هـــو ) لالاتصـــا(فـــي مســـألة ) او لحـــدود الارســـطیة(ویـــرى الجـــابري ان تجـــاوز ابـــن باجـــة لارســـطو 

وبلــوغ . فالاتصــال لدیــه انمــا یحصــل بكیفیــة جماعیــة وبــه تكتمــل المدینــة. الجدیــد الــذي تمیــز بــه ابــن باجــة
المدینــة الكاملــة هــي مدینــة الفلاســفة الــذین بلغــوا بعقــولهم "و  (*)الكمــال یتحقــق عــن طریــق المدینــة الفاضــلة

وهكــذا فــاذا . المدینــة الكاملــة وبواســطتها والعقــل المســتفاد منــه، انمــا یـتم تحقیقــه فــي …درجـة العقــل المســتفاد
  ".الواحد، الكلي) العقل الجماعي(كانت المدینة الكاملة هي مدینة العقل المستفاد، فان العقل نفسه هو 

الخطــاب الفلســفي البــاجي یتحــرك اذن مــن الكثــرة الــى الوحــدة مــن الانفصــال الــى الاتصــال وذلــك "
  .)٤("حدة المدینة وكمال العقلنحو افق وحدة العقل وكمال المدینة، او و 

وللجــابري وجهــة نظــر فــي مســألة المتوحــد عنــد ابــن باجــة، نجــد فیهــا شــیئاً مــن الجــدة والتأویــل فــي 
وكبدایـة ینطلـق ابـن باجـة مـن الفـرد المتوحـد الـذي . قضیة السـعادة التـي هـي للمدینـة كلهـا ولـیس للفـرد وحـده

فــالعلم مقــرب مــن االله والجهــل مبعــد "ینالهــا الانســان بــالعلم یبلــغ الســعادة ببلوغــه درجــة العقــل المســتفاد والتــي 
ـــم الـــذي یوصـــل الانســـان الـــى مرتبـــة العقـــل المســـتفاد هنـــا علـــى هـــذا " عنـــه، واشــرـف العلـــوم جمیعـــاً هـــو العل

المستوى السامي من وحدة العقل، مستوى العقل المستفاد تتحقق وحدة المعرفة، ومـن خلالهـا وحـدة العـارفین 
واحــد "وهكــذا فلــیس العقــل وحــده الــذي یكــون . المدینــة الكاملــة، مدینــة العلــم، مدینــة الفلاســفةوبالتــالي تتحقــق 

ولایتعلـق "، "واحـداً بالعـدد"في هذا المستوى بل الفلاسفة انفسهم یشكلون ایضاً وحدة معرفیة ویكونون " بالعدد
  .الامر بالفلاسفة الذین یشكلون مدینة العلم

هـذا التوحـد الكامـل الـذي تتحقـق بـه المدینـة الكاملـة، مدینـة الفلاسـفة،  وكما اكد ابن باجـة مـراراً فـان
" اللقـاء الالهـي"بـل " اللقـاء العقلـي"فبهـذا العلـم ومـن خلالـه یـتم بـین الفلاسـفة . انما السبیل الیه، العلم النظري

فلـیكن "صـدیقه  مودعـاً " رسـالة الـوداع"یقول ابن باجة في " الذي یخترق سیاج الزمان والمكان، لقاء الخالدین
(= فـــدونك هـــذا النـــوع مـــن اللقـــاء . لـــك البقـــاء الاطـــول ان لـــم یتفـــق اللقـــاء بالابـــدان وكنـــت قـــد عـــدمت البـــدن

فــاذا شــئت ان تلقــاني مــن یــأتي بعــدك فــي غــابر الزمــان، فــدونك هــذه . بــتعلم العلــم النظــري) العقلــي، الالهــي
  .) (*)٢("ضوا عنه، وذلك هو الفوز العظیمالمنزلة من العلم، تلقى الاسلاف وهم قد رضي االله عنهم ور 

ربــط ابــن باجــة بــین حصــول الســعادة والمدینــة الفاضــلة وكمــا اشــرنا المدینــة الكاملــة لدیــه هــي مدینــة 
ومـن هنـا " "النظـام الكلـي للعـالم"وهـذا العقـل هـو ) وجود العقل المستفاد(او ) تصور العقل(العلم، الذي یعني 

                                         
، ص )٣(   .١٩٨ایضاً

  .المدینة الفاضلة هي العنصر الافلاطوني الواضح في فلسفة ابن باجة (*)
  .٢٠٢- ٢٠١ایضا، ص: انظر )٤(
، ص) ٢(   .٢٠٥-٢٠٤ایضاً

یبــدو ان ذلــك یتحقــق عنــد الاتحــاد بالمثــل الاعلــى وهــو عنصــر صــوفي یتــداخل بــین الفلســفة والتصــوف وان كــان اقــرب  (*)
  .للثاني



  

    ١٦٠

شــمول : الغایــة الانســانیة القصــوى هــو -كمــا فعــل ارســطو–ه ابــن باجــة الــذي جعلــ) الكمــال العقلــي(یكــون 
–متفاضلین على مراتبهم، في العلم، لم یكن من الممكـن تحقیـق شـمولیة (غیر انه لما كان الناس . المعرفة

ففـي المدینـة الكاملـة، . ومـن هنـا ارتبـاط كمـال العقـل بكمـال المدینـة. الكامـل.. المعرفة الا بالاجتماع المـدني
العلـم الكامـل بالنظـام الكلـي (أي تتحقق شمولیة المعرفة ویتم الحصـول علـى ) یتم هذا الغرض(وفیها وحدها 

مــن اخـــص ) العلــم الكامــل بالنظـــام الكلــي للعــالم(هــذا مــن جهــة، ومـــن جهــة اخــرى فلمــا كـــان هــذا ). للعــالم
ذا العلـم الكلـي معنـاه الاقتـراب صفات الاله، بل انـه، ولاشـيء غیـره المقـوم لفكـرة الالوهیـة، فـان بلـوغ درجـة هـ

اكثر ما یمكـن مـن االله، بـل اكتسـاب شـيء مـا مـن ماهیتـه والـدخول بالتـالي فـي عـالم الالوهیـة، الـذي لایعنـي 
لایعنـي " الاتصـال بالعقـل"فــ ". شیئاً آخر غیر عالم المعرفة التامة الكاملة، وبالتالي عالم الطمأنینـة والسـعادة

وبعبـارة "لعلم والمعرفة علـى اعتبـار ان العقـل هـو اداة انتـاج العلـم والمعرفـة، شیئاً آخر سوى الحصول على ا
وهــذا الاتصــال لایتحقــق كــاملاً الا . اخــرى ان الاتصــال بالعقــل الفعــال هــو اكتســاب الآلــة المنتجــة للمعرفــة

  ".نفسهعبر العقل المستفاد، أي عبر العلم الكلي، على اعتبار ان العقل المستفاد هو هذا العلم الكلي 
هــذه المســتویات الثلاثــة فــي عــالم العلــم والمعرفــة تــوازي، بــل تطــابق، ثــلاث درجــات او مراتــب فــي "

  .)١()"الخلود(او ) الدوام(
-١١٠٠) ( ه ٥٨١تــــوفي  - ه٤٩٤ولــــد (ویمــــر الجــــابري مــــروراً ســــریعاً علــــى فلســــفة ابــــن طفیــــل 

حــــي بــــن (بــــن ســــینا وقصــــته ، ثــــاني كبــــار فلاســــفة المغــــرب العربــــي، فــــي معــــرض مقارنتــــه مــــع ا)م١١٨٥
فقد عرض ابن طفیـل للحكمـة المشرقیــة عنــد ابــن سـینا الا ان طریقـه للوصـول الـى هـذه المعرفـة  (*)،)یقظان

، ثم " البحث والنظر"لم یكـن طریـق ابن سینا او الغزالي، بل هو طریـق    .ثانیا" المشاهدة"اولاً
یؤكــد ان ابـن طفیـل لــم ینطلـق فـي تفكیـره ولا فـي  لاینفي الجابري تـاثر ابـن طفیـل بـابن سـینا الا انــه

اشكالیته مـن منطلق ابن سـینا اذ لم یقتصــر علـى شـرح الطریـق الفلسـفي الـدیني وحــده، الـذي سـلكه حـي بـن 
یقظــــان فــــي قصـــته، بـــل وضـعــ فـــي موازاتـــه طریقـــاً آخـــر، هـــو طریــــق الدیــــن، طریــــق الـــوحي، الا انـــه یتـــرك 

ایة كمـا وضعهمـا فـي البدایـة ویقترح البدیـل عن الوصـل بینهمـا، وهـو الفصـل بـین الطریقین متوازیین في النه
  .)٢(الدین والفلسفة، وذلك هو جوهر الفلسفة فـي المغرب العربي

مـا تبقـى مـن تراثنـا "ننتقل الى ثالث فلاسفة المغرب العربي ابو الولید ابـن رشـد ویقـول الجـابري عنـه 
بمثـل  )٣("ه قـادراً علـى ان یعـیش معنـا عصـرنا لایمكـن ان یكـون الا رشـدیاً الفلسفي أي ما یمكـن ان یكـون فیـ

هذه العبارات وفي نفس سیاقها ملأ الجابري بحوثه عن الفكر الاسـلامي عمومـاً والمغـرب العربـي علـى وجـه 

                                         
  .٢٠٧نحن والتراث، ص )١(

  .جدیر بالذكر ان ابن طفیل قد وضع فلسفته في صورة ادب رمزي في قصة حي بن یقظان (*)
  .١٢٠نحن والتراث، ص: انظر )٢(
، ص )٣(   .٤٩ایضاً



  

    ١٦١

ولكــن مــا هــي هــذه الرشــدیة التــي یتبناهــا الباحــث فلایكتفــي بجعلهــا اساســاً لنهضــة الماضــي بــل . الخصــوص
  قاً لنهضتنا المعاصرة، ولماذا یؤكد على ضرورة اعتمادها كمنطلق لنهضتنا المعاصرة؟ومنطل

 ، جعــل الجــابري احیــاء الــروح الرشــدیة والــدعوة لهــا احــد اهــداف فلســفته الاســلامیة والمعاصــرة ایضــاً
ها، انطلاقاً من ان نهضتنا المعاصرة لابد ان تجـد جـذورها فـي تراثنـا الاسـلامي، لـذلك عـرض فلسـفته وشـرح

ان اهـم اسـباب تبنیـه وحماسـه لفلسـفة ابـن رشـد هـو قیـام : ویصـرح الجـابري. وبسطها لغیـر المختصـین ایضـاً 
لــذلك وجــد . هــذا الاخیرــ بالفصــل بــین الــدین والعلــم بــین الحكمــة والشــریعة زائــداً عقلانیــة ابــن رشــد ومشــائیته

اذا اردنــا ان نــربط نهضــتنا المعاصــرة  .)١(الجــابري فــي فكــر ابــن رشــد انــه القــادر علــى تجدیــد حیاتنــا الثقافیــة
  .بجذورها الاسلامیة

الغـت الثانیـة منهـا الاولـى " لحظتـین"میز الجابري فـي دراسـته للتـراث الفكـري العربـي الاسـلامي بـین 
اللحظــة الاولــى هــي لحظــة حلــم الفــارابي كمــا عاشــه ابــن ســینا واللحظــة الثانیــة هــي "وقطعــت الصــلة معهــا 

فكــل مــن "ویؤكــد التــاریخ علــى ان مــا بقــي هــو لحظــة ابــن رشــد " طــوره ابــن رشــدلحظــة حلــم ابــن باجــة كمــا 
وبالفعـل . خـارج التـاریخ) الفكریـة(عاش او یعیش لحظة ابن سینا بعد ابن رشـد انمـا قضـى او یقضـي حیاتـه 

لاننــا تمســكنا بلحظــة ابــن ) فــي جمــود وانحطــاط(= قضــینا نحــن العــرب حیاتنــا بعــد ابــن رشــد خــارج التــاریخ 
الغزالي في الاسلام، وعاش الاوروبیون التاریخ الـذي خرجنـا منـه لانهـم اخـذوا منـا ابـن " ادخلها"عد ان سینا ب

  .)٢("رشد فعاشوا لحظته ومازالوا یفعلون
فمـاهي الجوانــب الباقیــة مــن الرشــدیة والتــي تصـلح للتوظیــف فــي حیانــا الفكریــة المعاصــرة؟ یلخصــها 

دخل التــاریخ فـي نظرنــا هــو قطعیتهــا مــع الســینویة فــي صــورتها ان مــا جعــل الرشــدیة تــ -١: "الباحـث بــالآتي
التي اختارهـا لهـا ابـن سـینا بفلسـفته المشـرقیة والتـي تبناهـا الغزالـي فـي شـكل، والسـهروردي الحلبـي فـي شـكل 

هــذه القطیعـــة مــع الســینویة، ولنقطـــع بــدورنا قطیعـــة تامــة ونهائیــة مـــع الــروح الســـینویة  …لنأخــذ منـــه" "آخــر
  ".لنخضها معركة حاسمة ضدهاو ) المشرقیة(

لــم یقطــع ابــن رشــد مــع الــروح الســینویة الغنوصــیة بــل قطــع ایضــاً مــع الطریقــة التــي عــالج بهــا  -٢"
لقــد رفــض طریقــة المتكلمــین فــي التوفیــق بــین . العلاقــة بــین الــدین والفلســفة) الكــلام والفلســفة(الفكــر النظــري 

لقـد قطـع ابـن " "الـدین فـي الفلسـفة والفلسـفة فـي الـدینالعقل والنقل ورفض طریق الفلاسـفة الهـادف الـى دمـج 
لنأخـــذ هـــذه القطیعـــة  –رشـــد هـــذا النـــوع مـــن العلاقـــة بـــین الـــدین مـــن جهـــة والعلـــم والفلســـفة مـــن جهـــة اخـــرى 

ولنتجنـــب تقییــد . ولنتجنــب تأویــل الــدین بــالعلم وربطــه بــه لان العلــم یتغیــر ویتنــاقض ویلغــي نفســه باســتمرار
  ".بب ان العلم لایحتاج الى ایة قیـود تأتیـه من خارج لانه یصنع قیوده بنفسهالعلم بالدین لنفس الس

                                         
، ١٩٩٨دراسة ونصوص، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت . سیرة وفكر –الجابري، محمد عابد، ابن رشد : انظر )١(

  .المقدمة
  .٤٩نحن والتراث، ص: انظر )٢(
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دعــا الــى فهــم الــدین داخــل الــدین وبواســطة "ویقــدم ابــن رشــد بــدوره البــدیل عــن هــذه القطیعــة اذ  -٣
معطیاته وفهم الفلسفة داخل الفلسفة وبواسطة مقدماتها ومقاصدها، وذلك في نظره هـو الطریـق الـى التجدیـد 

  ".ي الدین والتجدید في الفلسفةف
یرید الجابري من الرشدیة ان تكون السمة او الخصوصیة التي تتسـم بهـا ثقافتنـا المعاصـرة الاصـلیة 

حاضرة فـي فكرنـا ونظرتنـا وتطلعنـا بمثـل مـاهي حاضـرة فـي "على حد تعبیره " الروح الرشدیة"ومن ثم تصبح 
فلنبنــي خصوصـــیتنا، "فتكـــون بــذلك خصوصـــیتنا ". وهیــومفكــر الانجلیــز الـــروح التجریبیــة التـــي اسســها لـــوك 

ان الروح الرشـدیة یقبلهـا عصـرنا، لانهـا تلتقـي مـع . اذن، على ماهو منا والینا في ذات الوقت غیر بعید عنا
تبنـي الـروح الرشـدیة . روحه في اكثر من جانب، في العقلانیة والواقعیة والنظرة الاكسیومیة والتعامـل النقـدي

  .)١("الغنوصیة الظلامیة) المشرقیة(مع الروح السینویة  یعني القطیعة
لنرجـــيء الحـــدیث عـــن الاصـــالة والمعاصـــرة فـــي فكرنـــا الـــى الفصـــل التـــالي ونعـــود الـــى بنیـــة الفكـــر 
الرشــدي اذ حــدد الجــابري عناصــر فلســفة ابــن رشــد، وهــي نابعــة مــن الاشــكالیة الفلســفیة فــي المغــرب العربــي 

الخمیــرة العقلانیـــة المنطقیــة الریاضـــیة التــي تكونـــت فــي الانـــدلس علــى عهـــد  الثــورة الموحدیـــة،"والانــدلس بــــ 
اشـكالیة فلاسـفة المغـرب "ان هـذه العناصـر هــي عناصــر " الامویین، هجوم الغزالـي علـى الفارابـي وابـن سینا

  .)٢("والاندلـس، هذه الاشكالیة التي عبرت عن نفسها بوضوح في فلسفة ابن رشد
الحـــدیث عـــن التأویـــل او شـــروط تأویــل الـــنص المقـــدس فـــي خطـــاب ابـــن رشـــد  یســهب الجـــابري فـــي

ونجد ذلك یندرج ضمن مباحث علم الكلام، لـذا سنقصـر عـن ذكرهـا هنـا ونكتفـي بالاشـارة الـى ان ) وفلسفته(
والقـرآن (المبـدأ الاول یؤكـد ان القـول الـدیني "هنالك مباديء للتأویل الدیني تقوم علیها نظریة ابـن رشـد وهـي 

" هـو ان القـرآن یفسـر بعضـه بعضـاً : المبدأ الثاني"و " هو دوماً على وفاق مع ما یقرره العقل) كیفیة خاصةب
انـــه مـــا مـــن منطـــوق فـــي الشـــرع مخـــالف لمـــا ادى الیـــه البرهـــان الا اذا اعتبـــر الشـــرع وتصـــفحت ســـائر "أي 

اعـــادة بنـــاء القـــول "معنـــاه وهـــذا " اجزائـــه، وجـــد ان الفـــاظ الشـــرع مـــا یشـــهد لـــذلك التأویـــل او یقـــارب ان یشـــهد
امــا المبــدأ الثالــث فیقــرر مــا یــؤول ومــا لایــؤول مــن الــنص ". الــدیني بنــاء عقلیــاً مــع احتــرام وحدتــه الداخلیــة

الاقـــرار  -٣الاقـــرار بـــالنبوات  -٢الاقـــرار بـــاالله  -١"المقـــدس، امـــا الثوابـــت التـــي لایجـــوز تأویلهـــا ابـــداً فهـــي 
  .)٣("بالیوم الآخر

لایقبل بجعل الدین بدیلاً عن الفلسفة او الفلسفة بـدیلاً عـن الـدین "ان ابن رشد  وینتهي الجابري الى
بل یحتفظ لكل منهما باستقلاله ویقیم بیـنهم نوعـاً مـن التـوزي یجلعهمـا "، "عن طریق الدمج او التوفیق بینهما

فـي كـل قضـیة، ومـن  وهذا یجـب ان لایحملنـا علـى اقامـة التطـابق التـام بینهمـا. یلتقیان عند الحقیقة المطلقة
واذا كانــت مبــاديء الفلســفة یصــنعها العقــل، وتتغیــر ". "ثمــة المــرور مــن احــدهما الــى الآخــر فــي كــل جزئیــه

                                         
  .٥٢-٥٠نحن والتراث، ص: انظر )١(
، ص )٢(   .٢٣٩ایضاً
، ص )٣(   .٢٢٣ایضاً
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بتغیــر مســتوى قــدرة العقــل ممــا یجعلهــا نســبیة، فــأن مبــاديء الــدین، عــلاوة علــى تلــك التــي تطــابق مبــاديء 
  .)٤()"ترف بها مع جهل اسبابهاامور الهیة تفوق العقول الانسانیة، فلابد من ان نع(العقل، 

یعـــد الجـــابري ابـــن رشـــد ذروة العقلانیـــة فـــي المغـــرب العربـــي التـــي یقـــیم حـــدوداً فاصـــلة بینهـــا وبـــین 
ــي الممثلـــة بالفـــارابي وابـــن ســـینا، فهمـــا متمـــایزان بـــل ومتناقضـــان فـــي الاتجــــاه  العقلانیـــة فـــي المشـــرق العربـ

وهــذه هــي بعــض المعطیــات  (*)"ة الســینویة عقلانیــة صــوفیةالعقلانیــ"و " عقلانیــة واقعیــة"فالعقلانیــة الرشــدیة 
  ):وهو ما تمیزت به الرشدیة ایضاً (التي بنى علیها حكمه هذا 

الفصـــــل بـــــین الـــــدین والفلســـــفة باعتبـــــار ان لكـــــل منهمـــــا مجالـــــه الخـــــاص وطریقتـــــه الخاصـــــة، والنظـــــرة " -
رص دومــاً علــى ربــط القضــایا الاكســیومیة الــى كــل مــن البنــاء الــدیني والبنــاء الفلســفي، النظــرة التــي تحــ

  .بمنظومتها الفكریة الاصیلة
تأكید العلاقة السـببیة فـي عـالم الطبیعـة وعـالم مـا بعـد الطبیعـة سـواء بسـواء، وفهـم حریـة الارادة البشـریة  -

  .ضمن الضرورة السببیة وربط هذه الحریة بالعلم بالاسباب
ه كقــوة رابطـــة بــین اجــزاء الكــون وظــواهره، المیــل الــى نــوع عقلانــي خــاص مـــن وحـــدة الوجـــود یعتبـــر الالــ -

  .قورة روحیة هـي في آن واحد، مندمجة، في الكـون ومتعالیـة علیـه هـذا من جهة
والشــعور شـــعوراً مرهفــاً بخصوصـــیة الخطــاب الـــدیني والخطـــاب الفلســفي وبثقـــل المســؤولیة الملقـــاة علـــى  -

التعلــیم، ممــا یحمــل المتعلمــین فیــه كاهــل الفیلســوف فــي مجتمــع معظــم افــراده جمهــور حــرم مــن العلــم و 
  .مسؤولیة الكلمة

شــعور مماثــل، بــل الاقتنــاع الاكیــد، بصــعوبة الامســاك بالحقیقــة، بــل اســتحالة الامســاك بهــا كاملــة ســواء  -
  .في مجال الدین او مجال الفلسفة

 الادراك الـــواعي للاخطـــار التـــي تحـــدق بمـــن یغـــامر بالكشـــف عنهـــا لمـــن لـــیس مـــؤهلاً لتقبلهـــا وبالتـــالي -
  ".الادراك الواعي لثوریة الحقیقة من جهة اخرى

  
فهــذه بحســب الجــابري هــي المظــاهر الاساســیة او الســمات العامــة للعقلانیــة الواقعیــة عنــد ابــن رشــد 

ان فكر ابن رشد یقطع مـع فكـر ابـن سـینا والفـارابي، والقطیعـة بینهمـا هـي نفـس القطیعـة "والتي استنتج منها 
  ).تصوف تأملي(نیة واقعیة ومن یصدر عن القائمة بین من یصدر عن عقلا

                                         
، ص )٤(   .٢٤٦ایضاً

  .كان الجابري قد رسم فلسفة ابن سینا ككل باللاعقلانیة والظلامیة والعقل المستقیل (*)
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نعــم ان فلاســفة المشــرق كــانوا یمارســون نوعــاً مــن التفكیــر العقلانــي ولكــنهم كــانوا ینتهــون دومــاً الــى 
امــا ابــن رشــد فلقــد احــتفظ بعقلانیتــه الصــارمة وواقعیتــه المتفتحــة الــى آخــر . نــوع مــن التصــوف والغنوصــیة

  .)١("لحظة من حیاته
سـنمر مـروراً سـریعاً  (*)ومـع اهمیـة هـذا الموضـوع )١(تافزیقا الرشدیة مراراً في كتبـهعالج الجابري المی

فقــد توصــل فیلســوف قرطبــة الــى ادلــة وجــود االله مــن . علــى تلخــیص الجــابري لادلــة ابــن رشــد فــي وجــود االله
الطریقـة (=اذا اسـتقريء الكتـاب العزیـز وجـدت "فــ"یقول ابـن رشـد " القرآن"خلال النظر والبحث في كتاب االله 

احدهما طریق الوقـوف علـى العنایـة بالانسـان : تنحصر في جنسین) الشرعیة البرهانیة التي نبه القرآن علیها
والطریقـة الثانیـة مـا یظهـر مـن اختـراع جـواهر الاشـیاء . وخلق الموجودات من اجله، ولنسّم هذه دلیل العنایة

  .)٢("حسیة والعقل، ولنسم هذا دلیل الاختراعالموجودات مثل اختراع الحیاة في الجماد والادراكات ال
) البیـــان(اهمیـــة مشـــروع ابـــن رشـــد الفكـــري تكمـــن فـــي انـــه عمـــل علـــى اعـــادة ترتیـــب العلاقـــة بـــین 

ویتضح ذلـك مـن خـلال التـرابط والانسـجام فـي مشـروعه، الـذي نظـر الیـه الباحـث بشـكل شـمولي ) البرهان(و
  :فلخصه فیمایلي

فـي اغراضـه وتقریبـه الـى ) الغمـوض(عـن عبارتـه وازالـة ) القلـق(ع شرح ارسطو وتلخیص كتبه قصد رف" -
  .وقد الف ابن رشد في ذلك عدة كتب منها المطول ومنها الوسیط ومنها الوجیز. افهمام عموم الناس

عنــدما كــان بصــدد الــرد ) تهافــت التهافــت(ابــن ســینا وذلــك مــا یفعلــه فــي كتــاب ) انحرافــات(الكشــف عــن  -
  ).الشروح والتلخیصات(في كتبه الاخرى الغزالي، و ) تشویش(على 

والــرد ) تهافــت التهافــت(اولاً فــي تشــغیبه علــى الفلاســفة، وقــد خصــص لــذلك كتــاب : الــرد علــى الغزالــي -
ثانیاً في تكفیـرهم للفلاسـفة وتحـریمهم للمنطـق والفلسـفة وهـذا موضـوع كتابـه : علیه وعلى عموم الاشاعرة

حیــث یبــین ان النظــر فــي المنطــق والفلســفة ) ن الاتصــالفصــل المقــال فیمــا بــین الحكمــة والشــریعة مــ(
  .واجب شرعاً 

                                         
  .٢٤٩- ٢٤٨نحن والتراث، ص )١(
وفي مواقع متفرقة من كتبه ویترك الباحث كلمة . ٧٨- ٦٦افت التهافت لابن رشد، صالمقدمة التحلیلیة لكتاب ته: انظر )١(

الفصل في المسائل لابن رشد انظر على سبیل المثال مسألة حریة الارادة الانسانیة في الفصل الاول من هذه الرسالة، علم 
  .الكلام

الجدید والمختلف الذي جاء : ابري له، وبعبارة أدقنذكر القاريء ان موضوعنا لیس هذا الفیلسوف او ذاك بل قراءة الج (*)
  .به الجابري بصدد الفلسفة الاسلامیة والبرهان

  .٥٣٣بنیة العقل العربي، ص )٢(
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وابطـــال منهجیـــة المتكلمـــین وطریقـــة المتصـــوفة وقـــد خصـــص لهـــذا ) الاخـــذ بالظـــاهر(تنظیـــر منهجیـــة  -
الكشــف عــن منــاهج الادلــة فــي عقائــد الملــة وتعریــف مــا وقــع فیهــا بحســب التأویــل مــن (الغــرض كتابــه 

  .)٣()الشبهة المزیفة والبدع المضلة
أحـــاط الجـــابري بجمیـــع جوانـــب فكـــر ابـــن رشـــد فكانـــت دراســـته لـــه شـــمولیة وواســـعة فلـــم یغفـــل فیهـــا 

) الكلیـات فـي الطـب(الجوانب العلمیـة بـالمعنى الـدقیق للكلمـة، فوجـد بهـذا الصـدد ان مـا بقـى حیـاً مـن كتابـه 
راكمــي الــذي یمیــز المعرفــة وهمــا امــران بالغــا الاهمیــة فــي الدراســات العلمیــة اولهمــا تأكیــده علــى الطــابع الت

وعیه بالطبیعة المؤقتة للحقیقة العلمیة، وهو شـيء لـم یصـبح قناعـة الا فـي "البشریة والعلمیة خاصة والثاني 
بالاضـــافة الـــى وعیـــه بحـــدود المعرفـــة وبكونهـــا معرفـــة ماحـــدث وانـــه یصـــعب الـــتكهن بمـــا " العصـــر الحـــدیث

  .)١(سیحدث
فكمــا هـــو معــروف ان الخلیفـــة . بري رأي جدیـــد فــي ذلـــكامــا بصــدد حیاتـــه ومحنتــه المعروفـــة فللجــا

نقم على ابن رشد متهمـاً ایـاه بالشـرك بـاالله وأمـر بـاحراق كتبـه ) یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن(الموحدي 
یـرفض هـذه الاسـباب الواهیـة ) فـي نظـره(والجـابري . في المغـرب) الیسانة(وابعاده عن قرطبة ونفیه الى بلدة 

ویغات جدیــدة لمــا حصــل، فیــرد ذلــك الــى اســباب سیاســیة بعیــدة عــن اللاهــوت والفلســفة، ویطــرح اســباباً وتســ
  :وملخص ذلك

  .واورد فیه انتقادات للاوضاع في الاندلس) جوامع سیاسة افلاطون(لخص ابن رشد كتاب  -
وقــد كــان الامیــر ابــن یحیــى یــدعو الــى ) یعقــوب(اخــي الملــك الموحــدي ) ابــي یحیــى(علاقــة ابــن رشــد بـــ  -

جوامــع (ویســتدل الجــابري علــى علاقــة ابــن رشــد بهــذا الامیــر مــن خــلال اهــداء كتــاب . الخلافــةنفســه ب
ویفتـرض الجـابري ان ابـا یحیـى هـذا . فلغة الاهداء تدل على انه للامیر ولیس للخلیفة) سیاسة افلاطون

ب فـأمر الخلیفـة یعقـو . هو الذي طلب من ابن رشـد تلخـیص سیاسـة افلاطـون فـي اطـار التمهیـد لحركتـه
بن عبد المؤمن باحراق كتب ابن رشد فـي الفلسـفة كلهـا لـیس انتقامـاً مـن الفلسـفة ذاتهـا بـل علـى الكتـاب 

وبــدلاً مــن ان یحقــق الخلیفــة المنصــور مــع ابــن رشــد فــي علاقتــه بأخیــه ابــن یحیــى، "المقصــود بالــذات 
  .)٢("ان الزهرة احد الالهة"حقق معه في عبارة قیل انه حكى فیها قول الیونان 

مـن أحسـن الكتـب السیاسـیة فـي ) جوامع سیاسة افلاطـون(جدیر بالذكر ان الجابري یجد ان كتاب و 
الاسلام فهو اعمق من الكتب الاخرى واكثر التصاقاً بالواقع العربي الاسلامي باسـتثناء مقدمـة ابـن خلـدون، 

  .)٣(كما انه كتاب یعتمد البرهان منهجاً في الخطاب السیاسي

                                         
  .٣١٨تكوین العقل العربي، ص )٣(
  .٢٣٣- ٢٣٢الجابري، المثقفون في الحضارة العربیة، ص: انظر )١(
، ص: انظر )٢(   .١٥٣- ١٥١ایضاً
، ص: انظر )٣(   .١٣٥ایضاً
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رشد ذو شـجون وخیـر مـا نخـتم بـه حـدیثنا المختصـر بالاشـارة الـى اثـر ابـن  حدیث الجابري عن ابن
  .رشد في الفكر الاوروبي وما یجب ان نقتبسه من فیلسوف قرطبة

ان الفكــر الرشــدي كــان اقــرب الــى فكــر عصــر النهضــة فــي "امــا عــن الجانــب الاول فیقــول باحثنــا 
التــي عرفتهــا اوربــا فــي المراحــل الاولــى مــن ) یةالمدرســة الرشــد(فعــلاوة علــى . اوربــا منــه الــى فكــر ابــن ســینا

نهضـتها، والتـي اثـرت كثیـراً فــي الفلاسـفة الاوربیـون الاوائـل، یمكـن القــول دون مبالغـة ان كثیـراً مـن عناصــر 
قـــد وجـــدت طریقهـــا، بشــكل او بـــآخر، الـــى فلاســـفة اوربـــا مثــل ســـبینوزا الـــذي تضـــم فلســـفته .. الفكــر الرشـــدي

  ".یة واضحةعناصر اسلامیة رشدیة ویهود
ان نظریــة ابــن رشــد فــي العلاقــة بــین الــدین والفلســفة قــد تكــون اثــرت بكیفیــة او بــاخرى "فضــلاً علــى 

ذلك لان فصل المجتمع المدني عن المجتمع الدیني مـن جهـة، وفصـل الفلسـفة . في رواد العلمانیة في اوربا
  .)١("نطقیةعن الدین من جهة اخرى عملیتان متكاملتان، على الاقل من الناحیة الم

یجــد فیهـــا الباحــث علاجــاً لاهـــم امــراض ومشـــكلات  )٢("فلســفة مســـتقبلیة"فلســفة ابــن رشـــد اذن هــي 
الاســــلام (ترشــــید "وهــــذا هــــو الجانــــب الثــــاني مــــن الرشــــدیة والــــذي ینصــــح الباحــــث باقتباســــه فــــأن . عصــــرنا
الـروح الرشـدیة فـي  والتخفیف مـن التطـرف الـدیني الـى الحـد الاقصـى لایمكـن ان یـتم بـدون تعمـیم) السیاسي

التطـــرف "و " الاســـلام السیاســـي"فلـــم یكـــن مایســـمى الیـــوم بــــ ". جمیـــع اوســـاطنا الثقافیـــة ومؤسســـاتنا التعلیمیـــة
  .حاضراً آنذاك في الساحة العربیة والاسلامیة بمثل حضوره الیوم" الدیني

  .)٣(فالرشدیة هي كل ما بقي من تراثنا وهي ما یجب احتذاه لتحقیق نهضتنا المعاصرة
ـــد (تطـــرق الجـــابري ایضـــاً الـــى ابـــن خلـــدون  ـــد ) ( ه٨٠٨تـــوفي / ه٧٣٢ول واولاه ) م١٣٣٢/١٤٠٦ول

، بل ان تفكیر الجابري كلـه قـد طبـع بالطـابع الخلـدوني، فهـو یـردد اقـوال  عنایة كبیرة فكتب عنه كتاباً وبحوثاً
لمین الـى فلاســفة المشــرق كمـا انــه واضــح للعیـان ان تقســم الجــابري الجغرافـي للفلاســفة المســ. (*)ابـن خلــدون

 (**)العربي وفلاسفة المغرب العربي یستوحي النظریة الخلدونیة التـي تؤكـد علـى اثـر البیئـة فـي طبـائع النـاس
ــــدون وذلــــك لان غایــــة هــــذا الفصــــل هــــو البرهــــان  او الفلســــفة (ومــــع ذلــــك لــــن نطیــــل الحــــدیث عــــن ابــــن خل

علـم (طرحهـا الجـابري عنـد ابـن خلـدون الاول  لذا سنقتصر علـى ذكـر جـانبین مـن الامـور التـي). الاسلامیة
  .وثانیهما نقده للفلسفة) قیام الحضارة وسقوطها(او فلسفته في التاریخ ) العمران البشري

                                         
  .٢٥١- ٢٥٠نحن والتراث، ص )١(
، ص )٢(   .٢٥٠ایضاً
  .١١ابن رشد سیرة وفكر، ص )٣(

ویمكن القول ان الجابري في افراطه في الواقعیة في وصف المجتمع العربي المعاصر یقترب من تشاؤم ابن خلدون كما  (*)
  .نراه
  .النتائج. وقد سبق ان اشرنا الى التفسیر الجغرافي الخلدوني في الفصل الاول (**)
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امــا الجانــب الاول وهــو دراســته للــدول واســباب ازدهارهــا وســقوطها فقــد حــدد ثــلاث عوامــل رئیســیة 
عامــــل (م، وهــــي كمــــا یلخصــــها الجــــابري بـــــاعتبرهــــا ذات اثــــر حاســــم فــــي التجربــــة الحضــــاریة فــــي الاســــلا

تحـرك هـذه العوامــل ) طبـائع العمـران(وقـد اطلــق علیهـا اسـم ) ایـدیولوجي، عامـل اجتمـاعي، عامـل اقتصـادي
  .)٤(التاریخ حركة دوریة تتحكم في قیام الدولة وسقوطها

ب انهیـــار قـــدم الجـــابري تحلیلـــه لابـــن خلـــدون وفلســـفته وآرائـــه فـــي التـــاریخ الاســـلامي وتحلیلـــه لاســـبا
الدول الاسلامیة فلخصـها فـي عـدة عوامـل واسـباب اقتصـادیة فـي الحضـارة الاسـلامیة سـببها اقتصـاد الغـزو 

الصـراعات العصـبیة التـي كانـت تتغـذى مـن "الذي یتسـم بعـدم الاسـتقرار وعـدم قابلیتـه علـى النمـو والتطـور و
ین والدولـة وازمـة الخلافـة الملازمـة لـه تناقض المصالح ومن الخلافات الدینیـة سـواء بسـواء التـداخل بـین الـد

والمتجسـمة فـي محاولـة التوفیـق بـین مثـل اعلـى فــي الحكـم یقـوم علـى الوحـدة والاخـاء، وبـین واقـع اجتمــاعي 
كــان ذلــك عبــارة عــن مظــاهر مختلفــة، ولكنهــا مترابطــة متداخلــة، للتنــاقض الاساســي فــي التجربــة  …ممــزق

ــــ الحضـــاریة فـــي الاســـلام الـــى عهـــد ابـــن خلـــدون، التنـــاقض بـــین خشـــونة البـــداوة ورقـــة "والـــذي عبرنـــا عنـــه ب
الحضارة، وبین بنیات فوقیـة وحضـارة اسـتهلاكیة سـطحیة، مسـتوردة فـي الغالـب، وبـین الاسـس الواهیـة التـي 

  :اقیمت علیها، اسس متموجة متوترة باستمرار
مجتمــع الكثــرة،  :یــأبى الوحــدة والانســجام، تــأبى وحداتــه الانــدماج بعضــها فــي بعــض: اســاس اجتمــاعي -

  .الخ. …النظام القبلي، تعدد الفئات العرقیة والدینیة
اقتصــاد الغــزو، تجمــع الثــروات، : غیــر قابــل للنمــو الــذاتي) غیــر طبیعــي(رخــو مــائع : اســاس اقتصــادي -

  …استهلاكها لا استثمارها
 فــرض وحــدة الــدین والدولــة علــى مجتمــع الكثــرة، مجتمــع: مفــروض مــن فــوق: اســاس دینــي فــي الحكــم -

العصبیات والفئات المختلفة المتنافرة التي لاتلتـئم الا لتتفـرق وتتشـتت، كـل ذلـك فـي وقـت لـم یكـن النـاس 
فیـه قــد تغلبـوا بعــد علــى المسـافات الطویلــة، الجغرافیــة الطبیعیـة والاجتماعیــة العرقیــة التـي كانــت تفصــل 

  .بینهم
ماضــي علــى مــا بینهمــا مــن ســد بــاب الاجتهــاد تفصــیل الحاضــر وفــق شــرائع ال: اســاس تشــریعي جامــد -

  .تباین واختلاف كبیرین
غیــر موحــد ولامنســـجم، لایعكــس الحاضــر ولامشــاكله بقـــدر مــا یعكــس اهتمامــات قدیمـــة : اســاس ثقــافي -

هــذه ". الخلافــات الفقهیــة، الفلســفة الیونانیــة، الآداب والحكــم الفارســیة، الشــعر الجــاهلي: وقضــایا جانبیــة
ـــم یكـــن مـــن الممكـــن  ـــذلك بقیـــت الاســـس المتنـــافرة ل ان تنـــدمج مـــع بعضـــها فتتماســـك وتنمـــو وتتطـــور، ل

لقـد "مظاهرها تطفو على السطح وتدور مـع الـدورات العصـبیة فتتحـرك حركـة غیـر منظمـة وغیـر هادفـة 
لقــد وحــد .. الــدین الموحــد والعصــبیة المفرقــة" قامــت الدولــة العربیــة الاســلامیة علــى اساســین متناقضــین

ـــدین یـــوم تـــدفقت الفتـــوح، یـــوم قـــ ام مقـــام تجنیـــد القبائـــل مـــن أجـــل الجهـــاد تشـــتیت هـــذه القبائـــل نفســـها ال
                                         

  .٢٦٠- ٢٥٤نحن والتراث، ص: انظر )٤(



  

    ١٦٨

الــــى ان اســـتفحلت المشــــاكل فــــي الدولــــة ". "استرضـــاء بعضــــها بالمــــال، ضــــرب بعضـــها الآخــــر بــــبعض
والمجتمــع الاســلامي ممــا ادى الــى قیــام الــدول وســقوطها ومــرض وهــرم الــدول وضــعف القبائــل وتفشــي 

  .)١("ع الحضارةالامراض وانحطاط الدین وزوال وتراج
یرى الجابري ان فضل ابن خلدون في علم التاریخ راجع الى تأسیسه على العقـل، وكـان قبلـه یعتمـد 

سواء علـى مسـتوى جمـع المـادة او علـى مسـتوى "اعتماداً كلیاً ) أي الاخبار الواردة عن السالفین(على النقل 
مــا كــان الشـأن فــي النحــو والفقــه والتحلیــل التحقـق مــن صــدق رواتهــا فلـم یكــن هنــاك مجــال للمارسـة العقلیــة ك

فأبن خلدون یعمـد الـى نقـد الاخبـار الـواردة اذ ". البلاغي، انه لم یكن یدخل ضمن العلوم البیانیة الاستدلالیة
هــو "فمــا وافقهــا قبــل ومــا ناقضــها رفــض ذلــك ) طبــائع العمــران(بعرضــها علــى " تمحــیص الاخبــار"لابــد مــن 

ص الاخبــار وتمییـز صـدقها مــن كـذبها، وهـو ســابق علـى التمحـیص بتعــدیل احسـن الوجـوه واوثقهــا فـي تمحـی
امــا اذا كــان مســتحیلاً . الــرواة، ولایرجــع الــى تعــدیل الــرواة حتــى یعلــم ان ذلــك الخبــر نفســه ممكــن او ممتنــع

فلافائــدة للنظــر فــي التعــدیل والتجــریح وقــد عّــد اهــل النظــر مــن المطــاعن فــي الخبــر اســتحالة مــدلول اللفــظ 
  .)١("ه بما لایقبله العقلوتأویل

لـم یكـن فیلسـوف تـاریخ بـالمعنى الـدقیق للكلمـة بـل كـان فقـط "مع ذلك یصرح باحثنا ان ابـن خلـدون 
الــذاتي "امـا عیــوب دراســته للتــاریخ فهـو ذلــك العنصــر ". مفلسـف تــاریخ معــین، هــو تـاریخ الاســلام الــى عهــده

ومـع ذلـك " الاسـلامي بتلـك الصـیغة المأسـاویة الذي لـم یسـتطع التحـرر منـه، الـذي صـبغ نظرتـه الـى التـاریخ
فمثـل هـذه النظریـة، . لیست في كونها تقدم نظریـة كاملـة فـي التـاریخ الاسـلامي"فأن اهمیة آراء ابن خلدون، 

ان . فـالتطور التـاریخي وتقـدم الابحـاث یفرضـان ذلــك. ان وجـدت، لابـد ان تحتـاج یومـاً الـى تكملـة او تعـدیل
النســبة الــى الفكــر التــاریخي والفلســفي المعاصــر كامنــة فــي كونهــا شــهادة ثمینــة اهمیــة مقدمــة ابــن خلــدون ب

تبرز العوامل الفاعلة في التجربة الحضاریة في الاسلام، ان هـذه العوامـل التـي یقـوم علیهـا، ویجـب ان یقـوم 
  .)٢("للتاریخ العربي" تنظیر"علیها، كل فهم او تفسیر او 

خلدون للفلسـفة فقـد حـاول الجـابري ان یضـم ابـن خلـدون الـى  اما بصدد الجانب الثاني وهو نقد ابن
المدرسة الفلسفیة في المغرب العربي وفلاسفة المغرب العربي الذین سبقوه من خلال نقـده للفلسـفة، ومـع اننـا 
جهـــد الامكـــان نرجـــيء اطـــلاق الاحكـــام الـــى المناقشـــة، الا اننـــا هنـــا لابـــد ان نشـــیر الـــى ان ذلـــك یعبـــر عـــن 

فهو لایجد قواسـم مشـتركة فیمـا بیـنهم فـي الامـور التـي . قي التنسیقي لدى الباحث اصدق تعبیرالجانب التلفی

                                         
، مركز دراسات الوحدة ٧الجابري، فكر ابن خلدون، والعصبیة والدولة، معالم نظریة خلدونیة في التاریخ الاسلامي، ط )١(

  .٧٨- ٧٧،  ص٢٠٠١العربیة، بیروت 
  .٥٥٠-٥٤٩بنیة العقل العربي، ص )١(
  .٢٥٤صفكر ابن خلدون العصبیة والدولة، : انظر )٢(



  

    ١٦٩

الفـــارابي وابـــن (اقروهـــا بـــل فـــي الامـــور التـــي رفضـــوها ونقـــدوها وهـــي تحدیـــداً الفلســـفة فـــي المشـــرق العربـــي 
  .(*))سینا

وقـد كـان . تفكیـر الفلسـفينقد ابن خلدون الفلسفة الا انه، بحسب الباحث، لم یكن متحرراً كلیاً من ال
نقـــــده لهـــــا صـــــادراً عـــــن نظریتـــــه فـــــي المعرفـــــة والمیتافزیقـــــا التـــــي لاتوصـــــل الـــــى الیقـــــین فینطلـــــق فـــــي نقـــــده 

  :الایبستیمولوجي للفلسفة من مناقشة ثلاث قضایا اولیة هي
یــة ان الوجــود كلــه الحســي منــه ومــا وراء الحســي، تــدرك ذواتــه واحوالــه باســبابها وعللهــا، بالانظــار الفكر " - ١

  ".والاقیسة العقلیة
" الاتصــال"، وان هــذا "الاتصــال بالعقــل الفعــال"ان ادراك الوجــود علــى هــذا النحــو یمكــن الفیلســوف مــن  - ٢

  ".السعادة"ومن هنا كان هدف الفلسفة هو ". السعادة"هو عین 
قــانون ، وان التــزام هــذا ال"یهتــدي بــه العقــل فــي نظــره الــى التمییــز بــین الحــق والباطــل"ان هنــاك قانونــاً  - ٣

مـن طـرف الفلاسـفة هـو الـذي یمكـنهم مــن بلـوغ غـایتهم فـي ادراك الوجـود علـى مـاهو علیــه ) المنطـق(=
  .والسعادة) الاتصال(وبالتالي الحصول على 

ینــاقش ابــن خلــدون هــذه القضــایا ویبــرهن علــى بطلانهــا، او علــى الاقــل، علــى بعــدها عــن الیقــین، 
  ".ه ابطال الفلسفة كلهاحتى اذا تم له ابطالها والتشكیك فیها یتم ل

مــا لامــادة لــه لایمكــن "یـذهب ابــن خلــدون فــي ابطالــه للنقطـة الاولــى الــى ان الفلاســفة یعترفــون بـأن 
یسـجل الجـابري . وبالتالي كیف یعتمدون المنطق في اثبات العالم الروحـاني الـذي لامـادة فیـه" البرهان علیه؟

مؤسســة ایبسـتیمولوجیاً علــى المقایسـة بــین "زیقـا الیونانیـة الملاحظـة التالیـة وهــي ادراك ابـن خلــدون ان المیتاف
للانســان نفــس وعقــل واذن یجــب ان یكــون للافــلاك كــذلك نفــوس وعقــول، ولــذلك تصــوروا (الانســان والكــون 

ذوات "هــذا النــوع مــن المقایســة باطــل فــي نظــر ابــن خلــدون لان . الاجســام الســماویة كائنــات حیــة لهــا نفــوس
یســجل الجــابري الملاحظــة التالیــة وهــي ادراك ابــن خلــدون ان المیتافزیقــا . مــادة فیــهالعــالم الروحــاني الــذي لا

للانســان نفــس وعقــل واذن یجــب ان (مؤسســة ایبســتیمولوجیاً علــى المقایســة بــین الانســان والكــون "الیونانیــة 
لنـوع مـن هـذا ا. ولذلك تصوروا الاجسام السماویة كائنات حیة لها نفوس) یكون للافلاك كذلك نفوس وعقول

غائبـــة تمامـــاً عــن ادراكنـــا فكیـــف یمكـــن " ذوات العـــالم الروحــاني"المقایســة باطـــل فـــي نظــر ابـــن خلـــدون لان 
هذا من ناحیة ومـن ناحیـة اخـرى یلاحـظ ابـن خلـدون، انـه . قیاسها على هذا او ذاك من الموجودات الحسیة

فــي تســعة، عاشــرها العقــل  حتــى ولــو ســلمنا بصــحة هــذه المقایســة، فلاشــيء یبــرر حصــر العقــول الســماویة
  .)١("الفعال

                                         
  .نجد ان ذلك یعبر عن دهاء الباحث وبعد نظره (*)

  .٢٨٣- ٢٨٢نحن والتراث، : انظر )١(
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: بالنســــبة للطبیعیــــات العامــــة یلاحــــظ ابــــن خلــــدون ان الفلاســــفة یبــــون فیهــــا آراءهــــم علــــى التجریــــد"
كمــا ینطبــق الطــابع علــى جمیــع "یجــردون مــن الموجــودات المشخصــة صــوراً عامــة علــى جمیــع الاشــخاص 

یــة یجــردون معــان كلیــة، ومــن هــذه معــان ومــن هــذه الصــور الاول". النقــوش التــي یرســمها فــي طــین او شــمع
الـــى ان ینتهـــي التجریـــد الـــى المعـــاني البســـیطة الكلیـــة المنطبقـــة علـــى جمیـــع المعـــاني "كلیـــة اكثـــر عمومیـــة 

بعضـها الـى بعـض ونفـي بعضـها عـن بعـض بالبرهـان العقلـي "، وباضافة هذه المعاني البسیطة "والاشخاص
" السـعادة"وذلـك هـو " تصـوراً صـحیحاً مطابقـاً "، كمـا هـو، یحصل لهـم، كمـا یزعمـون، تصـور الوجـود" الیقیني
  ".عندهم

یناقش ابن خلـدون ادعـاء الفلاسفـة ان التصور الذي یحصل لهـم بهـذه الطریقــة مطـابق فعـلاً للكـون 
انــه یــرى ان التصـور الـذي یبنیـه الفلاسـفة لانفسـهم عـن الكـون عبــر سلسلــة مــن التجریــدات لیــس "كما هـو، 

  ".رة مطابقـاً لحقیقـة الوجـود، وبالتالـي فهـو غیـر یقینـيبالضرو 
. انهـا مسـألة المطابقــة بـین الفكـر والواقــع، وهـو لاینفـي امكانیــة حصـول المطابقـة بــل امكانیـة اثباتهــا

" الاضــافة"فــالمنطق عــاجز عــن اثبــات المطابقــة بــین الفكــر والواقــع، لان دور المنطــق لایتعــدى فحــص هــذه 
ومعنــى ذلــك ان القــوانین الكلیــة . ا المطابقــة فلایمكــن البــت فیهــا، اثباتــاً او نفیــاً الا بالتجربــةامــ" النفــي"وهــذا 

الا بعـــد " بمعنـــى مطابقـــة للواقـــع"العامـــة التـــي تحصـــل للعقـــل بواســـطة التجریـــد لایمكـــن اعتبارهـــا صـــحیحة، 
ینیـــة، بمعنـــى مطابقـــة فالطبیعیـــات العامـــة لایجـــوز اعتبارهـــا یق. "اخضـــاعها للواقـــع نفســـه وتأكیـــدها بواســـطته

  .)١("للواقع، وبالتالي فكل ما یبنى علیها یظل هو الآخر غیر یقیني باستثنـاء الطبیعیات التجریبیة كالطب
لانــه اذا كــان العلــم الطبیعــي غیــر ممكــن الا فیمــا "ومــن هنــا ینطلــق ابــن خلــدون لــرفض الالهیــات 

الموجــودات "ب بســیط هــو ان موضــوعه هــو یمكــن اخضــاعه للتجربــة فــأن العلــم الالهــي مســتحیل تمامــاً لســب
كمـا انـه " ذواتها مجهولة رأساً لایمكن التوصـل الیهـا ولا البرهـان علیهـا"و " التي وراء الحس وهي الروحانیات

تجریـــد "وذلـــك لان التجریـــد . یمكـــن الوصـــول الیهـــا بالتجریــد" ذوات العلـــم الروحــاني"مــن الخطـــأ الاعتقـــاد ان 
ارجیــة المشخصــة انمـا هــو ممكــن فیمــا هــو مـدرك لنــا، ونحــن لانــدرك الــذوات المعقـولات عــن الموجــودات الخ

واذن فكـــل مایقولـــه الفلاســـفة فـــي " الروحانیـــة حتـــى نجـــرد منهـــا ماهیــــات اخــــرى لحجـــاب الحـــس بیننـــا وبینهـــا
بــالمنطق متعــذراً لانــه مــن شــروط ) كالعقـــول(وبمــا ان اثبــات الموجـــودات الروحانیـــة " الهیــاتهم مجــرد ظنــون

هــــان النظـــري، وكمـــا هــــو مقــــرر فـــي المنطــــق، ان تكـــون قضـــایاه اولیــــة ذاتیــــة، وهــــذه الـــذوات الروحانیــــة البر 
مجهولـــة الــذاتیات، فلاســبیل للبرهــان علیهــا ولایبقــى لنــا مــدرك فـــي تفاصــیل هـــذا العالـــم الا مــا نقتبســـه مــــن 

  .الشرعیـات التي یوضحها الایمان ویحكمها
یـر ممكـن كعلـم یقینـــي عقلــي، فالعقــل عاجــز عـن ادراك موضوعـــات هـــذا ولما كـان العلـم الالهـي غ

ـــد الفلاسفـــة نظریـــة ) السعـــادة(العلـــم فـــان نظریـــة  ـــها"عنـ ـــن اساسـ لانهــم یدعـــون ان السعـــادة بــادراك " باطلـــة مـ

                                         
، ص )١(   .٢٨٤-٢٨٣ایضاً
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ــــة وهــــذا وهــــم باطــــل لان ا ــــه، ویقصــــدون الموجــــودات الروحانی لعقــــل لایمكنــــه الموجـــودات علــــى ماهــــي علی
  .(*)تجـاوز العالـم الحسـي

  ولكن وبحسب ابن خلدون هل یبقى العالم الروحاني ممتنعاً بالنسبة لنا؟
یرى ابن خلدون ان هنالك طریقاً آخـر لمعرفـة حقیقـة العـالم الروحـاني هـو مـا نقتبسـه مـن الشـرعیات 

التصـوف المـؤدي وحـده الـى الكشــف  هــذا الایمـان یجـد كمالـه وتمامـه فــي" الایمـان ویحكمهـا"التـي یوضـحها 
  .)١("والمشاهدة

  :ولكي یطوع الجابري موقف ابن خلدون هذا مع موقف ابن رشد یقول
الــذي وقفــه كـــل منهمــا مــن الفلســـفة ) المتنـــاقض(صــحیح ان هــذه الــدعوى تصـــطدم بــذلك الموقــف "

ابـن رشـد، واي نـوع  دافـع عنـه" الفلسـفة"ولكن هذا التنـاقض یصـبح غیـر ذي موضـوع اذا عرفنـا أي نـوع مـن 
نؤكــد هنــا ان الفلســفة التــي ابطلهــا ابــن خلــدون هــي نفــس الفلســفة التــي ". "مــن الفلســفة هاجمــه ابــن خلــدون

، نعنـي بـذلك فلسـفة "تهافـت التهافـت"انتقدها ابن رشـد، بشـدة وعنـف، مـن خـلال رده علـى الغزالـي فـي كتابـه 
وبعبـارة . طمعـاً فـي اقامـة فلسـفة مشـرقیة خاصـة ابن سینا المؤسسة كلها على دمج الدین في قضـایا الفلسـفة

ان تصـحیح العقائـد الایمانیـة . "اخرى ان الفلسفة التي اراد ابن خلدون ابطالها هي تلـك التـي یـزعم اصـحابها
بعــض مــن مــدارك "اولئــك الــذین یزعمــون ان العقائــد الایمانیــة "" یكــون مــن قبــل النظــر لا مــن جهــة الســمع

ن یزعمون هذا الزعم وقد بنـوا كـل فلسـفتهم علیـه هـم الفـارابي وابـن سـینا واخـوان ونحن نعرف ان الذی". العقل
فلــم یجعـــل مـــن الحكمــة وصــیة علــى الشــریعة كمــا هــو " امــا ابــن رشــد فلقــد كــان موقفــه مخالفــاً تمامــاً . "الصــفا

  .الحال مع فلاسفة المشرق بـل حافـظ لكل منها علـى استقلالـه وهویته
نقــده علـى المســائل الموضـوعات الاساســیة للفلسـفة فــي المشـرق العربــي  بـل ان ابــن خلـدون قــد ركـز

فضـلاً علــى انـه یـذكر ابـن ســینا والفـارابي ویناقشـهما فــي ) نظریـة الفـیض، نظریـة الاتصــال ونظریـة السـعادة(
وهــذا عنــد الجــابري یــدل علــى رفضــه لفلســفتهما واندماجــه فــي المدرســة المغربیــة وتحدیــداً ابــن . هــذه المســائل

مــع ان الفــارق او الاخــتلاف بــین ابـــن رشــد وابــن خلــدون مــن وجهـــة نظــر الجــابري هــو فــي الوظیفـــة  .رشــد

                                         
ان موقف ابن خلدون من علم الكلام هو نفس موقفه مـن الفلسـفة، فالعقـل محـدود بحـدود الحـس والتجربـة، ولـذلك لایمكـن  (*)

العـالم الروحـاني هـو عـالم لاحسـي واذن . ومـا یتـربط بهـا او مـا یجـرد منهـا ان نتخذه وسـیلة للمعرفـة خـارج دائـرة المحسوسـات
، . فلایحــق للعقــل الخــوض فیــه فالجــابري یــرى ان ابــن خلــدون یعطــي العقــل دوراً فــي العلــوم الشــرعیة الا انــه دور ضــئیل جــداً

، بل  نقـل الحكـم الصـادر فـي الاصـل  البحث فقط عن قنطـرة تمكـن مـن"فالعقل هنا لیس البحث عن النتیجة لانها معطاة سلفاً
وقـد یمكـن الاسـتغناء عنـه كمـا یطالـب . الى الفرع، الذي یجعلنا امام تقلیص شدید لدور العقل في العلوم النقلیة مجرد مسـاعد

والحـق ان . لذلك هنالك حدود للعقل لایجـوز تخطیهـا ترسـمها نظریـة المعرفـة) أي ابن حزم الظاهري" (بذك المذهب الظاهري
ن یعطــي العقــل دوراً فقــط فــي علــم الكــلام امــا دوره فــي العلــوم النقلیــة الاخــرى فهــو محــدود جــداً فســواء تعلــق الامــر ابــن خلــدو 

  .٢٨٥و ص ٢٧٢نحن والتراث، ص: انظر. بالتفسیر او الحدیث او الفقه فدوره ثانوي مكمل
  .٢٨٦- ٢٨٥ایضا، ص: انظر )١(
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الایدیولوجیــة التــي قــدر لكــل منهمــا ان یقــوم بهــا بالنســبة لعصــره وزمانــه فلحظــه ابــن رشــد لعصــره والمغــرب 
  .)١(العربي كلحظة الفارابي وابن سینا، ولحظة ابن خلدون كلحظة الغزالي في المشرق

تهــي الجــابري فــي حدیثــه عــن الفلســفة فــي المغــرب العربــي بــنفس النهایــة التــي آلــت الیهــا الفلســفة وین
وهــــو الجمـــود والانحطــــاط وانتصـــار العقــــل المســــتقیل . بشـــكل خــــاص والحیـــاة الثقافیــــة فـــي المشــــرق العربـــي

، ا ذ اصـبحت الكلمـة العرفاني الغنوصي، وذلك بفعل تیار الفلسفة الغنوصـي العرفـاني الـذي اشـرنا الیـه سـابقاً
العیـــا للتصـــوف والفلســـفة العرفانیـــة ممـــا كـــرس العقـــل المســـتقیل فـــي المغـــرب العربـــي منـــذ ایـــام ابـــن خلـــدون، 

ابــــن عربــــي والســـــهروردي "فــــي المشــــرق والمغــــرب العربــــي لاتبــــاع وتلامــــذه " الكلمــــة المعروفــــة"واصــــبحت 
لمشـایخ الطـرق ) السـلطة-الكلمـة(وتصوفهما الاشراقي الموغل في اعمـاق المعرفـة الهرمسـیة بینمـا اصـبحت 

العقـــل (دولـــة : الصـــوفیة التـــي كانـــت تشـــكل فـــي كـــل بقعـــة مـــن العـــالم العربـــي والاســـلامي دولـــة داخـــل دولـــة
كلمــة ) الكلمــة العلــم(امــا . داخــل دولــة، بــل دول الانحطــاط، عصــر القــرون الوســطى الاســلامیة) المســتقیل

من الفقهاء والنحویین من جهـة، وفـي شـكلانیة المتـأخرین  فقد جمدت في افواه المقلدین) البرهان(و ) البیان(
  .)٢("من المؤلفین في علم الكلام والمنطق من جهة اخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المناقشـــــــــــة
  

                                         
  .٣٠٦- ٣٠٥نحن والتراث، ص: انظر )١(
  .٣٢٥العقل العربي، صتكوین : انظر )٢(
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عنـد الجـابري نجـد انـه وضـع ) الفلسـفیة(من خلال الملخص الذي قدمناه آنفاً عـن المعرفـة البرهانیـة   
حضـــارة العربیـــة الاســـلامیة الـــذي یـــدور حـــول الصـــراع بـــین الفكـــر الهرمســـي ســـیناریو الفكـــر والفلســـفة فـــي ال

بنظامیهـــا ) امویـــة وعباســـیة(العرفـــاني الغنوصـــي الفارســـي والاســـلام الرســـمي الـــذي تمثلـــه الســـلطة الحاكمـــة 
المعرفیین البیاني والبرهاني، وراح یـنظم فلسـفات واحـداث تـاریخ الفلسـفة فـي ضـوء هـذا السـیناریو الـذي اعـده 

اً ووضــع تصــور شــامل لــه یمتــد لیشــمل الانــدلس وبــلاد المغــرب العربــي ویهــدف بالنتیجــة الــى رفــع شـــأن ســلف
فلاسفـــة المغـــرب العربـــي والانتصـــار لمــا هــو مغربــي تحــت ذیرعــة العقلانیــة الارسطیـــة والرشدیـــة التــي یمتــد 

  .بالمقابل للحط من شـأن الفلسفـة والفكر والمجتمع في المشرق العربي
ور الجابـــري حركـــة الصراعــــات الفكریـــة علــــى انهـا معــــارك سیاسیـــة تبــرر بهـا الغایـــــة الوسیلـــــة ویصــ  

ـــد هــذه الفرقــة او تلــك هــل : ونحــن ازاء كــل هــذا یحــدونا تســاؤل جــوهري. ویســتحیل الفكــــر الــى ادارة طیعــــة بیـ
قصــة الجــابري مــن الحقیقــــة ومــن وقــائع حقـاً هــذا ماحــدث فــي الفكــــر والحضــارة الاســلامیة؟ مــا مــدى اقتــراب 

  تاریخ الفلسفة الاسلامیة؟
للاجابــة عــن هــذا التســاؤل نتــابع آراء الجــابري فــي الفلاســفة ونســتعین بــآراء البــاحثین الــذین انشــغلوا   

  .بدورهم بافكار الجابري وسیناریوهاته
، وهــــذا نــــابع مــــن ممثــــل العقــــل الكــــوني) وتحدیــــداً ارســــطو(جعــــل الجــــابري مــــن الحضــــارة الیونانیــــة   

المركزیــة الاوربیــة التــي انطلــق منهــا الجــابري، فكانــت الحضــارة الیونانیــة والفكــر الغربــي الاوربــي هــو القالــب 
وقـد اشـرنا سـابقاً الـى اننـا نـرفض طریقتـه هـذه . الذي صب فیه الفلسفة الاسلامیة او أي فلسـفة یریـد دراسـتها

  .خاضعة للقیاس ولاقانون علمي ینظمهاوذلك لان كل حضارة لها خصوصیتها والمسألة غیر 
ـــــو تحدیــــداً تتعــــالى    ـــــة الفلســــفة الیونانیــــة وارسطــ ـــــى عقلانیـ ـــــري علـ ـــــر الجابـ ـــــذي یصـ ـــــت الـ ـــــي الوقــ وفـ

ـــن  ـــام مشتـــــرك (الاصــوات لتؤكــد لاعقلانیــة الفلســفة الیونانیــــة اذ اجتهـــد احــد الباحثیـ الــــذي یجمعنـــا وایــاه اهتمــ
ــــر الجاب ــــريبفكــ ــــي فـــــي ) ـ ــــه اللاعقلانـ ــــي والوجـ ــــة الیونانیـــة الوجـــه اللاعقلانـ فـــي بیـــان الوجـــه الآخـــر للعقلانیـ

  .)١(الحضــــارة الغربیــة المعاصـرة، وقــد تناول الاخیـرة بشكـل محدود وضیق قیاساً على الاولى

                                         
وقــد لام الباحــث . ١١٥الــى ص ١١، ص١٩٩٦، دار الســاقي، بیــروت ١طرابیشــي جــورج، نقــد العقــل العربــي، ط: انظــر )١(

وقصر الجـابري عملیـة التفكیـر هـذه علـى ثـلاث " التفكیر في العقل"الجابري لانه استبعد الحضارة الصینیة والهندیة في جانب 
أي ینطــوي تفكیرهــا علــى جوانــب ) تفكــر بالعقــل(امــا بــاقي الحضــارات فهــي . لامیة والاوربیــةحضــارات هــي الیونانیــة والاســ

. ١١٥الـى ص ١١ونحن نأخذ علـى طرابیشـي انـه خصـص ربـع الكتـاب لتفنیـد اطروحـة الجـابري هـذه أي مـن ص. لاعقلانیة
فـي العقلانیـة عنهـا، بـین طرابیشـي دور ورداً على تهمیش الجابري للحضارات الشـرقیة القدیمـة العراقیـة والسـوریة والمصـریة ون

معــززاً كلامــه ) الحضــارة الفینیقیــة والسـوریة(، مؤكــداً علــى دور اسـلافه )الفلســفة والعقلانیـة(هـؤلاء فــي خلــق المعجـزة الیونانیــة 
  .بالشواهد العدیدة والادلة
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ثقافـة السـوریة والفینیقیـة ویؤكد هذا الباحث على ان الفلسفة الیونانیة قـد قامـت علـى اسـاس الفكـر وال  
كمـــا یســـتغرب مـــن انتصـــار الجـــابري . )٢(وذلـــك بـــرد معظـــم الفلاســـفة الیونـــان وثقـــافتهم الـــى هـــاتین الثقـــافتین

لارســطو ضــد افلــوطین واســتبعاد افلــوطین مــن العقــل الیونــاني بــل عــد افلــوطین ونومــانیوس الافــامي ممثلــین 
للتفكیــر " طریقــة یونانیــة"عقىنیــة یونانیــة، و " روح"عــن كمــا یســتهجن حــدیث الجــابري ". للعرفانیــة المشــرقیة"

المشـــرقیین " الـــروح المشـــرقیة"والاســـتدلال تكـــرس شـــعباً او عرقـــاً مـــن العقلانیـــین البرهـــانیین بقـــدر مـــا تكـــرس 
  .)٣(العرفانیین اللاعقلانیین

والــذین "ویــرى باحــث آخــر ان العقلانیــة الیونانیــة مســألة متوهمــة مــن قبــل البــاحثین اذ لاوجــود لهــا   
یـرددون ان الفلسـفة تبـدأ بطــالیس علـى اسـاس ان هــؤلاء تركـوا التفكیـر المیثولــوجي الـى الطبیعـي، ینســون ان 
التفســیرات الطبیعیــة هــذه لیســت الا جــزء مــن ســلوك الفیلســوف فهــو عملیــاً یــزاول عــادات قومــه ومعتقــداتهم 

یــة علــى یــد افلاطــون وارســطو هــو بــل ان اوج ازدهــار الحضــارة الیونان" وتجــول فــي ذهنــه تصــورات مجتمعــة
فمــا هــو معقــول عنــد ارســطو المحــرك الغــائي والعقــول الفلكیــة المعــززة بــالحجج والادلــة " حضــیض العقلانیــة"

النظریة هي عقائد لدى البدائیین، فالمضمون واحد والاسلوب مختلف ونحن نقبلهـا علـى انهـا فلسـفة ونسـخر 
  .)٤(منها اذا قدمت كعقائد

الجابري لارسـطو ومنطقـه هـو عملیـة اخراجـه مـن منطقیتـه وازاحتـه، ) او فهم(مل ونحن نجد في تعا  
ابعاده عن الطریـق الـذي شـاده لفلسـفته بطریقـة متعمـدة تنـاقض مـا اسـس لـه هـذا المنطـق لان المفـروض ان 

كمـــا ان . یكــون المنطـــق ریاضــیاً محســـوباً فصــار عنـــد الجــابري روحانیـــاً وسیاســیاً ولـــبس لبوســاً غیـــر لبوســه
غرب الاوربي وجد طریقه الى الحداثة عندما فك وثاقه مـن المنطـق الارسـطي وارسـطو فالحداثـة تمـت بنقـد ال

  .ارسطو وتجاوزه وتجاوز قوانینه المنطقیة
ویبــدو ان اصــرار الجــابري علــى فــرض العقــل الارســطي علــى انــه عقــل كــوني هــو تكــریس للمركزیــة   

  .من قبل الاوربیین في الآونة الاخیرة الاوربیة وهي فكرة اخذت تتعرض للنقد بشكل واسع
ان تكــــریس الجــــابري للارســــطیة فــــي الفلســــفة الاســــلامیة هــــو خــــروج عــــن المــــنهج الایبســــتیمولوجي   

ومیـــدان البحـــث الایبســـتیمولوجي، الـــذي یـــرفض الشـــرعیات المطلقـــة والنـــاجزة والـــتخلص مـــن ســـیادة الافكـــار 
عقائــدي تجــاه العــالم والانفتــاح  علــى الماضــي  الجــاهزة فــي الماضــي ونقــد المعرفــة والــتخلص مــن كــل تــبنٍ 

والجــابري هــو الــذي وضــع تقســیماته المعروفــة للانظمــة التــي تحكــم بنیــة . والحاضــر ورفــض ســلطة المنــاهج
العقل العربي دون ان تفرضها طبیعة الموضوع، وكمـا لاحـظ احـد البـاحثین ان الجـابري قـد خـرج عـن قاعـدة 

تجنــب الوقــوع فــي الدوغمائیــة والتعصــب والایــدیلوجیا واعلــن تعصــبه  المــنهج الایبســتیمولوجي التــي تقتضــي
                                         

، ص: انظر )٢(   .١٤٥-١٤٤و ص ١٤٨-١١٧ایضاً
، ص )٣(   .٢٩١ایضاً
، المؤسســة ١ســام محیــي الــدین، بــواكیر الفلســفة قبــل طــالیس او مــن المیثولوجیــا الــى الفلســفة، طح. الآلوســي، د: انظــر )٤(

  .٨٢-٨١، ص١٩٨١العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 
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للعقـل المغربـي فـي مقابــل رفضـه للعقـل المشــرقي متناسـیاً او متجـاهلاً ان الثقافـة والفكــر فـي المغـرب العربــي 
وقــد اتهــم العقــل المشــرقي العربــي بانــه عقــل اســطوري ســحري، غنوصــي . قــد تأسســت علــى المشــرق العربــي

بحـــث فـــي النـــواحي العقلیـــة لهـــذا الانتـــاج فلـــم یحـــاول ان یقـــرأ الغائـــب فـــي نصـــوص فلاســـفة عرفـــاني ولـــم ی
بل ان نقـد الجـابري لابـن سـینا ودعوتـه للانفصـال عـن الفكـر السـینوي والمشـرقي عمومـاً والاتصـال . المشرق

نمـط فالایبستیمولوجي غیـر معنـي فـي البحـث عـن مشـروعیة أي "بالرشدیة لیست من مهمة الایبستیمولوجي 
  .)١("من انماط المعرفة بما في ذلك المعرفة العقلیة

كمـــا ان اصـــرار الجـــابري علـــى تبنـــي الرشـــدیة كمنطلـــق لفلســـفتنا المعاصـــرة، هـــو خـــروج عـــن اطـــار   
الخطــاب الایبتســیمولوجي، لان ابــن رشــد قــد خــتم الفكــر مــع ارســطو والجــابري معــه باصــرار علــى تبنــي كــل 

والخطــاب الایبسـتیمولوجي یــرفض مثــل هـذا النظــام ویــدعو الــى "رى مـاهو برهــاني وقمــع كـل الخطابــات الاخــ
ـــة، والاعـــلان ان الحقیقـــة لیســـت ملكـــاً لاحـــد، بـــل هـــي  الاطاحـــة بـــأي خطـــاب یـــدعي امـــتلاك الحقیقـــة الكامل

وبالتــــالي یكــــون توجــــه الجــــابري یتعــــارض مــــع المفكــــرین " اجمــــاع فــــي ســــیاق تــــاریخي متغیــــر ملــــك للجمیــــع
  .)٢(ن العرب، فضلاً عن الاجانبوالباحثین الایبستیمولوجیی

مــــن ) فلاســــفة المشــــرق وفلاســــفة المغــــرب العربــــي(اســــتوحى الجــــابري تقســــیمه الفلاســــفة المســــلمین   
التفسیر الخلدوني الجغرافي للبشر اذ اكد ابن خلدون على اثر العامل الجغرافي فـي اخـلاق النـاس وسـلوكهم 

والارواح یزیحــه صــاحب مشــروع نقــد العقــل العربــي وكــان مــا یقــرره صــاحب المقدمــة بالنســبة الــى الامزجــة "
عرفانیــة مشــرقیة غنوصــیة (وعلــى هــذا النحــو یكــرر الكــلام مثنــى وثــلاث وربــاع مــن . نحــو الادمغــة والعقــول

وعلــى هــذا ) مدرســة مشــرقیة اشــراقیة ومدرســة مغربیــة برهانیــة(او عــن ) عقلانیــة مغربیــة نقدیــة(و ) ظلامیــة
ـــة الفلاســـف ة مـــن العقلانیـــة لاتعـــود تتحـــدد بمضـــمون مـــذاهبهم، بـــل بطبیعـــة انتمـــائهم النحـــو ایضـــاً فـــان منزل

ــــرازي، والغزالــــي–الاقلیمــــي، فــــأبن ســــینا  ــــة"مــــاكرس  -ومعــــه ال ــــة قاتل فــــي الفكــــر العربــــي " لاعقلانیــــة ظلامی
انــه هــو والــرازي الطبیــب الغنوصــي . الاســلامي الا انــه آت مــن الشــرق البعیــد، مــن بخــارى مــن بــلاد العجــم

وبالمقابــل فــان ظاهریــة ابــن حــزم التــي كفــت یــد العقــل واعلنــت " تمــون الــى مشــرق یقــع بعیــد جــداً والغزالــي ین
بحكـــم انتمـــاء ) عقلانیـــة نقدیـــة(تبعتـــه المطلقـــة للنقـــل واخضـــعته بلااســـتئناف ولااجتهـــاد لحكـــم الـــنص تعمـــد 

  .)١("صاحبها الى المدرسة المغربیة

                                         
المرهج علي عبد الهادي عبد االله، النص الرشدي في القراءة الفلسفیة العربیة المعاصرة، اطروحة دكتوراه مقدمة : انظر )١(

  .١٥٤م، ص٢٠٠١فة جامعة الكوفة، الى قسم الفلس
، ص: انظر )٢(   .١٥٥- ١٥٢ایضاً
  .٢٩٢جورج طرابیشي، نقد العقل العربي، ص: انظر )١(
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متبنیهـا فـالحق عنـده یعـرف بالرجـال ولـیس والجابري بهـذا الصـدد یقبـل ویـرفض نفـس الفكـرة بحسـب   
  .(*)بالعكس
ومعیـــار اللاعقلانیـــة عنـــد الجـــابري هـــو الفكـــرة الجوهریـــة فـــي الفكـــر الهرمســـي التـــي تـــنص علـــى ان   

الكواكـب والنجــوم آلهــة او وسـائط الــى الآلهــة وهـذه الفكــرة موجــودة لـدى ارســطو الــذي یـرى ان عــالم مــا فــوق 
عــالم مــا تحــت فلــك القمــر وان تــأثیره هــذا یشــمل جمیــع الكــون وارســطو القمــر لــه تــأثیر حاســم وشــامل علــى 

یعتقد بوجود عنصر الآلهة والملائكة في تلك الكواكب وبالتالي فأن مصـدر هـذا الاعتقـاد لـیس میـزة مشـرقیة 
فأرسطو یقول بشكل صریح ان عالم ما فـوق القمـر هـو عـالم . كما یعتقد الكثیر من الباحثین ومنهم الجابري

وبالتـــالي فـــأن اغلـــب مـــا نســـب الـــى الحـــرانیین موجـــود لـــدى . وان الاجـــرام الســـماویة روحانیـــة وملائكـــةالهـــي 
  .)٢(ارسطو

ــــى العقــــل الكــــوني    ــــق منهــــا فــــي تأكیــــده عل ــــة الاوربیــــة وینطل ولكــــن الجــــابري یكــــرس مفهــــوم المركزی
شـامل هـو العقـل الارسطي، وهو كعادته السابقة یعمد الى تبویب الفكـر وتصـنیفه وتنسـیقه ضـمن نسـق كلـي 

. وقــد اشـرنا الــى ان مفهـوم المركزیــة الغربیـة اخــذ یتعـرض للنقــد مـن قبــل الغـربیین انفســهم. الكـوني الارسـطي
یضاف الى ذلك ان الجـابري نظـر الـى الفلسـفة الاسـلامیة مـن زاویـة الایـدیولوجیا فقـاده ذلـك الـى النظـر الـى 

وكــان . سیاســي فكــري، او ضــد نظــام معــین(عــین امــا لتــروج نظــام م) ضــد(او ) مــع(هــذه الفلســفة علــى انهــا 
الفكـر العرفـاني الغنوصـي المـانوي (هـو ذات العـدو الآن ) الـذي اشـرنا الیـه فـي الفصـل الثـاني(العدو السابق 

. ونحن هنا نسجل اعتراضنا على عملیة التضـخیم الكبـرى التـي مارسـها الجـابري بحـق الهرمسـیة). الهرمسي
ة والمانویــة كــل هــذا الــدور فــي تراثنــا؟ هــل شــیدت الهرمســیة دولاً فــي العــالم هــل حقــاً كــان للهرمســی: ونتسـاءل

ان تلــك هــي مبالغــة كبیــرة تتجــاوز حــدود العقــل والواقــع، لایســوغها ســوى ! الاســلامي فــي ایــران وفــي مصــر؟
التخریــب لاتجــاه معــین، ولــم یكتــف الجــابري بادخــال الفقهــاء والمتكلمــین والصــوفیة فــي لعبتــه هــذه بــل ادخــل 

وبفضـــل براعتـــه التأویلیـــة وكفاءتـــه فـــي ممارســـة فـــن الحجـــب ) اصـــحاب العقـــل والعقلانیـــة(ضـــاً الفلاســـفة ای
وبحســب مــوقعهم الجغرافــي واصــولهم العرقیــة . او ضــد الهرمســیة) مــع(والاظهــار اصــبح كــل الفلاســفة امــا 

والفــارابي علــى هــل حقــاً عمــل الكنــدي : لــذلك یتبــادر الــى ذهننــا التســاؤل. لابحســب فكــرهم الفلســفي الصــریح
  محاربة العرفان الشیعي، وخدمة الدولة العباسیة في ذلك؟

  .نجزم ان مسألة الرد على الشیعة وتفنید بنیانهم المعرفي العرفاني هو امر لم یدر بخلد هؤلاء  

                                         
لایعــرف الحــق بالرجــال، اعــرف الحــق : وهــي عكــس مقولــة الامــام علــي ابــن ابــي طالــب لابنــه الحســن فــي معركــة صــفین (*)

  .تعرف اهله
  .١٢٣-١٢٢المیزان، ص یحیى محمد، نقد العقل العربي في: انظر )٢(
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ونبـــدأ بالكنـــدي، مـــا الـــذي یؤیـــد مـــزاعم الجـــابري هـــذه، هـــل فـــي كتـــب الكنـــدي كتـــاب فـــي الـــرد علـــى   
  )١(نویة؟الشیعة، او حتى الث

جـــدي بالـــذكر ان هنالـــك مـــن یؤكـــد علـــى ان الكنـــدي مـــن فلاســـفة الشـــیعة ویســـتدل علـــى ذلـــك بعـــده   
اولهــا ان الكنــدي كــان شــریف الاصــل بصــریاً وقــد ولــي جــده الولایــات لبنــي هاشــم وكــان مولــده فــي  -:امــور

قـد قضــى الكنــدي و . الكوفـة التــي هـي مــوطن اجـداده ومقــر ولایـة ابیــه ومــن الطبیعـي ان یتــأثر بـروح محیطــه
اواخــر حیاتــه بعیــداً عــن قصــر الخلافــة، بعزلــة نتیجــة غضــب المتوكــل علیــه، الــذي یعتقــد انــه نتیجــة میــول 
الكنـدي الاعتزالیـة وقــد تكـون نتیجــة نزعـة الكنــدي الشـیعیة التـي تســببت بـأن وشــى بـه المقربــون مـن المتوكــل 

لشـیعة واختصـوا بـه دون سـواهم، مثـل مـا خـتم ویثبت بعض علمـاء ا. لمعرفتهم بعداوة المتوكل اللدود للشیعة
وهـذه التعـابیر . )٢("والحمد الله رب العالمین صلاواته علـى محمـد وآلـه أجمعـین"به رسالته في الفلسفة الاولى 

بحكـم نشــأته . ولكننــا نعتقـد انـه كـان یمیــل الـى التشـیع. یصـح ان تكـون مـن القـرائن القویــة علـى تشـیع الرجـل
وفـــي كلتـــا الحـــالین یكـــون زعـــم الجـــابري مـــن انـــه حـــارب التشـــیع او رد علیـــه بـــاطلاً الاولـــى ولـــم یكـــن شـــیعیاً 

  .وبشكل قطعي
امـــا الفـــارابي فـــأن تنـــاقض الجـــابري فـــي امـــره بـــین، فمـــن جهـــة یضـــعه ضـــمن الفلاســـفة الارســـطیین   

لفكــر خطـاب العقــل المسـتقیل الـذي كــان وراء تمـزق ا"الممتـازین الـذین اســتخدموا البرهـان لتجـاوز العرفــان او 
ثـم یقـرر الباحـث ان . وبالتالي رفض الفكر الشیعي المبني علـى خطـاب العقـل المسـتقیل العرفـاني" والمجتمع

فكیـــف ". بالعقـــل الفعـــال"الفـــارابي قبـــل العرفـــان كثمـــرة حینمـــا جعـــل المعرفـــة البرهانیـــة تنتهـــي الـــى الاتصـــال 
  !یحارب العرفان ثم یقبله كنتیجة، وفي قمة بناءه الفكري والفلسفي؟

أمـــا بصـــدد موقفـــه مـــن العرفـــان، فـــأن الفـــارابي قـــد رد بنفســـه علـــى مـــزاعم الجـــابري، فـــي انـــه ضـــد   
العرفــان، مــن خــلال مســالة الاتصــال بالعقــل الفعــال، وغیرهــا مــن الامــور، كــان الاوفــق للباحــث ان یســتمر 

كــر ابـن ســینا علـى موقفـه الــرافض لفلاسـفة المشــرق المتهمـین بالعرفانیـة، ویــرفض فكـر الفــارابي كمـا رفـض ف
ولعــل الجــابري اكبــر فــي . ورمــاه بالظلامیــة والعقــل المســتقیل، لان ابــن ســینا امتــداد واضــح وصــریح للفــارابي

وبـین النتـائج ) الـنهج الاسـطي البرهـاني(الفارابي ارسطیته مما دفعه الى محاولة التنسیق بین هـذه الارسـطیة 
  .العرفانیة والجوانب العرفانیة لدى الفارابي

دد الشق الثاني وهو الرد على الشیعة وتوظیف فكره فـي ذلـك فأنـه امـر مرفـوض لان اغلـب أما بص  
، وكــانوا یبــررون ملازمتــه لســیف الدولــة الحمــداني بلقائهمــا فــي  مــن ترجمــوا للفــارابي یؤكــدون انــه كــان شــیعیاً

علــى تــأثر  علــى ان ابــرز الادلــة. مــذهب التشــیع وانــه اوصــى ســیف الدولــة ان یدفنــه علــى الطریقــة الشــیعیة
                                         

. جـزءان. ١٩٥٠رسائل الكندي الفلسفیة، حققهـا واخرجهـا محمـد عبـد الهـادي ابـو ریـدة، دار الفكـر العربـي، مصـر : انظر )١(
وانظر الكتاب القیم للدكتور حسام محي الدین الآلوسي، فلسـفة الكنـدي وآراء القـدامى والمحـدثین فیـه، . ١٩٥٣الجزء الثاني ط

  .والكتاب یحیط بالكندي وما قیل فیه أمس والیوم بشكل ممتاز ١٩٨٥للطباعة والنشر، بیروت  ، دار الطلیعة١ط
  .٥٩٣-٥٩٢بیروت ص –، منشورات مكتبة الحیاة ١حیاتهم وآرائهم، ط - نعمة عبد االله، فلاسفة الشیعة: انظر )٢(
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الفــارابي بــالفكر الشــیعي وهــو مــا نوافــق البــاحثین علیــه هــو شــروط وحــدود وصــفات رئــیس المدینــة الفاضــلة 
فهــو واضــح فــي الخصــال التــي یصــفها الفــارابي فــي رئــیس . وحاكمهــا الفیلســوف قــد تــاثر بالمــذهب الشــیعي

  .وهي نفسها صفات الامام عند الشیعة )١(المدینة الفاضلة
بري من الرازي فأننـا لانعتـرض علـى تصـنیف الجـابري لـه ضـمن الفلاسـفة المثـالیین، اما موقف الجا  

ولكننـــا نعتــــرض علـــى وســــم الجـــابري للــــرازي . فـــذلك راجـــع الــــى زاویـــة النظــــر التـــي نظــــر منهـــا الـــى الــــرازي
و باللاعقلانیــة، فالمســألة لیســت قطعیــة نهائیــة، كمــا یتصــورها الجــابري، فأمــا ان یكــون الفیلســوف عقلانیــاً ا

فالعقلانیــة عنــد الفلاســفة نســبیة وكــل فیلســوف یتمتــع بقــدر معــین مــن العقلانیــة كمــا توجــد لدیــه . لاعقلانیــاً 
وبغض النظر عن النص الـذي اولـه الجـابري عـن الـرازي، فأننـا نجـد الـروح . جوانب لاعقلانیة من غیر شك

كالحســد ) والخلقیــة(النفســیة  والامــراض) الطــب الروحــاني(التــي عــالج بهــا الــرازي المشــكلات الاخلاقیــة فــي 
ــر روح معاصــرة تــنم عــن علمیــة وتبحــث عــن اســباب الظــاهرة النفســیة وطــرق علاجهــا  والغیــرة والغضــب والكِبْ

  .)٢(وهذا موقف عقلاني نقدي صریح
ومــن هــذا المنطلـــق نجــد انــه مـــن الاجحــاف وســـمه بــاللاعقلاني او العقــل المســـتقیل، ولكــن روحیـــة   

احكـام الجـابري علـى الفلاسـفة والمفكـرین، وهـي روح متشـددة ومتصـلبة، تظهــر الفقیـه هـي التـي تحكمـت فـي 
علــى ان اوضــح صــورها تتمثــل فـــي . احیانــاً بشــكل واضــح وتختفــي احیانــاً خلــف قشــرة رقیقـــة مــن العقلانیــة

  .موقف الجابري من ابن سینا
ي تــرتبط بهــا عــدة لقــد تنــاول عــدد مــن البــاحثین ثــورة الجــابري علــى ابــن ســینا بالتحلیــل والشــرح، والتــ  

ابــن (تــداعیات تبــدأ مــن موقفــه مــن الفلســفة فــي المشــرق العربــي الــى موقفــه مــن الفلســفة فــي المغــرب العربــي 
ثم الى فلسفتنا المعاصرة وما یجب اخـذه او تركـه مـن تراثنـا الفكـري الفلسـفي ) رشد والقطیعة الایبستیمولوجیة

  .كمنطلق لنهضتنا الفلسفیة والفكریة المعاصرة
  -:تكز نقد الجابري لابن سینا وفلسفته وفكره على عدة مسائلویر   

هرمسیة ابن سینا وخطابه اللاعقلاني المتمثل بقضایا خلود الـنفس والاشـراق وینـدرج تحـت هـذه المسـألة  -
  .اعتباره ممثلاً للفكر الاسماعیلي الباطني ومروجاً له

طاحــة بالدولــة العباســیة، وهــو الجانــب یعبــر فكــر ابــن ســینا عــن الــوعي الفارســي المهــزوم الــذي اراد الا -
  .الایدیولوجي لدیه

  .ضرورة تحقیق القطیعة الایبستمولوجیة مع هذا الفكر تمهیداً للاتصال بالروح الرشدیة -

                                         
  .٥١٣-٥١٢حیاتهم وآراؤهم، ص-عبد االله نعمة، فلاسفة الشیعة:  انظر )١(
، ١، ط١كـراوس، ج. كراوس، رسائل فلسفیة، لابي بكر محمد بن زكریا الـرازي، جمعهـا وصـححها ب-كراوس، ب: رانظ )٢(

  .٩٦-١٥، كتاب الطب الروحاني، ص١٩٣٩مصر 
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رفـض الجـابري افكــار السـعادة والاتصـال والعقــل الفعـال ومـا الیــه عنـد ابـن ســینا الا انـه قبلهـا حینمــا 
وحـــاول ان یســـوغها، وهـــو بالتـــالي یمـــارس ) طفیـــل وابـــن باجـــة ابـــن(صـــدرت عـــن فلاســـفة المغـــرب العربـــي 

  .)١(ازدواجیة في الحكم والتمییز بین المقبول والمرفوض
  ونتساءل هل كرس ابن سینا اللاعقلانیة واسس الفلسفة المشرقیة الظلامیة؟

عـل لایج"لقد اسس ابـن سـینا فلسـفته علـى الاخـذ مـن افلـوطین وهـو زعـیم الفلسـفة المغربیـة وان ذلـك 
للقـول بهــا، رغــم مــا كـان لهــم مــن الخصوصــیة الثانویـة التــي لــم تــرد عــن ) مشــرقیین(مـن الفلاســفة المســلمین 

واذا اضــفنا الــى هــذا مــا یحملــه افلــوطین مــن مشــارب تتجلــى بحدیثــه العرفــاني . ذلــك الفیلســوف الاســكندراني
ة مغربیـــة وبــین الطریقـــة عــن الــنفس فـــأن ذلــك ســـیزیح الحــاجز الـــذي یوضــع فــي التمـــایز بــین طریقتـــه المعــد

  .)٢("المشرقیة الهرمسیة والحرانیة الصوفیة
كمــا ان الجــابري یــتهم فكــر ابــن ســینا بانــه یعبــر عــن وعــي قــومي فــارس مــأزوم دفعــه الــى تخریــب 
الفكـر والفلسـفة العربیـة الاسـلامیة لصـالح الفلسـفة القومیـة الفارسـیة التـي ینتمـي لهـا ابـن سـینا، ویتسـاءل احــد 

ل یمكــن الحــدیث عــن وعــي قــومي فارســي عنــد ابــن ســینا فــي وقــت ضــعفت فیــه ســلطة العــرب هــ"البــاحثین 
ان ازمــة ابــن " علــى مقالیــد الخلافــة؟) بنــي بویــه(وتقلــص نفــوذهم وفــي الوقــت الــذي ســیطر فیــه امــراء فــارس 

 سینا الشخصیة ونمط الحیاة التي عاشها ومنشـأه الفارسـي هـو الـذي سـاعد علـى تلـوین فلسـفته بالشـكل الـذي
وان رفضه للمشائیة لایفهم هنـا مـن خـلال مقولـة الصـراع القـومي او الطبقـي، انـه رفـض لطریقتـه فـي . ظهر

البحث ولنهج في التفكیر، أي رفض طریقة اهـل النظـر واعتمـاد طریقـة الـذوق والمكاشـفة والحـدس التـي وان 
راقي قـــد اسســـه افلاطـــون اذ ان الـــنهج الاشـــ. كـــان زعیمهـــا) الیونـــاني(نســـبت الـــى المشـــرقیین فـــان افلاطـــون 

ان الفكـر الفارسـي لـیس لـه أي میـزة فـي ذلـك وهـل . واخذت منه الفرس والهنـد وبابـل ومصـر وقـدماء الیونـان
التفتــیش عــن اصــول مشــرقیة فــي المــذهب الحرانــي یمكــن ان نســتخلص منــه قومیــة ابــن ســینا الفارســیة، ابــن 

ان نطلـق علـى التصـوف والاشـراق فـي تراثنـا  وهـل یصـح. سینا سیستوي مع الفارابي فكلاهما تعلم في حران
  )٣(صفة الظلامیة وهي صفة اوربیة حدیثة؟

لقد عبرت فلسـفة ابـن سـینا الاشـراقیة عـن ازمـة واقعـه وهـو واقـع متقلـب لایـنعم المـرء فیـه بالاسـتقرار 
وم الا وعـي قـومي فارسـي مهـز "ولامجال للحدیث عـن " المفهوم القومي"وهذا ما یفسر نزعته الاشراقیة ولیس 

ان فلسـفة ابـن سـینا تعبـر عـن ازمـة العقـل العربـي . اذا فهمنا ذلك بوصفه اسـقاطاً لـوعي قـومي عربـي مـأزوم
  .)١("عامة وصوفیته بدأت مع الفارابي في نظریة الاتصال

                                         
  .٢٠٠اورد یحیى محمد هذه الملاحظة ایضاً في كتابه نقد العقل العربي في المیزان، ص )١(
  .١١٩-١١٨المیزان، صیحیى محمد، نقد العقل العربي في : انظر )٢(
  .١١٧-١١٥علي حرب، مداخلات، ص: انظر )٣(
، ص: انظر )١(   .١١٩- ١١٨ایضاً
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: امــا بصــدد القطیعــة مــع الــروح الســینویة وعلــى غــرار ابــن رشــد، واعتمــاد الــروح الرشــدیة بــدلاً منهــا
الصـــلة مـــع ابــن ســـینا هــل قطـــع ابـــن رشــد مـــع فلســفة ابـــن ســـینا والــروح الســـینویة؟ یـــرى  فنتســاءل قبـــل قطــع

مجموعــة مــن البــاحثین ان هــذه القطیعــة لااســاس لهــا اطلاقــاً فــي الواقــع، فلاوجــود للقطیعــة الایبســتیمولوجیة 
ریــة بــین الاثنــین، فبحســب احــد البــاحثین ان نقــد ابــن رشــد لنظریــة الفــیض عنــد ابــن ســینا علــى اســاس ان نظ

غیـر صـحیحة اذ ان قاعـدة الفـیض ) مـنهج قیـاس الشـاهد علـى الغائـب(الفیض متأثرة بمنهج المتكلمین وهو 
او الصـدور لاترجـع الـى هـذا المـنهج بـل ترتـد اساســاً الـى المفهـوم الفلسـفي بـل الـى المفهـوم الخـاص بالوحــدة 

اذ مــن " احــدة هـي عـین ذاتـهفكیـف یمكـن صـدور مــاهو اكثـر مـن واحـد، مــع ان الواحـد مـن جهـة و "الالهیـة، 
الفلاسـفة مـن اعتـرف بوجـود كثـرة صــوریة داخـل الوحـدة الالهیـة وهـو الامــر الـذي یبـرر علـى اساسـه صــدور 
الكثرة عـن الوحـدة وابـن رشـد مـن دعـاة هـذا الـراي وابـن سـینا مـن دعـاة الـرأي الاول أي رفـض صـدور الكثـرة 

العربي وتحدیداً نظریة الفیض وابن رشـد لااسـاس لهـا  لذلك فالقطیعة بین الفلسفة في المشرق. )٢(عن الواحد
نظریـاً فقـد یوجـد فـي ) الواحد لایصدر عنه الا واحد(من الصحة، بل ان ابن رشد كان یعتقد بصحة القاعدة 

فالكثرة تصدر عن الواحد البسیط هي كثرة مجملة فـي الواحـد والموجـودات تفتقـر للمبـدأ . الوحدة كثرة صوریة
تباطهــا بــه، ومــع ان الواحــد لایصــدر عنــه الا واحــد فــأن هــذه الوحــدة تتنــوع علــى جمیــع الاول مــن حیــث ار 

بـل ان ابـن رشـد یتفـق علـى ان الفعـل المطلـق  )٣(الموجودات موجود موجود وترتقـي كلهـا الـى الوحـدة الاولـى
سـتمد الساري فـي سلسـلة الموجـودات هـو نفـس العقـل الاول لـدى الاشـراقیین، والعقـل الاول هـو صـادر اول ت

منـه ســائر السلســلة الوجودیــة وجودهـا وارتباطهــا وحیاتهــا، وهــو سـارٍ فــي جمیــع انحــاء العـالم فهــو مفــارق مــع 
ولو نظـرت الـى مجمـوع العـالم بمـا هـو حقیقـة واحـدة "یقول ابن رشد . كل مفارق وملابس للمادة مع كل مادة

رت الـى معانیـه المفصـلة فسـتحكم بـأن اما لو نظ. حكمت بانه صدر عن الواحد صدوراً واحداً وجعلاً بسیطاً 
مقوماتـــه باعتبـــاره یمثـــل كـــل الاشـــیاء،  الصـــادر الاول هـــو العقـــل الاول لانـــه اشـــرف اجـــزاء ذلـــك العـــالم واتـــم

وهكـــذا الاشـــرف فالاشـــرف، اذ العقـــل الاول هـــو عـــین العـــالم ككـــل والاخـــتلاف بینهمـــا انمـــا هـــو مـــن حیـــث 
الاجمال والتفصیل، مما یعني ان صدور العالم وابداعـه یصـبح بكلیتـه دفعـة واحـدة باعتبـاره ذا وحـدة حقیقیـة 

والحركــات التــي عــدها صــدر الحكمــاء مطویــة فــي جانــب هــذه جامعــة لكــل مــا فیــه بمــا فــي ذلــك التجــددات 
وهنا نلاحظ ان ابن رشد فـي نظریتـه الفیضـیة وكأنـه اشـراقي مشـرقي لاخـلاف بینـه وبـین "  الوحدة من العالم

  .)١(من جسدوا الظاهرة الاشراقیة مثل صدر المتألهین
ون مـع الفكـر الرشـدي، فضـلاً والقطیعة الایبستیمولوجیة التي دعـى لهـا الجـابري، برأینـا یجـب ان تكـ

عــن الفكــر الســینوي، فالقطیعــة الایبســتیمولوجیة كمــا فهمهــا باشــلار لاتعنــي الانفصــال عــن العلــم الســابق او 

                                         
  .١٧٥-١٧٤یحیى محمد، نقد العقل العربي في المیزان، ص: انظر )٢(
، ص: انظر )٣(   .١٨٧- ١٨٤ایضاً
  .١٨٩یحیى محمد، نقد العقل العربي في المیزان، ص: انظر )١(
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بــل تعنــي احتــواء الفكــر العلمــي الجدیــد، وهــذا مــا لــم یعمــل الجــابري علــى اتباعــه، بــل اتبــع "رفضــاً مطلقــاً لــه 
ولكــن . والــى قطیعــة تامــة مــع العلــم القــدیم". عربیــة معاصــرةالجــابري نســقیة فــي البحــث ودعــى الــى رشــدیة 

لان الفكــر الآن قــد تخلــص مــن "الجــابري لــم یلاحــظ ان هــذه القطیعــة یجــب ان تشــمل الفكــر الرشــدي نفســه 
امـا اذا اخـذنا بمفهمـوم باشـلار للقطیعـة " البحث في المیتافزیقا والانساق التأملیة عنـد ارسـطو وعنـد ابـن رشـد

  .)٢(لفكر القدیمفانها احتواء ل
معنیـاً بالكشـف عـن انحرافـات ابـن سـینا حینمـا كـان بصـدد ) وكمـا یـزعم الجـابري(ولم یكن ابـن رشـد 

أي عـن الفلسـفة ومحاولـة نقلهـا الـى  –الغزالي بقدر ما كان معنیاً بالدفاع عن ابـن سـینا ) تشویش(الرد على 
نـــد ابــن رشـــد مــن دفاعـــه عــن فلســـفة ارســـطو حــد الایمـــان، والــدفاع عـــن ابــن ســـینا او الفــارابي كـــان نابعــاً ع

وان كــانوا قــد انحرفــوا عمــا یریــده المعلــم الاول، فالنقــد یقــوم . واعتقــاده ان هــؤلاء هــم مــن مثلــوا هــذه الفلســفة
  .)٣(آرائهم

لم یكن الجابري منصفاً مع ابن سینا، بل ان صح التعبیر، كان مجحفـاً فـي حـق ابـن سـینا، كمـا ان 
بــل . بــین فلاســفة المغــرب العربــي وفلاســفة المشــرق العربــي لاوجــود لهــا فــي الواقــع القطیعــة الایبســتیمولوجیة

بنصــوص لاتخــدم اغــراض الجــابري وكمــا هــو واضــح بشــكل ســافر ) بصــدد ابــن ســینا(ان الجــابري یســتعین 
فــالنص الــذي اورده الجــابري لیــدلل بــه علــى ابتعــاد ابــن ســینا عــن الــروح العلمیــة هــو نــص علمــي، بمقــاییس 

، فضـــلاً عـــن اعتـــراف الشـــیخ الـــرئیس بمحدودیـــة عصـــره، یف ســـر فیـــه ابـــن ســـینا الخـــوارق تفســـیراً علمیـــاً مادیـــاً
  .المعرفة البشریة ازاء اتساع الطبیعة وتنوعها وهو امر اكبره الجابري واثنى علیه عند ابن رشد

. لصـحةوبعد هذا نجد ان التهم الثلاث الاساسیة التي وجهها الجـابري لابـن سـینا لااسـاس لهـا مـن ا
، فانـه لاشــيء الحـق ضـرراً بالغـاً فـي الفكــر  ولـیس مـن حـق الباحـث ان یتحامـل علــى ابـن سـینا لكونـه فارسـیاً

خــذوا (علــى مــر التــاریخ بقــدر مــا الحقــه بــه التمییــز الطــائفي العرقــي بــل خلیــق بالعلمــاء ان یعملــوا بالمقولــة 
لحـر الــذي لاینتمـي الــى جنسـیة او هویــة وارقـى فكــر عرفتـه البشــریة هـو الفكــر ا). علمـه ولاتســألوا عـن عملــه

قومیة صحیح ان المفكـر ولیـد عصـره وبیئتـه الا ان المسـألة نسـبیة ایضـاً فقـد نجـد هـذه المسـألة مقصـلة الـى 
  .الحد الادنى عند بعض المفكرین، وقد نجدها مضخمة جداً عند البعض الآخر مثل باحثنا العتید

ي علیهم حملة مكثفة لاتقل ضراوة عن حملته علـى ابـن اما بالنسبة لاخوان الصفا الذین شن الجابر 
ســینا، ومــن اهــم اســباب تحامــل الجــابري علــى اخــوان الصــفا هــو انــه عــد فلســفتهم معبــرة عــن الفكــر الشــیعي 

وكنا قد تناولنا اخوان الصفا فـي فصـل سـابق ونكـرر هنـا انـه لـیس مـن حـق . الذي یكن له العداوة والبغضاء
یقــیس بهــا قــرب او بعــد الفلســفة عــن الــدین كمــا انــه لــیس مــن حقــه ان ) قیاســاً م(الجــابري ان یضــع مســطرةً 

. یضع المعاییر للمعقول الدیني والاسلامي الصحیح ویحاكم الآخرین مـن خلالـه فیكـون هـو الخصـم والحكـم
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ان باحثنا یقترب كثیـراً مـن ابـن تیمیـة فـي هـذه المسـالة، ونحـن نشـعر مـن طـرف خفـي ان الجـابري متـأثر بـه 
  .القدر او ذاك بهذا

اما الغزالي، والامور التي طرحها الجابري بصدد الغزالي، فـنحن نعتـرض علـى جعلـه المسـیحیة فـي 
ووفــق مقیــاس الجــابري . مكونــات فكــر الغزالــي، فكونــه علــى درایــة بالمســیحیة لایؤهلهــا لتؤلــف بنیتــه الذهنیــة

ى النتـائج انطلاقـاً مـن آثـار صـغیرة وغیـر واذا شئنا ان نعمم اسلوبه في تضخیم الاشـارات الصـغیرة والقفـز الـ
كافیة فیمكننا القول ان من مكونات فكـر ابـن رشـد الیهودیـة انطلاقـاً مـن ان مدینتـه التـي ترعـرع فیهـا تقطنهـا 

هـــذا فضــلاـً عـــن شـــیوع الفلســـفة والفكـــر الیهـــودي فـــي المغـــرب العربـــي والانـــدلس وكمـــا هـــو . جالیـــة یهودیـــة
  .ن لانجده مثلبة مطلقاً بل ان ذلك في نظرنا یدل على الغنى والتنوعوان صح هذا الافتراض فنح. معروف

واولــى ملاحظاتنـا والتــي اكــد علیهــا . عنـد هــذه النقطــة نكـون قــد وصــلنا الــى فلاسـفة المغــرب العربــي
الجابري مسـألة عـدم انشـغال فلاسـفة المغـرب العربـي بـالتوفیق بـین الفلسـفة والـدین وعنـدنا ان هـذه الاشـكالیة 

ویـرى احـد البـاحثین ان هـذه . سفة المغـرب العربـي بـنفس الدرجـة التـي شـغلت بهـا فلاسـفة المشـرقشغلت فلا
) حـي(و ) أبسـال(اما عند ابن طفیل فقد عبر عنـه فـي شخصـیة . المسألة واضحة عند ابن طفیل وابن رشد

و ) حـــي(یة و ، اذ الاول یمثـــل الحقیقـــة الدینیـــة، والثـــاني یمثـــل الحقیقـــة الفلســـف)حـــي بـــن یقظـــان(فـــي قصـــته 
امــا بالنســبة لابــن . متفقــان فــي الاصـول وذلــك یــدل علــى ان الحكمـة والشــریعة متفقــان فــي الاصـول) ابسـال(

، وقــد اتفــق مــع الفــارابي بــأن )فصــل المقــال فیمــا بــین الحكمـة والشــریعة مــن الاتصــال(رشـد فقــد وضــع كتابــه 
شـــد یحــذر مــن كشـــف اســرار الشـــریعة علــى الــرغم مـــن ان ابــن ر . الــوحي والعقــل مصـــدرا المعرفــة الانســـانیة

والفلاســفة المسـلمین فــي المشــرق والمغـرب العربــي قــد بـدأوا حیــاتهم بدایــة دینیـة خالصــة ثــم . والفلسـفة للعامــة
  .)١(اطلعوا على الفلسفة الیونانیة وغیرها من الفلسفات فقاموا بشرحها والدفاع عنها والتوفیق بین الاثنین

فـي المغـرب العربـي فنبـدأ بنقـد مكونـات الثقافـة والفكـر فـي المجتمـع  اما آراء الجابري بصـدد الفلسـفة
فنحن لانتفـق مـع الجـابري فـي ان الفقهـاء ) الفقه المالكي(في المغرب العربي واولى عناصر هذه الثقافة هي 

المالكیة قد تشددوا وضیقوا الخناق على الفكر الوافد في المغرب العربي لاسباب سیاسـیة تـرتبط بخـوفهم مـن 
وانمـــا یرجــع تزمـــت الفقهــاء المالكیـــة وكمــا هـــو . تســلل ایــدیولوجیا الخصـــوم أي الآخــر العباســـي او الفــاطمي

معــروف الــى طبیعــة المــذهب المــالكي الاصــولي والــذي یقــوم علــى الســماع او الــنص مــن دون اعطــاء دور 
ذهب المــالكي والامــام مالــك كــان رجــل حــدیث وهــذه قضــایا جوهریــة فــي المــ. للعقــل فــي كافــة قضــایا الشــرع

ونتیجة ذلك لم ینعم المغـرب العربـي بالحریـة الفكریـة . لاعلاقة لها بالعوامل الخارجیة مثل الفكر الوافد وغیره
وفـي رأینـا انهـم بلغـوا . والفلسفیة والجابري یعترف بمضایقة الفقهاء للمفكرین والفلاسفة وتشـدید الخنـاق علـیهم

  .ل متأخر یجب ان نبحث عن سوابقهفي ذلك الذروة في محنة ابن رشد، وهذا مثا
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مــن الافكــار والعقائــد الســابقة علیــه فــي المغـــرب " بمســح الطاولـــة"امــا موضــوع ان الاســلام قــد قــام 
العربي وبالتالي دخل المغرب العربي في الاسلام النقي دون أي شوائب مـن العقائـد القدیمـة، فهـذا امـر غیـر 

فـي أي بیئـة او عقیـدة وانمـا نـرجح " مسـح الطاولـة"عتقد بامكانیـة معقول تماماً وبعید عن واقع الحال لاننا لان
الجـابري تبنـى هـذه الفكـرة عـن . ان تأول العقائـد السـابقة بمـا ینسـجم مـع الاسـلام او مـع العقائـد والفكـر الوافـد

ائـد بـدون ان ینقـدها او یفحصـها، متناسـیاً الحقیقـة التاریخیـة المعروفـة وهـي ان العق )١()دودس(احد الباحثین 
ونحـن نعتقـد ان الجـابري تبنـى . لاتموت ابداً بل تظهر باشكال وصور مختلفة وتكیـف نفسـها للوضـع الجدیـد

هذه الفكرة من اجل تنزیه المجتمع المغربي مـن الافكـار والعقائـد السـابقة او القدیمـة وهـي فكـرة لاتقـل شـططاً 
عربــي لاتعــدد فیــه بــل وحــدة وانســجام عــن فكــرة وحــدة المجتمــع فــي المغــرب العربــي فــالمجتمع فــي المغــرب ال

تامین بین العرب والبربر الذین یجمعهم الاسلام وهذا بعكـس المجتمـع الممـزق فـي المشـرق العربـي بمختلـف 
ولكن منذ متى كانـت الوحـدة فـي المجتمـع محمـودة، ان التعـدد فـي المجتمـع یـؤدي الـى . الاجناس والاطیاف

ولا ذلـك لمـا ظهـر علـم الكـلام بمجادلاتـه ومشـكلاته، فینسـى الجـابري تلاقح الفكر وتنوعه وبالتالي ازدهاره ولـ
. ان احــد اهــم اســباب ولادة علــم الكــلام هــو الاصــطدام بالــدیانات والعقائــد والفلســفات القدیمــة للــبلاد المفتوحــة

یضـم الا ان عین الجابري تنظر للمجتمع المغربي بعین الوحـدة وهـم یضـم عربـاً وبربـراً واسـباناً ومـن الادیـان 
والباطنیـة والفكـر الصـوفي وعلـى ) المشـائیة(ومن الفلسفات یضـم الارسـطوریة . المسیحیة والیهودیة والاسلام

  وغیرها فأین الوحدة في ذلك یاترى؟.. صعید المذاهب الفقهیة یضم المالكیة والظاهریة
واحـدة  الجابري یصر على ان یمـارس امبریالیـة فـي الفكـر ویفـرض فكـر واحـد ومـذهب واحـد وعقیـدة

وفـــي هـــذا الســیاق افـــرغ باحثنـــا جهــده لـــیقلص ویلغـــي الفـــوارق . وفلســفة واحـــدة، ویهمـــش البــاقي او یتجـــاهلهم
والاختلافات بین فلاسفة المغرب العربي لیجعل مـنهم كـلاً واحـداً او مدرسـة واحـدة علـى غـرار الفكـر الغربـي 

اوقـع الجـابري فـي أخطـاء جسـیمة وفــي  الـخ وهـذا مـا …الحـدیث مثـل المدرسـة التجریبیـة او المدرسـة العقلیـة
  .سلسلة من التمویهات والحجب والاضالیل

ونبـــدأ بـــأبن حـــزم الـــذي اشـــرنا الیـــه فـــي بدایـــة هـــذه المناقشـــة، ونتســـاءل هـــل كانـــت بدایـــة التأســـیس 
یبتعـد ابـن حـزم عـن . ایبستیمولوجیاً للبرهان فـي المغـرب العربـي مـع ابـن حـزم؟ وتـوج هـذا التأسـیس ابـن رشـد

فـي حـین حـاول ابــن . الارسـطي وذلـك لانـه جعــل العقـل فـي خدمـة الشــرع وحـدوده هـي حـدود الشــرع البرهـان
ویـرى احـد البـاحثین انـه مـن الصـعب جـداً اثبـات الصـلة بـین ابـن حـزم وابـن . رشد التوفیق بین العقل والشرع

هـا مـن اسـالیب رشد وهذه الصعوبة تزداد مشقة مع توجه ابن حزم الكلامي الذي یقول بالخلق من عدم وغیر 
  .اثبات وجود االله الامر الذي لم یقل به ابن رشد متخذاً الطریق الفلسفي لاثبات وجود االله

واذا كـــان ابـــن رشـــد یأخـــذ بظـــاهر النصـــوص لان ذلـــك الظـــاهر یوافـــق توجهاتـــه الفلســـفیة ولایظهـــر 
ســوف هــو الاعــرف مــع هــذا یبقــى ابـن رشــد یصــر علــى ان للــنص ظـاهراً وباطنــاً وان الفیل. بتوجهـه العقائــدي
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وهــو فــي ذلــك یخــالف ابــن حــزم الــذي یقــول بــان للــنص . بمعــاني البــاطن ویجــب عــدم افشــاء تأویلاتــه للعامــة
  .)١(ظاهراً ولاوجود للباطن وان الحقائق ظاهرة واضحة لكل الناس

ولــم یكــن المهــدي بــن تــومرت مــن الممهــدین للفكــر الرشــدي كمــا اكــد الجــابري وذلــك لان ابــن رشــد 
الاشـــعري، وتبنـــى البرهـــان، وابـــن تـــومرت اشـــعري نـــدب نفســـه لقـــراءة كتـــب الغزالـــي والتعریـــف رفـــض الفكـــر 

وابـن تـومرت هـو الـذي دعـى لتعمـیم . بمذهبه، وكما هو معروف ان ابن رشد كان من اشد المعادین للغزالي
اشــد قضــایا علــم الكــلام علــى الجمهــور الواســع وهــذا التوجــه كــان ینتقــده ویرفضــه ابــن رشــد الــذي كــان مــن 

ولربمــا "المعــادین لنشــر افكــار تبحــث فــي طبیعــة الوجــود او المیتافزیقــا بــین الجمهــور لانهــا تضــر عقائــدهم 
یكـون تــأثیر ابــن تــومرت علــى ابــن رشــد هــو فقــط فـي نقــده لقیــاس الغائــب علــى الشــاهد، ولكــن هــذا لایــدعونا 

حضـور الفكـر المشـرقي فـي فكـر  الى القول ببرهانیة الفكر المغربي بمـا فـیهم ابـن حـزم وابـن تـومرت ذلـك ان
هـــؤلاء واضــــح جــــداً فلمــــاذا اذن التنكــــر للفكــــر المشـــرقي والقــــول بالقطیعــــة بــــین الفكــــرین اذا كــــان المفكــــرون 
المغاربة انفسهم لم یتنكروا لفضل المشارقة بل كثیراً ما صرحوا بذلك وهـذا مـا كـان واضـحاً عنـد ابـن تـومرت 

  .)٢("نفسه
ابن باجة، فأن اهـم عنصـر فـي فلسـفته الافلاطونیـة المحدثـة، وكمـا  اما اول فلاسفة المغرب العربي

تشیر الى ذلك احـدى الباحثـات، فـأن عنصـر التجدیـد فـي فكـر ابـن باجـة دمجـه فلسـفة ارسـطو بالافلاطونیـة 
المحدثة وبالتالي یكون ابن باجة قـد غـرف مـن بحـر الهرمسـیة الـذي غـرف منـه فلاسـفة المشـرق العربـي فـي 

  .)٣(رأیي
جتهـد الجـابري فـي تأویـل الاتصـال لـدى ابـن باجـة لكـي یـؤدي معنـى الاتصـال الاشـراقي، ومـع وقد ا

وقـد لاحـظ احـد البـاحثین انـه . فالمتوحد لدى ابن باجـة هـو اقـرب للتصـوف العقلـي. ذلك لم ینجح في مسعاه
یأخــذ عــن  اقــرب الــى موقــف الغزالــي الصــوفي للعلاقــة بــین االله والعقــل والانســان، فضــلاً علــى ان ابــن باجــة

افلاطـون والفــارابي، ولــیس ذلــك مــن قبیــل الاســتئناس كمــا یــدعي الجــابري، لان الفیلســوف عنــدما یأخــذ بــرأي 
  .)٢(فیلسوف آخر فانه یدعم رأیه

لقد تبنى ابن باجة التصوف العقلي المتصل بالعرفان ولیس لدیـه مؤاخـذة علـى الصـوفیة سـوى عـدم 
لمعرفة الاتحادیة او الصـوفیة، فـالفیض عنـده لـیس نـازلاً مـن الاعلـى التزامهم النظر العقلي الذي یراه شرطاً ل

الى الادنى كمـا هـي الحـال مـع بـاقي الفلاسـفة، بـل العكـس فـالادنى یرتقـي بـالنظر العقلـي الـى الاعلـى لـذلك 
ــــي ــــم یقطــــع قیطعــــة . اشــــترط لحصــــول الفــــیض النظــــر العقل ــــي ان ابــــن باجــــة ل ــــك یظهــــر بشــــكل جل مــــن ذل

                                         
  .١٧١-١٧٠علي عبد الهادي المرهج، النص الرشدي في القراءة الفلسفیة العربیة المعاصرة، ص: انظر )١(
، ص )٢(   .١٧١ایضاً
، ١مصـادرها الفلسـفیة واثرهـا فـي الفكـر الاســلامي، ط -فوزیـة عمـار، المعرفـة والسیاسـة عنـد ابـن باجـة. عطیـة، د: انظـر )٣(

  .١٥١، ص٢٠٠٠دار الجماهیریة، لیبیا، 
  .١٧٢علي عبد الهادي المرهج، النص الرشدي في القراءة الفلسفیة العربیة المعاصرة، ص: انظر )٢(
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، بـل هـو وفـق مقـاییس الجـابري ینتمـي الـى ایبستیمولوجیة مع فلا سفة المشـرق العربـي ولـیس ارسـطیاً خالصـاً
  .)٣(دائرة العرفان، لادائرة البرهان

امــا ابـــن طفیــل فقـــد حــاول الجـــابري اثبــات القطیعـــة الایبتســیمولوجیة بینـــه وبــین ابـــن ســینا وفلاســـفة 
الصـــلة بینهمـــا وعمقهـــا فعمـــد الـــى المشـــرق العربـــي ولكـــن یبـــدو ان الباحـــث قـــد ادرك اســـتحالة ذلـــك لوضـــوح 

  .تحاشي ذكره ومر علیه مروراً عابراً 
مــا یعنینــا هنــا ان ابــن طفیــل قــد اشــار الــى ان الحــق الــذي لاجمجمــة فیــه لــدى ابــن ســینا فــي كتابــه 

اولهمــــا جانـــب المــــؤرخ الشـــارح الملخــــص المعلــــق "بـــل انــــه میـــز فــــي ابـــن ســــینا جـــانبین . الفلســـفة المشــــرقیة
وابــن طفیـل یعتــز " جانــب الفیلسـوف المنهجــي الهـادف ضــمن حـدود توجـه فلســفي مبتكـر :المنـاقش، وثانیهمـا

  .) (*)١(بالجانب الثاني الذي هو الحكمة المشرقیة الذي یرى فیه الحقیقة كاملة
والحـق ابـن طفیــل وفلسـفته متفقــان مـع الحكمـة المشــرقیة السـینویة تمامــاً فضـلاً عـن صــلته بكـل مــن 

لجــابري یصــوره بطــلاً فــي كشــف فشــل المدرســة الفلســفیة فــي تحقیــق مشــروعها فــي الفــارابي والغزالــي ولكــن ا
انشاء فلسفة یندمج فیها الدین، ثم یقرر واقعـاً یفـرض نفسـه وهـو ان لكـل مـن الـدین والفلسـفة طریقـه الخـاص 

كمـا و . )٢()ابسـال(فما وصل الیه وهو اندماج بین الفلسفة والدین فـي شخصـیة . وان كانا یلتقیان عند الهدف
كما یعمل الجابري على تأویل قول ابن طفیل على النقیض مـا قالـه او قصـده فـي نقـده لابـن . سبقت الاشارة

باجــة وفهـــم مـــن نقــد ابـــن طفیـــل انـــه لام ابــن باجـــة لانـــه مشــرقي فـــي فلســـفته فهـــو لــذلك مقصـــر فـــي نظریـــة 
لــى العكــس تمامــاً لانــه فــي حــین ان واقــع نقــد ابــن طفیــل لابــن باجــة كــان ع. الاتصــال وفــي فلســفته الفیضــیة

كمـا هـو واضـح . یؤاخذه على كونه لم یصل الى تحقیقة حالة الاتصال الفیضیة لانكبابه على مشاغل الـدنیا
  .)١(في مقدمته من دون ادنى شك

نصــل الــى اهــم فلاســفة المغــرب العربــي ابــن رشــد الــذي وصــل الفكــر فــي المغــرب العربــي معــه الــى 
یمولوجیة بـین ابــن رشـد وفلاسـفة المشـرق العربــي الـى حضیضـها وبحســب الـذروة كمـا بلغـت القطیعــة الایبسـت

وقد اشرنا سابقاً ان الجابري یغلو في ابـن رشـد وینسـب لـه عـدداً مـن الصـفات المعاصـرة الحداثویـة . الجابري
مثـــل العلمانیـــة والتنویریـــة والعقلانیـــة النقدیـــة، یمكننـــا القــــول ان ابـــرز آراء الجـــابري فـــي ابـــن رشـــد تنحصــــر 

  :ایليفیم

                                         
  .١٤٦نقد العقل العربي في المیزان، صیحیى محمد، : انظر )٣(
  .٤٥-٤٤، ص١٩٨٠، دار الحریة للطباعة، بغداد ١صالح، مدني،ابن طفیل قضایا ومواقف، ط: انظر) ١(

ذهب الجابري في نقده لابن سینا الى ان فلسفة ابن سینا الارسطیة وكتابه الشفاء لم تصل الى الناس وانما ظلت عند  (*)
ونحن نجد ان معرفة ابن . لعربي، اما كتبه الصغیرة في الفلسفة المشرقیة فهي التي انتشرتخاصة الخاصة في المشرق ا

  .طفیل وفلاسفة المغرب العربي بالشفاء ابلغ دلیل على انتشار كتب ابن سینا كلها بما في ذلك الارسطیة منها
  .١٤٦یحیى محمد، نقد العقل العربي في المیزان، ص: انظر )٢(
  .١٥١مد، نقد العقل العربي في المیزان، صیحیى مح: انظر )١(
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  .القطیعة الایبستیمولوجیة بین ابن رشد والفلسفة في المشرق العربي وتحدیداً ابن سینا -
  .علمانیة ابن رشد أي فصله بین الحكمة والشریعة او الدین والفلسفة -
  .ضرورة تبني رشدیة معاصرة وتعمیم الروح الرشدیة كمنطلق لنهضتنا الفكریة والفلسفیة المعاصرة -

یبتیسمولوجیة بین ابن رشد وفلاسفة المشرق وتحدیداً ابن سینا فقد سـبق ان بینـا اما عن القطیعة الا
بطلانها عند مناقشتنا لآراء ابـن سـینا فـي هـذا المجـال، ونكتفـي هنـا بتسـلیط الضـوء علـى قضـیة مهمـة وهـي 

وابـن سـینا ان الجابري اقتبس مفهوم القطیعة الایبستیمولوجیة بین ابن رشد والافلاطونیـة المحدثـة وابـن رشـد 
وهـو امـر ) نظریـة المعرفـة عنـد ابـن رشـد وتأویلهـا لـدى تومـاس الاكـویني(والفارابي مـن محمـود قاسـم وكتابـه 

وعـــده مــــن اخطـــاء الجـــابري الجســــام لان ) نقـــد نقــــد العقـــل العربـــي(اشـــار الیـــه جـــورج طرابیشــــي فـــي كتابـــه 
ب الـدكتور محمـود قاسـم، واشـار الجابري، بحسب طرابیشي، لم یذكر المصدر الذي اعتمده في ذلك أي كتا

ونحـن ننبـه القـاريء الـى ان الكتـاب منقـول الـى . )٢(الى ان الكتاب بالفرنسیة مما سهل علـى الجـابري اخفـاءه
  .) (*)٣(العربیة ونقد ابن رشد لنظریة الفیض وللفارابي وابن سینا ثبته محمود قاسم

الحكمـة المشـرقیة علـى فئـة محـدودة مـن ونحن نـرى تقاربـاً كبیـراً بـین موقـف ابـن سـینا الـذي یقتصـر 
الخاصة، وابـن رشـد الـذي یـرى عـدم جـواز كشـف اسـرار الحكمـة للعامـة وهـذا بـدوره یلتقـي ایضـاً مـع الغزالـي 

وهـذه . وتأكیده على عـدم كشـف اسـرار المكاشـفة الا علـى المریـدین) المضنون به على غیر اهله(في كتابه 
ق العربــي ومــن اســباب قــول الجــابري بالقطیعــة الایبســتیمولوجیة نقطــة اتصــال بــین ابــن رشــد وفلاســفة المشــر 

اســتباقاً الــى التنظیــر الفكــر الاســلامي "بــین ابــن رشــد وفلاســفة المشــرق العربــي وكمــا یثبتهــا احــد البــاحثین، 
عمومــاً دون المــام كــافٍ بــالواقع التــاریخي الــذي افــرز هــذا الفكــر وهــو امــر یرجــع الــى تبنیــه منهجــاً وآلیــات 

فـــي ) اعتبـــار الــذات(الانطــلاق مـــن عقــدة "بالاضـــافة الــى ". صــلاً عـــن التركیــب والتفســـیر والتنظیــرعــاجزة ا
الرؤیــة المشــرقیة الســابقة الــى دراســة التــراث العربــي ) مركزیــة(محاولــة تأكیــد الهویــة المغربیــة والانعتــاق مــن 
الخطــأ بالخطــأ  ممــا اســفر عــن الســقوط فــي منزلــق تصــحیح. الاســلامي فــي المشــرق والمغــرب علــى الســواء

  .)١("وبالسقوط تحت تأثیر المركزیة الاوروبیة
امــا بصــدد علمانیــة ابــن رشــد أي فصــله بــین الــدین والفلســفة او الشــریعة والحكمــة، فانــه لــم یفصــل 
فصــــلاً قاطعــــاً بینهمــــا لانــــه صــــرح بــــان الحكمــــة صــــاحبة الشــــریعة والاخــــت الرضــــیعة لهــــا وان الشــــرائع قــــد 

                                         
  ).٢٩-٢٨ص(جورج طرابیشي، نقد نقد العقل العربي : انظر )٢(
، مكتبـة الانجلـو المصـریة، ١قاسم، محمود، نظریة المعرفة عند ابن رشد وتأویلها لدى تومـاس الاكـویني، ط: انظر) ٢( ) (*)٣(

  .١٢٣-٨٢ص) بلاتاریخ(القاهرة 
عم طرابیشي بان الجابري اخفى المصدر لانه موجود بالفرنسـیة ولكنـه فـي نفـس الوقـت لایبـريء الجـابري وهذا بدوره یفند ز  (*)

من انه لم یشر الى محمود قاسم وكتابه المذكور على الرغم من انه تبنى نفـس افكـاره ولـو مـن قبیـل المشـاركة والمشـابهة فـي 
  .الفكر

  .١٥٢-١٥١مد عابد الجابري، صعامر عبد زید، نقد العقل العربي عند مح: انظر )١(
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وقـد اقـر بتأویــل الـنص الشـرعي فیمـا لــو . لتــالي فـأن هنـاك تـداخلاً بــین الاثنـینوبا. اسـتنبطت بالعقـل والـوحي
عارض البرهان الفلسفي ووجب ان تكون عملیة التأویل من اختصاص الفلسفة ولـو انـه حـدد التأویـل فـي ان 

كمـــا انـــه یوجـــب ان یعـــرف المشـــرع المقـــاییس البرهانیـــة وذلـــك مـــن اجـــل . لایخـــرج عـــن ظـــاهر الفـــاظ الشـــرع
وعلیه فأن ابن رشد لم یتعامل مـع الشـریعة معاملـة الفصـل والاسـتقلال بـل "البرهان في فهم الشریعة توظیف 

تعامـــل معهـــا مـــن الموقـــع نفســـه الـــذي تعامـــل بـــه فلاســـفة المشـــرق، حتـــى اقـــر طـــریقتهم فـــي اعتبـــار مـــا فـــي 
مـة وخاصـة والشـریعة الشریعة على انه مثالات لما في الفلسفة مكرراً ظـاهرة التقسـیم المشـرقي للنـاس الـى عا

ولم یكن ظاهریاً حزمیاً كما یحلو لباحثنا ان یضفي علیه هـذه العلاقـة لكـي یؤكـد امتـداده . الى ظاهر وباطن
  .)٢("الصرف) المغربي(

اما بصدد تبني عقلانیة ابن رشـد فلاتختلـف عـن عقلانیـة أي فیلسـوف مـن فلاسـفة المشـرق العربـي 
ولــوجي عنــد ابــن رشــد یبــدو مقلصــاً الــى ابعــد الحــدود، فــان عقلانیتــه اذا كــان الجانــب المیث"ونشــیر الــى انــه 

المفرطــة كــان علیهــا تصــمت امــام جــدار الغیــب وان تقتصــر ازاءه علــى مجــرد تأویلــه كمــا تقــدم، فهــل علینــا 
فنكف عن مساءلة الخطاب الدیني وعن محاولة جعلـه معقـولاً بالنسـبة . نحن الیوم ان نتبنى موقف ابن رشد

ینبغي علینا تبني الرشدیة دون فحصـها او نقـدها؟ الا یقـوم المقـال الشـرعي علـى شـيء لـم یبـرهن الینا؟ وهل 
  )٣("فهمه للفلسفة وللشرع؟: علیه

ان تأكیـــد الجـــابري علـــى برهانیـــة المغـــرب العربـــي وعلمیـــة الفكـــر الرشـــدي لانـــه مـــازال یعـــیش هـــذه 
سـجیل ارجحیـة الفكـر الفلسـفي علـى الفكـر الـدیني التي هي اشكالیة العلاقة بین الدین والفلسفة وت" الاشكالیة"

  .واثبات ما انجزه الفكر الفلسفي على ید ابن رشد
فالجـــابري كانـــت تحركـــه ایـــدیولوجیا الـــدفاع عـــن الســـلطة وعـــن السیاســـة التـــي قرنهـــا بـــالعلم فقـــراءة 

ي تأكیــده علــى وهــو یتــابع العلمــانیین العــرب فــ. الجــابري هــي تبریــر ایبســتیمولوجي لوجــود مــاهو ایــدیولوجیاً 
ــدیة، الا انـــه یفـــوق هـــؤلاء العلمـــانیون فـــي انـــه اســـتخدم منـــاهج العلـــم والفلســــفة  اتبـــاع الطریقـــة العلمیـــة الرشـ

وان كان العلمانیون یعیشون هم الوطن ككل فأننا نجد الجابري یعـیش هـم مغربیتـه والافتتـان بكـل "المعاصرة 
علـــم الیـــوم وعلـــم الامـــس والطـــب الیـــوم وطـــب  مـــاهو مغربـــي، لدرجـــة انـــه اصـــبح لایـــرى الفـــارق الزمنـــي بـــین

، وماهو معـروف عملیـاً فـي الطـب ان لـیس كـل  الامس كما هو عند ابن رشد الذي لم یمس الطب الا نظریاً
  .)١("ما یقبل النجاح نظریاً یمكن ان یقبل النجاح عملیاً 

المغـرب العربـي،  والجابري في تقریره اسـباباً جدیـدة لمحنـة ابـن رشـد ینطلـق مـن تنزیهـه للمجتمـع فـي
فیـــرفض ان تكـــون اســـباب غضـــب الخلیفـــة الموحـــدي علـــى ابـــن رشـــد ضـــیق افـــق الخلیفـــة وســـیطرة الفقهـــاء 

                                         
  .١٥٥-١٥٤یحیى محمد، نقد العقل العربي في المیزان، ص: انظر )٢(
ویقترح حرب لتحقیق العقلانیـة العربیـة البحـث عـن الاصـل الخرافـي الـذي ترسـو . ١٢٠علي حرب، مداخلات، ص: انظر )٣(

، ص. عقلانیة تقوم بینهما علیه العقلانیة العربیة، وكیف یتمفصل المقال العقلي مع هذا الاصل واي   .١٢٠ایضاً
  .١٨٥-١٨٤، ص…علي عبد الهادي عبد االله المرهج، النص الرشدي في القراءة الفلسفیة: انظر )١(
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لذا رد ذلك الى اشتغال ابـن رشـد بالسیاسـة وتألیفـه . المتشددین ضد الفلسفة ومنتحلیها واضطهادهم للفلاسفة
فـــي حـــین .  اع الســـائدة فـــي بـــلادهالـــذي انتقـــد فیـــه نظـــام الحكـــم والاوضـــ) جوامـــع سیاســـة افلاطـــون(كتـــاب 

یعتــرض باحــث آخــر علــى هــذا الاســتنتاج بــان مــا قالــه الجــابري بهــذا الصــدد مجــرد افتراضــات، فقــد افتــرض 
وافتــرض صــداقة ابــن رشــد لاخــي الخلیفــة، ) جوامــع سیاســة افلاطــون(الجــابري تاریخــاً جدیــداً لتــألیف الكتــاب 

حث یستبعد ان یعمل ابن رشد على تحویل الخلافـة الـى اخـي وهذه الافتراضات لادلیل علیها ولابرهان، والبا
المنصــور الموحــدي الــذي یصــفه بعبــارات التفخــیم والــدعاء لــه بــدوام الملــك كمــا هــو وارد فــي مقدمــة الكتــاب 

علـى ان الشـائع فـي كتـب التـاریخ ان اسـباب محنـة ابـن رشـد قولـه . )٢(واهدائه وهي صیغة لاتقال الا للملوك
ونحــن وان كنــا نــرفض هــذه الروایــة المتهافتــة، الا اننــا نلفــت انتبــاه القــاريء الــى ان ) لالهــةان الزهــرة احــد ا(

. عبــارة ابــن رشــد تــذكرنا بالعناصــر الاساســیة فــي الفكــر الهرمســي وهــو عــد الكواكــب آلهــة او وســطاء للآلهــة
عریضـة وخطیـرة بـل  ولو اننا مضینا في تحلیل هذه الفكرة الى آخرها أسوة بالجـابري، الـذي یبنـي اسـتنتاجات

ورؤى كاملة على شذرة وردت عند هـذا المفكـر او ذاك المـؤرخ الـخ نصـل الـى ان ابـن رشـد قـد عوقـب ونفـي 
  .بسبب هرمسیته التي اجتهد الجابري في ابعاد شبحها وضلالها عن الفكر والفلسفة في المغرب العربي

فــــي المغــــرب العربــــي بالفلســــفة ومــــن المآخــــذ التــــي اخــــذناها علــــى مقارنــــة الجــــابري الفكــــر والفلســــفة 
بمراحـل نضـجها واكتمالهـا ) فـي المشـرق العربـي(بالمشرق العربي هو انها تقارن مراحل نشأة الفلسفة العربیة 

وهــذا مــا اوقــع الجــابري فــي مغالطــات عدیــدة ادت بــه الــى ظلــم الفلســفة فــي المشــرق ) المغــرب العربــي(فــي 
  .وبالذات مقارنته بین ابن رشد وباقي الفلاسفة

ویحــق لنــا التســاؤل هنــا عــن اســباب اختیــار الجــابري لابــن رشــد لیكــون منطلقــاً لنهضــتنا المعاصــرة 
فالجـابري لـم یمتلـك فـي تصـوره للفكـر ونهضـة . ونحن نحاول ان نبحث عن المسكوت عنه فـي هـذه المسـالة

وحـات المنهجیــة الفكـر غیـر الحضـارة الغربیـة الاوربیـة، وقـد سـبقت الاشـارة الـى انـه تبنـى بعـض مفـاهیم وطر 
، مــن  الاوربیـة، وبماـ ان اوربــا قـد بــدأت تتعـاطى الفلسـفة فــي القـرون الوســطى، وتعرفـت علـى ارســطو تحدیـداً
خـــلال فلســـفة المغـــرب العربـــي فأعتمـــدت شـــروح ابـــن رشـــد لارســـطو، وهـــي بالتـــالي مـــع شـــيء مـــن التبســـیط 

ي یعتقـــد ان النهضـــة العربیـــة والاختصـــار للمســـالة وجـــدت طریقهـــا لنهضـــتها عبـــر ابـــن رشـــد وبمـــا ان الجـــابر 
یجب ان تمر بنفس القنوات والمراحل التي مـرت بهـا النهضـة الاوربیـة فهـي بالتـالي یجـب ان تبـدأ بـأبن رشـد 

منهـا ان ابـن . هذا فضلاً عن میل الجابري لابن رشد یعود لاسـباب لاعلاقـة لهـا بـالفكر والفلسـفة. وارسطیته
حقــق مــآرب الجــابري فــي تأكیــد اســتقلالیة المغــرب العربــي عــن رشــد مغربــي وتتــوفر فیــه كــل العناصــر التــي ت

والجابري كلمـا ذكـر حسـنة او مزیـة مـن مزایـا الفكـر المغربـي سـواء أكانـت حقیقیـة . المشرق العربي وانفصاله

                                         
حسـن . د: نقلـه الـى العربیـة. محاورة الجمهوریة، ابن رشـد -حسن مجبید، تلخیص السیاسة لافلاطون. العبیدي، د: انظر )٢(

  .٢٥-٢٤، ص٢٠٠٢، دار الطلیعة بیروت ٢الذهبي، طمجبید العبیدي وفاطمة كاظم 
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او موهومـة یــذكر فــي مقابلهـا مســاويء المشــرق العربـي مثــل علمانیــة ابـن رشــد فــي مقابـل تصــوف ابــن ســینا 
  .الخ.. ولاعقلانیته

ونحــن لانــرفض تعصــب الجــابري للمغــرب العربــي فحســب بــل نــرفض اولاً وقبــل كــل شــيء الطریــق 
التراجعي والاستردادي، الـذي یریـد الجـابري للثقافـة العربیـة الاسـلامیة ان تمـر بـه لتصـل الـى مرحلـة الحداثـة 

ا الخــــاص والمعاصـــرة وهـــو نفـــس الطریــــق الـــذي ســـلكته الحضــــارة الغربیـــة وذلـــك لان حضــــارتنا لهـــا طابعهـــ
ولسـت هنـا بصـدد عقـد مقارنـة بـین ابـن . وظروفها، وسنرجيء الحدیث عـن هـذه المسـألة الـى الفصـل المقبـل

ولكننــي ادلــي بــدلوي فیمــا . ســینا وابــن رشــد فالمســالة فــي غایــة الدقــة وتحتــاج الــى كتــاب منفصــل للبــت فیهــا
سـفة ارسـطو بالفلسـفة المشـرقیة فجـاءت بینهما، فأبن سینا استطاع ان یرسم طریقاً مغایراً لارسطو لقح فیـه فل

فلسـفته ذات طـابع خـاص ممیـز نجــد فیـه اصـالة ذاتنـا العربیـة الاســلامیة والمشـرقیة فـنحن مشـرقیون قبــل ان 
، اما ابن رشد في اخلاصه للارسـطیة فقـد كـرر فلسـفة ارسـطو ولـم یضـف الیهـا أي جدیـد ولانجـد  نكون عرباً

واخیـراً نشـیر الـى ان ابـن سـینا قـد اثـر فـي ابــن . ده فـي ابـن سـینالـدى ابـن رشـد الاخـتلاف والتغـایر الـذي نجـ
  .رشد مما دفعه الى رفض نظریة الفیض السینویة، فالتأثیر یشمل الجوانب السلبیة والایجابیة معاً 

وبعیداً عن الرشدیة، نجد ان الجابري، ولكونه من دعاة القومیة العربیة یمیـل الـى الدولـة الامویـة او 
في مقابل العباسیین، بل انه كـان امویـاً فـي كرهـه للدولـة الفاطمیـة وایـدیولوجیتها الباطنیـة التـي الى الامویین 

وكان یعلي من شأن المجتمع العنصري الطـائفي المتزمـت للعـرب فـي العهـد الامـوي . تعرض لها دوماً بالنقد
یصـف حالـة المجتمـع  وهو یعرض نقده هذا بصورة تقریریـة، فیبـدو مـن كلامـه وللقـاريء غیـر المخـتص، انـه

فالجـابري ینتقـد العباسـیین . في العهدین الاموي والعباسي، مثل ان یصف سیطرة الموالي في العهـد العباسـي
ویمـدح الدولـة الامویـة فـي الانـدلس . على انفتـاحهم علـى الاجنـاس ویمـدح الامـویین علـى انغلاقهـم لعـربیتهم

الــخ ان هــذا الموقــف منســجم تمامــاً مــع  …نــدلسویظهــر فضــائل عصــرهم ویعــدد العلمــاء الــذین ظهــروا بالا
وادعــوه . انتمــاء الجــابري للتیــار القــومي العربــي، ولكنــي آخــذ علیــه تزمتــه للعــرب، فــي هــذا الجانــب مــن فكــره

  . (*)للتخفیف من غلواء تعصبه للقومیة العربیة ابتغاءً للموضوعیة في البحث
ة بـین المشــرق والمغــرب ونجــد ان الانتمــاء ونعـود مــن جدیــد الــى فكـره وموقفــه مــن الفلســفة الاســلامی

الــى أي جهــة او فرقــة هــو حــق مشــروع، لاشــك فــي ذلــك، ولكــن التعصــب الــذي یعمــي صــاحبه عــن رؤیــة 
الامـور بشــكل واضــح او یــدفع صــاحبه الـى تحریــف الحقــائق لینســاق مــع عصـبیته هــو امــر غیــر مقبــول فــي 

ي فـــي تنقیـــة الفكـــر فـــي المغـــرب العربـــي واظهـــاره لـــذلك وانطلاقـــاً مـــن رغبـــة الجـــابر . البحـــث العلمـــي نهائیـــاً 
ــــالمظهر العقلانــــي البحــــت متجــــاهلاً الاتجاهــــات اللاعقلانیــــة  ــــة وفــــق مقــــاییس الجــــابري الغربیــــة (ب لاعقلانی

فیقلــل مــن شــأن مدرســة ابــن مســرة فــي فتــرة ازدهــار الفكــر والحضــارة فــي المغــرب العربــي اســوة ) الارســطیة

                                         
ومن الطریف ان نذكر الباحث انه لـو ظهـر فـي العهـد الامـوي لمـا لقـي آذانـاً صـاغیة لكونـه غیـر عربـي، كمـا هـي الحـال  (*)

  .مع فحول الكتاب والمفكرین من الموالي في العهد الاموي
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وهكـذا یحسـن الجـابري توظیـف الفكـر البـاطني بالشــكل . الـى العرفـان بالمشـرق العربـي الـذي ارجـع انحطاطـه
ویمــارس نفــس اللعبــة مــع الفكــر الصــوفي والفلســفة الیهودیــة واثرهــا . الــذي یریــد ولتحقیــق النتــائج التــي یریــدها
  .على الفكر والفلسفة في المغرب العربي

التیـار والمدرسـة وذلـك  ونحن نستغرب ربـط الجـابري بـین ابـن رشـد وابـن خلـدون وضـمهما الـى نفـس
وذلـــك . لوجـــود اخـــتلاف كبیـــر بینهمـــا یـــرى احـــد البـــاحثین انـــه یرتقـــي الـــى مســـتوى القطیعـــة الایبســـتمولوجیة

الاختلاف هو اختلاف معرفي مفاده ایمان ابن رشد بقدرة العقل المطلقـة علـى معرفـة الوجـود وبكونیـة العقـل 
ـة ولافــرق هنـاوان اعتـرف ابـن رشـد بالتقصـیر فــي العقـل عـن الادراك  بینمـا قـال ابـن خلــدون  -اسـتثناءً او تقیّ

بــل یعــد ابــن خلــدون . وهــذا یعنــي ان ثمــة فرقــاً جوهریــاً بــین الاثنــین هــو اخــتلاف معرفــي" بالامكــان الــواقعي"
  .) (**)١(استمراراً للغزالي ولیس لابن رشد

ن علـى كـل مسـلم ونحن نرى ان الاختلاف ایدیولوجي ایضاً فأبن رشد جعل تعلم الفلسـفة فـرض عـی
. فــي حــین ابــن خلــدون ابطلهــا وبــین فســاد منتحلهــا وبالتــالي همــا یختلفــان فــي الخطــوط العریضــة لفكریهمــا

أي (والجــابري یصــر علــى الــربط بینهمــا بخیــوط واهیــة مثــل انهمــا رفضــا نفــس الفلســفة أي الفلســفة المشــرقیة 
فلسـفتهما، فضـلاً عـن تجاهلـه للنـواحي الصـوفیة وكنا قد بینا آنفاً ان ابن رشـد لـم یـرفض ) الفارابي وابن سینا

الواضحة عند ابن خلدون ووضـعه فـي جانـب العقـل البرهـاني مـع ابـن حـزم والشـاطبي فـي حـین انهـم جمیعـاً 
لقــد جمــع الجــابري بــین متناقضــات فــي الفكــر فــي المغــرب العربــي . ینتمــون بشــكل ســافر الــى الفكــر البیــاني

  .فیةفغدا هذا الفكر اشبه بالمرقعة الصو 
ولابد ان نشیر الى ان تاریخ الفكر الاسلامي بالنسبة للباحـث قـد اسـتحال، وبسـبب براعتـه المنهجیـة 
. الــى لعبــة المخاتلــة والضــم یوصــل بینهمــا كیــف یشــاء وبالشــكل الــذي یشــاء دون مراعــاة للثوابــت فــي الفكــر

لتــي رســمها للفكــر عمــد الــى واذا وجــد الجــابري ان الفیلســوف لایتفــق مــع آراءه او لایتماشــى مــع الخارطــة ا
باخفــاء جوانــب واظهــار اخــرى والتمسـك باهــداب الافكــار، او تأویــل الافكــار واذا فرغــت الجعبــة (تعـدیل فكــره 

  .من السهام عمد اخیراً الى البحث في المسكوت عنه عند الفیلسوف فیوظفه وینطقه بما یشاء
هما الجــــابري الاول مســــكویه وقــــد غــــاب عــــن فلاســــفة المشــــرق العربــــي فیلســــوفان مهمــــان لــــم یــــذكر 

) نحــن والتــراث، وتكــوین العقــل العربــي، وبنیــة العقــل العربــي(فلــم یــذكره الجــابري فــي كتبــه )  ه٤٢١- ه٣٢٠(
لقد سكت سكوتاً كاملاً عنه في هذه الكتـب وذكـره ضـمن الفلاسـفة المسـلمین الـذین تبنـوا الاخـلاق الارسـطیة 

  .)١(عربيفي كتابه العقل الاخلاقي ال) النیقوماخیة(

                                         
  .١٢علي حرب، مداخلات، ص: انظر) ١( 

  .خلدون بحدود العقل وعدم قدرته على الوصول الى معرفة تامة بالاشیاء لقد اعتقد ابن (**)
  .١٢العقل الاخلاقي العربي، ص: انظر )١(
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كما غاب عن بحث الجابري فـي الفكـر العربـي الاسـلامي الفیلسـوف نصـیر الـدین الطوسـي مـع انـه 
. من كبار الفلاسفة المسلمین الذین ینتمون الـى العقـل البرهـاني ولانـدري مـا اسـباب هـذا الغیـاب غیـر المبـرر

  .)٢()تهافتتهافت ال(والجابري تطرق له بشكل مقتضب وسریع ومشوه، في التقدیم لكتاب 
لم یغادر الجابري حس الفقیه في تعامله مع الفلسفة الاسلامیة وفهمه لهـا، الفقیـه الظـاهري اذا شـئنا 
الدقة في التعبیر، فالجابري بـالرغم مـن كفائتـه ومنهجـه العلمـي، لـم یـتخلص مـن رواسـب الطفولـة ظـل الفقیـه 

وفهمـه للفلاسـفة بالصـورة التـي تـوظفهم لخدمـة  قابعاً داخله یوجه تفكیره وفلسـفته وتعاملـه) السلفي(الاصولي 
وكانــت النتیجـة الابتعـاد كثیــراً عـن المنهجیــة الایبسـتیمولوجیة التـي صــرح الجـابري بالتزامــه . افكـاره ومسـلماته

وانتهــت بــأن رسـمت صــورة مشــوهة تمامـاً وبعیــدة كلیــاً عـن حقیقــة الفكــر والفلسـفة فــي المشــرق والمغــرب . بهـا
لــع الجــابري بــالثورات الفكریــة والآراء الجدیــدة احــد الاســباب التــي دفعتــه الــى فــتح النــار العربـي وربمــا یكــون و 

  .على الساحة الفكریة العربیة والاسلامیة فأتت هذه النار على الاخضر والیابس
  
  
  
  

  الاخلاق الاسلامیة: المقصد الثاني
  

ا قــد تناولنــا جانبــاً منهــا للاخــلاق حصــة كبیــرة مــن نتــاج الجــابري الفكــري والفلســفي الاســلامي، وكنــ  
سابقاً من خلال حدیثنا عن بعض مشـكلات علـم الكـلام والاخـلاق عنـد المتصـوفة، وهنـا سـنفتح البـاب علـى 
مصراعیه في مجال الاخلاق كما عرضها وعالجها الجـابري فـي كتابـه الضـخم وآخـر نتاجاتـه ضـمن سلسـلة 

  ).العقل الاخلاقي العربي(نقد العقل العربي ونعني كتاب 
وكمــا اعتــدنا ســابقاً افتتــاح الحــدیث عــن العقــل العربــي بــالمنهج، والمــنهج الــذي اعتمــده باحثنــا فــي   

دراسـته للاخـلاق فـي الفكــر والفلسـفة والحضـارة الاسـلامیة علــى نفـس المـنهج السـابق الــذي اعتمـده فـي كتبــه 
التحلیـل "بالاضـافة الـى " دیولوجيالتحلیل التاریخي، المعالجـة البنیویـة، والطـرح الایـ"وهو ) نقد العقل العربي(

امــا جانــب التكــوین فســتتم "التكــویني والتحلیــل البنیــوي فــي آن واحــد، فــالمنظور الــذي انطلــق منــه كــان بنیویــاً 
  .) (*)١("من خلال النظر في اصول وفصول هذا النظام او ذاك ثم علاقة التأثیر والتداخل بین النظم نفسها

                                         
، وللاطـــلاع علـــى فلســـفة الطوســـي بشـــكل ٣٥-٣٣انظـــر ابـــن رشـــد، تهافـــت التهافـــت، تقـــدیم محمـــد عابـــد الجـــابري، ص )٢(

  .١٩٧٥، عویدات بیروت ١المنهج العلمي، ط مؤسس-عبدالامیر الاعسم، نصیر الدین الطوسي. د: مختصر انظر
  .٢٣العقل الاخلاقي العربي، ص: انظر) ١(

  .كان اعتمادنا في هذا المقصد على كتاب العقل الاخلاقي العربي للجابري لذلك ستكون الاشارة الى صفحاته فقط (*)
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ــــة كمــــا اســــتعرض الجــــابري ابــــرز المحــــا   ــــت الاخــــلاق فــــي الثقافــــة العربی ولات المعاصــــرة التــــي تناول
الاسلامیة والتي عـرض كـل واحـد منهـا الـى تیـار اخلاقـي معـین فـي الاخـلاق الاسـلامیة وقـد لاحـظ الباحـث 
مدى الحاجة الى تصنیف جدیـد للكتابـة الاخلاقیـة فـي الثقافـة العربیـة الاسـلامیة یسـتوعب جمیـع الاتجاهـات 

طغیان النموذج الاوربي من جهـة، والـنقص الخطیـر فـي معرفتنـا بمعطیـات تراثنـا فـي هـذا " والتیارات وذلك لـ
  .)٢("المجال من جهة اخرى

الاول : ویصــرح الباحــث انــه تعامــل مــع الــنظم الاخلاقیــة فــي الثقافــة العربیــة الاســلامیة وفــق مبــداین  
" عقـــل"عقـــل هـــذا او ذاك بـــل كــــ  لاكعقـــل فـــردي،" العقـــل الاخلاقـــي العربـــي"النظـــر الـــى مـــا نـــدعوه هنـــا بــــ "

وهــذا لایعنــي . یوجــه ســلوك الجماعــة، ســلوكها الفكــري الروحــي، وســلوكها العملــي" نظــام للقــیم"جمــاعي، كـــ 
وهـو نتیجـة لـلاول، "امـا المبـدأ الثـاني ". اهمال الفرد، كل، بل یؤخذ الفرد هنـا كعضـو فـي جماعـة، فـي الامـة

، بوصـفه موجهـاً لســلوك الجماعـة، سـواء كانــت هـذه الجماعــة فهـو التعامـل مــع كـل واحـد مــن نظـم القـیم تلــك
دولـــة، او كانـــت حركـــة معارضـــة للدولـــة او كانـــت جماعـــة دینیـــة او صـــوفیة، او نخبـــة مـــن نخـــب المجتمـــع 

وبمــا ان الدولــة والمجتمــع لــم یكونــا فــي العصــور القدیمــة والوســطى متلاحمــین . ككتــاب الســلاطین وغیــرهم
ان صــح التعبیــر فلقــد كــان " دول"أن الیــوم، بــل كــان المجتمــع نفســه عــدة متــداخلین ممتــزجین كمــا هــو الشــ

، تـدبر بواسـطته ومـن  لمعظم الجماعات المكونة له قیم خاصـة، تشـكل بصـورة او بـأخرى نظامـاً للقـیم خاصـاً
لقـد كـان عـالم القـیم فـي الثقافـة العربیـة عـدة عـوالم ولـیس  )١("خلال الارتباط به كـل جماعـة شـؤونها الخاصـة

  .)٢(ماً واحداً وكانت وحدتها وحدة المتعددعال
القـیم، فـي كـل ثقافـة لـیس كلهـا فـي مسـتوى واحـد، بـل هنـاك "بانـه " القیمـة المركزیـة"كما حدد مفهـوم   

واكثـر مـن ذلـك یمكـن التمییـز فـي كـل ثقافـة . قیم اساسیة او رئیسیة تتفـرع عنهـا قـیم اخـرى ادنـى منهـا مرتبـة
التــي تنــتظم حولهــا جمیــع القــیم، فــي عصــر مــن العصــور، وبــین القــیم ) زیــةالقیمــة المرك(بــین مــا نــدعوه بـــ 

  ".الاخرى المندمجة تحتها
والعقـــل " ان الثقافـــة العربیـــة قــد عرفـــت عـــدة نظـــم مـــن القــیم ولـــیس نظامـــاً واحـــداً "ویشــیر ایضـــاً الـــى   

ولایــزال یعــیش  والمجتمــع العربــي كــان" عقــل متعــدد فــي تكوینــه ولكنــه واحــد فــي بنیتــه"الاخلاقــي العربــي هــو 
الا ان صراع القیم هذا نـاجم عـن تعـدد . صراعاً بین نظم القیم، فمجتمعنا قلق على مستوى القیم على الاقل

ان " ازمـات فـي القـیم"الموروثات الثقافیة على الساحة العربیة قـدیماً وحـدیثاً وهـذه الصـراعات هـي عبـارة عـن 
اخـرى، ومازالـت هـذه الازمـات تتـأجج، بـین الحـین هدأت في ناحیـة مـن الـوطن العربـي اضـطربت فـي ناحیـة 

                                         
  .١١-٨ص: انظر )٢(
  .٢٤ص: انظر )١(
  .٢١ص: انظر )٢(
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، وامــا فــي شــكل "والآخــر فتظهــر علــى شــكل  خــروج عــن النظــام القــائم المــادي او الروحــي معــاً او همــا معــاً
  .)٣("ازمة نفسیة تضرب الكیان الفكري والروحي للشخص الواحد

التــــي تكونــــت منهــــا نظــــر الجــــابري الــــى العقــــل الاخلاقــــي العربــــي مــــن زاویــــة العناصــــر الاسلاســــیة   
الاخــلاق فكانــت الاخــلاق بالنتیجــة ممثلــة للمصــدر الــذي صــدرت عنــه، او معبــرةً عــن المــوروث الــذي جــاء 

بالتالي الاخلاق في الثقافة العربیـة الاسـلامیة تتـألف مـن خمـس موروثـات تشـكل . والذي اشرنا الیه آنفاً . بها
  -:خمس هيفي مجملها الخلیط الاخلاقي العربي، وهذه الموروثات ال

لانــــه ینتمــــي اصــــلاً الــــى مــــا قبــــل الاســــلام أي قبــــل ) خالصــــاً (ونمســــیه ) الخــــالص(المــــوروث العربــــي " - ١
ن من اشعار العـرب واخبـارهم وحـروبهم ومفـاخرهم، ومكـارمهم الـخ)الاختلاط( .. ، ویتمثل فیما جمع ودوّ

  .في الجاهلیة
لقیم الخـاص بـه یسـتند بصـورة او لان نظام ا) الخالص(ونحن نصفه بـ ) الخالص(المورورث الاسلامي  - ٢

  ".باخرى الى المرجعیة الاسلامیة، وعمادها القرآن والحدیث
امـا الموروثــات الاخــرى وهــي وافــدة علــى البیئــة العربیـة الاســلامیة مــن الخــارج، فقــد تخلــت عنــد انتقالهــا 

فالعلاقــة بینهــا ". الـى الثقافــة العربیـة الاســلامیة عــن الجوانـب التــي تتعـارض فیــه قیمهــا مـع قــیم الاسـلام
وبــین الاســلام لــم تكــن علــى مســتوى البنــاء بــل علــى مســتوى التســاكن او التعــایش او التوفیــق واحیانـــاً 

  .وهي لم تنطلق اساساً من القرآن والسنة حتى تكون اسلامیة خالصة" الاحتواء المتبادل(
واهمـــل اشـــیاء حســـب  المـــوروث الفارســـي، وكـــان یمثـــل ثقافـــة اجنبیـــة ورثهـــا الاســـلام، اخـــذ منهـــا اشـــیاء" - ٣

وكـان منـه كتـب ترجمـت الـى العربیـة ترجمـة نصـیة او مـع تصـرف اضـافة الـى نقـول واخبـار و . حاجتـه
  .وعادات وآداب الخ) عهود(

مــا ینتمــي : یمثــل ثقافــة اجنبیـة وهــذا المــوروث قسـمان: المـوروث الیونــاني ومثلـه مثــل المــوروث الفارسـي - ٤
  .وما ینتمي الى العصر الهیلیني الاغریقي) لرومانيا -العصر الیوناني(الى العصر الهیلینستي 

المــوروث الصوــفي، وهــو ذو اصــل اجنبــي، ومــن طبیعتــه انــه لایعتــرف بكونــه اجنبیــاً بــل هــو یــدعي انــه  - ٥
  ".المحایثة لكل دین" الحقیقة"و " الباطن"

 ویشـــیر الجـــابري ان العلاقـــة بـــین هـــذه الموروثـــات علاقـــة تنـــافس وصـــراع وقـــد لعبـــت السیاســـة دوراً 
فرؤیــة الجــابري للاخــلاق، وكمــا یصــرح هــو، ". ذات حمولــة سیاســیة"اساســیاً فــي هــذا الصــراع، وكانــت القــیم 

اقـرب الــى الرؤیــة القدیمـة والتــي تــدمج بـین الاخــلاق والسیاســة مـن الرؤیــا الحدیثــة التـي تمیــز او تفصــل بــین 
علــن تحــرره مــن الهاجســین الاول الاثنــین بالاضــافة الــى میــزتین أخــریین یمتــاز بهمــا بحــث الجــابري هــذا اذ ی

  .)١("اكتشاف قیم عصرنا في حضارة اسلافنا"والثاني " الرد على الغربیین"

                                         
  .٢٣-٢٢ص: انظر )٣(
  .٢٨-٢٦ص :انظر )١(



  

    ١٩٤

لــیس مجــرد خصــال حمیــدة، او غیـــر حمیــدة یتصــف بهــا الفـــرد "كمــا حــدده باحثنـــا " نظــام القــیم"ان 
ومحـددات لرؤیـة العـالم فتكون خلقاً له، بل هو بالدرجة الاولى معاییر للسلوك الاجتماعي والتدبیر السیاسـي 

  ".واستشراف المطلق
ان مضـــامین الالفـــاظ التـــي یعبـــر بهـــا عـــن الاخـــلاق فـــي هـــذه الثقافـــة او تلـــك، علـــى مســـتوى "كمـــا 

وعــن ذلــك ینــتج " الحســن والقــبح والخیــر والشــر، انمــا تتحــدد بنــاء علــى نظــام القــیم الســائد فــي الثقافــة المعنیــة
ى تباین الثقافـات والموروثـات التـي عرفتهـا السـاحة الثقافیـة العربیـة، التعدد والاختلاف في القیم فذلك یعود ال

والتــــي دخلــــت الــــى البیئــــة العربیــــة مــــن خــــلال الفتوحــــات الاســــلامیة وبســــبب الاحتكــــاك الحضــــاري بالتجــــارة 
  .)٢(وغیرها

ولكــن مــا اســباب ازمــة القــیم الاســلامیة، مالــداعي الــى قیــام ازمــة فــي المجتمــع العربــي الاســلامي؟ 
الجــــابري الحــــدیث عــــن ازمــــة القــــیم الاســــلامیة والتــــي ادت الــــى اســــتیراد قــــیم مــــن المــــوروث الفارســــي اكثــــر 

وفـــي العــادة تظهـــر الازمـــات عنــدما تحـــدث انقلابــات قیمیـــة او هــزات كبیـــرة فـــي . الــخ.. والمــوروث الیونـــاني
عــن الـــدعوة امــا الانقـــلاب الكبیــر الـــذي حــدث فـــي الاخــلاق فـــي المجتمــع العربـــي فقــد نجـــم . (*)المجتمعــات

اقـرار المسـاواة بـین النـاس ومناصـرة "المحمدیة التي دعت الـى تـرك الشـرك بـاالله والتوجـه الـى الالـه الواحـد و 
واقـرار " الثـأر"المستضعفین ضـداً علـى المسـتكبرین، وشـجب وأد البنـات، والـدعوة الـى نبـذ العـرف الخـاص بــ 

كانت قائمة، والغـت اخـرى كانـت سـائدة، قـد هـزت العدالة في القصاص الخ ان هذه الدعوة التي عدلت قیماً 
وبعـد ان هــاجر الرسـول بـدأ نظـام جدیـد مـن القــیم یحـل مكـان القـدیم، وبعـد تحــول ". بعنـف نظـام القـیم السـائد

فـي هـذه ) سـیین(كـان القـانون والاخـلاق سـیان "و " مدینـة فاضـلة"مجتمع المدینة الى مجتمـع الدولـة ونشـأت 
یفصـــلون بـــین آیـــات الاحكـــام وآیــــات "ولـــم یكـــن النـــاس فـــي ذلـــك الزمـــان )". ینتـــؤم(المدینـــة، لنقـــل توأمـــان 

ولعـل هـذا التـداخل بـل الوحـدة بـین . فكـل شـيء فـي القـرآن كـان حكمـاً وكـل شـيء فیـه كـان اخلاقـاً . الاخلاق
والحـدیث والاصـول، (الاحكام وآیات الاخلاق والاخلاق في القـرآن هـو مـا جعـل علمـاء الاسـلام یـرون الفقـه 

او بمـا یسـمى فـي مرحلـة ) علم الاخلاق(م الدیني الذي یشمل الاحكام والاخلاق ویغني عن الاشتغال بـ العل
ولكـن بعـد ". والحق ان القرآن كتـاب اخـلاق والسـیرة النبویـة هـي هـذه الاخـلاق مطبقـة. متأخرة بأخلاق القرآن

تـي بشـرت بهـا الـدعوة المحمدیـة انتكاسـة خطیـرة علـى صـعید القـیم ال"وفاة الرسول بدأت دولـة المدینـة تعـیش 
وقــد بــدأت مــن مســألة تعیــین خلیفــة الرســول واســتمرت حتــى ســیطر بنــي امیــة علــى ". واقامــت علیهــا دولتهــا

مقتـل عثمـان ومـا تـلاه مـن (فضـلاً عـن المشـكلات الخطیـرة التـي رافقـت الفتنـة الكبـرى " الطلقاء"السلطة وهم 
الـذي ترسـخ " النمـوذج الاسـلامي"راف فیـه ممـا یتنـاقض مـع مثل عدم العدالة في توزیع المـال والاسـ) احداث

                                         
  .٥٦-٥٥ص: انظر )٢(

وایضاً الهزة العنیفـة التـي احـدثتها الحـرب . ونذكر على سبیل المثال انقلاب القیم في المجتمع الغربي بعد الثورة الصناعیة (*)
  .العالمیة في القیم الاخلاقیة السائدة في المجتمع الاوربي



  

    ١٩٥

" لـم یكـن یسـتجیب لاخـلاق القـرآن"مـن قـریش " المتـرفین"كمـا ان سـلوك . في وعي ولاوعـي المسـلمین الاوائـل
وســـط ذلـــك الوضـــع الـــدنیوي، رفعـــوا " اصـــبحوا یمثلـــون الضـــمیر الـــدیني"لـــذلك رفـــع المســـلمون الاوائـــل الـــذین 

  .رفض لهذا الوضعاصواتهم بالاحتجاج وال
ثـم ینتقـل الجـابري الــى الحـدیث عـن الفتنــة الكبـرى والحـرب الاهلیـة التــي عصـفت بالدولـة الاســلامیة 
الفتیـــة ثـــم الحكـــم الامـــوي العضـــوض وازمـــة القـــیم المرتبطـــة بـــالحكم علـــى فاعـــل الكبیـــرة وایـــدیولوجیا الجبـــر 

وغیرهـــا مـــن الامـــور التـــي ســـبق ان والقضـــاء والقـــدر وغیرهـــا مـــن القضـــایا التـــي هـــي فـــي جوهرهـــا اخلاقیـــة 
طرحناها في اكثر من موقـع مـن هـذه الرسـالة والتـي اولاهـا الجـابري اهتمامـاً فائقـاً ولایفـوت الجـابري ان یؤكـد 

  ).الامویون، المرجئة، الخوارج والمعتزلة(على اخلاقیات الاطراف المتنازعة 
م الـى ایجـاد حـل لهـا مـن خـلال تبنـي وقد عمد العباسیین لمواجهـة ازمـة القـیم هـذه عنـد تـولیهم الحكـ

مــن ) كسـرى(وحـدة الــدین والدولـة وطاعــة : الــذي قـدم نموذجــاً للحكـم یقــوم علـى مبــدأ"قـیم المــوروث الفارسـي 
  .)١("طاعة االله

لقـــد تـــاثرت الاخـــلاق فـــي الحضـــارة الاســـلامیة بالموروثـــات الثقافیـــة فـــي الســـاحة العربیـــة، وقـــد كـــان 
ة العربیــة وبــالاخص المــوروث الفارســي قویــاً جــداً بــل ان الحاجــة الماســة حضــور هــذه الموروثــوات فــي الثقافــ

الى قیم معینة تخدم فئة اجتماعیة معینـة دفعهـم الـى الاسـتیراد مـن الآخـر وقـد اكتسـت عملیـة الاسـتیراد هـذه 
  .)٢("تقلید الغالب للمغلوب"شكل 

تكـریس ایـدیولوجیتهم ایـدیولوجیا وقبل العباسیین كان الامویین قد بدأوا باستخدام الموروث الفارسـي ل
والتــي تؤكــد علــى ضــرورة ) والتــي تــنص علــى ان الانســان مســیر فــي افعالــه غیــر مخیــر او مختــار" (الجبــر"

واكثـر مـن ذلـك كانـت ملائمـة لطبیعـة الازمـة وحاجـة . وهي قیم كانت جاهزة فـي المـوروث الفارسـي"الطاعة 
  .)٣("طاعة صاحب الدولة من طاعة االله الدولة لانها تربط بین وحدة الدین والملك وتجعل

ـــة الامویـــة قـــد اســـتعانت : المـــوروث الفارســـي او اخـــلاق الطاعـــة –أ  یـــذهب الجـــابري الـــى ان الدول
بالاخلاق الفارسیة او القیم الاخلاقیة الفارسیة وعلى راسها الطاعة التـي انتقلـت الـى العـرب فـي بدایـة الدولـة 

ین تولـوا منصـب الكتابـة فـي دواویـن الخلفـاء الامویـون ومـن هـؤلاء الامویة علـى یـد مجموعـة مـن الكتـاب الـذ
سالم بن عبد الرحمن، ویكنى أبا العلاء، وكـان مـولى لسـعید بـن الخلیفـة الامـوي عبـد الملـك بـن مـروان وقـد "

اما عبد الحمید فهو المؤسس الفعلي لخطـاب الترسـل، خطـاب " " ه١٢٥-١٠٥تولى الكتابة في الدیوان سنة 
وكــان كــل مــن هــؤلاء علــى . واســمه عبــد الحمیــد یحیــى بــن ســعید" حتــى لقــب بعبــد الحمیــد الكاتــب" الكاتــب"

وقد استنتج الجابري بأن هؤلاء الكتـاب قـد رسـخوا تقلیـداً فـي الكتابـة واسـلوب . معرفة ودرایة بالآداب الفارسیة

                                         
  .٧٨-٦٠ص: انظر )١(
  .١٢٤ص: انظر )٢(
  .١٢٦ص: انظر )٣(



  

    ١٩٦

الملــك بــن مــروان كمــا نقــلاً عــن الفــرس وكانــت الــدواوین تكتــب بالفارســیة الــى ان تــم تعریبهــا فــي زمــن عبــد 
  .)٤(یشیر الى ان الزخارف اللفظیة في كتابة الرسائل قد اخذت عن الفرس

اول درس فـــي الاخــلاق والسیاســة، تلقــاه العقــل العربــي علــى یـــد "وینتهــي مــن ذلــك الــى القــول بــأن 
كــان (ده أمــره وامــر ابنــه یزیــد وامــر كــل مــن جــاء بعــ) الجبــر(معاویــة حاملــة الســیف، لا القلــم، وكــان بعنــوان 

) صــفین(كــان ذلــك نتیجــة هزیمــة العــرب جمیعــاً فــي حــربهم الاهلیــة الاولــى التــي خلــدت اســم ) بقضــاء وقــدر
  .(*)فبقیت جراحها ثابتة ماثلة مثول المكان

، وكــان )الطاعــة(امــا الــدرس الثــاني الــذي تلقــاه العقــل العربــي فــي الاخــلاق والسیاســة، فكــان عنوانــه 
ومـن سـوء الحـظ ان الظـروف التـي حركـت ذلـك . لادب قلـم یقـوم مقـام السـیفوا) الادب(هذه المـرة فـي مـادة 

القلم كانت ظروف سیف مغلـول، ظـروف هزیمـة دولـة معاویـة وعشـیرته هزیمـة نهائیـة مـع مـروان بـن محمـد 
  !  وكاتبه عبد الحمید

بـــدأت الدولـــة الامویـــة باولهمـــا وانتهــــت " اخــــلاق الهزیمـــة"الجبـــر والطاعـــة عنصـــران اساســـیان فـــي 
  .آخرهماب

: ویمیـــز الجـــابري بـــین الطاعـــة وفـــق الاخـــلاق الكســـرویة والطاعـــة وفـــق المنظـــور الاســـلامي فیقـــول
او الــولاء ولكــن مــا یلفــت الانتبــاه فــي التــاریخ ) الطاعــة(صــحیح ان الدولــة فــي كــل زمــان ومكــان تقــوم علــى "

وغــزو هــذا النــوع مــن  العربـي الاســلامي هــو تنــامي الاتجــاه نحـو الطاعــة الكســرویة، اعنــي غیــر المشـروطة،
الـذي لـم یعـرف فـي الاصـل ) المحـض(الطاعة لجمیع الموروثات الاخـرى بمـا فـي ذلـك المـوروث الاسـلامي 

والمعاهـدة المعروفـة بــ ) الاولى والثانیـة(فالبیعة في الاسلام سواء بیعة النبي في العقبة . هذا النوع من الولاء
مبایعـــة عمـــر ثـــم عثمـــان ثـــم علـــي، كـــل ذلـــك قـــد تـــم بعـــد ومبایعـــة ابـــي بكـــر خلیفـــة النبـــي و ) صـــحیفة النبـــي(

بــین علـي مــن جهــة ) الجمـل(قامـت حــرب ) الطاعــة(ومـن اجــل قضـیة . مشـاورات وتســویات واشـتراط شــروط
الكســرویة ) الطاعــة(امــا . بــین علــي ومعاویــة) صــفین(والزبیــر وطلحــة وعائشــة مــن جهــة اخــرى، ثــم حــرب 

لابـل ) االله ورسـوله(طة، فكسرى في هذه الحالـة ینـزل منزلـة طاعة غیر مشروطة لاتقتضي الاحتكام لایة سل
  )١(!"قد یصبح هو الاله نفسه

                                         
  .١٣٦- ١٣٢ص: نظرا )٤(

هذه هـي احـدى اخطـاء الجـابري الجسـام، والصـحیح ان اول درس تلقـاه المجتمـع الاسـلامي فـي الاخـلاق والقـیم الاخلاقیـة  (*)
كانـت علـى یــد الرسـول الكــریم محمـد الصــادق الامـین الــذي وصـفه القــرآن الكـریم بانــه علـى خلــق عظـیم، وقــد صـرح الجــابري 

وثاني درس تلقاه المسلمون على ایدي اهل بیت الرسول وصحبه الاكارم الـذین كـانوا . تشریعيسابقاً ان القرآن كتاب اخلاقي 
ثم أي میزة ومكانة یمنحها الجابري لمعاویة فینسـب لـه الـدرس الاول فـي الاخـلاق الاسـلامیة ان . نموذجاً للاخلاق الاسلامیة

  .الیه، فهو ینسب لهم فضائل موهومة ومبتدعة من قبلههذا دلیل قوي على انحیاز الجابري للامویین، الذي سبق ان اشرنا 
  .٢٢٨-٢٢٧ص : انظر )١(



  

    ١٩٧

یؤكــد الجــابري علــى ان انتقــال القــیم الكســرویة الــى الدولــة العباســیة الاســلامیة قــد تــم عبــر كتابــات 
واخـر عهـد ورسائل ابن المقفع وهو كاتـب فارسـي تثقـف ثقافـة عربیـة وعمـل كاتبـاً عنـد الحكـام الامـویین فـي ا

ان الاخـلاق . الدولة الامویة وعمل كاتباً عند ابي جعفر المنصور الـذي غضـب علیـه وقتلـه فـي آخـر الامـر
ابــن "فـــ). اســتبداد الحكــام(=الفارســیة التــي رســخها ابــن المقفــع وتــدور حــول ثیمتــین همــا الطاعــة والاســتبداد 

الاسـلام، وهـي التـي مازالـت قائمـة فیهـا الـى  المقفع وقبله عبد الحمید كان المشرع للدولـة الكسـرویة فـي بـلاد
  .) (*)١("الیوم، باسم دین الاسلام في الغالب

صــاحب مشــروع حضــاري قوامــه البــاس الدولــة العباســیة الناشــئة لبــاس الدولــة "لقــد كــان ابــن المقفــع 
علمـاً ) لـةالدو (أي ما نسمیه الیـوم " السلطان"الساسانیة وهذا واضح في جمیع كتبه، فهي تدور جمیعها نحو 

او ) مدینـة(بأن الدولة كما عرفها ابـن المقفـع أي كمـا تتمثـل فـي النمـوذج الساسـاني، كانـت دولـة فـرد لادولـة 
ویشـیر الجــابري الـى ان ابــن المقفـع لـم یــذكر المصـادر التــي اسـتقى منهـا افكــاره وآراءه فـي كتبــه  (**)"مجتمـع

ســیة ویؤكــد ابــن المقفــع علــى تركــز الســلطات الدینیــة فلایشــیر الــى المراجــع الاســلامیة ولا الــى المراجــع الفار 
وینتهــي الباحــث الــى ان هــذا الامــام الــذي شــرع لــه ابــن المقفــع فــي كتبــه هــو ). الخلیفــة(والمدنیــة بیــد الامــام 

  .)٢(المخاطب في رسالة الصحابة لابن المقفع) ابي جعفر المنصور(في ثوب ) كسرى(
الخلیفـة او (او " كسـرى"ي كرسـها النظـام الكسـروي طاعـة والطاعة هي الثیمة الوحیدة والاساسـیة التـ

وتمتــاز بغیـــاب . وهــي اخـــلاق تكــرس طاعــة الفـــرد) الـــخ …الملــك او الســلطان او الـــرئیس، الــزعیم او القائــد
الفــرد البشــري كقیمــة، اذ الفــرد البشــري لاقیمــة لــه فــي هــذا النظــام الاخلاقــي وكــل شــيء یــدور حــول الحــاكم 

لدولــة الفاطمیــة الساســانیة وفیهــا ینــدمج الــدین والملــك فــالثورة علــى الحــاكم تبــدأ كســرى او اردشــیر مؤســس ا(
) الطاعـة(وكمـا خـدمت القـیم الكسـرویة وعلـى راسـها . "بالثورة على الدین الذي نصـب الحـاكم نفسـه راعیـاً لـه

                                         
  .١٩٤ص: انظر) ١(

للاشارة الـى الحـاكم المطلـق والاخـلاق الفارسـیة التـي تقـوم علـى ) كسرى(تجدر الاشارة هنا الى ان الجابري قد اعتمد اسم  (*)
یقتــرن فـــي مخیــال العـــرب ) كســـرى(لانـــه یعلــم جیـــداً ان اســم وذلـــك بــدهاء وذكـــاء فــائقین . الطاعــة والــولاء المطلقـــین للحــاكم

ونـرجح ان الباحـث قــد . والمسـلمون بـذلك الطاغیـة الفارسـي المجوسـي الــذي رفـض الاسـلام وحاربـه وهـزم فــي موقعـة القادسـیة
ویدفعـه  اختار هذه التسـمیة وهـذا الشـخص لیقـرن بـه اخـلاق الطاعـة المطلقـة مـن اجـل ان ینفـر القـاريء مـن هـذه الاخلاقیـات

  .وهو موقف الجابري نفسه من اخلاق الطاعة. الى رفضها واستهجانها
ونحـــن بـــدورنا نتســـائل اذا مـــا كـــان ابـــن المقفـــع قـــد ادرك النمـــوذج الساســـاني والحكـــم الساســـاني، فهـــو عـــاش فـــي العهـــد  (**)

سـقوط الدولـة الساسـانیة، فكیـف لـه الاسلامي في اواخر العهد الاموي واوائل العهد العباسـي أي مـا یقـارب قرنـاً او یزیـد علـى 
  !ان یدركها فضلاً عن ان یتبناهات ویروج لها ویلبس الدولة العباسیة لباسها؟

  .١٩٦- ١٩٥ص: انظر )٢(
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الـــذي تحـــول الیـــه نظـــام الحكـــم فـــي الاســـلام مـــع ) الملـــك العضـــوض(دولـــة كســـرى فهـــي ملائمـــة لان تخـــدم 
  .(***)"عاویة، لتجعل من الخلیفة الاموي كسرى جدیداً كسرى المسلمین، بدل كسرى المجوسم

وقد تمكن الكتاب العـرب ذوي الاصـول الفارسـیة مـن ترسـیخ هـذه الاخـلاق خدمـة للدولـة الامویـة ثـم 
تهــا مــن خــلال نصــائحه ووصــایاه التــي تمــت ترجم" اردشــیر"واخــلاق " اردشــیر"الدولــة العباســیة فتبنــوا حكمــة 

  .الى العربیة وتعلیمها لابناء الخلفاء والخاصة
الشـيء الـذي یعنـي " مـن اشـتدت وطأتـه وجبـت طاعتـه"وقد انتهى فقه السیاسة الى كلمة واحدة هي 

  ".الاولویة للطاعة على المطاع"
اخـلاق السـلطان، اخـلاق : "تفرعت عن هذه الاخلاق ثـلاث اخلاقیـات بحسـب الطبقـات المكونـة لهـا

وامـا اخـلاق الخاصـة فتقـوم علـى . اما اخـلاق السـلطان فتقـوم علـى التفـرد والتعـالي" "لاق العامةالخاصة واخ
  .)١("الخدمة والحذر، واما اخلاق العامة فعلى الطاعة والصبر

  
ویـرى الجـابري ان هـذه الاخــلاق هـي الاخـلاق الفلســفیة . المـوروث الیونـاني او اخـلاق الســعادة -ب

  .على تبیئتها لتنسجم مع المجتمع العربي الاسلامي من الفلسفة الیونانیة وعملت
الكنـــدي : ویلخـــص الجـــابري موقـــف عـــدد مـــن الفلاســـفة العـــرب الـــذین الفـــوا كتبـــاً فـــي الاخـــلاق وهـــم

) تهــذیب الاخــلاق(وســنان بــن ثابــت بــن قــرة ) الطــب الروحــاني(والــرازي وكتابــه ) فــي دفــع الاحــزان(ورســالته 
رســـالة فـــي مـــداواة (واخیـــراً ابـــن حـــزم الاندلســـي والظـــاهري، ورســـالته ) تهـــذیب الاخـــلاق(والحســـن بـــن الهیـــثم 

ویــذهب الجــابري الــى ان جمیــع هــؤلاء الفلاســفة والكتــاب قــد ). النفــوس وتهــذیب الاخــلاق والزهــد فــي الرذائــل
الاخــلاق اذ وضــع ) م١٣١الطبیــب الرومــاني المولــود ســنة (تــأثروا بالنزعــة الطبیــة التــي طبــع بهــا جــالینوس 

الاخلاط ترجع جمیع الامراض الى اختلال توازن الاخلاط والامزجة فـالاخلاط الاربعـة هـي التـي نظریة في 
وهــي التــي تــؤثر علــى ســلوك الانســان اذ قــال بــان ) الیبوســة والحــرارة والبــرودة والرطوبــة(تشــكل مــزاج البــدن 

  .) (*)٢(تتبع المزاج او طبیعة البدن) الشهوانیة والغضبیة والعاقلة(قوى النفس 
ن مصدر هذه الاخلاق، بحسب الجابري، تعود الـى الاخـلاق الیونانیـة وفلاسـفة الیونـان افلاطـون، ا

ـــوا حبیســـي افكـــار جـــالینوس . ارســـطو وجـــالینوس ـــم یظل أي النزعـــة الطبیـــة (الا ان هـــؤلاء الفلاســـفة العـــرب ل

                                         
الـیس مــن قبیـل التنــاقض ان تعمــد الدولـة الامویــة الـى تعزیــز القومیــة العربیـة ورفــع شـأن العــرب علــى سـائر المــوالي ثــم  (***)

  .ها، وتدعو لهاتتبنى قیم فارسیة وتكرس
  ٢٥٣- ٢٥٢ص: انظر )١(
  .٢٨١-٢٨٠ص: انظر )٢(
تعود الى افلاطـون قبـل جـالینوس فـیمكن القـول انهـا اخـلاق افلاطونیـة قبـل ) أي قوى النفس، والاخلاط(ان هذه الاخلاق  (*) 

التفسـیر الطبیعـي ونلاحـظ هنـا غیـاب الاخـلاق الخلدونیـة او نظریـة ابـن خلـدون فـي اخـلاق البشـر وهـي . ان تكون جالینوسیة
  .الجغرافي لاخلاق الناس وطباعهم



  

    ١٩٩

. حة او ضـمناً بـل حـاول كـل مـنهم تجـاوزه والانفصـال عنـه فـي نفـس الوقـت الـذي ینتسـب الیـه صـرا) "العلمیة
وتــاریخ العلــم والفلســفة یشــهد علــى ان التقــدم علــى صــعید المعرفــة انمــا یبــدأ بهــذه الطریقــة لنقــل اذن اننــا هنــا 

  )".ما بعد الجالینوسیة(امام 
  :ویلاحظ الجابري بصدد هذه الاخلاق عدة ملاحظات

و " الآداب الســــلطانیة" فقـــد غابـــت عنـــدهم" الكســـرویة"ان هـــؤلاء المفكـــرین والفلاســـفة لـــم یتـــأثروا بــــالقیم  -
بغـض ) الفـرد الانسـان(غیابـاً تامـاً كمـا هـو الحـال فـي طـب الجسـد فالقیمـة الوحیـدة هـي " اخلاق الملـوك"

  .النظر عن مكانته الاجتماعیة
اعتمــاد بعضــهم علــى الجانــب العملــي التطبیقــي فــي الاخــلاق، فــأبن الهیــثم انطلــق فــي تحدیــده للاخــلاق  -

التــي هــي اســاس الحكــم علــى ) التجربــة العلمیــة(مصــطلحه العلمــي یعنــي الاعتبــار والاعتبــار فــي "مــن 
  ".الشيء

ومــن الجوانــب الایجابیــة فــي هــذه النزعــة شــجب اصــطناع الزهــد والمبالغــة فیــه، والالحــاح علــى اعتمــاد " -
فــالخلق الفاضــل لــیس هــو خلــق الزاهــد المعــذب لجســده، بــل هــو خلــق الـــذي . الاعتــدال فــي كــل شــيء
وبالتـــالي فالتفاضـــل فـــي الاعتـــدال مـــع الاخـــذ مـــن . حقهـــا دون افـــراط ولاتفـــریط یعطـــي لجســـده وشـــهواته

  ".المعرفة باوفر نصیب
الـذي یبـرره فـي نظـر هـؤلاء اشـتراك الانســان "و " الرفـق بــالحیوان"حـرص هـذه النزعـة فـي الاخـلاق علـى  -

  ."والحیوان في ان لكل منهما نفساً واحساساً وبالتالي معاناتها من الالم سواء بسواء
الكمـال الانسـاني مرهونـاً ) على سـبیل المثـال(اذ جعل ابن الهیثم . هذا بالاضافة الى انسانیة هذه النزعة -

وفعــل الخیــر مــع جمیــع .. النــاس اجمــع والتــودد الــیهم والتحــنن علــیهم والزلفــة مــنهم والرحمــة لهــم"بمحبــة 
  ".الناس

ومــا اولــى "لاق فیقــول ابــن الهیــثم یشــیر اصــحاب هــذه النزعــة الــى ضــرورة ان یتحلــى الملــك بكمــال الاخــ -
. بالملـــك ان یرغـــب فـــي الرئاســـة الحقیقیـــة، لا التـــي هـــي بـــالقهر، وفـــي الشـــرف الـــذاتي لامـــاهو بالوضـــع

نحــن هنــا ازاء قــیم انســانیة " وبالواجــب ان یصــرف الملــك همتــه الــى اكتســاب الفضــائل واقتنــاء المحاســن
وطــب "زعـة الطبیـة فـي الاخـلاق نزعـة انسـانیة فالن. تنـاقض وتختلـف عـن القـیم الكسـرویة وتتقـاطع معهــا

وهـي اخـلاق تقـوم . ضروري فعلاً للتخلص مـن القـیم الكسـرویة واحـلال القـیم الانسـانیة مكانهـا" الاخلاق
  .)١(على السعادة التي تتحقق في الانسان باعتدال الامزجة

لــى الحســن بــن المتعــارف نســبته الــى یحیــى بــن عــدي ینســبه الجــابري ا) تهــذیب الاخــلاق(ان كتــاب 
الهیـــثم ویطعــــن فـــي نســــبه الـــى یحیــــى بــــن عـــدي ویــــورد عـــدة ادلــــة بهــــذا الصـــدد منهــــا انـــه ورد فــــي احــــدى 

كمـا ان ). وهـي مخطوطـة حدیثـة ترجـع الـى القـرن السـابع عشـر(المخطوطات نسـبته الـى الحسـن بـن الهیـثم 
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بـــن عـــدي أي كتـــاب فـــي ابـــن النـــدیم، القفطـــي، ابـــن ابـــي اصـــیبعة، لـــم تـــذكر لیحیـــى (كتـــب التـــراجم القدیمـــة 
ویسـتغرب الجـابري مـن ان جمیـع المستشـرقین . الاخلاق بینما ذكرت لابن الهیثم كتباً في الاخلاق والسیاسـة

عـن احتمـال ان یكـون هـذا الكتـاب لابـن الهیـثم ویشـیر بعضـهم الـى " الاجمـاع"والباحثین قد صرفوا النظر وبــ
  ".بالاخلاق"ان هذا الفیزیاوي الریاضي لم یهتم 

القــرائن التــي "كتفــي الجــابري بــالقول ان هنالــك مخطوطــة اخــرى للكتــاب ظهــرت فــي طهــران وان وی
ترجع الـى مـا ذكـره الـذین ترجمـوا للـرجلین، وكـذلك الـى المقارنـة بـین اسـلوب هـذا الكتـاب ومنهجـه ومضـمونه 

ك ان یكـون والجـابري یـرجح مـن ذلـ". مع ما نعرف عنهما في هذا المجال فجمیعها یشـهد لصـالح ابـن الهیـثم
  .)١(الكتاب لابن الهیثم ویترك الاحتمال الى ان یأتي باحث آخر بالعكس

وهــي نزعــة ابــن الهیــثم وكــان یحیــى بــن عــدي یجهــل الطــب (!) علــى ان الكتــاب ینــزع نزعــة طبیــة 
  .)٢(وجالینوس وما یمتاز به الكتاب من بساطة الاسلوب ودقة العبارة یزید في ترجیح كفة ابن الهیثم

جابري كما شارنا سـابقاً تحـت هـذا المـوروث كـل فلاسـفة المشـرق العربـي وفلاسـفة المغـرب ویجمع ال
  .العربي وطائفة من العلماء والاطباء مثل ابن الهیثم وابن سنان

یمدحـه )  ه٤٢١تـوفي   ه٣٢٠ولـد (ومن الفلاسفة الذین ذكرهم الباحث ولاول مرة احمد بـن مسـكویه 
) الفـوز الاصـغر(و ) الفـوز الاكبـر(المؤلفـات والكتـب والتـراجم منهـا الجابري ویرى فیه صاحب مجموعة من 

وقـد وضـع كتابـه فـي الاخـلاق علـى الـنمط ) الحكمـة الخالـدة(و ) تهـذیب الاخـلاق(وكتاب ) تجارب الامم(و 
  .الارسطي، وان كان مضمونه مزیجاً من ارسطو وافلاطون وجالینوس وغیرهم

خـلاق الیونانیـة عنـد مسـكویه اذ نقـل عـن الكنـدي واستشـهد ویلمس الجابري الـروح الاسـلامیة فـي الا
هـذا . مراراً بكلام لعلـي بـن ابـي طالـب وبخطبـة ابـي بكـر واستحضـر آیـات مـن القـرآن الكـریم واحادیـث نبویـة

مظهــر علمــي ارســطي ومضــمون متنــوع "الخلــیط مــن الآراء والمرجعیــات صــاغه مســكویه صــیاغة فریــدة فــي 
لارسطیة، انها ظاهرة المقابسات تفرض نفسـها هنـا حتـى علـى مـا اریـد منـه ان یتناقض كثیر منه مع الروح ا
فضــلاً عــن احتــواءه علــى عنصــر فارســي ینتمــي الــى التــراث الكســروي، بــل ". یكــون خاضــعاً لمــنهج علمــي

یظهر تراث اردشیر لدى مسكویه في اقراره بأن الملك هو الحافظ للدین وان الدین والملـك تؤأمـان وهـو كـلام 
  .)٣(نقلاً عن اردشیر یذكره

ویجمع باحثنا بین مسكویه وابي الحسن العامري، في مدرسة فلسـفیة اخلاقیـة واحـدة اذ نشـر اخلاقـاً 
وقیمـاً فــي الســاحة الثقافیــة العربیــة انطلاقــاً مــن الجمـع بــین المــوروث الفارســي ونظیــره الیونــاني، فجمعــوا بــین 
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ها وهــي الاخــلاق الیونانیــة وبــین الاخــلاق الســكرویة اخــلاق الســعادة التــي تجعــل مــن الكمــال الانســاني هــدف
  .)٤()الطاعة(التي تقوم على 

ومــن الفلاســفة الــذین جمعــوا بــین الاخــلاق الیونانیــة والاخــلاق الكســوریة، بحســب الجــابري، الفــارابي 
ول فلقد كـان اردشـیر هـو الـرئیس الا"الذي استوحى بدوره نموذج اردشیر في ابتداعه لرئیس المدینة الفاضلة 

الــدین (للمدینـة الفارسـیة الساسـانیة هـو المنشــيء لهـا وقـد جمـع بـین الملــك والـدین وجعلهمـا تـوأمین لایفترقـان 
فهــو یمثــل الســلطة المادیــة والعســكریة والدینیــة، ویــوزع الطبقــات ویمنــع )". اســس الملــك والملــك حــارس للــدین

فالفــارابي كــان یســتوحي . ابي الفاضــلةالانتقــال مــن طبقــة الــى اخــرى وهــو امــر اخــتص بــه حــاكم مدینــة الفــار 
الفاضــلة " المدینــة الامامیــة"شــعوریاً او لاشــعوریاً نمــوذج اردشــیر فهــو واقــع تحــت هیمنــة نمــوذج اردشــیر وان 

  ".مدینة اردشیر"بافعالها هي 
الملــك (فحلــم اردشــیر : ویمــرر الجــابري هــذه الفكــرة مــن الحقــب الاســلامیة الاولــى الــى الفتــرة الحالیــة

. منـذ مـا قبـل عصـر الفـارابي الـى الیـوم. حلم لم یفارق الافق الاخلاقي السیاسـي العربـي الاسـلامي" )الجامع
  ) (*)١("فمتى یتحرر الحلم العربي من نموذج اردشیر؟

اتجــاه طبــي علمــي واتجــاه فلســفي : وینتهــي الجــابري فــي تحدیــد ثــلاث اتجاهــات یمثلهــا هــذا الجانــب
فــل یكــن المــوروث الاخلاقــي الیونــاني فــي الثقافــة العربیــة الا . بــدوره واتجــاه تلفیقــي وكــل واحــد منهــا متعــدد

امتداداً لما اخذه العرب عن افلاطون وارسطو وجالینوس هذا فضلاً عن حضور الاخلاق الكسـرویة اخـلاق 
كمـــا عمـــد هـــذا الاتجـــاه الـــى التوفیـــق بـــین المـــوروث الیونـــاني والمـــوروث . اردشـــیر بهـــذا القـــدر او ذاك فیهـــا

طریقــاً لبلــوغ هــذا الهــدف كمــا هــو الحــال مــع اخــلاق الفــارابي ولــذلك ســاد الــرديء ) التلفیــق(ي واتخــذ الاســلام
  .)٢(في التآلیف الاخلاقیة وغاب الجید

وهــو بــذلك ) الســعادة(ویلخــص الجــابري موقــف ممثلــي هــذا المــوروث مــن القیمــة المركزیــة فیــه وهــي 
  :یعبر عن وجهة نظره في فلسفتهم

الـــرازي، ابـــن ســـینا، ابـــن الهیـــثم، مـــع اضـــافة (نظـــرت النزعـــة الطبیـــة "لاخـــلاق وقـــد النزعـــة الطبیـــة فـــي ا - ١
فلمــا كانــت ســعادته مــن الناحیــة . رســالتي الكنــدي وابــن حــزم، الــى الســعادة نظــرة الطبیــب الــى الصــحة

والنفس عندهم قـوى ثـلاث مسـكنها فـي )" "الاخلاقیة/ النفسیة والاجتماعیة انما تكمن في صحته النفسیة
ولــتكن ســیرة ) القــوة الشــهوانیة فــي الكبــد، والغضــبیة فــي القلــب، والناطقــة فــي الــدماغ(لاخارجــه الجســم 
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مــن خــلال (والاخرویــة ) مــن خــلال تمــام الصــحة(الانســان محمــودة مــن اجــل ان تنــال الســعادة الدنیویــة 
  .)٣()"الفوز بالجنة لانه كسب رضى االله

  )".الفارابي وابن باجة(ى انها سعادة الفیلسوف عل) السعادة(اما النزعة الفلسفیة فقد تعاملت مع " - ٢
أي تحصـیل اللــذات العقلیــة وهــي الســعادة الباقیــة والتــي لاتشــوبها شــائبة ولاحــظ الجــابري ان الفلســفة 

ینشـــيء المدینـــة الفاضـــلة "تتحقـــق بوجـــود الملـــك الفیلســـوف الـــذي ) المدینـــة(الاخلاقیـــة فـــي المغـــرب 
  .)١(تكریس القیم الكسرویة من جدید وهذا هو" ویضع قوانینها ویرتب طبقاتها

ویلاحــظ الجــابري ان الفلســفة الاخلاقیــة فــي المغــرب العربــي تمیــزت عــن المشــرق العربــي بتخلصــها   
والمتمثلــة بــاخلاق . مــن اخــلاق الطاعــة والقــیم الكســرویة التــي ســادت النزعــة الاخلاقیــة فــي المشــرق العربــي

والقـیم ) اردشـیر(ذ یمتـاز فكـرهم السیاسـي بتحـرره تمامـاً مـن ابن باجة وابن رشد من فلاسفة المغرب العربي ا
ومتحــرر كــذلك مــن النزعــة الصـوفیة ســواء علــى صــعید الافــق " اخــلاق الطاعـة"الكسـرویة، وبعبــارة اعــم مــن 

المقاومـة (المیتافزیقي، او على صعید الافق الاجتماعي حیـث یهـرب المتصـوفة مـن المقاومـة الایجابیـة الـى 
  .) (*)٢("شأن المانویة في فترة من تاریخها كما كان) السلبیة

  
التـي تحكـم المـوروث الصـوفي فـي الثقافـة "وهي الاخـلاق : الموروث الصوفي او اخلاق الفناء –ج   

ــــة تجــــد اصــــولها فیمــــا قبــــل الاســــلام فــــي التصــــوف الفارســــي مــــن جهــــة، والتصــــوف الهرمســــي فــــي : العربی
في المجتمع العربي الاسلامي فهي ازمة القـیم التـي نجمـت اما قابلتها . الاسكندریة وانطاكیة من جهة اخرى

وكنا سـابقاً قـد تناولنـا هـذه الاخـلاق فـي فصـل التصـوف بشـكل مفصـل واشـرنا الـى انهـا )" الفتنة الكبرى(عن 
والتوكــل الــذي یؤسســه الخــوف مــن . وتتمثــل فــي علاقــة الشــیخ المریــد) الطاعــة(تقــوم علــى القــیم الكســرویة 

عــن اوصــاف " الفنــاء"ك التـدبیر للشــأن الــدنیوي والقیمــة المركزیـة فــي هــذه الاخــلاق هـي وتــر ) المــوت(الآخـرة 
  ".والارتماء في بحبوحة الحریة) العبودیة(البشریة وفي مقدمتها 

فنـــاء "الـــى " اخـــلاق الفنـــاء"وكـــان الجـــابري قـــد اكـــد ان هـــذه الاخـــلاق تنتهـــي الـــى عكســـها، فتنتهـــي   
  .)٣("الاخلاق

  

                                         
  .٤٢٣ص: انظر )٣(
  .٤٢٤ص: انظر )١(
  .٣٩٢ص: انظر) ٢(

نلاحظ ارتباك الجابري وتناقضه بصدد اختلاط الاخلاق الكسرویة مع الموروث الیوناني، فمرة ینفي وجودها ومرة یثبتها  (*)
  .اً عن المغرب العربيولكن عند فلاسفة المشرق العربي دون

  .٤٨٧ص: انظر )٣(



  

    ٢٠٣

یـدور المـوروث الاخلاقـي العربـي الخـاص حـول : الخالص او اخـلاق المـروءةالموروث العربي  –د   
المـــروءة وهـــي القیمـــة المركزیـــة فـــي المـــوروث الاخلاقـــي العربـــي فـــي مقابـــل الطاعـــة فـــي المـــوروث الفارســـي 

  .والسعادة في الموروث الیوناني والفناء في الموروث الصوفي
فصــــل المــــوروث الفارســــي والیونــــاني او  یتطــــرق الجــــابري فــــي هــــذا الفصــــل الصــــغیر بالقیــــاس الــــى  

ملتقــى مكــارم الاخــلاق یــتم تحصــیلها ببــذل الجهــد وتحمــل المشــقة، وهــي "الصــوفي، الــى المــروءة التــي هــي 
تكسب صاحبها، في مقابل ذلك احتراماً وتقدیراً وتجعلـه قـدوة وذا كلمـة مسـموعة، مـع مـا ینـتج عـن ذلـك مـن 

  .)١("سلطة ونفوذ معنویین
الحلـم، الصـبر، (لخلق الذي یجمع مجموعة مـن الفضـائل والشـمائل فـي الفـرد واهمهـا والمروءة هي ا  

ویستشــهد الجــابري بــذكر مجموعــة مــن الشخصــیات ) الكــرم والعفــة والامانــة، والصــدق وغیرهــا مــن الفضــائل
  .)٢(حاتم الطائي، والاحنف بن قیس والسموال بن عدیا: العربیة المعروفة بهذه الفضائل مثل

احث على الطابع القومي الـذي تتسـم بـه هـذه الاخـلاق فهـي اخـلاق عربیـة اصـیلة مرتبطـة ویؤكد الب  
وتقرر بعـض المراجـع القدیمـة ان مـن اخـلاق المـروءة عـدم الـتكلم بالفارسـیة فـي "بالعرب وحدهم دون غیرهم 

  )٣("! فاللغة والنسب عماد الهویة القومیة، والمروءة جزء من الهویة العربیة" "مصر عربي
فـــي بدایـــة العصـــر الامـــوي مـــع القـــیم العربیـــة ) الكســـرویة(تنـــاول الصـــراع بـــین الاخـــلاق الفارســـیة وی  
  .)٤(الاصیلة
وینتهي الجابري في حدیثه عن هذه الاخـلاق بـالقول ان المـروءة تصـل بصـاحبها الـى السـؤدد لانهـا   

لاق المـروءة، أي اسـمى قیمـة فـي المجتمـع العربـي الجـاهلي، ولعـل هـذه هـي نقطـة الضـعف الخطیـرة فـي اخـ
فالخصال الكثیرة التـي تتطلبهـا والمشـاق العدیـدة التـي لابـد مـن تحملهـا لیسـت غایـة / كونها تقع تحت السؤدد

في ذاتها أي انها لیست من اجل انها خصال الخیـر ومشـاق فـي سـبیل فعـل الجمیـل فحسـب، بـل هـي ایضـاً 
  ".من اجل ما ینتج عنها من رفعة وسؤدد

یؤیـــد ذلـــك ان . جتمـــاعي المحلـــي للمـــروءة جعلهـــا تبـــدو كفضـــیلة عربیـــة محـــضهـــذا الطـــابع الا"ان   
جمیع من تحدثوا عن المروءة من المؤلفین القدامى قد رووا ما رووا، ونقلـوا مـا نقلـوا، عـن شخصـیات عربیـة 

ونــادراً مــا تجــد احــدهم ینقــل مــن مرجــع فارســي او . مــن العصــر الجــاهلي وصــدر الاســلام والعصــر الامــوي
  .)٥("یوناني

  
                                         

  .٥٣١ص: انظر )١(
  .٥٠٠ص: انظر )٢(
  .٥٣٢ص: انظر )٣(
  .٤٩٣- ٤٩٢ص: انظر )٤(
  .٥٣١ص: انظر )٥(



  

    ٢٠٤

یتطرق الجابري في هذا الفصل وهو الفصل الاخیـر فـي العقـل الاخلاقـي : الاخلاق الاسلامیة –ح   
ه(العربي الى محاولة  الاخـلاق أي جعـل الاخـلاق العربیـة اسـلامیة بالباسـها ثـوب اسـلامي مـن خـلال ) أسّلمْ

ان یكــون خـــط خــامس فـــي اقتباســها اخــلاق القـــرآن الكــریم والســنة النبویـــة والســلف الصــالح وبـــذلك اســتطاع 
الاخـلاق الكسـرویة او الفارسـیة، الاخـلاق الیونانیـة والاخـلاق : الاخلاق علـى السـاحة العربیـة بالاضـافة الـى

  .وتقوم الاخلاق الاسلامیة على العمل الصالح) اخلاق المروءة(، الاخلاق العربیة )الغنوصیة(الصوفیة 
عملــوا علــى ترســیخ الاخــلاق الاســلامیة وهــم  وقــد اختــار الجــابري عــدة نمــاذج مــن فقهــاء ومــؤلفین  

والغزالـي وكتابـه ) الذریعـة الـى مكـارم الشـریعة(الحارث المحاسـبي، المـاوردي، الراغـب الاصـفهاني فـي كتابـه 
) قواعد لاحكـام فـي مصـالح الانـام(وتناول كتاب ). احیاء علوم الدین(وكتابه ) المستصفي من اصول الفقه(

  .(*)وتطرق الى ابن تیمیة وعرض رسائله وفتاواه. لمؤلفه العز بن عبد السلام
تكـــون بـــدیلاً ) اخـــلاق اســلامیة(وقــد ربـــط بــین هـــؤلاء جمیعــاً مـــن خــلال وعـــیهم بالحاجــة الـــى بلــورة   

والقیمة الاساسیة التي تدور حولهـا هـذه الاخـلاق هـي . للاخلاق الیونانیة والآداب الفارسیة والعربیة الجاهلیة
  .)١()العمل الصالح(

ى الجــابري ان المــاوردي قــد اســس اخــلاق اســلامیة خالصــة وذلــك مــن خــلال تمییــزه بــین اخــلاق یــر   
، ســـواء كمـــا )اخـــلاق الــدین(انــه طـــرح بصـــورة مباشــرة وقویـــة مســـالة العلاقــة بـــین "اذ : الــدین واخـــلاق الـــدنیا

شـــرع لهـــا كمـــا ) اخـــلاق الـــدنیا(مارســـها المســـلمون فـــي حیـــاتهم العملیـــة او كمـــا نظـــر لهـــا المحاســـبي، وبـــین 
) الشــرع(لقــد فصـل بینهمــا مـن حیــث ان اسـاس الاولــى هـو . الحكمـاء والبلغـاء داخــل دائـرة الاســلام وخارجهـا

بالصـورة التـي تجعلهمـا ) الشـرع والعقـل(، محـاولاً ترتیـب العلاقـة بـین الاثنـین )العقـل(بینمـا اسـاس الثانیـة هـو 
  .)٢("متكاملین
فعـه ویفضـله علـى زملائـه مـن الفقهـاء المشـارقة وان كـان والجابري كعادته یمـدح الفقیـه المغربـي ویر   

لقــد تحــرر العــز "فقیهــاً مغمــوراً وكتاباتــه قلیلــة وغیــر ذات اهمیــة اذا قیســت بالفقهــاء الآخــرین، یقــول الجــابري 
، واســلمة )المــاوردي(آداب الفــرس : بــن عبــد الســلام مــن الانغــلاق الفقهــي والكلامــي ومــن اغــراءات الاســلمة

لقـد تجـاوز ذلـك كلـه ورجـع ). الغزالـي(، واسلمة آداب السـلوك الهرمسـي )الراغب الاصفهاني( اخلاق الیونان
ككــل لایتجــزأ، ففهــم الــدین علــى انــه ایمــان " الــذین آمنــوا وعملــوا الصــالحات"الــى القــرآن، وقــرأ : الــى الاصــل

  .)٣("وعمل صالح كما ینادي بذلك القرآن باستمرار

                                         
یغلب على هذا الفصل من العقل الاخلاقي الطابع الوعظي، اذ یعتمد الباحث اسلوب الخطاب المنبري والمدح في  (*)

  .كما یمدح اخلاقهم واعمالهم وبالاخص العز بن عبد السلامعرض افكار الفقهاء في هذا الجانب 
  .٦٢٠- ٦١٩ص: انظر )١(
  .٥٦٤ص: انظر )٢(
  .٦٢٠- ٦١٩ص: انظر )٣(



  

    ٢٠٥

عــــن هدفــــه مــــن طــــرح هــــذا ) العقــــل الاخلاقــــي العربــــي(تابــــه واخیــــراً یفصــــح الجــــابري فــــي خاتمــــة ك  
). الاخـلاق الكسـرویة(الموضوع ونحن بدورنا نستنتج من خلال هدفه هذا سبب تأكیده على اخـلاق الطاعـة 

اذ یصــرح بأننــا لازلنــا الــى الیــوم نــرزح تحــت اخــلاق الطاعــة التــي تجعلنــا نرضــى بالملــك العضــوض الــذي 
المطلـــوب منـــا اذن ان نـــتخلص مـــن اخـــلاق . ذي نعـــده اســـتمرار لارادة االله فینـــالایـــزال قائمـــاً الـــى الیـــوم والـــ

الطاعـة ونشـید اخــلاق جدیـدة تقــوم علـى مســؤولیة الانسـان علــى افعالـه، وعــن اختیـار الانســان مـن یمثلــه او 
  .ینوب عنه لیحكمه ویؤدي الحاكم مصالح الناس

  :یقول الجابري  
قـــد بقیــت تتحـــدد فـــي ضـــمیر  -الا نحـــوا مــن ثلاثـــین ســـنةالتــي لـــم تـــدم -ومــع ان الخلافـــة الراشـــدة "  

الـذي بلـغ مـن " "الملـك العضـوض"فـان ) الحكـم المبنـي علـى الشـورى(المسلمین، على مـر العصـور، بكونهـا 
لم یسـبق ان عـرف التعریـف الـذي یعطیـه مضـموناً یبقـى حیـاً فـي ضـمیر الاجیـال –سنة  ١٣٨٠العمر الآن 

جـع الـى قصــور فـي الفكـر ولاخــوف مـن العـض، فقــد عرفـت هـذه الثمــانون والسـبب فـي نظرنــا لایر . المتعاقبـة
والثلاثمائــة والالــف ســنة عبــاقرة لایخــافون فــي الصــدع لومــة لائــم، ومــع ذلــك لــم یصــفوا ولــم یحللــوا مضــمون 

ان السـبب ). غیـر ابـن رشـد عبـر اختصـاره لجمهوریـة افلاطـون(ولم یكشفوا عـن اصـوله ) الملك العضوض(
قـــد هــیمن هیمنـــة شـــبه ) الــدین والملـــك توأمــان(و ) طاعــة الســـلطان مــن طاعـــة االله(بـــدأ فــي نظرنـــا هــو ان م

والذین لم یأخذوا هذا المبدأ على انه یعبر عـن حقیقـة مـا یقـرره . مطلقة علىالساحة الفكریة في الثقافة العربیة
هـو اصـلاً متحـرر والحق ان الضمیر الدیني في الاسـلام الـذي ). الفتنة(الدین قبلوه كضرورة تدفع محضور 

ان الرغبـة فـي ). الفتنـة الكبـرى(قد حمل نفسه وزراً آخر هو وزر ) خطیئة آدم) (الخطیئة الاصلیة(من وزر 
فكانــت النتیجــة ! قــد بــررت علــى الــدوام قبــول العــیش باســتكانة، تحــت الحكــم الــذي اصــله فتنــة) اتقــاء الفتنــة(

مدینــة (فكانــت مــدینتنا الــى الیــوم ". وحدانیــة التســلط"قیــام الحكــم فــي الاســلام، وعلــى الــدوام الــى الآن، علــى 
  ).الجبارین
لم یـنهض العـرب والمسـلمون بعـد، ولا ایـران ولاغیرهـا مـن بـلاد الاسـلام، النهضـة المطلوبـة والسـبب   

  .)١("اردشیر": "أباهم"عندي انهم لم یدفنوا في انفسهم 
  
  
  
  
  
  

                                         
  .٣٦٠ص: انظر )١(
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  :المناقشــــــــــــة
  

هــو ) العقــل الاخلاقــي العربــي(ذناها علــى موســوعة الجــابري الاخلاقیــة اولــى الملاحظــات التــي اخــ  
عــن الكثیــر ) الملخصــات(انهــا كبــاقي الموســوعات تعطــي القلیــل مــن المعلومــات او مــا یعــرف بالمختصــرات 

بالتأكید ان هـذا الكتـاب ثـري وهـو محاولـة ممتـازة فـي الاخـلاق الاسـلامیة، مـع ان الغالـب علیـه . من الامور
والجـابري یسـتوحي . تب والمقالات والرسائل التـي وضـعت فـي الاخـلاق وعـرض ابـرز طروحاتهـاتلخیص الك

والذي خصص للاخـلاق، وهـذا یظهـر بشـكل اكثـر وضـوحاً فـي ) نقد العقل العملي(الاخلاقي ) كانت(كتاب 
ال بحث الجابري في كل موروث من الموروثات الخمس الاخلاقیة عن ثیمـة مركزیـة یرتكـز علیهـا هـذا المجـ

  .وتشكل حجر الزاویة فیه
ومــن خــلال الصــفحات الاولــى للكتــاب یستشــف القــاريء ان الجــابري واقــع تحــت هــاجس ابــراز القــیم   

). عقـدة اردشـیر(تفادیـاً لقسـاوة العبـارة ) هـاجس اردشـیر(الفارسیة في الاخلاق العربیة وهو ما اطلقنا علیـه بــ 
وهـو بـذلك یعـاني . فـي كـل فصـل مـن فصـول هـذا الكتـاب فالجابري یذكر الموروث الفارسي والقیم الكسـرویة

مــن ســیطرة الاخلاــق الكســرویة علــى ذهنــه وعــدم قابلیتــه علــى تجاوزهــا فجعــل لهــذه الاخــلاق دوراً اكبــر مــن 
الاخلاق الیونانیة والاخلاق الاسـلامیة والعربیـة، وكانـت الاخـلاق الصـوفیة امتـداداً للاخـلاق الكسـرویة، واذا 

الاخـــلاق الفارســـیة الكســـرویة وتشـــمل ایضـــاً الاخـــلاق  -أ: جدیـــد للكتـــاب فانـــه ســـیكونشـــئنا اقامـــة تصـــنیف 
الاخــلاق الاخــرى وتضــم الاخــلاق الیونانیـــة  -ب. الصــوفیة وهــي امتــداد لهــا وجــزءاً مــن الاخـــلاق الیونانیــة

ین منــــدمجت) الاخــــلاق العربیــــة والاســــلامیة(ونجــــد ان الاخیــــرتین . والاخــــلاق العربیــــة الخالصــــة والاســــلامیة
  .متصلتین وتشكلان تیاراً واحداً ولامبرر لفصلهما بتیارین منفصلین

لقد كان الباحث واقعـاً تحـت تـأثیر الاخـلاق الكسـرویة فقـد ضـمت القسـم الاكبـر مـن الكتـاب وبشـكل   
والبــاقي یـذكر فیــه هــذا المــوروث ضــمناً او فـي ســیاق عقــد مقارنــات مــع ) ٤٢٤الــى ص ٢٤مــن ص(مباشـر 

ذا شــئنا المزیــد مــن الدقــة وجــدنا انــه ذكــر اســم اردشــیر فــي اربعــین موقــع وانوشــروان فــي التیــارات الاخــرى وا
نلاحـظ ان الجـابري ابقـى علـى نفـس العـدو . ستة عشر موقع ولایوازي ذكر هؤلاء الا ذكر ارسطو وافلاطون

انتقــد  ولكــن هــذه المــرة فــي الجانــب الاخلاقــي، اذ) العقــل الغنوصــي المــانوي الهرمســي الفارســي(الســابق أي 
وهــي الطاعــة او ) وبحســب الجــابري(فــیهم هــذه المــرة، ولكــي ینســجم مــع الجانــب الاخلاقــي القیمــة الاســاس 

وقــد ارجــع الــى هــذه مصــائب العــرب والمســلمین فــي الســابق ومــدها لیعــدها ســبباً لانتكاســاتنا . قیمــة الطاعــة
غیــب عــن ذهــن الجـــابري ان ولكــن ی. وازماتنــا الیــوم وخضــوعنا للملــك العضــوض ولســطوة الحكــام الجــائرین
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اساس فكرة الطاعـة مسـتمد مـن القـرآن الكـریم، فایهمـا اخـذ عـن الآخـر هـذه الفكـرة القـرآن الكـریم ام المـوروث 
الفارسـي والآداب الكسـرویة؟ لـیس مــن مهمتنـا الاجابـة علـى هــذا السـؤال فـي هـذا البحــث الا اننـا نلفـت انتبــاه 

بـــأجزاءه الاربعـــة انـــه اغفـــل جانـــب اثـــر الفكـــر الفارســـي ) بـــينقـــد العقـــل العر (القـــاريء ان احـــد اكبـــر عیـــوب 
ولاننســى ان فعــل  (*))كــنص مقــدس وســیرة واحادیــث وصــحابة وتــاریخ الــخ(والتــراث الفارســي علــى الاســلام 

ورد احـدى عشـر مـرة ووردت كلمـة طاعـة ) أطیعـون(قـد ذكـر تسـعة عشـر مـرة فـي القـرآن و ) اطیعـوا(الامر 
  .)١()ستة وثمانون مرة(الفعل ومشتقاته وجذوره واستخداماته  ثلاث مرات ویصبح مجموع ورود

وفضـیلة الطاعـة هـي  )٢(كما ان مفهوم الطاعة قد ورثه واخذه الفرس عـن المـوروث السـومري القـدیم  
وتتحــق اول شــروط . فضــیلة عالمیــة لانهــا ضــروریة لقیــام مجتمــع مــدني أي انهــا ضــروریة لتــأنیس الانســان

بالاضــافة الــى ان هــذه الفضــیلة لــم تقتصــر علــى . القبیلــة) عــرف(الفــرد قــانون المجتمــع المــدني فــي طاعــة 
الهندیـة (المجتمع السومري والبابلي والاكدي بل هي من الفضائل الاساسـیة فـي الحضـارات الشـرقیة القدیمـة 

وكان العـرب علـى تمـاس مـع هـذه الحضـارات قبـل الاسـلام عـن طریـق التجـارة، فقـد یكـون العـرب ) والصینیة
  .ى معرفة بهذه القیمة عند هذه الثقافاتعل

وكانــت الحضــارات الســومریة والبابلیـــة والكنعانیــة والمصــریة تعــد الملـــك امتــداداً للالــه واحیانــاً یحـــل   
الالــه فیــه كالفراعنــة او یصــبح ابــن الالــه كمــا هــو الحــال فــي بعــض الملــوك البــابلیون والســومریون وغیــرهم، 

صـحیح عرفـت هـذه الحضـارات بعـض حـالات . جـزءاً مـن طاعـة الالـهومن البدیهي ان تصبح طاعة الملـك 
  .)٣(التمرد من قبل الانسان على الالهة ولكنها حالات نادرة وترد في سیاق اسطوري

لقـرب الفــرس ) والثقافـة الفارســیة(علـى الارجـح ان الجــابري قـد لصــق هـذه الثیمــة بـالاخلاق الفارســیة   
ان . تراث البابلي والسومري والهنـدي والصـیني فضـلاً عـن الفرعـونيمن العرب والمسلمون، ولعدم معرفته بال

الفكـــر الفارســــي كـــان جســــر بــــین الثقافـــة العراقیــــة القدیمــــة وثقافـــات المنطقــــة الاخــــرى وبـــین الثقافــــة العربیــــة 
وقــد تحولــت فضــیلة الطاعــة التــي هــي قاعــدة اخلاقیــة الــى قاعــدة قانونیــة ملزمــة، فقــد فــرض . (*)الاســلامیة
. لخضوع للوائحـه ونصوصـه فـي الفتـرة المعاصـرة فكـان الخضـوع هـو اسـاس القـانون ویحسـاب علیـهالقانون ا

                                         
اواخـر العهـد (تحت ذریعة انه بـدء بحثـه مـن مرحلـة عصـر التـدوین ) حقبة صدر الاسلام(لقد تجاوز الجابري هذه الحقبة  (*)

  .وكناقد ناقشنا هذه الفكرة في الفصل الاول من هذه الرسالة) لعباسيالاموي وبدایة العهد ا
  .٤٣١-٤٢٩المعجم المفهرس لالفاظ القرآن، احمد فؤاد عبد الباقي، مادة اطاع وما تلاها، ص: انظر )١(
یة فـي فكـر محمـد حسـین، ولاء مهـدي، الجوانـب الفلسـف: وللاطـلاع عـن القـیم فـي الحضـارة العراقیـة القدیمـة، انظـر: انظـر )٢(

  .١٢٤-٩٧، ص١٩٩٩وادي الرافدین واثرها، 
، دار الحریـة، ٣طـه بـاقر، ملحمـة كلكـامش، ط: انظـر. مثل تمرد كلكـامش علـى عشـتار واهانتـه لهـا فـي ملحمـة كلكـامش )٣(

  .٩٧-٨٩، ص ١٩٧٥بغداد 
لعراقیــة والمصــریة والســومریة فــنحن نلفــت الانتبــاه الــى تجاهــل الجــابري لهــذه المســألة المهمــة وهــي الصــلة بــین الحضــارة ا (*)

  .والعبرانیة والحضارة الاسلامیة
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وفـــي المقابـــل اكـــدت الشـــرائع علـــى الطاعـــة التـــي یحاســـب المـــرء للخـــروج عنهـــا دنیویـــاً باقامـــة الحـــدود علیـــه 
  .واخرویاً بغضب االله والذي هو جهنم وبئس المصیر

بیـراً اذ اثــرت وسـیطرت علــى الاخـلاق فــي المشـرق العربــي، جعـل الجــابري للاخـلاق الفارســیة دوراً ك  
فجعــل معظــم فلاســفة المشــرق فــي فلســفتهم الاخلاقیــة صــدى الفلســفة الاخلاقیــة الكســرویة وربمــا كــان ذلــك 
منسجم مع نقد الجابري لفلاسفة المشرق العربي وتقلـیص دورهـم والتقلیـل مـن شـأن فلسـفتهم وبالمقابـل اعـلاء 

لعربـي ورصـد شـذراتهم الاخلاقیـة، ویبـدو ذلـك واضـحاً مـع العـز بـن عبـد السـلام الـذي شأن فلاسفة المغرب ا
المحاســــبي، الراغــــب، الاصــــفهاني، (لایقــــارن نتاجــــه بنتــــاج أي مــــن زملائــــه الــــذین وضــــعهم الجــــابري معــــه 

  ).الغزالي
سـلطان دینـي وهـو  )١(وصـفاته) الخلیفة الحاكم(او ) النبي الحاكم(اما بالنسبة للفارابي واقتباسه فكرة   

دنیوي من الفرس فان الفكرة عند الجابري تقف عند حدود الدولة الفارسیة في حـین ان واقـع الامـر انهـا فكـرة 
شائعة لـدى حضـارات المنطقـة البابلیـة والفرعونیـة والیهودیـة، والقـرآن ینقـل صـورة شـاؤل ودواد وسـلیمان لـدى 

، فلمـاذا یقتصـر الجـابري علــى الفـرس وحـدهم وهــم الیهـود، والقائمـة تمتـد لتشــمل كـل الحضـارات فـي المنطقــة
احدث عهداً من البابلیین والمصریین والیهود الـذین اقتـبس الفـرس بـدورهم هـذا التصـور عـنهم وكنـا قـد اشـرنا 

  .الى ذلك سابقاً في حدیثنا عن دولة الاسماعیلیة في فصل التشیع
وتـدخل ضـمن البنیـة الذهنیـة لهـم،  ونخلص من ذلك الى ان هذه الفكرة هـي تقلیـد متبـع فـي المنطقـة  

والفـاربي لـم یسـتوحي نمـوذج اردشـیر . ویبدو ان ثقافة الجابري تقف عند الفرس لدواعي واغراض ایدیولوجیـة
بــالاقرب ان یســتمد تصــوره عــن النبــي محمــد ومنــه عــن الامــام عنــد الشــیعة بمختلــف طــوائفهم والفــارابي كــان 

  .اطلاع واسع بفكرهم
تهـــذیب الاخـــلاق واولاه اهتمامـــاً كبیـــراً فنســـبه الـــى الحســـن بـــن الهیـــثم، عمـــد وقـــد تطـــرق الـــى كتـــاب   

الجابري لتأكیـد حجتـه فـي نسـبة الكتـاب لابـن الهیـثم الـى تجاهـل ادلـة الـدكتور نـاجي التكریتـي، اذ اشـار الیـه 
فقــد ذهــب هـــذا الباحــث الــى ان كتــاب تهـــذیب . بشــكل مقتضــب دون ان یقــف عنــد ادلتـــه القاطعــة والنهائیــة

وقــد دحــض نســبة . خــلاق نســب الــى عــددٍ مــن الكتــاب مثــل الجــاحظ وابــن عربــي فضــلاً عــن ابــن الهیــثمالا
الكتاب الى هؤلاء استناداً الى مادة الكتاب واسلوبه، اما اسلوب الكتـاب فهـو لایشـبه اسـلوب الجـاحظ الادبـي 

ســلوب الــذي یتســم الــذي یهــتم باللغــة اكثــر مــن المضــمون بــل ان الكتــاب یؤكــد علــى الفكــر علــى حســاب الا
  .)٣(ولیس هو اسلوب ابن عربي المعقد )٢(بالبساطة

                                         
  .١٩٥٩، بیروت المطبعة الكاثولیكیة ١آراء اهل المدینة الفاضلة، الفارابي، تحقیق البیر نادر، ط: انظر )١(
)٢( Yahya, Thdhibal-Akhlaq, by PR Naji Al-Takrete, First Edition May 1978, Edition Queidat, P.13-14  
)٣( Ibid, P. 19  
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وممــا یثبــت نســبة الكتــاب لیحیــى بــن عــدي ان المؤلــف یتحــدث عــن القــردة والكنــائس ویبــیح شــرب   
یحیــى (الخمـر ممـا یؤكـد بالـدلیل القــاطع اسـتحالة ان یصـدر الكتـاب عـن كاتــب مسـلم، فالكاتـب مسـیحي هـو 

د مـــن ذلـــك مـــن خـــلال اســـلوبه فـــي هـــذا الكتـــاب الـــذي یشـــبه اســـلوبه فـــي بقیـــة ، ویمكننـــا ان نتأكـــ)بـــن عـــدي
  .)١(كتاباته

 )٢(ونحـــن لانجـــد فـــي الكتـــاب اشـــارة الـــى الجوانـــب الطبیـــة او الفیزیاویـــة العلمیـــة كمـــا یـــزعم الجـــابري  
امــا ظهــور نســخة مــن الكتــاب حدیثــة او قدیمـــة . فــالنص بســیط ویصــلح ان یصــدر عــن فیلســوف ومنطقــي

ونحــن هنــا نســتعید ملاحظــة جــورج طرابیشــي، التــي ســبق ان . ابــن الهیــثم فــذلك لــیس دلیــل بــالمرةتنســبه الــى 
اذ تصــدق هـذه الملاحظـة هنــا، فالجـابري تجاهـل ادلــة الـدكتور نـاجي التكریتــي وتناولهـا بشــكل  (*)اشـرنا الیهـا

وتلـك مسـألة لاتغتفـر فـي مبتور لان الكتاب باللغة الانكلیزیة فسهل علیه ذلك ان یمرر علینا ادلته الضـعیفة 
  .البحث العلمي مطلقاً 

كنت آمل ان یكون هذا الكتاب، وهـو ثمالـة انتـاج الباحـث، مختلفـاً عـن بـاقي كتـب الجـابري فـي نقـد   
فیعـد تـراث الشـعوب تراثـاً . العقل العربي، وان یتعامـل مـع التـراث الاخلاقـي بشـكل مختلـف عـن بـاقي كتاباتـه

الاخذ منه هو امـر مشـروع وغیـر مسـتهجن ولكـن الجـابري لـم یـتخلص مـن  للانسانیة جمعاء وبالتالي یصبح
، فلـم یأبـه الـى اصـوات الانتقـادات البنـاءة التـي تعالـت مـع )هاجس اردشیر(هرمسیته التي استحالت هنا الى 

  .اجزاءه الثلاث الماضیة، فكرر نفس الاخطاء
د ما باسـتثناء المآخـذ التـي ذكرناهـا فـي اما بالنسبة لتصنیفه للموروثات الاخلاقیة فانها موفقة الى ح  

مســتهل هــذه المناقشــة، علــى ان تصــنیفه یعبــر عــن اســلوب الجــابري ومیلــه الــى التبویــب وتنظــیم الفكــر فــي 
وان كنـــــا نســـــتهجن تصـــــنیفه الفلاســـــفة والمفكـــــرین الـــــى مشـــــرقیین . انســـــاق لیســـــهل علیـــــه دراســـــتها وتقییمهـــــا

  .ومغربیین
والحقیقة انه رغـم المجهـود الكبیـر الـذي ) عقله الاخلاقي العربي(ي نصل اخیراً الى نتائج الجابري ف  

بذلـه هنـا، والـذي نقـدره كثیـراً كسـائر كتاباتـه مـع تحفظاتنـا علیهـا، لـم یـأت بشـيء جدیـد عـن كتبـه الســابقة، اذ 
كان نقـده للجانـب المعرفـي ینصـب علـى تبنـي العـرب للنمـوذج العرفـاني الفارسـي الهرمسـي والـذي نسـب الیـه 

ئب العـــرب فـــي الماضـــي وانحطـــاط النظـــام المعرفـــي امـــس والیـــوم اذ اســـتمر هـــذا النمـــوذج مـــن عهـــود مصـــا
وفـــي العقـــل الاخلاقــي العربـــي كــرر نفـــس النتـــائج لكــن بصـــیغة اخلاقیــة فعـــاب علـــى . الانحطــاط الـــى الیــوم

مطـاع ثـم العرب بالامس تبنـیهم الاخـلاق الكسـرویة ونمـوذج اردشـیر الـذي یقـوم علـى اولویـة الطاعـة علـى ال
                                         

)١( Ibid. P.19-20  
تهـذیب الاخـلاق، لیحیـى بـن عـدي التكریتـي ترجمـة وتحقیـق الـدكتور : لیتأكد القاريء من ذلك راجع، النص باللغة العربیـة )٢(

  .١٩٩٢ناجي التكریتي، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد 
نظریــة المعرفــة عنــد ابــن رشــد (ابري لكتــاب محمــود قاســم كنــا قــد رفضــنا مــا ذهــب الیــه طرابیشــي بصــدد عــدم اشــارة الجــ (*)

  .واشرنا الى وجوده مترجماً بالعربیة. لان الكتاب بالفرنسیة) وتأویلها لدى توما الاكوریني
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نســـب تخلـــف العـــرب الیـــوم الـــى اســـتمرار اخـــلاق الطاعـــة وانحـــدارها مـــن المـــوروث الاســـلامي الـــى عصـــر 
الانحطاط الى الیوم، فخضوع العرب الیوم للحاكم الجائر، واستمرار الملك العضـوض فینـا الـى الیـوم كرسـته 

  .اخلاق الطاعة المزعومة
ق ولكنـه لایطـرح البـدیل عنهـا، فالهـدم سـهل ولكـن یقترح الجابري ترك هذا النموذج ونبذ هـذه الاخـلا  

، ومع ذلك نحن نسجل موافقتنا على هذه الفكرة مع بعـض الـتحفظ والحـذر، اذ لانرجـع لهـا  البناء صعب جداً
وحدها السبب فیما نحن فیه الیوم بل هنالـك عوامـل واسـباب اخـرى اكثـر اهمیـة منهـا، فأخلاقنـا الیـوم مـع مـا 

ونتســاءل بــدورنا مــا البــدیل (!) كــار وتكنولوجیــا ومعــارف جــاهزة هــي نصــف بدویــة نســتورده مــن مفــاهیم واف
عنهـــا؟ نرجـــيء الاجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال فـــي الفصـــل المقبـــل والـــذي نتنـــاول فیـــه الفكـــر العربـــي المعاصـــر، 
وسنسـائل باحثنــا ونســتقريء اجاباتــه وطروحاتـه والتــي تمثــل الجانــب الآخــر فـي فكــر الجــابري، فهــل ســیحتفظ 

  الجانب بنفس صرامة وتشدد الاول؟هذا 
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  النتائــــــــــج: البرھـــــان

  
وصلنا اخیراً الى خلاصة افكار الجابري والنتـائج التـي یریـد الوصـول لهـا مـن خـلال مبحـث البرهـان   

، فهــي نتــائج والفكــر الفلســفي الاســلامي وهــي فــي ذات الوقــت نتــائج دراســته للفكــر العربــي الاســلامي قاطبــةً 
وبعــد كــل الــذي طرحــه باحثنــا نتســاءل مــا الــذي اراده ). البیــان والعرفــان(بحثــه فــي حقــول المعرفــة الاخــرى 

الجــابري مــن هـــذه الانســاق الفكریــة التـــي ادخــل الفكــر العربـــي الاســلامي كلــه ضـــمنها؟ وهــل لهــا مـــردود او 
  علاقة بالفكر العربي المعاصر وحیاتنا الیوم؟

ـــنظم المعرفیـــة الـــثلاث البیـــان والعرفـــان والبرهـــان وجـــد ان بینهـــا مـــن خـــلال تحلیـــل ال   جـــابري لهـــذه ال
تداخلاً خلال مرحلة تكوینها واستكمال نضـجها وقـد دخلـت هـذه الـنظم فـي صـراعات واسـتفحلت ازمـة البیـان 

ي مـع بدایــة القــرن الخـامس الهجــري ولــم تفیــدها محاولـة القاضــي عبــد الجبــار المعتزلـي وابــي المعــالي الجــوین
الاشـــعري فـــي ان یتجـــاوز هـــذه الازمـــة مـــن خـــلال تصـــحیح مـــذهبهم بـــان یجمـــع آراء الاصـــحاب والاســـاتیذ 
والمفاضـــلة بینهـــا وتأییـــد مایبـــدو منهـــا اكثـــر قـــدرة علـــى مواجهـــة الازمـــة وقـــد تمـــت المصـــالحة بـــین العرفـــان 

مـام التـداخل التلفیقـي بـان للمعرفـة وافسـح المجـال ا) تفكیـك(والغزالي الذي قام بعملیـة . والبرهان مع ابن سینا
  .یطبع الثقافة العربیة الاسلامیة بطابعه منذ القرن الخامس الهجري

البیــــان، (ان هــــذا الطــــابع التلفیقــــي للثقافــــة العربیــــة قــــد ازال الحــــواجز بــــین البنــــى المعرفیــــة الــــثلاث "  
داخــل كــل حقــل علــى  )نوعــاً مــن الفعالیــة(وكــان العقــل العربــي یمــارس داخــل هــذه البنــى ) العرفــان، البرهــان

حـــدى قبــــل ان یـــدخل العقــــل العربــــي نظمـــاً معرفیــــة مســــتقلة، بـــل بوصــــفها نظمــــاً مفككـــة تــــداخلت ســــلطاتها 
البنیة المحصلة، وهي البنیة التـي تشـكلت مـن داخـل الازواج (واصبحت تشكل ما یمكن ان نطلق علیه اسم 

  ".المعرفیة التي كانت تقوم علیها تلك النظم
لفكـــر الاســلامي والفلســـفة علــى وجـــه الخصــوص فـــي المغــرب العربـــي تمیـــزت علــى الـــرغم مــن ان ا  

وقـد ابـرز طابعـه العقلانـي " مشروع ثقافي عام یرمي الى اعـادة تأسـیس البیـان علـى البرهـان"بالتجدید وطرح 
ابن حـزم وابـن باجـة وابـن رشـد والشـاطبي وابـن (النقدي وكشف الغطاء عن وحدة التفكیر التي تجمع اقطابه 

وحـدة التفكیـر العلمـي البرهـاني فـي ذلـك العصـر ولازالـت تؤسسـه الـى الیـوم ویتعلـق الامـر "وتتجلـى ). خلدون
باعتمـــاد الاســـتنتاج والاســـتقراء بـــدل قیـــاس الغائـــب علـــى الشـــاهد، واعتمـــاد المقاصـــد بـــدل دلالات الالفـــاظ، 

  "".العادة"والقول بالسببیة واطراد الحوادث بدل القول بالتجویز و
التیــار "یــار الــذي عرفتــه الانــدلس والمغــرب لــم یســتمر اكثــر مــن ثلاثــة قــرون وغلــب علیــه ان هــذا الت  

ان هــذه ". التلفیقــي المكــرس للتقلیــد فــي عــالم البیــان وللظلامیــة فــي عــالم العرفــان وللشــكلیة فــي عــالم البرهــان
بعـد "افـة العربیـة الشخص البشـري المنتمـي للثق"وسلطاتها هي ما بقي في فكر العربي، أي " البنیة المحصلة"
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العقــل العربــي موضــوع : تعلمــه فیهــا مــن معــارف أي علــى اســاس انهــا عقلــه المكــون" "ان ینســى كــل شــيء
  .)١("بحثنا

وهـــي العناصـــر الاساســـیة التـــي " (*)وبالنتیجـــة خضـــع الفكـــر العربـــي الاســـلامي الـــى ثـــلاث ســـلطات  
  :لسلطات هيوهذه ا" تشكلت منها بنیة العقل العربي انطلاقاً من عصر التدوین

كـــائن مســـتقل عـــن "عـــد اللفـــظ كأنـــه : فـــاللفظ وتـــأثیره فـــي الفكـــر ینقســـم الـــى قســـمین الاول: ســلطة اللفـــظ - ١
المعنى مستعمل او مهمل واللفظ كقالب منطقي یزید معناه بالزیادة فـي حروفـه، واللفـظ كمشـتق یتضـمن 

للفــظ كــنص یســـتثمر منطقیـــة، وا/ معنــى المقولــة، واللفــظ كمتصـــرف فــي المعنــى وكمحـــدد لجهــة نحویــة
بین المعنى الظاهر والمعنى المـراد، بـین مـا یـؤول . فیمیز فیه بین منظوم ومفهوم، بین منطوق ومعقول

وان " المعـاني لایقـع فیهـا تزایـد"یدخل فـي مفاضـلة مـع المعنـى باعتبـار ان ) نظم(وما لایؤول، واللفظ كـ 
كیفیــة تعلیــق الكلــم بعضــها بــبعض،  الفضــیلة والمزیــة فــي كیفیــة ضــم الالفــاظ بعضــها الــى بعــض، فــي

". وبعبـــارة قصـــیرة كنظـــام خطـــاب یؤســـس نظـــام العقـــل. حتـــى یتـــأتى الانتقـــال مـــن المعنـــى الـــى المعنـــى
تختفـي وراءهـا ) كأشـارة(و ) تأویـل(یحتـاج الـى ) كتنزیـل(و ) بـاطن(یثـوي وراءه ) كظاهر(اللفظ "والثاني 

  )٢("الخ …"حقیقة الهیة"، وكعبارة وهمیة تقوم وراءها )حقیقة(
وهــو امــا ســلطة ســلف تتجســم فــي المرویــات والاجمــاع : الاصــل كمصــدر للمعرفــة –أ : "ســلطة الاصــل - ٢

) العـادة(، لهـا مـن القـوة مـا )عـادة مسـتقرة(وتكتسب قوتها من اطرادها عبر العصور اطـراداً یجعـل منهـا 
، الامــام الــذي ینــتظم فــي )رولــي الامــ(وامــا ســلطة الهیــة منحهــا االله لـــ . الطبیعــة أي مــا لقــوانین الطبیعــة

  ".النور المحمدي
یسـتدل بـه ) شـاهد(لوجـود معنـى یجمـع بینهمـا، او كــ ) فـرع(یقـاس علیـه ) كمثال سـابق(والاصل  –ب "     

تربطـه بـه لاعلاقـة المشـابهة بـل ) ممثـول(یرمـز الـى ) مثـل(او امـارة، او كــ) دلیـل(لوجـود ) غائب(على 
وتتمثـل قـوة . المجال لتنویـع المعـاني وتكثیـر الممثـولات حسـب المقـامالمشابهة بالعلاقة فقط، مما یفسح 

الاصل في جمیع الاحوال في كونه الطرف المعطى الذي یقاس علیه، وذلـك القـائس لایبتـديء الحكـم، 

                                         
  .٥٥٩-٥٥٨بنیة العقل العربي، ص )١(

ینتظم فـي ثـالوث مثـل الفكـر یتضح من خلال دراستنا السابقة لفكر الجابري انه مولع بالتصنیفات الثلاثیة فكل شيء لدیه  (*)
وداخــل هــذه نجــد تفرعــات ثلاثیــة مثــل ) عقیــدة، قبیلــة، غنیمــة(التــاریخ الاســلامي والسیاســة ) بیــان، عرفــان، برهــان(العربــي 

الـخ ولانعـرف علـى وجـه الدقـة ان كـان ذلـك ناجمـاً عـن ) مبـدأ المقاربـة، التجـویز، الانفصـال(المباديء التي یقوم علیها البیان 
هیغلیة ام بالماركسیة في كل الاحوال هو یذكرنا بالاسماعیلیة واعتمادها الـرقم سـبعة ففكـرة بنـاء الواقـع والمفـاهیم علـى تاثره بال

  .رقم محدد هي واحدة عند الاسماعیلیة وعند باحثنا
  .٥٦٠بنیة العقل العربي، ص )٢(



  

    ٢١٣

: قیــــاس عرفــــاني، والعملیــــة واحــــدة(او یــــذكره نظیــــر بنظیــــره ) قیــــاس بیــــاني(وانمــــا یقــــدر الشــــيء یمثلــــه 
  .)١("المماثلة

الكلامـــي فــي تصـــور معـــین لـــلارادة  –التجـــویز البیـــاني ویجــد اصـــله المیتـــافزیقي  –أ : "لتجـــوزيســلطة ا - ٣
یظهر في بـاديء الـراي مـن ان اسـم الارادة انمـا یطلـق علـى "الالهیة یقوم، كما یقول ابن رشد، على ما 

مـاهي  فلزم القول من ذلك بأن الموجـودات كلهـا جـائزة ان تكـون علـى" من یقدر ان یفعل الشيء وضده
علیــه وعلــى ضــد مــاهي علیــه وبالتــالي فلاعلاقــة ضــروریة بــین مــا یعتبــر ســبباً ومــا یعتبــر مســبباً ســواء 

هــذا النــوع مــن التصــور "و ". علـى مســتوى الفكــر او الســلوك البشــریین او علــى مسـتوى حــوادث الطبعیــة
ن أي تـاثیر لابـد لامكـان فیـه للسـببیة بمعنـى الاقتـران الضـروري بـین السـبب والمسـبب، اذ هـو یقتضـي ا

  ".ان یكون صادراً من فاعل حر قادر یفعل ما یشاء وبالصورة التي یشاء
ولكـن بینمــا یســخر التجــوزي . التجـویز العرفــاني ویجــد اساسـه فــي التصــور السـابق لــلارادة الالهیــة –ب "    

العرفـان نفسـه البیاني للاعلاء من قدرة االله علـى حسـاب قـدرة الانسـان یوظـف التجـویز العرفـاني لتبریـر 
) الكرامـات(الـخ فـالارادة الالهیـة المطلقـة قـادرة علـى ایجـاد  …من كرامات وخـوارق" الملموسة"وتجلیاته 

  .)٢(""خرق العادات"للاولیاء، قادرة على تمكینهم من 
فســلطة اللفــظ التــي توجــه الفكــر الــى . هـذه الســلطات الــثلاث مرتبطــة متشــابكة یســتدعي بعضــها بعضــاً "     

عاني من الالفاظ بدل البحث عن حقائق الاشیاء تصرف عن صیاغة المفـاهیم وتجعـل نظامـه طلب الم
واذا عرفنـا ان نظـام الاشـیاء . بالتالي تابعاً لنظام الخطاب بدل ان یكون انعكاساً تجریبیـاً لنظـام الاشـیاء

بـه یفتـرق عـن العقل لیس هو شيء اكثر مـن ادراكـه الموجـودات باسـبابها و "هو نفسه نظام السببیة وان 
ادركنـا كیـف ان مبـدأ السـببیة سـیغیب تمامـاً او علـى الاقـل سـیكون حضـوره باهتـاً " سـائر القـوى المدركـة

، فـــي عقـــل یتكـــون، لامـــن خـــلال التعامـــل مـــع نظـــام الاشـــیاء، بـــل مـــن خـــلال الانشـــداد الـــى نظـــام  جـــداً
المبـدأ الـذي سیؤسـس  وعندما یتعلـق الامـر بخطـاب یسـتمد قوتـه مـن التجـویز فـي الكـلام فـأن. الخطاب

ذلـك ان التجـویز فـي الكـلام اذا كـان یقـوم فعـلاً علـى . هذا العقل لن یكون شیئاً آخر غیر مبدأ التجویز
فأن الامر یتعلق كما بینا ذلك فـي حینـه لابلـزوم منطقـي یعبـر عـن علاقـة ).. "الملازمات بین المعاني(

  .)٣("غیرضروریة بل بلزوم بیاني یعبر عن الامكان، عن الجواز لا
الســــلطات الـــثلاث، ســــلطة اللفـــظ وســـلطة الاصــــل بنوعیـــة وســــلطة "یصـــل الجـــابري مــــن ذلـــك الـــى   

التجــویز، تشــكل بتشــابكها وتــداخل العلاقــات بینهــا بنیــة واحــدة هــي مــا دعونــاه بالبنیــة المحصــلة مــن الــنظم 
او العرفـاني او غیـر ) ارفالعـ(بنینـة المكـون / المعرفیة المؤسسـة للثقافـة العربیـة الاسـلامیة، وبعبـارة واضـحة

                                         
  .٥٦١-٥٦٠بنیة العقل العربي، ص )١(
، ص )٢(   .٥٦١ایضاً
، ص: انظر )٣(   .٥٦٢- ٥٦١ایضاً



  

    ٢١٤

هــؤلاء ممكــن تكــون عقلهــم داخــل الثقافــة العربیــة وحقولهــا المعرفیــة یخضــعون فــي تفكیــرهم، بهــذه الصــورة او 
تلــك وبهــذه الدرجــة او تلــك، لســلطة اللفــظ وســلطة الســلف القیــاس وســلطة التجــویز، وذلــك الــى درجــة یصــح 

اكثـر ممــا یتعامـل مـع المفـاهیم، ولایفكـر الا انطلاقــاً  ان العقـل العربـي عقــل یتعامـل مـع الالفـاظ: معهـا القـول
من اصل او انتهاء الیه او بتوجیه منه، الاصل الذي یحمل معه سلطة السـلف امـا فـي لفظـه او فـي معنـاه، 

او ) او القیـاس البیـاني(هـي المقاربـة –ولانقـول فـي انتاجهـا . وان آلیته، آلیة هذا العقل، فـي تحصـیل المعرفـة
وانــه فــي كــل ذلــك التجــویز كمبــدأ، كقــانون عــام یؤســس منهجــه فــي التفكیــر ) القیــاس العرفــاني او(المماثلــة 

  .)١("ورؤیته للعالم
نتـرك الحلـول والبــدائل الآن وننتقـل الـى مجــال الاخـلاق التــي انتهـت الموروثـات الاخلاقیــة فیهـا الــى   

ووظـف الـدین " النكـوص"اصـاب القـیم سیادة اخلاق الطاعة والقیم الكسرویة في الثقافـة العربیـة ونتیجـة ذلـك 
العقــل العملــي عقــل الرویــة والخبــرة والاعتبــار، فــي "محــل " اســاطیر الاولــین"لفــرض هــذه الاخــلاق، واحــلال 

وتعیین شروط تحصیلها في الدنیا قبل الآخرة، اقـول والنتیجـة مـن كـل ذلـك ومـا تفـرع عنـه ) السعادة(تاسیس 
  .)٢("لمفروض ان تؤسس لثورة تجدیدیة في مجال القیمهو تهمیش، بل اقبار، اجتهادات كان من ا

وهكذا یكون الانحطاط قد اصاب جمیع المستویات في الحضـارة العربیـة الاسـلامیة، علـى المسـتوى   
وفـــي الاول ســـببه ســـیادة النظـــام العرفـــاني علـــى بـــاقي . المعرفـــي الایبســـتیمولوجي وعلـــى المســـتوى الاخلاقـــي

  .یل وفي الثاني بسبب غلبة اخلاق الطاعة والقیم الكسرویةالانظمة المعرفیة والعقل المستق
والبرهـان الـى ) عـادة –عقـل (وتحـول البیـان الـى ) العرفـان(انتصـار "وتظهر مظـاهر الانحطـاط فـي   

تلــك هـي المظــاهر الرئیسـیة لظــاهر اسـتقالة العقــل فـي الثقافــة العربیـة الاســلامیة فـي عصــر ).. عـادة عقلیـة(
ه الاسـتقالة التـي مـازال مفعولهـا ســاریاً الـى الیـوم فـي كثیـر مـن الاوسـاط المثقفــة، ان التراجـع والانحطـاط، هـذ

، دع عنك الاغلبیة الساحقة من الجماهیر الامیة   )٣(.."لم یكن كلها تقریباً
او هــذا النكــوص، او الازمــة وتحقیــق (ولكــن مــا الحــل الــذي یقدمــه الجــابري لانهــاء هــذه الاســتقالة   

ذي یقودنـــا للاجابــة عــن الســؤال الثـــاني الــذي افتتحنــا بــه حـــدیثنا أي مــا علاقــة الفكـــر التجدیــد والتحــدیث والــ
فالخطـــاب العربـــي " الاســـتقلال التـــاریخي العـــام"الاســـلامي بـــالفكر العربـــي المعاصـــر؟ ومـــا الســـبیل الىتحقیـــق 

عاصـرة الاوربیـة المعاصر واقع تحت تأثیرین او مرجعیتین المرجعیة التراثیة العربیة الاسـلامیة والمرجعیـة الم
  في الذات العربیة؟

–سبل تحقیق الاستقلال التاریخي للـذات العربیـة هـو التحـرر مـن النمـوذجین معـاً "یرى الجابري ان   

  .)١()"المرجعیة(سلطتهما ) السلفیة(التحرر من سلطتهما  -اعني المرجعیتین
                                         

  .٥٦٤بنیة العقل العربي، ص: انظر )١(
  .٦٢٩العقل الاخقي العربي، ص: انظر )٢(
  .٣٢٨تكوین العقل العربي، ص )٣(
  .٥٦٧بنیة العقل العربي، ص )١(



  

    ٢١٥

ممارســة "الا مــن خــلال  للــتخلص مــن ســلطة التــراث لابــد مــن تغییــر بنیــة العقــل العربــي وذلــك لایــتم  
العقلانیة في شـؤون الفكـر والحیـاة وفـي مقدمـة ذلـك كلـه ممارسـة العقلانیـة النقدیـة علـى التـراث الـذي یحـتفظ 

  ".بتلك السلطات على شكل بنیة لاشعوریة
ونحــن نتحــدث هنــا عــن العقــل العربــي الا مــن داخــل التــراث نفســه –لاســبیل الــى التجدیــد والتحــدیث "  

، اما وسائل عصرنا المنهجیة والمعرفیـة فیجـب ان نسـتعین بهـا فعـلاً  وبوسائله الخاصة وامكانیاته الذاتیة اولاً
ولكــن لابفرضــها علــى الموضــوع وتطویــع هــذا الاخیــر فــي قوالبهــا بــل بالعمــل، علــى العكــس مــن ذلــك، علــى 

  .ها كأدوات علمیةتطویع قوالبها بالصورة التي تجعلها قادرة على ان تمارس قدرتها الاجرائیة، اعني وظیفت
: كیــف نمــارس التجدیــد والتحــدیث مــن داخــل تراثنــا نفســه؟ والجــواب: ویبقــى الســؤال مطروحــاً دائمــاً   

ان التجدیــد والتحــدیث همــا ممارســة، همــا عملیــة تاریخیــة، وبالتــالي فالســؤال المطــروح لــیس . لاجــواب نهــائي
ان الســؤال . ف مــن المعــارف یقــدم للســائللــیس مــن الاســئلة التــي تجــد جوابهــا فــي كــم او كیــ: ســؤالاً معرفیــاً 

سـؤال یجـد جوابـه التــدریجي المتنـامي المتجـدد داخـل الممارسـة ولـیس قبلهـا ولافوقهــا " عملـي"المطـروح سـؤال 
  .ولاخارجها
بعد التأكید على هذه الحقیقة، وبعد التأكید كذلك على حقیقة اخـرى بدیهیـة وهـي لاتجدیـد ولاتحـدیث   

فیهما من الانتظام في عمل سابق، اعني في تراث، نعـود فنؤكـد علـى ان مـا تبقـى یبدأ من الصفر، بل لابد 
فــي تراثنــا الاجتهــادي قــابلاً لان ننــتظم فیــه فــي عملیــة التجدیــد والتحــدیث المطلوبــة هــي تلــك الجوانــب التــي 

  ".ابرزناها في المشروع الثقافي الاندلسي
مثـل الحـل (ي وابـن رشـد فـي بعـض المسـائل ثم یكرر الجابري الحلول التي قدمها ابـن حـزم والشـاطب  

وهــي نظــرة تقــوم علــى مبــدأ ) الــذي قدمــه ابــن رشــد فــي مســالة الجبــر والاختیــار والتــي ســبق ان تطرقنــا الیــه
السببیة، ان ما یدعو الیـه الجـابري هـو الانتظـام فـي الجوانـب التـي ابرزهـا فـي فكـر فلاسـفة المغـرب العربـي، 

كـلا ان مــا نــدعو . اجـل تبنــي آراءهـم تقلیــداً وتبعیــة"م استنســاخاً ولامــن وذلـك لــیس مـن قبیــل استنســاخ افكـاره
الیــه هــو توظیــف نــزعتهم العقلانیــة النقدیــة كمنطلــق یربطنــا بقضــایا تراثنــا لا مــن اجــل تمجیــدها او الاغتــراب 
فیهــا او رفضــها، بــل مــن اجــل نقلهــا الــى حاضــرنا والتعامــل معهــا علــى اســاس متطلبــات الحاضــر وحاجـــة 

  ".)٢(ل بالاستناد الى فكر العصر ومنطقهالمستقب
تعـــرض مشـــروع الجـــابري ككـــل الـــى العدیـــد مـــن الانتقـــادات، فقـــد نقـــد احـــد البـــاحثین دعـــوة الجـــابري   

فقـــد دفـــع الفكـــر العربـــي المعاصـــر ثمـــن هـــذه " المشـــروع النهضـــوي العربـــي"العریضـــة لنقـــد العقـــل العربـــي او 
والفشـل والتراجـع والاحبـاط علـى "انیـة مـن التهمـیش والهشاشـة دعوات التجدید والنهضة والـولادة الث(الدعوات 

مـع الاوهـام التـي ینبنـي بهـا عقلـه، او الهومـات : فمشكلة المفكر هي مع افكاره بالدرجة الاولـى" "غیر صعید
التـي تختزنـه مفاهیمـه، او التهویمـات التـي یشـتغل بهـا مخیالــه، كمـا هـو شـأن العبـارات المتداولـة فـي خطــاب 

                                         
  .٥٧٢-٥٧١بنیة العقل العربي، ص )٢(



  

    ٢١٦

العــرب، مثــل عقــل عربــي، او تــراث اســلامي، او مشــروع ثقــافي، او عقلیــة استشــراقیة، او مركزیــة المثقفــین 
  . )١("غربیة

ان مــــا نحتــــاج الیــــه بــــراي هــــذا الباحــــث لیســــت تفكیــــك تــــراث هائــــل كــــالتراث الاســــلامي او التــــراث   
ط مفـردة واحـدة مـن الهیلیني، یتطلب الواحد منهما فرقاً من البـاحثین تشـتغل عشـرات السـنین بـل ان نفكـك فقـ

المفـــردات المتداولـــة فـــي خطاباتنـــا ونتصـــفح بداهـــة مـــن البـــداهات التـــي نشـــترك فـــي الســـكوت عنهـــا والتفكیـــر 
التـــي تقـــف حـــائلاً دون فهــــم مـــا یحـــدث او دون المشـــاركة الفعالــــة فـــي المشـــهد الفكـــري علــــى "بواســـطتها و 

ولـم . "ربـي او الاسـلامي او التـراث الهیلینـيومـا اكثـر المشـاریع التـي تطـرح لنقـد العقـل الع". الصعید العالمي
بـل نحــن . والـى خلـق عــالم مفهـومي او ابتكــار مـنهج معرفــي" یتوصـل احـدنا حتــى الآن الـى فــتح فـرع علمــي

المشــروع، "ولعــل مــا نحتــاج الیــه هــو تفكیــك مقولــة . نتحــدث عــن التفكیــك بصــورة لفظیــة عقیمــة وغیــر منتجــة
ب مشـــاریع ثقافیـــة شـــاملة وعریضـــة، نمـــارس الاختـــزال والتبســـیط فـــنحن بقـــدر مـــا نـــدعي اننـــا اصـــحا. بالـــذات

ان هذه المشاریع الشمولیة والتهویمات الایدیولوجیة حـول التـراث والعقـل والهویـة تنـتج ". والاستبعاد والارهاب
فمــا نحتــاج الیــه الآن ). المشــروع النهضــوي(الانغــلاق والزیــف والاحادیــة فــي التفكیــر وهــذا هــو شــأن مقولــة "

فلامجــال للقیـام بـذلك الآن، بــل لامعنـى لـذلك ســوى . جدیـد النهضــة الاولـى او اسـتئناف مــا بـدأه اهلهـالـیس ت
العزلــة والمحافظــة والهشاشــة المفهومیــة، ذلــك انــه قــد تغلبــت فــي الفكــر النهضــوي ارادة الهویــة والعقیــدة علــى 

مــن هنــا محــاولات . والخلــقارادة الفهــم والمعرفــة، وطغــت مهمــة الــدفاع والســجال علــى مهمــة الفــتح والكشــف 
اهـــل النهضـــة الالتفـــاف علـــى الحقیقـــة وطمـــس الحـــدث الغربـــي، بمثیلـــه مـــن انجـــازات حضـــاریة وتحـــویلات 

اذ المطلـوب هـو . وما الكلام عن النهضة الثانیة الآن سوى وهم علـى وهـم. تاریخیة وابداعات ثقافیة وفكریة
قـــة بالنهضـــة والهویـــة والثـــورة والحداثـــة، مـــن اجـــل الیقظـــة مـــن الســـبات الایـــدیولوجي بتفكیـــك المقـــولات المتعل

بهـــذا . الانخـــراط فـــي صـــوغ المشـــكلات الفكریـــة التـــي تهـــم الانســـان المعاصـــر بصـــرف النظـــر عـــن انتماءاتـــه
، . المعنـى تبـدو اســئلة النهضـة الثانیــة اسـئلة میتــة او غیـر مجدیـة فمشــكلتنا الآن لیسـت كیــف نـنهض مجــدداً

، بــل ان ننخــرط فــي نقــد العقلانیــات الفلســفیة او كیــف نســتأنف مــا بــدأه اهــل النه ضــة العربیــة الاولــى فلســفیاً
احالــة الاحــداث والوقــائع : هــذا هــو الرهــان فلســفیاً . للتحــرر مــن اوهــام الحداثــة وهوامــات الاصــولیة الفلســفیة

 التي ینسـج منهـا وجودنـا الـى اشـكالیات فكریـة او الـى مركبـات مفهومیـة نسـهم مـن خلالهـا فـي تشـكیل العـالم
الاجـدى اذاً هــو العمـل علــى ابتكـار لغــة مفهومیـة جدیــدة نسـاهم مــن خلالهـا بصــناعة . واعـادة تركیـب الواقــع

وذلـــك باســـتعارة مـــا نفـــوه، بتعریـــة مـــا مارســـوه فـــي تعـــاملهم مـــع الاحـــداث " المشـــهد الفكـــري فـــي هـــذا العصـــر
خ الفكــــر بالتعامــــل مــــع تفكیـــك تــــاری"والحقـــائق مــــن الاحادیــــة والتبســــیط، او مـــن النفــــي وعــــدم الاعتــــراف أي 

مـــع ملاحظـــة ان معظـــم الـــذین یمارســـوا النقـــد مـــع اصـــحاب المشـــاریع الشـــاملة، ". الافكـــار، كاحـــداث ووقـــائع
مراكمـــة الحجـــب وتكثیـــف الاوهـــام والغـــرق فـــي التهویمـــات الایدیولوجیـــة : "یقعـــون فیمـــا یأخذونـــه علـــى الغیـــر

                                         
  .١٧٨علي حرب، الماهیة والعلاقة نحو منطق تحویلي، ص: انظر )١(



  

    ٢١٧

بعقلیـة الافكــار المطلقـة والكلیـات المتعالیـة والنمــاذج والماورائیـة المتمثلـة فـي التعامـل مــع المفـردات والوقـائع، 
التاریخیـــــة، او بمنطـــــق الهویـــــات الصـــــافیة والماهیـــــات الثابتـــــة والوحـــــدات البســـــیطة او التصـــــنیفات النهائیـــــة 

  .)١("والحاسمة
ویركز باحث آخر في نقده للجابري على الجانب الشـكلي أي الانسـاق الفكریـة التـي وضـعها لدراسـة   

اذ اعتماده ایاها قـد اوقـع الجـابري بعدهـة مغالطـات اولهـا ) البیان والعرفان والبرهان(ي الاسلامي الفكر العرب
فاســتخدم معــاییر متعارضــة فــي بنـاء التقســیم ومــا یتعلــق بــه مـن ترتیــب ذلــك ان كــل نظــام ) ازدواج المعـاییر(

ورة الاسـتدلالیة العقلیـة، بینمـا فالبرهـان مقولـة متعلقـة بالصـ"في هذا التقسیم التراثي ینتمي الـى اطـار مختلـف 
البیــان مقولــة متعلقــة بالصــیغة اللفظیــة، والعرفــان مقولــة متعلقــة بمضــمون المعرفــة، وبهــذا یكــون الجــابري قــد 

وهـي معیـار صـوري ) اللغـة(وهـو معیـار صـوري عقلـي، و ) المنطـق(اعتمد في تقسـیمه معـاییر مختلفـة هـي 
وأخــذ فــي كــل قســم مــن اقســامه الثلاثــة بواحــد مــن هـــذه وهــي معیــار مضــموني عقلــي، ) المعرفــة(لفظــي و 

المعـاییر الثلاثـة بینمـا كـان ینبغـي ان یجمـع بینهمـا فـي تعیـین كـل قسـم، حتـى تسـتقیم منهجیـاً عملیـة التقسـیم 
  .)٢("عنده

تقســیم فاســد ودلیــل فســاده ازدواج ) العرفــان(و ) البیــان(و ) البرهــان(ان التقســیم الثلاثــي "وباختصـار   
المتبعــة فــي وضــعه، هــذا الازدواج الــذي لایــؤدي الیــه الاعــدم تحصــیل الملكــة فــي العلــوم الصــوریة المعــاییر 

، لكــان لــه الخیــار فــي نقســیمات متعــددة، كــل تقســیم منهــا  والمنهجیــة، ولــو ان الجــابري اعتمــد معیــاراً موحــداً
لقســیم بحســب الصــیغة او ا) العقــل والعلــم والعرفــان مــثلاً (یقــوم بــه معیــار معــین كالتقســیم بحســب المضــمون 

) البرهــان والحجــاج والتحــاج(او التقســیم بحســب الصــورة الاســتدلالیة ) القــول والعبــارة والاشــارة مــثلاً (اللفظیــة 
  .)٣("هو نظام الآلیة التناقضیة

فقـــد اســـتخدم الجـــابري آلیـــات لـــم تخدمـــه مثـــل آلیـــة التخصـــیص العقلـــي، لكنـــه اســـاء هـــذا الاســـتخدام   
  .)٤(نقیض المراد من النصوص الاجنبیة التي اعتمدها بحمل العقل على مدلول هو

ولكنـي وبعــد هـذه الدراســة المطولـة فــي فكـر الجــابري لااتفـق مــع الباحـث فــي هـذه القضــیة فالجــابري   
وتطبیقهـــا علـــى التـــراث فـــي مجـــال " تبیئتهـــا"، نجـــح وبجـــدارة فـــي نقـــل المفـــاهیم والمنـــاهج الغربیـــة المعاصـــرة 

ســي والاخلاقــي، بــل انــه تمكــن مــن اشــتقاق مفــاهیم جدیــدة كمــا هــو الحــال مــع البحــث الایبســتمولوجي والسیا
فـتمكن مـن النظـر الـى الثقافـة الاسـلامیة مـن . اللاشعور السیاسي العربي عنـد الجـابري وغیرهـا مـن المفـاهیم

زاویــة اخــرى او مــن منظــار جدیــد فأحیــا جانبــاً منهــا ووضــعه فــي دائــرة الضــوء، الا ان الجــابري ظــل حبــیس 

                                         
  .١٩٠-١٨٨ة والعلاقة نحو منطق تحویلي، صعلي حرب، الماهی: انظر )١(
ویشـیر الباحـث الـى ان الجـابري یـدعي انـه اسـتمد . ٥٢-٥١طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التـراث، ص: انظر )٢(

. عبد الـرحمن ان القشـیري لـم یـرد مـن هـذا التصـنیف نفـس الـذي اراده منـه الجـابري. هذا التقسیم من القشیري في حین یرى د
عنـد القشـیري وانمـا اخـذه الجـابري عـن الباحـث المعاصـر كامـل ) البیـان، العرفـان، البرهـان(بت انه لاوجود لهـذا التصـنیف ویث

  .٥٢، ص…تجدید المنهج: انظر) ٢٧٢الصوفیة في الهامهم، ص(الملطاوي في كتابه 
، ص: انظر )٣(   .٥٥ایضاً
، ص: انظر )٤(   .٦٩ایضاً



  

    ٢١٨

اته الایمانیـة وافكـاره الموروثـة والتـي هـي فـي معظمهـا غیـر صـحیحة، فلـم یفلـت مـن اسـر هـذه الافكـار مسلم
الـى نتـائج غیـر ) قطعـاً (بل تمكنت من السیطرة علیه ووجهت تفكیره وعمله، والافكار غیر الصـحیحة تـؤدي 

عـاییر لابـل وخطوطـاً فضلاً عن تعامله مع التراث بروحیة الفقیه الاصولي، فوضع لنا مقـاییس وم. صحیحة
  .حمراء لمعرفة الاسلام الصحیح او للقرب والبعد عن الاسلام

ولعل حجر الزاویة في فكر الجابري هـو الفكـر الفارسـي الـذي نسـب الیـه كـل مصـائبنا ومشـاكلنا فلـم   
 یحــاول الجــابري ان یفهــم اخطــاء او ازمــات الواقــع العربــي مــن داخــل الواقــع العربــي الاســلامي انطلاقــاً مــن
عمله على تنزیه الفكر العربي الاسلامي مـن الشـوائب ونسـبة هـذه الشـوائب والاخطـاء الـى الآخـر، ممـا ادى 
به الى خطأ في تقییم هذا الواقع، نعم كـان للفـرس دور فـي ازمـات المجتمـع العربـي الاسـلامي، هـذا صـحیح 

) هـو خطـأ القـومیین عمومـاً و (ان خطـأ الجـابري . ولكن كجزء من كل العوامـل والاسـباب الاخـرى ولـیس كلهـا
هو اخضاع الفكر للعامل الواحد وهـو شـبیه بالعامـل المـادي الـذي یحـرك التـاریخ فـي القـراءة المادیـة الجدلیـة 

وبالتــــالي وقعــــت هــــذه القــــراءة بــــنفس عیــــوب القــــراءات المادیــــة الجدلیــــة والقــــراءات الاحادیــــة الفهــــم . للتــــاریخ
  .للاشیاء

عصــبه للمغــرب العربــي ووقوعــه تحــت هــاجس ابــراز تمیــز الــذات وممــا زاد فــي شــطط هــذه القــراءة ت  
  .المغربیة
ــــة الاســــلامیة    ــــم بكــــل فــــروع الثقافــــة العربی ــــه اســــتطاع ان یل ــروع الجــــابري ان ــــا نكبــــر فــــي مشــ الا انن

ومفاصلها الى حدٍ ما، وفي هذا السیاق نـدعو البـاحثین والمفكـرین العـرب الـى اسـتیحاء مشـروع الجـابري فـي 
یضــم كوكبــة مــن البــاحثین كــل مــنهم یتنــاول جانبــاً ) شــبیه بــدوائر المعــارف والموســوعات(عمــل جدیــد ضــخم 

  .معیناً من التراث بالنقد والتفكیك والدرس
علــى الــرغم مــن ان محاولــة الــدكتور الجــابري تضــمنت العدیــد مــن العثــرات، مثــل ســائر المحــاولات   

مي تـــیقض لـــدى القـــاريء والباحـــث النبیـــه والبـــدایات، الا انهـــا تظـــل محاولـــة مهمـــة جـــداً فـــي الفكـــر الاســـلا
  .موضوعات عدیدة واضاءت جوانب عدیدة لم نلتفت الیها سابقاً 

وأنا اعتقد ان معیار نجاح السؤال الفلسـفي لایكمـن فـي الاجابـة علیـه، فالاجابـات القطعیـة، اذا كـان   
ار وحفــز عقولنــا فرحنــا ان نجــاح الســؤال الفلســفي یكمــن فــي انــه اســتث. ثمــة اجابــات قطعیــة، تقبــر المشــكلات

نبحـث عـن الاجابـة او نطــرح سـؤال جدیـد علــى غـراره ولهـذا نحــن ممتنـون لباحثنـا انــه اسـتفزنا بالقـدر الكــافي 
  .ونجح في ذلك بجدارة
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  الفكر العربي المعاصر والفلسفة المعاصرة:الباب الثاني
 

  الفصل الرابع    
 

  : الفكر السياسي: المقصد الاول 

یعــد الجانــب السیاســي مــن ابــرز الجوانــب فــي فكــر الجــابري الاســلامي والمعاصــر ، وكنــا قــد اشــرنا 
ك والـدافع الرئیسـي سابقا الى اهمیة السیاسة في الفكر العربـي الاسـلامي ، اذ یعـدها الباحـث المحـر 

اللحظـات الحاسـمة فـي تطـور الفكـر العربـي الاسـلامي لـم یكـن یحـددها  "للفكـر العربـي الاسـلامي فــ
أي تحلیــل للفكــر العربــي الاســلامي ، ســواء كــان " كمــا ان " العلــم ، وانمــا كانــت تحــددها السیاســة 

اذا لــم یاخــذ فــي مــن منظــور بنیــوي او مــن منظــور تــاریخي ســیظل ناقصــا وســتكون نتائجــه مظللــة 
وتتحـدد علاقـة الفكـر بـالواقع " حسابه دور السیاسة في توجیه هذا الفكـر وتحدیـد مسـاره ومنعرجاتـه 

وسیره بطبیعة علاقة الدولة المهیمنة في المجتمع اذا من الخطا النظر الى واقـع العربـي الاسـلامي 
صـدق تمامـا علـى الفكـر العربـي وهـذا الكـلام ی )١("الدولـة"في الماضي بدون الاخذ بالواقع السیاسي 

الفلســفة ینتجهــا انســان وفــي "المعاصــر الــذي نحــن بصــدده فــي هــذا المبحــث ، فبحســب باحثنــا ان 
افلاطون،ارســـطو،الكندي،الفارابي،ابن "العـــالم القـــدیم كـــان هـــذا الانســـان یعـــیش فـــي حاشـــیة الحكـــام 

وفـي جـوار حكومـات او فـي  وفـي العـالم الحـدیث یعـیش الفلاسـفة فـي دول ، وامـم" سینا وابن الرشد
مــن كانــت الــى هیغــل الــى ســارتر الــى فوكویامــا الــى فلاســفة الــریال .. خــدمتها اوفــي معارضــة لهــا 

  )٢("بولیتك، بامریكا الخ
والجانب السیاسي عند الجابري یمتـاز عـن سـائر جوانـب وحقـول المعرفـة التـي درسـها وتناولهـا بانـه 

الــى جانـــب تنظیـــره فیهـــا وكتاباتـــه  (*)" الحزبـــي"ســـي قــد دخـــل معتـــرك السیاســـة فمــارس العمـــل السیا
  ". العقل السیاسي العربي ،ومقالاته العدیدة "السیاسیة 

ان الفكـــر السیاســـي المعاصـــر نـــاجم عـــن الفكـــر السیاســـي العربـــي الاســـلامي ومـــرتبط بـــه بعـــرى لـــم 
لفكـر العربـي تنفصم رغم تقادم الایام والمستجدات المعاصرة ، لذلك سنعمد الى طرح السیاسـة فـي ا

                                                        
 . ٣٤٦تكوین العقل العربي ،ص : انظر )١(
 ٦/٣/٢٠٠٤الانترنیـــت بتـــاریخ اخــذت هـــذا المقطــع مـــن رد الباحـــث عــن مجموعـــة اســئلة طرحتهـــا علیـــه عبــر  )٢(

بتخصــیص الجـزء الثــاني منـه للــذاكرة السیاســیة ) حفریــات فـي الــذاكرة مـن بعیــد(كـان الجــابري قـد وعــد فـي كتابــه (*)
  ٢٣٨-٢٣٧حفریات في الذاكرة من بعید ، ص:انظر.نفهم من ذلك ان للباحث باعا طویلا في العمل السیاسي 
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الاسلامي كمقدمة وتوطئة للحدیث عن الفكر السیاسـي المعاصـر لـدى الجـابري ، فـي كـل الاحـوال 
.                                                                                               نحن محكومون بفهمه ونظرته للمسألة 

به اخر واهم مایطرح في الدراسات الانسانیة وغیرها فقد      وجریا على عادة الباحث بمواك      

فمن المفاهیم التي اعتمدها لفهم تسویغ  )1(وظف عدد ا من المفاهیم الحدیثة والمعاصرة في بحثه 
والتي سبقت الاشارة الیهم فقد " القبلیة والعقیدة والغنیمة " الاحداث في التاریخ الاسلامي مفاهیم 

قوالب او مقاولات سابقة للفعل السیاسي ، تؤسسه وتمده "ما كانطیا أي عدهم استخدمهم استخدا
سلطنا الضوء في ما مضى على  )2("بالطاقة الضروریة له كفعل تضحیة وكفعل تحریض

میثلوجیا الامامة وایدلوجیا الجبر، بقي ان نسلط الضوء على الایدیولوجیا السلطانیة وفقة الخلافة 
. اسة في العصور الاسلامیةوهي جوهر الفلسفة السی   

ومن اسباب اهتمام الجـابري فـي السیاسـة فـي الماضـي ان الاسـلام التـاریخي الـواقعي كـان دینـا     
ودولة مندمجین لذلك كـان الـدین والفكـر فـي علاقـة مباشـرة مـع الدولـة والسیاسـة علمـان ان العلاقـة 

تحـد بسیاسـة الحاضـر وحـده ، كمـا هـو المعاصـرة لـم تكـن ت" دولـة الاسـلام"بین الفكر والسیاسـة فـي 
ذلــــــك لان . "الشــــــان فــــــي المجتمعــــــات المعاصــــــرة ، بــــــل كانــــــت تتحــــــد ایضــــــا بسیاســــــة الماضــــــي

، ســواء بالنســبة للدولــة او المعارضــة ، فــي هــذا ســیان ، فكــل منهمــا كانــت تریــد " الحاضــر"سیاســة
ن مظـــاهر احتـــواء الماضـــي وتوظیفـــه لصـــالحها ومـــن هنـــا كـــان التنـــافس علـــى الماضـــي مظهـــرا مـــ

                                                        
انظــر الفصــل الثــاني مــن هــذه . لــذي اقتبســه الباحــث عــن ریجــیس دوبــري ا" اللاشــعور السیاســي" مثــل مفهــوم  ) ١(

 .الرسالة ،المقصد الثاني التشیع
القبلیــة فــي المفهــوم السیاســي عنــد الجــابري ،وكمــا اعتمــدها فــي كتابــة العقــل السیاســي العربــي هــي القرابــة او  )٢(
الاقـارب مـنهم "ذوي القربـى "مـد علـى العشائر حین نتحدث عن طریقة في الحكم اوسلوك سیاسـي او اجتمـاعي یعت"

ولانقصد بها قرابة الدم وحدها ، حقیقة كانت او وهمیة، بل نقصد كـذلك كـل مـافي معناهـا مـن القرابـات " "والابعاد 
ذات الشــحنة العصــبیة مثــل الانتمــاء الــى المدینــة او جهــة او طائفــة او حــزب حــین یكــون هــذا الانتمــاء هــو وحــده 

ان القبیلة بهذا المعنى حاضرة في كل سلوك سیاسـي فـي " في مكان الحكم والسیاسة" الاخر"و"الانا"الذي یتعین به 
الغنیمــة اقصــد بهــا "و." طبیعــي"المجتمعــات الزاعیــة والرعویــة وهــي معطــى ســیكولوجي وتنظــیم اجتمــاعي سیاســي 

یس بصـورة مطلقـة علـى الدور الذي یقوم به العامل الاقتصادي في المجتمعـات التـي یكـون فیهـا الاقتصـاد قائمـا ولـ
ولـــیس علــى العلاقـــات الانتاجیــة مـــن مثــل علاقــات الســـید بالعبــد والاقطـــاعي الفــن والراســـمالي " الریــع "و" الخــراج"

وطریقــة الصــرف فــي هــذا الــدخل العطــاء بانواعــه ، وعقلیــة " خــراج او ریــع"نــوع خــاص مــن الــدخل "بالعامــل فهــي 
مونا معینـا ، سـواء كـان علـى شـكل دیـن مـوحى بـه او علـى صـورة مضـ"اما العقیدة فـلا یقصـد بهـا " . ملازمة لهما

فهــو لایؤكــد " ایـدیولوجیا یشــید العقـل صــرحها ، وانمـا نقصــد، اولا واخیــرا مفعولهمـا علــى صـعید الاعتقــاد والتمـذهب
مضــمون العقیــدة ولا مــاتقرره مــن حقــائق ومعــارف وانمــا المهــم هــو قوتهــا وقــدرتها علــى التحریــك ، تحریــك " علــى  

  ٥٠-٤٨العقل السیاسي العربي ، ص"  " القبلیة الروحیة"فراد والجماعات وتاطیرهم داخل مایشبه الا



  

  

  ٢٢٣

ویــرى الجــابري ان ارتبــاط السیاســةبالدعوة الاســلامیة قــد بــدء )١("الصــراع علــى الحاضــر والمســتقبل
  .منذ وقت مبكرجدا

مــن عمــر الاســلام ، اذ كانــت الــدعوة المحمدیــة ذات مشــروع سیاســي واضــح رافقهــا منــذ منطلقهـــا 
د مــــن الایـــــات ویستشــــهد الجــــابري بعــــد. وبقیــــت محتفظــــة بــــه وتعمــــل مــــن اجلــــه الـــــى ان حققتــــه 

قـل اللهـم مالـك الملـك تـؤتي الملـك مـن تشـاء وتنـزع "والاحادیث النبویة والروایات ومنها قولـه تعـالى 
ومـن الاحادیـث التـي تؤكـد ذلـك ،قـول الرسـول ، حینمـا ذهـب " ٣/٢٦ال عمـران " "الملك ممن تشاء

ا العـرب وتـدین كلمـة واحـدة تعطونیهـا تملكـون بهـ"زعماء قریش یشتكون منه الـى عمـه ابـي طالـب، 
  .وكلمة لا االله الا االله " لكم بها العجم

ولـم " وقد راى المشـركون فـي الـدعوة المحمدیـة دعـوة سیاسـیة تهـدد سـلطتهم السیاسـیة والاقتصـادیة 
وبالتـالي " امـام ممارسـة قـریش السیاسـة ضـدها" سلبیة " یكن من الممكن ان تبقى الدعوة المحمدیة 

والجـــابري متنـــاقض بشـــان هـــذه المســـالة فتـــارة ینفــــي ان  )٢(.اســـة حاربتهـــا بســـلاحها ومارســـت السی
یتضــمن الاســلام دعــوة دینیــة وتــارة یثبــت ذلــك ، اذ نفى،فــي موقــع اخــر ،ان یكــون الرســول قــد اراد 

لـیس مـن الممكـن اطلاقـا الجـزم بشـيء حـول مـا اذا -"انشاء دولة او ملـك او ماشـابه ذلـك ، فیقـول 
وسلم قد وضع من جملة اهدافه ، في البدایـة دعوتـه انشـاء دولـة كان النبي  محمد صلى االله علیه 

انه لیس هنالك لا في الحدیث ولا في المرویات عن الصـحابة مـایمكن الاستشـهاد بـه لاثبـات هـذه .
المسالة ، بل بالعكس هناك خبر متوافر یؤكد ان النبي رفض رافضا مطلقـا العـرض الـذي قدمـه لـه 

الـذي یقترحـون علیـه فیـه ان ینصـبوه رئیسـا علـیهم مقابـل تخلیـه عـن اهل مكة عند ابتداء دعوته ، و 
. فـي البدایــة علــى الاقــل . الـدعوة الــى دینــه الجدیـد ، ممــا یــدل دلالــة قاطعـة علــى ان هــدف النبــي 

  .كان نشر الدین الجدید ولیس تكوین دولة ولا الحصول على زعامة 
الاسـلامیة دعـوة الـى انشـاء دولـة او ملـك كما نه لیس في القـران مایفیـد بصـورة واضـحة ان الـدعوة 

ونحــــن نســــتنتج ان الجــــابري یغلــــب الــــراي الثــــاني أي اقــــرار الجانــــب ) ٣(" الــــخ .…او امبراطوریــــة 
السیاســي فــي الاســلام مــن خــلال ارائــه الاخــرى ، اذ یــذهب الــى ان السیاســیة كانــت تمــارس باســم 

ع لـــیس فقــــط الـــى ان المفــــاهیم وهـــذا راجــــ"الـــدین وبمفاهیمـــه ومصــــطلحاته فـــي المجتمــــع الاســـلامي
السیاسیة المباشـرة لـم تكـن قـد تبلـورت بعـد فـي الخطـاب الكلامـي والفقهـي وهـي لـم تتبلـور فیـه حتـى 

بـــل ایضـــا لان عـــالم القـــرون الوســـطى فـــي بـــلاد العـــرب والاســـلام وخارجهـــا لـــم یكـــن یقبـــل  –الان 
لــم یكــن مــن الممكــن ان  ممارســة السیاسة،ممارســة مباشــرة علــى صــعید التفكیــر والخطــاب وبالتــالي

                                                        
 .٣٤٧-٣٤٦تكوین العقل العربي، ص  )١(
  ٦٠-٥٧العقل السیاسي العربي ، ص:انظر )٢(
راسـات ، مركـز د٢ط،الجابري ، محمد عابد، وجهة نظر نحو اعـادة بنـاء قضـایا الفكـر العربـي المعاصـر: انظر) ٣(

 .٨٣، ص١٩٩٤الوحدة العربیة، بیروت 
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ان الفضــاء السیاســي كــان یحتلــه . تتبلــور فیــه مفــاهیم سیاســیة تطــرح مســالة الحكــم طرحــا مباشــرا 
بوضـع نفسـه " یحتكـره"بمفرده ولم یكن یعترف باحد فوقه غیر االله الـذي كـان  –او الامیر  -الخلفیة

ن السیاســــة المباشــــرة ا. الالهــــي" الفضــــاء"خلیفـــة لــــه، ولــــذلك كانــــت السیاســــة تمــــارس تحـــت مظلــــة 
تختـاره "نائـب عـن الامـة"لاتصبح ممكنة الا فـي فضـاء سیاسـي مسـتقل یتحـدد فیـه وضـع الحـاكم كــ 

   )١("على ارضه وعبادة" خلیفة االله"ولیس كـ … بمحض ارادتها
ــــنظم السیاســــیة الاســــلامیة والمعاصــــرة ، وكمــــا یقــــول ، مــــن تحیــــزه  ــــه لل ــــق الجــــابري فــــي تناول ینطل

جل ذلك اختار تعریة الاستبداد والكشف عنه في الماضي مـن اجـل معرفـة جـذوره للدیمقراطیة من ا
وهـو متحیـز للدیمقراطیـة " كل كتابة في السیاسة هـي كتابـة سیاسـة متحیـزة"في الحاضر ، ویرى ان 

" الوجــوه المشــرفة"امــا ابــراز . التحیــز للدیمقراطیــة فــي الدراســات التراثیــة یمكــن ان یتخــذ ســبیلین " و
وامـا تعریـة الاسـتبداد بالكشـف عـن مرتكزاتـه … بها والعمل على تلمیعها بمختلف الوسـائل والتنویه 

وقـد اختـار الباحـث هـذا السـبیل الاخیـر لانـه اجـدى " الاجتماعیـة واللاهوتیـة والفلسـفیة"الایدیولوجیـة 
ـــوعي بضـــــرورة الدیمقراطیـــــة یجـــــب ان یمـــــر عبـــــر الـــــوعي باصـــــول لاســـــتبداد "بتصـــــوره كمـــــا ان  الــ

   )٢("هومرتكزات
ومن خلال دراسة الجابري لمراحل التاریخ الاسلامي والسیاسة منـذ بـدء الدولـة الاسـلامي عمـد الـى 
ابـــرز اهــــم الایــــدیولوجیا السیاســــة التـــي اســــتند الیهــــا الامــــوریین والعباســـیون فــــي حكمهــــم واســــتمداد 

لعرب علـى بـاقي فقد قامت الدولة الامویة على سیادة ا. مشروعیتها في الحكم والاستئثار بالسلطة 
ان افعـال العبـاد "اجناس الدولة وسیادة قبلیة قـریش علـى بـاقي العـرب ولجـات الـى ایـدولوجیا الجبـر 

امـا العباسـیون فقـد سـوغوا ". مكتوبة ومقدره من قبل االله فالعبد مجبر فیما یفعل ولیس له انـه یختـار
الـى القرابـة مـن " وغیـرهمالعلـویین "ضد خصومهم " الخلافة"مشروعیتهم في الحصول على السلطة 

واعتمـدوا " اراد االله النبوة في محمد واراد ان یكـون وارثـه هـو عمـه العبـاس"النبي والى ارادة االله ،لقد 
الخلیقة هو سلطان االله فـي ارضـه، والسـلطان هـو القـوة ، اذن الخلیقـة هـو القـوة المنفـذة " على فكرة 

بمـا ان ارادتـه مـن ارادة االله ، فـان حریـة ارادتـه عن االله، هو لیس مجبـرا بـل یتصـرف بـارادة حـرة ، و 
ویـرى الباحـث  )٣(" تعكس حریة ارادة االله وتجسمها بـین عبـاده فمـن اراد شـیئا مـن الخلیفـة فلیـدع االله

الصــغیر ، فقــد " الادب"ان ابــرز مــن عبــر عــن الایــدولوجیا الســلطانیة هــو ابــن المقفــع فــي رســالته 
الخلیفــة یجــب ان یطــاع :مــن اختصــاص الخلیفــة" العقیــدة كــل مــاهو اجتمــاعي فــي"جعــل ابــن المقفــع

  في كل شيء الا اذا امر بمعصیة ،
                                                        

الجــابري ، محمــد عابــد ،قضــایا الفكــر المعاصــر العولمــة ، صــراع الحضــارات ، العــودة الــى الاخـــلاق : انظــر) ١(
     ٧٥، ص ١٩٨٧،مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، ١التسامح،الدیمقراطیة ونظام القیم الفلسفةوالمدینة، ط

 .٣٦٦-٣٦٥یاسي العربي ، ص العقل الس: انظر ) ٢(
  ٣٣٨ایضا ، ص : انظر )٣(
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والاحكام القضائیة یجب ان تعـود هـي وحیثیتهـا ومسـتنداتها الدینیـة الـى الامـام الـذي " معصیة االله" 
روج وقـد " طاعة الامام مـن طاعـة االله "ولذلك فقد كرس ابن المقفع فكرة ان ." له وحده حق القرار 

لهذه الفكرة عدد مكن الكتاب المنتجـین الایـدیولوجیا السـلطانیة والتـي ظلـت ملازمـة الدولـة العباسـیة 
   )١(.حتى انهیارها وسقوطها

النمـوذج الامبراطـوري الفارسـي الـذي هـزم " مقتـبس مـن " الخلیقـة"هذا النموذج السیاسي للحاكم " ان
انــه النمــوذج الــذي یتمیــز . كلمــة واحــدة حضــارته العــرب دولتــه وورثــوا نظمــه المادیــة والفكریــة ، وب

تصـــنعه رعیتـــه ویضـــع هـــو نفســـه فـــي منزلـــة " عـــادل فـــي بعـــض الاحیـــان"امبراطـــور مســـتبد /بملـــك 
  ." الاله

ــــة"=وهــــو ممثــــل االله علــــى الارض  ــــك " "خلیفت ــــة / والمماثلــــة بــــین االله والمل الامبراطــــور، بــــین المدین
الاتجـــاه الـــى "كمـــا ان ." والسیاســـة فـــي تـــاریخ الانســـانیة الالهیـــة والمدینـــة البشـــریة قدیمـــة قـــدم الـــدین

" لـیس لـدى متبنـي " المماثلة بین االله والخلیقة یسود المخیال الـدیني والسیاسـي فـي العصـر العباسـي
   )٢(" میثولوجیا الامامة كالاسماعیلیة بل ایضا لدى اهل السنة انفسهم معتزلة واشاعرة

ریــة الانســان فــي اختیــار افعالــه ومســؤولیته عنهــا التــي ویــرى الباحــث ان اطروحــات عدیــد مثــل، ح
وضـــعت لمواجهـــة ومحاربـــة ایـــدیولوجیا الجبـــر الامـــوي واســـتبدادهم فـــي الحكـــم اخـــذت توظـــف فـــي 

هـو ممثـل " الخلیفـة"العصر العباسي لتمجید نفس الاسـتبداد واضـفاء الشـرعیة الدینیـة علیـه، فالملـك 
ه تجســـد ارادة االله وتعبـــر عـــن اهـــداف االله ذات الوقـــت االله فـــي الارض والخلیقـــة حـــر الارادة وارادتـــ

  )٣(.وبالتالي جعلت الخلیقة مطلقا مستبدا ومخالفته هي مخالفة االله
فـي " احـد منظـري فقـه السیاسـي"اما الشروط التي یجب ان تتوفر في الامام فقد حصرها المـارودي 

ما یطعن في سـلوكه الـدیني العدالة على شروطها الجامعة، والمقصود ان لایعرف عنه  -١" سبعة
 -٤ســــلامة الحــــواس ؛  -٣العلــــم المــــؤدي الــــى الاجتهــــاد فــــي النــــوازل والاحكــــام؛  -٢والاخلاقــــي 

النســب وهــو  -٧الشــجاعة والنجــدة  -٦الــراي المفضــي الــى سیاســة الرعیــة  -٥ســلامة الاعضــاء؛ 
  " .وواضح ان اهم هذه الشروط هي العلم والنسب القریشي. ان یكون من قریش 

اذا نحــن تتبعنــا تطــور هــذه الشــروط لــدى المتكلمــین والفقهــاء فننــا ســنجد انفســنا امــام سلســلة مــن  "و
  " .التنازلات  تنتهي بالتنازل عنها جمیعا

هـــــ ٤٥٨المتــــوفى " ابــــو یعلــــى الفــــراء" ویتتبـــع الجــــابري تنــــازلات الفقهــــاء عــــن هــــذه الشــــروط بــــدئا بـــــ
. بل واصراره علـى عـدم الخـروج عـن السـلطان الذي یذكر تنازل احمد بن حن. والمعاصر للماوردي

                                                        
 ٣٥١-٣٥٠ایضا، ص : انظر  )١(
مقصــد (وكنــا قــد تناولنــا میثولوجیــا الامامــة عنــد الشــیعة بشــكل مفصــل فــي الفصــل الثــاني مــن هــذه الرســالة   )٢(

 .ونحیل القارئ الى ذلك تجنبا للتكرار) التشیع
 .٣٥٢-٣٥١العقل السیاسي العربي، ص : انظر )  ٣(
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ویــذكر الجــابري ان الشـــروط الثلاثــة الاساســیة وهـــي . ثــم الغزالــي وابــن تمیمـــة واخیــرا ابــن خلـــدون 
العدالة والعلم والنسب القرشي قد سـقطت واسـتبدلت بمحـدد جدیـد وهـو مالخصـه فقهـاء المالكیـة فـي 

  " .من اشتدت وطأته وجبت طاعته" كلمة واحدة هي
في الفكر السیاسي السـني هـي الایـدیولوجیا السـلطانیة انتهـت " ثابتا"ینتهي الباحث الى ان ما بقي و 

مـــن اشــتدت وطاتـــه : " ســجلات المتكلمــین وتكییفـــات الفقهــاء الـــى الاعتــراف بشــرعیة الامـــر الواقــع
  " .وجبت طاعته

مامـــــــــة و واذن لـــــــــم یعـــــــــرف الفكـــــــــر الاســـــــــلامي ، فـــــــــي المیـــــــــدان السیاســـــــــي ، الامثیولوجیـــــــــا الا" 
واذا كان اهل السـنة قـد تجنـدوا للـرد علـى الاولـى تكریسـا للامـر الواقـع فانـه . الایدیولوجیاالسلطانیة 

لـــم یوجـــد بعـــد مـــن یـــرد علـــى الثانیـــة لا فـــي شـــكلها القـــدیم ولا فـــي شـــكلها المعاصـــر ان نقـــد العقـــل 
  )١("  الامر الواقع"من نقد المیثولوجیا ورفض مبدا : السیاسي یجب ان یبدا من هنا

فالعقــل السیاســي العربــي مســكون ببنیــة "والجــابري یقــرا حاضــر العقــل السیاســي مــن خــلال ماضــیه  
ـــه و  ـــة بـــین الال ، البنیـــة التـــي تؤســـس علـــى مســـتوى اللاشـــعور السیاســـي ذلـــك …،" الامیـــر"المماثل

لمسـتبد ا" النموذج الامثل للحكم الذي یجذب العقل السیاسي العربي، منذ القـدیم الـى الیـوم، نمـوذج 
" ، لافرق في ذلك بین شیعي وسني ، بین حنبلي واشعري ومعتزلـي ، بـین مـتكلم وفیلسـوف" العادل

ق  فــرَ ویمكـن ان نضـیف الاتجاهـات الفكریـة المعاصـرة بمختلــف اسـمائها ، ان الاخـتلاف بـین هـذه الِ
طرفیهـا  لایقع على مستوى بنیة المماثلة ككل بل فقط على مستوى التحـولات التـي یمكـن ان تعتـري

ق والتیـارات " الامیر"الثابت البنیوي هو علاقة المماثلة بین الالة و" فـرَ اما التحـولات فهـي اخـتلاف الِ
العلاقة بـین الـذات والصـفات ودرجـة التنزیـه بالنسـبة للطـرف : في تحدید هویة هذا الطرف او ذاك 

                                                        
  . ٣٦٢-٣٦١العقل السیاسي العربي، ص : انظر  )١(

وكما اشرنا سابقا یؤكد الباحث على ان الایدیولوجیا السلطانیة في الثقافة العربیة منقولة في معظمها عـن الادبیـات 
الســلطانیة الفارســیة ویــرى ان عملیــة النقــل او الاخــذ عــن الاخــر فــي مجــال الفكــر السیاســي مــا تــزال مســتمرة حتــى 

فــي العصــر العباســي الاول تــم نقــل الایــدیولوجیا الســلطانیة عــن الفــرس لتعبــر عــن واقــع المجتمــع العربــي " الیــوم فـــ
وفي العصر الحاضـر ننقـل نحـن العـرب ایـدیولوجیا الطبقـات الاجتماعیـة فـي اوربـا . الاسلامي واتجاه تطوره انذاك 

  . لنجعلها تعبر عن مطامح الطبقات عندنا" اللیبرالیة، الاشتراكیة، الماركسیة"الحدیثة والمعاصرة 
اولهمـا تطـور اوضـاع المجتمـع المنقـول : مایبرز عملیة النقل هذه ، في الماضـي كمـا فـي الحاضـر ، امـران اثنـان 

الیه في نفس الاتجاه الذي ساد الاوضاع في المجتمع المنقـول منـه مـن جهـة ، وانخـراط المجتمـع المنقـول الیـه فـي  
  العقل السیاسي العربي " نقول منه بفعل التطور العام للتاریخ من جهة اخرىنموذج المجتمع الم

  .  ٣٤٠-٣٣٩ص
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ســـلطان ، رئـــیس ، قائـــد  خلافـــة ســـنیة ، امامـــة شـــیعیة ،: الالـــه وهویـــة الخلیفـــة او الامـــام : الاول
  ) ١(" الخ…

وقــد توصــل الجــابري مــن خــلال تحلیلــة للعقــل السیاســي العربــي ودراســته لمراحــل التــاریخ الاســلامي 
وزمــن الفتنــة التــي اســـفرت عــن مقتــل عثمـــان وتقاتــل المســلمین ، الـــى عــددمن الــدروس السیاســـیة "

. حكـم الـذي قـام بعـد وفـاة النبـي ان ماحدث كان تعبیرا عـن فـراغ دسـتوري كبیـر فـي نظـام ال"فیقول 
  :ویتجلى لنا هذا الفراغ الیوم ، نحن ابناء القرن العشرین في القضایا الثلاث الرئیسیة

  ."عدم اقرار طریقة واحدة ممقننة لتعیین الخلیفة -١
  "."الامیر"عدم تحدید مدة ولایة "  -٢
مــر ولا عنــد بیعــة لا عنــد بیعــة ابــي بكــر ولا عنــد بیعــة ع" الخلیفــة"عــدم تحدیــد اختصاصــات "  -٣

  " .عثمان
واسـتمر الخلیفــة او الملـك مطلــق الیــد وغیـر محــدود السـلطات الــى اواخــر الدولـة العربیــة الاســلامیة 

وبعد، فلیس هناك نظام فـي الحكـم شـرع لـه الاسـلام ، وانمـا قـام مـع تطـور الـدعوة المحمدیـة نظـام "
علــــى القتــــال ، وكــــان ذلــــك " رالامیــــ"فــــي الحكــــم اعتمــــد فــــي البدایــــة ، وعقــــب وفــــاة النبــــي نمــــوذج 

مایحتاجـــه الوقـــت وتفرضـــه الظـــروف ، وعنـــدما تطـــورت الدولـــة العربیـــة الاســـلامیة مـــع الفتوحـــات 
غیـر قـادر علـى اسـتیعاب التطـورات الاجتماعیـة " امیـر الحـرب"والغنائم وانتشار رقعة الاسلام بـات 

ات الثلاثــة التــي والحضــاریة التــي حصــلت فبــرز فــراغ دســتوري كشــف عــن نفســه مــن خــلال الثغــر 
والمســـألة لـــم تعـــالج ســـلمیا أي لـــم یشـــرع لهـــا الفقهـــاء وانمـــا بقیـــت متروكـــة للســـیف فوثـــب " ابرزناهـــا 

  )٢(.معاویة على الحكم وانتزاعه بالقوة
" الفكــــر السیاســــي الاســــلامي"ویــــرى الجــــابري ان بعــــض الكتــــاب المعاصــــرین الــــذین یكتبــــون عــــن 

وردي وغیـــره مـــن الفقهـــاء الـــذین نظـــروا لنظـــام الحكـــم نظریـــات المـــا"لایزالـــون واقعـــین تحـــت تـــأثیر 
ان اراء المـارودي . المعاصر لهم الذین كانو منشغلین في نفس الوقت بالرد على الشـیعة الرافضـة 

" كمــا " وغیــره مــن الفقهــاء لیســت ملزمــة لنــا لانهــا مجــرد اراء سیاســیة املتهــا ظــروف سیاســیة معینــة
لـــیس هنـــاك نـــص تشـــریعي مـــن القـــران او الســـنة یـــنظم  لاتمثـــل راي الاســـلام لســـبب بســـیط هـــو انـــه

  ". مسالة الحكم ، بل المسالة اجتهادیة تخضع لظروف كل عصر ومتطلبات تحقیق الشورى فیه
فـي الحكـم الاسـلامي ، فـي كتابـات المتكلمـین " نظریـة "كما یرفض باحثنا الـراي الـذي یقـول بوجـود 

ضــدا علــى رفــض الشــیعة "ر وعثمــان مــن جهــة اثبــات شــرعیة خلافــة ابــي بكــر وعمــ" والفقهــاء فــان 
                                                        

  .٣٥٦ایضا ، ص )١(
 
وجهـة نظـر نحـو (وقـد كـرر الباحـث هـذه النتـائج فـي كتابـة .  ٣٧٠-٣٦٨العقل السیاسي العربي ،ص : انظر  )٢(

 .لى العقل السیاسي العربي كمصدر اولدون الاحالة ا ٩٠-٨٨ص ) اعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر
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والتمــاس درجــة مــامن الشــرعیة لمــن جــاء بعــد الخلفــاء الراشــدین مــن الملــوك والحكــام الــذین حكمــوا 
امـا القــول . الـبلاد الاسـلامیة كلهـا او بعـض اقالیمهـا همـا الموضـوعان اللـذان تناولهمـا فقـة السیاسـة

لمتكلمــین والفقهــاء ، فهــو قــول لایعبــر الاعــن فــي الحكــم الاســلامي ، فــي كتابــات ا" نظریــة"بوجــود
رغبة في وجود مثل هذه النظریة ، وهي لـم توجـد ولـن توجـد لان الشـرط الضـروري فـي قیـام نظریـة 
اسـلامیة فـي الحكـم غیــر متـوفر ، نعنـي بـذلك وجــود نـص صـریح مـن القــران والسـنة یشـرع للمســالة 

الــخ واذن فالنظریــة …یینــه ومــدة التعیــین لشــكل الدولــة واختصاصــات رئیســها وكیفیــة تع: السیاســیة 
هــي نظریـة هــذا المســلم او هـذه الجماعــة مـن المســلمین فـي هــذا العصــر .. فــي الحكـم،" الاسـلامیة"

واذا حــدث ان اجمــع علمــاء المســلمین . او ذاك فــي هــذا البلــد او ذاك او لــدى هــذه الفرقــة او تلــك 
ینئـــذ ستصـــبح هـــذه النظریـــة اســـلامیة علـــى نظریـــة فـــي الحكـــم ووافـــق علیهـــا المســـلمون جمـــیعهم فح

  ."بالفعل ،لان اجماع الامة مصدر للتشریع في الاسلام ولكن هذا لم یحدث بعد 
الاحكــام الســلطانیة "ابــي الحســن المــارودي، فــي كتابــه "ویشــیر الجــابري الــى ان الــبعض قــد یحــتج بـــ

عنصـــر الجـــدة فـــي هـــذا وان ". هـــذا الكتـــاب قـــد حمـــل اكثـــر ممـــا یتحمـــل"، الا ان "والولایـــات الدینیـــة
في الامامة من كتب المتكلمـین والحـدیث عـن الولایـات الدینیـة مـن " الكلام"الكتاب لایتجاوز انتزاع 

  )١(.كتب الفقهاء ووصف النظام الاداري في عصره و صفا تبریریا
ان تحدیـد طریقـة ممارســة . ارث للانسـانیة كلهـا "ویـرى باحثنـا ان اسـالیب الدیمقراطیـة الحدیثـة هــي 

فـي حـال النظـام الجمهـوري ، " رئـیس الدولـة"الشورى بالانتخاب الدیمقراطي الحر، وان تحدید ولایـة 
مـع اسـناد مهمـام الســلطة التنفیذیـة لحكومـة مســؤولة امـام البرلمـان فـي حالــة النظـام والملكـي النظــام 

رة الجمهــوري معــاً ، وان تحدیــد اختصاصــات كــل مــن رئــیس الدولــة والحكومــة ومجلــس الامــة بصــو 
فــي " الشــورى"تجعــل هــذا الاخیــر هــو وحــده مصــدر الســلطة ، تلــك الــثلاث مبــادى لایمكــن ممارســة 

ویعــــد الباحـــث موقــــف بعـــض الحركــــات ." العصـــر الحاضــــر بـــدون اقرارهــــا والعمـــل علــــى ضـــوئها 
وتســویغ . السیاســیة المعاصــرة التــي تتبنــى الاســلام ، والــرافض للدیمقراطیــة الحدیثــة غیــر مبــرر لــه 

ات لموقفها هذا بالزعم ان الخلیفة في الاسلام یمكن ان یعین بمبایعـة فـرد واحـد او افـراد هذه الحرك
الــخ ویكــون مــدة ولایتــه لاتحــدد بــدعوى ان مبایعتــه تقتضــي تفــویض الامــر لــه، ویكــون ..معــدودین 

اختصاصــاته لایحــددها الا كتــاب االله وســنة رســوله ، وقــد اســتمدت هــذه الاراء عــن فقهــاء السیاســة 
  .مى كالمارودي وغیره وهي لاتستند الى أي اساس  لامن النقل ولا من العقلالقدا

ان هــاجس باحثنــا وهدفــه تحــدیث العقــل السیاســي العربــي لــذلك عمــد الــى اعــادة تاصــیل الاوصــول 
فــي الفقــه السیاســي الاســلامي الــذي یجــده ضــرولاة ملحــة ولكنــه لایــرى ان ذلــك وحــده یكفــي لتجدیــد 

                                                        
   ٣٦٠-٣٥٩العقل السیاسي العربي ، ص : انظر  )١(
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بـل انــه لایعتقـد ان التحـدیث علـى النظــام الدسـتوري بـاقرار نظـام دســتوري  .العقـل السیاسـي العربـي 
ودیمقراطـــي حـــدیث یكفـــي لتحقیـــق الحداثـــة السیاســـة وترســـیخها ان ذلـــك یـــتم مـــن خـــلال محـــددات 

وان التجدیــد للعقــل السیاســي العربــي یــتم مــن خــلال نفــي محــددات . اجتماعیــة واقتصــادیة وثقافیــة 
وتحقیـق النفـي التـاریخي لهـا یـتم مـن خـلال احــلال " لة،الغنیمـة والعقیـدةالقبی"العقـل السیاسـي العربـي 

ان نقـد . ومـن هنـا ضـرورة المزاوجـة بـین نقـد الحاضـر ونقـد الماضـي ."البـدائل التاریخیـة المعاصـرة 
الحاضـــر بمـــا یحملـــه معـــه مـــن بقایـــا الماضـــي ، وهـــو الخطـــوة الضـــروریة الاولـــى فـــي كـــل مشـــروع 

والحاضـــر عنـــدنا لاینفصـــلان ، علـــى صـــعید وعینـــا او علـــى صـــعید وبمـــا ان الماضـــي . مســـتقبلي 
واقعنا، فیجب اذن ان یتجه النقد الیها معا، الى مایؤسس شعوریا ولا شـعوریا العقـل السیاسـي فیهمـا 

  )١("." العقیدة"و " الغنیمة"القبیلة، و"الى : 
النهضـویة والمعاصـرة مـن وقد ادى احتكاكنا بالغرب منذ مئة سنة الى ظهـور التیـارات الایـدیولوجیا 

وقامــت مؤسســات وجمعیـات اعتمــدت علــى الاقتصــاد . سـلفیة وعلمانیــة ولیبرالیــة وقومیـة واشــتراكیة 
واصـــبحت هــــذه " القبیلـــة والغنیمـــة والعقیـــدة" الحـــدیث وعمـــدت الـــى ابعـــاد وقمـــع المحـــددات الثلاثـــة

حــددات الثلاثــة واقــرار ولكننــا لــم نــتمكن مــن تجــاوز هــذه الم" المكبــوت الاجتمــاعي والسیاســي"تشــكل
" ومنهـــا داخلیــــة" كـــالغزو الاســـتعماري وامتدادتـــه " محـــددات جدیـــدة لاســـباب عدیـــدة منهـــا خارجیــــة

فكانـــت النتیجـــة مـــا تعرضـــنا لـــه مـــن نكســـات … كانخراطنـــا مـــن فـــوق فقـــط فـــي الحداثـــة العصـــریة
ددات واحباطات فتحت الباب على مصـراعیه لعـودة المكبـوت ، اعنـي ظهـور وطغیـان مفعـول المحـ

وهكـذا عـادت العشـائریة . الثلاثة المذكورة الموروثة ، بعد ان كنا نعتقد اننا تخلصنا منها الى الابـد 
ــدیني لتســـــود الســـــاحة العربیـــــة بصـــــورة لـــــم یتوقعهـــــا احـــــد مـــــن قبـــــل  ـــ ـــــد . والطائفیـــــة والتطـــــرف ال لق

قــومي لیجعــل حاضــرنا مشــابها لماضــینا ویجعــل عصــرنا الایــدیولوجي النهوضــي وال" المكبــوت"عــاد
جـوهر " الریـع"محركـا للسیاسـة واصـبح " القبیلـة"وكانه حلقة استثنائیة في سلسلة تاریخنـا ، فاصـبحت

ویقتـــرح ) ٢("." نســـبة الـــى الخـــوارج" "خارجیـــة"امـــا ریعیـــة تبریریـــة وامـــا " العقیـــدة"الاقتصـــاد واصـــبحت 
فـــي " القبیلـــة"تحویـــل -ا:"الجـــابري ثلاثـــة خطـــوات ینصـــح باتخاذهـــا لتجدیـــد العقـــل السیاســـي العربـــي

احزاب،نقابـات، جمعیـات حـرة ، مؤسسـات : تنظیم مدني سیاسـي اجتمـاعي : مجتمعنا الى لا قبیلة 
الدولــــة "الــــخ وبعبـــارة اخــــرى بنــــاء مجتمـــع فیــــه تمـــایز واضــــح بــــین المجتمـــع السیاســــي …دســـتوریة 
لتــالي فــتح ، وبا" التنظیمــات الاجتماعیــة المســتقلة عــن اجهــزة الدولــة "والمجتمــع المــدني " واجهزتهــا

الباب لقیام مجال سیاسي حقیقي تمـارس فیـه السیاسـة ویـتم فیـه صـنع القـرار ویقـوم فاصـلا وواصـلا 
حقــا ان مثــل هــذا التحــول انمــا یــتم عبــر . ، فــي نفــس الوقــت بــین ســلطة الحــاكم وامتثــال المحكــوم 
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 دور العقــــل: تطــــور عــــام اقتصــــادي اجتمــــاعي سیاســــي ثقــــافي ولكــــن هــــذا لایلغــــي دور الانســــان 
  .والممارسة 

ضــریبة، وبعبـــارة اخـــرى تحویـــل الاقتصــاد الریعـــي الـــى اقتصـــاد "الـــى اقتصـــاد " الغنیمـــة"تحویــل -ب
ان الاقتصـــاد العربـــي یطغـــى فیـــه الریـــع بكـــل مكوناتـــه وتوابعـــه مـــن عطـــاء وعقلیـــة ریعیـــة . انتـــاجي

اطـار الخ وهویعاني في كل قطر عربي مـن مشـاكل مزمنـة لا سـبیل الـى التغلـب علیهـا ، الافـي …
ــــام وحــــدة  تكامــــل اقتصــــادي اقلیمــــي جهــــوي وفــــي اطــــار ســــوق عربیــــة مشــــتركة تفســــح المجــــال لقی

  . اقتصادیة بین الاقطار العربیة هي وحدها الكفیلة بارساء الاساس الضروري لتنمیة عربیة مستقلة
: فبـدلا مـن التفكیـر المـذهبي الطـائفي المتعصـب الـذي یــدعي: الـى مجـرد راي" العقیـدة"تحویـل –جــ 

امـتلاك الحقیقـة یجــب فسـح المجـال لحریــة التفكیـر لحریــة المغـایرة والاخـتلاف وبالتــالي التحـرر مــن 
  )١(." سلطة عقل الطائفة الدوغمائي ، دینیا كان او علمانیة وبالتالي التعامل بعقل اجتهادي نقدي

ا یظهـــر بشـــكل جلـــي ان الجـــابري یقـــر بخـــواء الفكـــر السیاســـي الاســـلامي وعـــدم صـــلاحیته لحیاتنـــ
المعاصــرة، لـــذلك یتوجـــه بكــل قـــوة الـــى الایــدیولوجیا والفكـــر السیاســـي الغربــي ونظـــم الحكـــم الغریبـــة 

  . یعتمد بعضها ویستبعد البعض الاخر وسناتي الى بیان ذلك
  :الفكر السیاسي العربي المعاصر 

ینطلــــق الجـــابري مـــن الخطـــاب السیاســــي الاســـلامي فـــي الماضـــي الــــى  :الاســـلام السیاســـي: اولا
ــــین الخطــــاب الــــدیني الخطــــ ــــط ب ـــي الاســــلامي فــــي الحاضــــر ، ویاخــــذ الامــــر شــــكل خل اب السیاسـ

والخطــــاب السیاســــي ، اذ ان الاســــلام السیاســــي المعاصــــر یعمــــد الــــى توظیــــف الــــدین فــــي خدمــــة 
وهو مایتناوله باحثنا بالدرس والتفكیك والنقد مبینا مواطن الضعف في هـذا الجانـب المهـم . السیاسة

معاصــر والــذي یعــد مـــن ممیــزات الخطــاب العربــي المعاصــر ویــرى ان العقـــل مــن الفكــر العربــي ال
عنـــدما لایكـــون فـــي مصـــلحتها التعبیـــر عـــن "السیاســـي للجماعـــة یلجـــا الـــى خلـــط الـــدین بالسیاســـة 

الاقتصــادة تعبیــرا سیاســیا صــریحا ومطابقــا ، لان ذلــك یفضــح تلــك الجماعــة /قضــیتها الاجتماعیــة 
بلوغهـــا مســـتوى مـــن التطـــور یجعلهـــا قـــادرة علـــى طـــرح  ذلـــك بســـبب ضـــعف وعیهـــا ، نتیجـــة عـــدم

وفــي كلتــا الحــالتین یكتســب توظیــف الــدین فــي . الاقتصــادیة طرحــا مكشــوفا /قضــیتها الاجتماعیــة 
او مــذهبیا قوامـــه اســتعادة نـــزاع قــدیم وبعـــث الحیــاة فـــي رمــوزه ومضـــامینه " طائفیـــا"السیاســة طابعــا 

وهــو الشــي " قبیلــة روحیــة"لــك الجماعــة تتحــول الــى الایدیولوجیــة ، الشــيء الــذي لابــد منــه لجعــل ت
ولكـي  )٢(" ضروري لان شروط  وجودهـا الاجتمـاعي تجعـل منهـا فئـة فـي مسـتوى طبقـة اجتماعیـة 

                                                        
 ٣٧٤ایضا ن ص: انظر )١(
المســالة فــي كتابــه  كــا اشــارالجابري الــى هــذه.  ١١٩-١١٨الجــابري ، الــدین والدولــة وطبیــق الشــریعة،: انظــر) ٢(
 . ١٠٧،ص) وجهة نظر نحو اعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر(



  

  

  ٢٣١

في تحقیق اهدافه التاریخیة ، لابد له ان یرتفع الى مسـتوى هـذه الاهـداف " الاسلام السیاسي"ینجح 
بط بهمــــا او یترتــــب علیهمــــا مــــن مســــائل سیاســــیة ، وذك بطــــرح مســــالة الاســــتبداد والظلــــم ومــــا یــــرت

واجتماعیـة واقتصــادیة ، طرحــا سیاسـیا واضــحا وبخطــاب سیاســي صـریح ، وعنــدها یــدخل السیاســة 
  .من بابها الرسمي المعاصر الوسع

ومــن مظــاهر الاســـلام السیاســي ان اغلــب العـــالم العربــي الاســلامي ، والـــذي یظــم الشــیوخ ورجـــال 
، یتعامـل مـع مسـألة الـدین والدولـة  كثنائیـة وكـل مایوضـع فـي مقابـل الـدین الدین والشبان المثقفـین 

، كمــا ان طــرح هــذه المســالة ضــمن مرجعیتنــا التراثیــة ســیفهم " او مــن لاســلام"فهــو لــیس مــن الــدین 
مـع انـه لــم یكـن فـي التــاریخ . علیــه" للقضـاء"، ومحاولــة مكشـوفة " اعتــداء علـى الاسـلام "علـى انـه 

   )١( . نائیة وجود ، أي ثنائیة الدین والدولة والتي سبقت الاشارة الیهاالاسلامي لهذه الث
والجـــابري مـــن اشــــد المعارضـــین لتوظیـــف الــــدین فـــي السیاســــة ، ممـــا ینســـحب علــــى ذلـــك رفضــــه 
الضمني للاسلام السیاسي ، اذ یخشـى ان السیاسـة سـتحول الـدین الـى عامـل تفریـق بـدل ان یكـون 

الــدین یمثــل مــاهو مطلــق وثابــت بینمــا تمثــل السیاســة "یــد فــا كمـا هــو فــي جــوهرة عنصــر جمــع وتوح
السیاسة تحركهـا المصـالح وتسـعى الـى كسـب المصـالح امـا الـدین فیجـب ان : ماهو نسبي ومتغیر 

  .ینزه عن ذلك والا فقد جوهرة روحه
 التوحیـد علـى: بـاطلاق " التوحیـد"جوهر الدین وروحه انه یوحد ولایفرق ، الدین الاسلامي هو دین 

والتوحیـد علــى مسـتوى فهــم " امـة واحــدة"والتوحیـد علــى مسـتوى المجتمــع " الـه واحــد"مسـتوى العقیــدة 
  ". ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شعیاً لست منهم في شيء "الدین وممارسته 

السیاســة تقــوم حیــث یوجــد الاخــتلاف او حیــث یمكــن ان "امــا السیاســیة فجوهرهــا وروحهــا انهــا تفــرق
. اقــرب منهــا الــى أي شــي اخــر" فــن ادارة الاخــتلاف"وبالتــالي فهــي الــى ان تكــون یقــوم اخــتلاف ، 

. والادارة والتغییر تعني هنا اما ادارة  الاخـتلاف القـائم وامـا العمـل علـى خلـق اخـتلاف اخـر جدیـد 
ایــا كــان نــوع هــذا الــربط ودرجتــه یــؤدي ضــرورة الــى ادخــال  –ومــن هنــا كــان ربــط الــدین بالسیاســة 

والاخـــتلاف فــي الـــدین اذا كــان اصـــله سیاســـیا یــؤدي ضـــرورة الـــى .لاف الــى الـــدین جرثومــة الاخـــت
  )٢(.." الطائفیة ومن ثم الى الحرب الاهلیة

ویـــرى الباحـــث ان مســـؤولیة الاتجاهـــات الاصـــولیة او الاتجاهـــات الاســـلامیة عظیمـــة وخطیـــرة فـــي 
تتحــول الـدعوة الدینیــة ذلـك لانـه لاشــيء اسـهل مـن ان "مواجهـة عملیـة الخلــط بـین الـدین والسیاســة 

الـــى دعـــوة مفرقـــة ، ویصـــبح الـــدین بالتـــالي عنصـــر تفریـــق وتمزیـــق ، بـــدل ان یبقـــى عنصـــر جمـــع 
                                                        

  ١٢٢-١٢١،ص : انظر ایضا) ١(
  
 
  ١٠٦-١٠٥الجابري، وجهة نظر نحو اعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر، ص :انظر  ) ٢(
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الیـوم ،اعنـي وجـوده التـاریخي ، هـو الاسـتبداد والظلـم " الاسلام السیاسـي "وتوحید ان مایبرر وجود 
" الاســـتبداد والظلـــم "اللـــذان یطبعـــان ســـلوك الدولـــة والنخبـــة صـــاحبة الســـلطة واللـــذان تعـــاني منهمـــا 

الجمـــاهیر الفقیـــرة وقیاداتهـــا الروحیـــة، فـــي البـــوادي والمـــدن معانـــاة مادیـــة ونفســـیة الاســـتبداد والظلـــم 
فـــي البلـــدان العربیـــة فـــي مقاومتهـــا وفـــرض البـــدیل -اللـــذان لـــم تـــنجح التیـــارات الایدیولوجیـــة الحدیثـــة

نقلــــب الــــى میــــدان خصــــب ان الاســــلام مهــــدد فــــي كــــل وقــــت وحــــین بــــان ی. الــــدیمقراطي مكانهمــــا 
ذلـك لانـه مــن غیـر الممكـن تجنــب الاخـتلاف فـي السیاسـة ، الاخــتلاف الـذي یعبـر عــن : "للطائفیـة

الــخ …اخــتلاف المصــالح وتناقصــها او عــن اخــتلاف وجهــات النظــر حــول ســبل مواجهــة الخصــم 
ض ومن هنا ذلك المرض المزمن الذي تعـاني منـه الجماعـات التـي توظـف الـدین فـي السیاسـة، مـر 

الانقســام الــى فــرق وشــیع یكفــر بعضــها بعضــا ، الشــيء الــذي ینســیها خصــمها الحقیقــي فتنصــرف 
  . " عنه مشغولة بالتمزق الداخلي

ومـــا اشـــبه " قطـــع یـــد الســـارق"و" الحجـــاب"ان اختـــزال الاســـلام السیاســـي ، للاســـلام كلـــه فـــي مســـأله
لمهــام التــي تطرحهــا، وهــو، هــروب او عجــز عــن طــرح القضــایا السیاســة الحقیقــة ومواجهــة ا…ذلــك

   )١(" ، نحو الحرب الطائفیة والاهلیة" الذین فرقوا دینهم شیعا"وبالتالي الانزلاق نحو وضعیة 
ویستدرك الباحث خشیة ان یفهم من كلامه الدعوة الى العلمانیـة فیشـیر الـى ان العلمانیـة هـي فكـرة 

مباشــرة بـین الفــرد البشـري وبــین فالـدین الاســلامي قوامـه علاقـة "غریبـة عـن الــدین الاسـلامي واهلــه 
االله فهــو لایعتــرف بــاي وســیط ، ولــیس فیــه ســلطة روحیــة مــن اختصــاص فریــق وســلطة زمنیــة مــن 

فــي مجتمــع " العلمانیــة "أي مــاترجم بــ" اللایكیــة"وباختصـار فــان طــرح شـعار. اختصـاص فریــق اخــر
  .)٢(" یدین اهله بالاسلام  وهو طرح غیر مبرر ، غیر مشروع ، ولا معنى له

فـــي الفكـــر العربـــي " الـــدین والدولـــة"ویـــرى الجـــابري ان الخطـــاب السیاســـي الاســـلامي او مـــایعرف بــــ
المعاصـــر یمتــــاز بالضـــحالة ، فالقطبــــان العربــــي الاســـلامي ، والغربــــي یبـــرزان الان فــــي الخطــــاب 

ة تـارة الـدین والدولـة، وتـارة الاسـلام والعروبـة، وتـار "السیاسي تحت لافتـات تحمـل اسـماء اخـرى هـي 
  ."بمعنى اخر الدیمقراطیة" الاقلیة " وحقوق" الاغلیبة"الجامعة الاسلامیة والوحدة العربیة ، وحقوق 

ویمـارس الخطــاب السیاسـي الحــدیث والمعاصـر وموضــوعات غیـر سیاســیة أي لاتنمـي الــى البحــث 
فــي علاقــة الســلطة بــالمواطن والمــواطن بالســلطة الاانتمــاء غیــر مباشــر وذلــك دلیــل علــى ضــحالة 

فقـد كـان الخطـاب السیاسـي ". الخطاب في الاعـم الاغلـب ،فهـو خطابـا غیـر مباشـر ، غیـر صـریح
                                                        

 ١٠٨ایضا، ص : انظر )١(
لمانیة قد تكرر فـي مواقـع عدیـدة مـن كتبـه وخـلال الحـوارات كما ان رفض الجابري للع ١٠٣ایضا ،ص : انظر )٢(

محمـد عابـد الجـابري . مجلـة قضـایا اسـلامیة معاصـرة ، حـوار مـع د: التي نشرت له في مجلات عدیدة انظر مثلا
،  ٢٠٠٣/١٤٢٤صــــیف وخریــــف  ٢٥-٢٤العقلانیــــة والدیمقراطیـــة وجنســــیة وتبیئـــة المفــــاهیم ، العـــدوان : بعنـــوان

 ٣٧-٣٦اسات فالسفة الدین والكلام الجدید، لندن، ص تصدر عن مركز در 
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" كلیلـة ودمنــة"فـي العصـر الاسـلامي یطـرح بصــورة غیـر مباشـرة مـثلا علـى لســان الحیـوان كمـا فـي 
" الخلافـــة"امـــا الحـــدیث المعاصـــر الیـــوم عـــن ". الاداب المملوكیـــة"او علـــى شـــكل نصـــائح كمـــا فـــي 

" الماضــي علــى الــرغم مــن ان دوافعــه كانــت مــن الحاضــر دومــا " سیاســة"ا كلامــا فــي كــان دومــ"فقــد
یلجا الـى الماضـي السیاسـي یؤولـه بالكیفیـة التـي تجعـل الحاضـر شـبیها لـه ونظیـرا ، حتـى "لقد كان 

  ."یاتي قیاسه علیه
لفكـر ولایختلف الامر كثیرا في الخطاب النهضوي العربي الحدیث والمعاصر عمـا كـان علیـه فـي ا"

فعــلاوة علـى اســتمرار هـذا الفكــر بكـل مضــمراته الایـدیولوجیا والیاتــه التعبیریـة فــي . السیاسـي قـدیما 
نظــام الحكــم فــي "الخطــاب الســلفي الحــدیث الــذي یمــارس السیاســة عــادة مــن خــلال طــرح موضــوع

اب قارئـا فـي الماضـي رغباتــه وحاجاتـه الحاضـرة ، نجـد كــلا مـن الخطـاب اللیبرالـي والخطــ" الاسـلام
سیاسـة ، أي ذات مفعـول سیاسـي " غیـر"القومي یمارس هو الاخر السیاسـة مـن خـلال طـرح قضـایا

… "المباشــرة"فـي الحاضــر یــراد منهــا ان تنــوب عــن القضــایا السیاسـة التــي تطــرح نفســها فــي صــورة 
وفـي جمیــع الاحــوال فــان اللجـوء الــى التعمــیم والابتعــاد عــن مجابهـة الواقــع مجابهــة مباشــرة صــفتان 

عــان الخطــاب السیاســـي العربــي الحــدیث والمعاصـــر جملــة وتفصــیلا ممـــا یجعــل هــذا الخطـــاب تطب
ـــــه كخطـــــاب  ـــــث طبیعت ـــــیس فقـــــط مـــــن حی ـــــرا ضـــــحلا ل ـــــه"فقی ـــــل ایضـــــا مـــــن حیـــــث " مفاهیمه،الیات ب

  . )١(" الموضوعات التي نحاول تسییسها ، اعني التي كان علیه ان یعمق الوعي السیاسي بها
ویســتدل " الشــورى -١"فــي الحكــم " الخلیقــة الاســلامیة"باطها مــن ویؤشــر العناصــر التــي یجــب اســتن

فما اوتیتم من شيء فمتاع الحیاة الدنیا، وماعنـد االله خیـر وابقـى الـذین امنـوا "علیها من قوله تعالى 
والــذین یجتنبـون كبــائر الاثـم والفــواحش ، واذا مـا غضــبوا هـم یغفــرون والــذین . وعلـى ربهــم یتوكلـون

والـــذین اذا اصـــابهم . قـــاموا الصـــلاة وامـــرهم شـــورى بیـــنهم وممـــا رزقنـــاهم ینفقـــون اســـتجابوا لـــربهم وا
  ."٣٧-٣٦الشورى الایات " "البغي هم ینتصرون

الا (( ویـذكر الجـابري الحـدیث الشـریف عـن المسـؤولیة " المسؤولیة وتوزعها في جسـم المجتمـع -٢
وهــو مســؤول عــن رعیتــه ،  فالامــام الــذي علــى النــاس راع ،: كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعیتــه

والرجل راع على اهل بیته ، وهـو مسـؤول عـن رعیتـه ، والمـراة راعیـة علـى اهـل بیـت زوجهـا وولـده 
وعبــد الرجـل راع علـى مــال سـیده ، وهـو مســؤول عنـه ، الا كلكـم راع وكلكــم . وهـي مسـؤولة عـنهم 

  ". مسؤول عن رعیته

                                                        
ــــد، الخطــــاب العربــــي المعاصــــر ،ط )١( ــــة،بیروت ٦الجــــابري ،محمدعاب ،  ١٩٩٩، مركــــز الدراســــات الوحــــدة العربی

 ٦٧-٦٥ص
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لاســـلامیة فـــي میـــدان الحكـــم والسیاســـة امـــا العنصـــر الثالـــث مـــن العناصـــر المؤسســـة للخلیقـــة ا-٣
 )١("وانـتم ادرى بشـؤون دنیـاكم"وغیرهما من شؤون الدنیا التي لیس فیها نص فهـو قولـه علیـه السـلام

.  
نقــد الجــابري الخطــاب الســلفي السیاســي وقبــل ان نتطــرق الــى نقــده نشــیر اولا الــى تلخیصــه لابــرز 

دین الافغـاني ، بحسـب باحثنـا لـم یتغیـر الخطـاب اراء هذا الاتجاه ممثلة برائـد هـذا الاتجـاه جمـال الـ
ویمتـاز الخطـاب الــذي . السـلفي ولـم یخـرج عــن الاطـار الـذي وضـعه لــه الافغـاني منـذ ذلـك الوقــت 

  :استعمله الافغاني بانه لیس خطاب اثبات وحسب ،بل هو خطاب جدل وسجال ایضا
". الخیانــة"فلــة والعمالــة بـل وبـــویـتهم دعــاة الاخــذ بهـا بالغ-٢انـه یــرفض اسـس الحداثــة الاوربیــة -١"
اما ما یقدمه هذا الخطاب كبدیل ایجابي فهو مجـرد الـدعوة الـى الاخـذ بالاسـلام كمـا كـان علیـه -٣

   )٢(" .في اول امره
عنــد الحــدود السیاســیة لـــذا نعمــد هنــا الــى نقــدها ،كمـــا ان  (*)لــم تقــف دعــوة جمــال الـــدین الافغــاني

بكثیـــر فهـــو خطـــاب نهضـــوي یهـــدف الـــى ربـــط الــــدین  خطابـــه یتجـــاوز المجـــال السیاســـي الظرفـــي
بالسیاسة رابطا براغماتیا وبالتالي یحول السیاسة الى عقیدة فالعلاج الذي اقترحه جمـال الـدین وهـو 

وهــذا امــر قطعــي .. رجــوع الامــة الــى قواعــد دینهــا والاخــذ باحكامــه علــى ماكــان علیــه فــي بدایتــه 
یلة الــى تحقیــق النهضــة والــولادة الجدیــد والتحــدیث ولــیس موضــوعا للطعــن ولا للجــدال ، وهــو الوســ

ولكنــه ."داخــل الاســلام وتحــت رایتــه ووفــق ماتقتضــیه متطلبــات العصــر وتحدیاتــه الحضــاریة العامــة
اخضــع النهضــة الجدیــدة للظرفیــة السیاســیة وانتظمــه انتظامــا براغماتیــا ســطحیا، وحاجتهــا المباشــرة 

ولـم . " تفـاء بالعمومیـات فـي بیـان مقاصـده ومكارمـهفیتحول الى مجـرد توظیـف سیاسـي للـدین والاك
یطرح الافغاني افكارا عن الاصـلاح الـدیني والثقـافي والاجتمـاعي والسیاسـي مـع مایتطلبـه ذلـك مـن 
مرحلیة وتدرج ، لقد كان ینظر الى من یخالفونـه الـراي فـي طریقـة مناهضـة الغـرب ووسـائل تحقیـق 

بوصــــفهم -ایضــــا وهــــذا هـــو مكمــــن الخطــــا-بــــلالنهضـــة ، لابوصــــفهم خصــــوماً سیاســــین وحســـب ،
خصـوماً واعــداء للاســلام وعمــلاء للغـرب لقــد الــبس جمــال الــدین رایـه السیاســي لبوســا دینیــا فماهمــا 
وطابق بین السیاسة والدین، فصار الخصم السیاسي في نظره خصـما دینیـا، لابـل خصـما للاسـلام 

التهم مـن شـطط، فـان النتیجـة هـي فسـح  وفضلا عما في هذه. نفسه وبالتالي لامته ، امة الاسلام 
مـــن جدیـــد وانقســـام الامـــة فرقـــا واحزابـــا ،وبالتـــالي انشـــغال بعـــض الامـــة " الخـــلاف"المجـــال لظهـــور 

  ." .المستعمر: ببعض بدل ان توجه كلها الى الخصم السیاسي
                                                        

   ٨٩-٨٧الجابري، الدین والدولة وتطبیق الشریعة، ص : انظر )١(
 .ع الاستعمار الانكلیزي وهو الخطاب الذي افرزه صراع جمال الدین الافغاني م(*)

مركــــز الدراســــات الوحــــدة /٢ط/الجــــابري، محمــــد عابــــد، المشــــروع النهضــــوي العربــــي مراجعــــة نقدیــــة: انظــــر  )٢(
 .٧١، ص٢٠٠٠العربیة،بیروت 
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ة الرجـوع الـى الـدین كمـا كـان فـي بدایتـه فهـو لـم یقتـد بسـیر "لم یطبق في مسلكه مع خصـومه مبـدا"و
لقــد كـان هنـاك فعـلا معاصــرون .الرسـول علیـه السـلام فـي اســلوب الـدعوة وتكتیكاتهـا واسـتراتیجیتها 

ولكنـه لـم یتعامـل معهـم علـى . لجمال الـدین ممـن كـان مـوقفهم مـن الغـرب موقـف انبهـار واسـتلاب 
ع ادع الــى ســبیل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة، ولــم یعتبــر فــیهم اســتراتیجیة التعامــل  مــ"اســاس 

تــالیف القلــوب، لــم یكــن یتطلــب مــن جمــال الــدین لا مــالا یوزعــه ولا "المؤلفــة قلــوبهم ،خصوصــا و"
بـل رمـاهم بـتهم وجـرحهم ووضـعهم " وجـادلهم بـالتي هـي احسـن"غنیمـة یقسـمها وانمـا فقـط شـیئا مـن 

فــي موقــع الخصــم ، والحــال ان مصــلحة الامــة كانــت تقتضــي التغاضــي عــن كــل مــایعمق الفرقــة 
  ". الشمل  ویعرقل جمع

وضــف الافغــاني الــدین مــن اجــل السیاســة كمــا بینــا ،ممــا ابتعــد بمشــروعه الاستنهاضــي عــن "لقــد 
ولكـن المنطـق السیاسـي . النهضة ، بمعنى الاصـلاح والتجدیـد ، وانزلـق بـه الـى منعطـف السیاسـة 

امــم لقــد جنــد جمــال الــدین نفســه لحمــل : عنــد جمــال الــدین كــان ضــعیفا ان لــم نقــل منعــدما بــالمرة 
الشــرق او امــة الاســلام فــي مشــارق الارض ومغاربهــا علــى النهــوض ضــد الغــرب المســتعمر وضــد 
حكامهــا الــذین یهــادنون الغــرب او یســاومونه او یتعــاونون معــه، ولكنــه لــم یكــن یمتلــك أي مشــروع 

  ." سیاسي بدیل
ي یتبناهـــا ان اســـتراتیجیة جمـــال الـــدین ذات التوظیـــف السیاســـي للـــدین هـــي نفســـها الاســـتراتیجیة التـــ

انهــا اســتراتیجیة توظیــف الــدین فــي السیاســة والارتفــاع بهــذه " . الاســلام السیاســي"مایســمى الیــوم بـــ
الاخیــرة الــى مســتوى العقیــدة ، وهــي اســتراتیجیة ان افـــادت احیانــا فــي التعبئــة الســریعة العامــة فـــي 

تكـون النتـائج سـلبیة ظروف الهیاج والازمة ، فانها غیر مفعول علـى المـدى الطویـل ، بـل كثیـرا مـا 
  ".تماما

وقـــد رفـــض الافغـــاني فصـــل الـــدین عـــن السیاســـة مؤمنـــا بـــان اقـــرب طریـــق للتعبئـــة السیاســـة للامـــة 
جنسـیة المسـلمین "الاسلامیة هو توظیف الدین فیها ، كما رفـض الوطنیـة والفكـرة القومیـة مقـررا ان 

ى ، ومـع ذلـك فقـد تخـرج علــى فــیهم اقـوى وابلـغ مـن أي رابطـة اخــر " جامعـة الـدین" وان " فـي دیـنهم
یــده ، وفــي اطــار حركتــه دعوتــه ،وزعمــاء سیاســیون یمارســون السیاســة بعیــدا عــن الــدین ویتركــزون 
على الوطنیـة والفكـرة القومیـة فـي تعبئـة الشـعب للنهـوض والمقاومـة والتحـرر وكـان مـن ابـرز هـؤلاء 

  )١(.في مصر سعد زغلول ومصطفى كامل واخرون

                                                        
وقــد تطــرق الجــابري الــى محمــد عبــدة ایضــا وقــد راى فیــه تجدیــدا . ٧٦المشــروع النهضــوي العربــي ،ص: انظــر )١(

اذ . فغاني ، اذ توجه عبدة الى الاصلاح العام الذي یشمل التعلـیم واللغـة والعقیـدة والسیاسـةوانفتاحا على استاذه الا
وضف السیاسة من اجل الدین والدین عنده هو الاصلاح ویعد الجابري محمـد عبـدة مـثلا ورائـد لتیـار جدیـد منبثـق 

لامكـان ابـدع ممـا كـان ویجعـل مـن وهو تیار محافظ وواقعـي یتعامـل مـع الامـور انـه لـیس با" الاسلام السیاسیة"من
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التطــرف داخــل تیــار الاســلام السیاســي فــي الفكــر العربــي المعاصــر فــي  ویــرى الجــابري ان اســباب
غیاب الدیمقراطیة السیاسیة والاجتماعیة وعدم تمكن هـذه الاتجاهـات لحـد الان مـن القیـام بالتجدیـد 
المطلوب في الفكر الاسلامي ، ان هذا التطرف یعمي صاحبه ویحجـب عنـه الحقـائق الموضـوعیة 

وهــذا یــؤدي فــي النهایــة الــى انعــزال الجماعــات المتطرفــة  "ظــرة مســحورة ویجعلــه ینظــر الــى العــالم ن
یمینــا ویســارا  فتبقـــى علــى الهــامش تكـــرر التجربــة ذاتهــا مـــع نفســها تجربــة التطـــرف ، فتنقســم الـــى 

كـــل جماعـــة منهـــا الاخـــرى ، كمـــا حـــدث فـــي صـــفوف " تكفـــر" جماعـــات تخاصـــم بعضـــها بعضـــا 
الجــار الاقــرب ، وهكــذا تنتهــي الحركــات المتطرفــة الــى  ویكــون الخصــم الاول دائمــا هــو" الخــوارج "

   )١(".التفتت والذوبان
" الامــام"یكتســي طــابع الهــروب الــى " النظــرة الســحریة للعــالم"والتطــرق فــي هــذا التیــار هــو نــوع مــن 

وقــد یكتســي الهــروب الــى "یقفــز فیهــا المتطــرف مــن اقصــى الیمــین الــى اقصــى الیســار او العكــس 
او " الخـادم"الـى اوطـان اخـرى كانـت فـي الاصـل خصـما ، والقیـام فیهـا بـدور " ةالهجـر "الامـام طـابع 

انه نمـط مـن الـوعي المزیـف  (*)"طالبا وحده الطعن والنزالا"…المرتزق من اجل لاقضیة،" الحاجب"
  ".الذي ینسى معه الفرد حقیقة وضعیتة وطبیعة موقعه فلا یرى الا ما یعتقد انه لیس هو ایاه

فعنـدما تمـارس السیاسـة فــي الـدین علـى مسـتوى العقیــدة . ین یتبـع السیاســة دومـا التطـرف فـي الـد"و
یكــون التطــرف فــي میــدان العقیــدة وعنــدما تمــارس السیاســة فــي الــدین علــى مســتوى الشــریعة یكــون 

   )٢(." التطرف في میدان الشریعة 
  :ویدلي الجابري بثلاث ملاحظات مهمة بصدد التطرف

طـرف والعنـف الممـارس باسـمها فـي جمیـع انحـاء العـالم تقریبـا فـي امریكـا اولها ، انتشـار ظـاهرة الت"
واوربا وافریقیـا واسـیا ایضـا ، ممـا یعنـي ان للظـاهرة عوامـل واسـبابا لاعلاقـة لهـا بهـذا الـدین او ذاك 

  . الا من حیث توظیفه كغطاء 
دا بمظــاهر التطـــرف اهتمــام وســائل الاعــلام الدولیــة ، وهــي اوربیــة وامریكیــة اهتمامــا زائــ: ثانیهمــا 

والعنف المرافـق لـه فـي بعـض الاقطـار العربیـة وسـكوتها او علـى الاقـل عـدم تركیزهـا علـى مظـاهر 
ان الغـــرب یـــرى فـــي " "العنـــف والتطـــرف فـــي جهـــات اخـــرى ، كـــذلك الـــذي یمـــارس ضـــد المســـلمین

  ".ة التطرف  الذي یعرفه الوطن العربي الیوم تهدیدا لمصالحه ، بصورة مباشرة او غیر مباشر 

                                                                                                                                                               
وقـد اسـتمر هـذا التیـار حتـى الان فـي مقابـل التیـار الاول الـذي یمثلـه . المهادنة والسیاسة وسیلة لتمریـر الاصـلاح 

 " .٧٩ایضا، ص "الافغاني 
  .٤٩-٤٧الجابري وجهة نظر نحو اعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر، ص: انظر ) ١(

 .خلا الجبان بارضٍ     طلب الطعن وحده والنزال واذا: قال المتنبي(*)
 .٤٩ایضا ، ص : انظر )٢(
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عمــل ینطــوي " الاســلام"ان ربــط التطــرف فــي العــالم العربــي والاســلامي بـــ" والملاحظــة الثالثــة هــي 
علـــى تمویـــه ایـــدیلوجي صـــارخ ، ســـواء مـــن جانـــب اولئـــك الـــذین یمارســـون التطـــرف تحـــت شـــعار 

او اولئـــك الـــذین یحـــاربون مایصـــدر عـــن ذلـــك التطـــرف مـــن ممارســـات وینســـبونها الــــى " الاســـلام"
والتمویــه الایـدیلوجي بصــورة عامـة ، وهــو اللجـوء الــى تبریـر عمــل او . رة مــن الصـورالاسـلام بصـو 

ویلجـا الانسـان الـى هـذا النـوع . فكرة بالتماس غطاء لها خارج الاسباب الحقیقة الفعلیة المنتجة لهـا 
هـة من الممارسة الایدیلوجیة عندما لاتكون لدیه القـدرة الفكریـة او العملیـة او همـا معـا ، علـى مواج

وهكـذا فالــذین یمارسـون التطــرف . الظـاهرة موضــوع الحقیقـة ، او عنــدما لایكـون مــن مصـلحته ذلــك
انمــا  -هكــذا كمجــرد شــعار تختصــر فیــه الحلــول الصــائبة لجمیــع المشــاكل" الاســلام"تحــت شــعار 

یمارســون تمویهــا ایــدیلوجیا،وفي الغلــب لایقصــدون ولا یعرفــون ، ذلــك بكــونهم یعرضــون عــن طــرح 
هكــذا كأســم " الحــل"كلــه الــى طــرح . الحقیقــة وتحلیلهــا ومناقشــتها وینصــررفون باهتمــامهم المشــاكل 

، وهكـــذا یـــاتي شـــعار " الاســـلام"مجــرد لامضـــومن لـــه، یلتمســـون لـــه الشـــرعیة والمصـــداقیة بربطـــه بــــ
وهكـذا . لاغیـر" اسـلامي"یحمـل معـه شـرعیة ومصـداقیته خـلال الوصـف والنسـبة " الحـل الاسـلامي"

للتعبـة الایدیلوجیـة فـي اوسـاط الجمـاهیر المسـلمة المحرومـة والمضـطهدة الجاهلـة او اذا كان یكفي 
في اوسـاط مـن یحملـون وعیـا مزیفـا مقلوبـا عـن مجریـات الامـور فانـه لایفـتح ایـة سـبل ولا ایـة افـاق 
لما بعد التعبئة ،وذلك لانه لكي یكون هناك حل اسلامي ، لابد مـن طـرح المشـاكل اولا ، لابـد مـن 

  ".ا والتعرف على اسبابها وانواع التداخل القائمة بینهاتحلیله
مثـل هــذا یصــدق ایضـا علــى الــذین یقفــون ضـد التطــرف كظــاهرة لهـا اســبابها المضــوعیة یقعــون " و

او " التزمــت"فــي التمویــه الایــدلوجي بتفســیرها بغیــر اســبابها والاكتفــاء بربطهــا بمــا هــو خــارج عنهــا 
رف مضــــاد ویداونــــه بــــالتي هــــي الــــداء فیمعنــــون فــــي خنــــق ماشــــابه ، ولــــذلك تــــراهم یواجهونــــه بتطــــ

وهـذه هـي الاسـباب الموضـوعیة الحقیقیـة " الـخ …الحریریات فضلا عن التستر على الفساد والظلم 
  ) ١(. للتطرف في الاسلام السیاسي 

العاطفـــة ، والانفعـــال "غیـــر عقلانـــي ، لایصـــدر عـــن العقـــل ، بـــل عـــن "والتطـــرف فـــي جـــوهرة هـــو 
  ) ٢(." ك كان التطرف دوما عبارة عن رد فعل ولیس الفعل والهوى ، ولذل

ان المتطـــرف . امـــا ســـبل محاربـــة التطـــرف ، كمـــا یقترحهـــا الجـــابري ، بمواجهتـــه ببدیلـــه العقلانـــي 
، یغــذي تطرفــه " مثــل حكایــات وخطــب وشــعر وغیرهــا"یحــتفظ بنمــاذج مــن التطــرف فــي الماضــي 

لمحاربة التطرف الیـوم مواجهـة التطـرف بالماضـي  ویلتمس له المشروعیة منها لذلك یقترح الجابري

                                                        
، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة ٢ط، الجـــابري ، محمـــد عابـــد ، المســـالة الثقافیـــة فـــي الـــوطن العربـــي : انظـــر )١(

 .١١٥-١١٢،ص ١٩٩٩،بیروت
 ١٢٠ایضا ص: انظر  )٢(



  

  

  ٢٣٨

وبعـث الحیـاة فـي المواقـف العقلانیــة التـي واجهـت التطـرف بالماضــي لجعـل المـوروث مـن التطــرف 
ان ذلــك ســیكون بمثابـــة حمــل الغاضــب الهـــائج مــن النــاس علـــى النظــر الـــى ."یواجــه نفســه بنفســـه 

  ) ١(وجهه في المراة 
القرانیــة التــي تشــیر الــى التوســط والاعتــدال والتســامح مثــل قولــه ویسـتعین الباحــث بعــدد مــن الایــات 

النحــل الایــة " "ادع الــى ســبیل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحســنة وجــادلهم بــالتي هــي احســن "تعــالى 
" ومــن خــلال اســتقراءه للتــاریخ ، تــاریخ التطــرف والمتطــرفین ، یصــل الــى مصــیر التطــرف " ١٢٥

  ولذلك لم یحدث قط ان نجحت ایه الانقسام والاقتتال والاضمحلال ، 
  )٢(".طائفة متطرفة في صنع التاریخ لقد ظل المتطرفون دوما على هامش التاریخ 

والاســلام السیاســي ، فغالبــا مــا تكــون الدولــة "ولاینســى الباحــث دور الحكومــات فــي تغذیــة التطــرف 
لفائــدتهم الخاصــة  هــي المبتدئــة بــالتطرف مــن اجــل الحفــاظ علــى الحكــم ، وامــا باســتغلالهم الحكــم

  .ولصالح ذویهم واقاربهم وانصارهم ومتملقیهم
ان التطرف الذي تمارسه الدولة لایقتصر على مـاتقوم بـه مـن تجـاوزات فـي اسـتعمال القـوة واللجـوء 
الـى القمــع المــادي ، بـل هنــاك تطــرف اخــر لعلـه اكثــر خطــورة لان مفعولــه یبقـى خفیــا ، فــلا تظهــر 

التطــرف الـــذي "وهــو . للقیــام بتطـــرف مماثــل " الاخــر"لیفـــتح البــاب  ردود الفعــل عنــه الا بعــد وقــت
یمارســـه اصـــحاب الدولـــة لاضـــفاء الشـــرعیة علـــى حكمهـــم بتوظیـــف الـــدین توظیفـــا سیاســـیا عنـــدما 
ــــة او مــــافي معناهــــا انهــــم یلجــــاون الــــى التعــــالي  لاتكــــون ثمــــة شــــرعیة سیاســــیة مقبولــــة كالدیمقراطی

وخطـورة هـذا النـوع مـن التطـرف لیسـت فقـط . ة بشـریة بالسیاسة لجعل حكمهم یعلو على كل شـرعی
فــي كونــه یقــوم علــى تزییــف وعــي النــاس عــن طریــق الكــذب الایــدیلوجي الصــراح ، بــل ایضــا وهــذا 
اخطر ، لانه یـدفع الـى قیـام ردود فعـل مضـادة مـن النـوع نفسـه ترتفـع الـى مسـتوى العقیـدة وتكتسـي 

  "صورة تسییس المتعالي
ســون انهــم هــم الــذین بــداؤا التطــرف بالتعــالي بالسیاســة فینحنــون باللائمــة والغالــب ان الحــاكمین ین"

  ) ٣(" على التطرف المضاد لكون اصحابه یلجاون الى تسییس المتعالي
تصـــــحیح الاوضـــــاع الاقتصـــــادیة والاحتماعیـــــة :"الوقایـــــة مـــــن التطـــــرف ثلاثـــــة"ویـــــرى الجـــــابري ان 

تفهم ووضع الامور امـام مـراة التـاریخ ، واشـاعة والسیاسیة ، التعامل العقلاني المبني على الفهم وال
امــا غیــر ذلــك مــن وســائل المواجهــة الســلبیة فهــي لاینــتج غیــر . الفكــر النقــدي فــي الثقافــة والتعلــیم 

   )٤(." ان التطرف المضاد یسقي التطرف ویقویه ، وهیهات ان یقضي علیه. المزید من التطرف
                                                        

 ١٢٧-١٢٦ایضا ص : انظر )١(
 ١٤٦ایضا ، ص  )٢(
 .١٤٨ایضا ،ص : انظر )٣(
 .١٦٦،ص : ایضا )٤(



  

  

  ٢٣٩

  :الدیمقراطیة: ثانیا
اطیـــة اهتمامـــا كبیـــرا ، وعـــرض لمواقـــف كـــل مـــن الســـلفي واللیبرالـــي منهـــا، اذ اهـــتم الجـــابري بالدیمقر 

الـوعي وكانـا عنـده یعانیـان " شـقاء"عانى كلاهما ، وبصـدد قضـیة الدیمقراطیـة ، وهـو مـاعبر عنـه بــ
ذلك منـذ ابتـداء خطابهمـا عنـد منتصـف القـرن الماضـي ، أي عنـدما كـان شـعار الدیمقراطیـة مجـرد 

بعــد الــى حیــز الواقــع السیاســي ، ویعانیــان نفــس التمــزق ونفــس الشــقاء ، مطلــب نهوضــي لــم یتــرجم 
وبصورة اعمـق واعنـف ، بعـد التجـارب البرلمانیـة التـي شـهدتها بعـض الاقطـار العربیـة بـل بعـد كـل 
التجـــارب التـــي عرفهـــا العـــالم العربـــي فـــي مجـــال الحكـــم والسیاســـة والاقتصـــاد والاجتمـــاع منـــذ بـــدء 

   ) ١(.الیقظة الحدیثة الى الیوم
  .وذلك تناقض واضح"  العقل"ما لایصنع بـ" العدل" مستبد عادل یصنع بـ" وتبحث السلفیة عن 

" ضــمیر"ولكــن " المســتبد"وهــذا هــو " ارادات متعــددة"ولــیس بـــ" ارادة واحــدة" فـالمطلوب هــو الحــاكم بـــ"
" سـتبد العـادلالم"كـل ذلـك سـیجعل منـه … الحاكم وشعوره بالمسؤولیة امام االله وبضغط الـراي العـام

فلیس من خصائصـها الا المـذكرات و المـداولات وعمـل القـرارات "اما البرلمان او السلطة التشریعیة 
القدیمــــة بعبــــارات " الشــــورى"انهــــا … علــــى ماتســــتقر علیــــه اراء الاغلبیــــة وتقــــدیم ذلــــك لــــولي الامــــر

  "."عصریة"
ـــــه ـــــذي یشـــــكل مرجعیت ـــــي ال ـــــاریخ الاورب ـــــى ان الت ـــــذهب ال ـــــي فی ــــا اللیبرال لیســـــتفتیه اذ ان مـــــادعم  امـ

الدیمقراطیــة فــي اوربــا ظهــور الطبقــة البرجوازیــة الصــاعدة التــي اخــذت تطالــب بســحب الســلطة مــن 
فــان الدیمقراطــة نظــام فــي "ایــدي الاقطــاعیین والاقلیــة الحاكمــة واعطــاء العمــال جــزء مــن الســلطة 

لان النظـــام ." مـــعالمجتمـــع قبـــل ان تكـــون نظامـــا فـــي الحكـــم لانهـــا نتیجـــة لنظـــام معـــین فـــي المجت
ـــــدیمقراطي اذ لایســـــتطیع الفلاحـــــون فـــــي فقـــــرهم وجهلهـــــم  الاقطـــــاعي لایمكـــــن ان یهـــــيء للحكـــــم ال
واعتمادهم على مالك الارض ان یدلوا برایهم فـي المعـاني السیاسـیة والاقتصـادیة ومقـدار الضـرائب 

یـة لا اكثـر  ولكـن وحریة الصحافة ان هذا محال فالدیمقراطیة بالنسبة للبلدان العربیة هي مجرد امن
" اوربـا"اللیبرالي لاییاس من الدیمقراطیة كما لم ییـاس السـلفي منهـا ، لان اللیبرالـي  یحتمـي بــ سـلفة 

الــذي یوظفــه فــي تــدعیم ذاتــه واقنــاع نفســه بصــواب اطرواحاتــه ، وكمــا نشــاة الدیمقراطیــة فــي اوربــا 
ر نفـس الطبقـة ولـذلك یجـب ان على اكتاف وبجهود الطبقة المتوسطة فان طریقنـا الیهـا سـیكون عبـ

  ) ٢(.نساعد رجال الطبقة المتوسطة على ان یغرسو في بلادنا شجرة الدیمقراطیة 
ان بنیـه الخطـب النهضـوي العربـي الحـدیث والمعاصـر تقـدم مـن داخلهـا مـا یمنـع "ویلاحظ الجابري 

الدیمقراطیــة فــالكلام فــي " صــاحبها مــن الكــلام  عــن الدمقراطیــة كنظــام للحكــم ونظــام فــي المجتمــع

                                                        
 .٨٧الجابري ، الخطاب العربي المعاصر ، ص : انظر ) ١(
  ٩٠- ٨٩الخطاب العربي المعاصر ، ص: انظر )٢(



  

  

  ٢٤٠

" الامثـل" كنظام للحكم یفرض طرح قضیة مصدر السـلطة وشـكل الدولـة ، هـذا فـي حـین ان النظـام
  .للحكم في التصور العربي الاسلامي هو النظام الذي یشیده المستبد العادل ویتحقق من خلاله 

الخطــاب مــن الثاویــة وراء الخطــاب السیاســي العربــي هــي التــي تمنــع هــذا " المســتبد العــادل "فكــرة "
امــــا مـــــایمنع نفـــــس الخطــــاب مـــــن الكـــــلام فـــــي . الكــــلام فـــــي الدیمقراطیـــــة بوصــــفها نظامـــــا للحكـــــم 

الدیمقراطیــة بوصــفها نظامــا للمجتمــع فهــو ان الدیمقراطیــة فــي المجتمــع متعــدد الاقلیــات كــالمجتمع 
" كزیــةاللامر "العربــي تقتضــي ، ولابــد نظــام اللامركزیــة والخطــاب السیاســي العربــي ، لایقبــل شــعار 

  ." لانه محكوم باشكالیة الخطاب القومي اشكالیة الوحدة والاشراكیة 
فبحســب بحثنـــا ، العقبــة التـــي تقــف فـــي طــرق الدیمقراطیـــة والخطــاب السیاســـي الــذي یطـــرد مســـالة 

الـــزعیم البطـــل، علـــى وعـــي ولا (و" المســتبد العـــادل"وهـــو ســـیطرة فكـــرة " الطائفیــة ومشـــكلة الاقلیـــات"
   )١(.وعي العربي

جـــــب ان تســـــتهدف الدیمقراطیـــــة تغییـــــر ذهنیـــــة الانســـــان العربـــــي حتـــــى یصـــــبح قـــــابلا للممارســـــة ی"
كمـا یجـب ان تحـدث الدیمقراطیـة انقلابـا فـي الـوطن العربـي قوامــه  )٢(. الدیمقراطیـة ممارسـة حقیقیـة

احـــلال الـــولاء للفكـــرة وللاختیـــار الایـــدیلوجي الحزبـــي محـــل الـــولاء للشـــخص ، حیـــا كـــان او میتـــا ، (
لقبیلــــة كــــان اورئیســــا للطائفــــة ، واحــــلال التنظــــیم الحزبــــي المتحــــرك محــــل التنظــــیم الطــــائفي شــــیخا 

والعشائري الجامد ، كـل ذلـك وصـولا لتحقیـق انتقـال سـلیم للسـلطة مـا كـان یؤسـس امتیازهـا واهلیتهـا 
 الى الفئات الاوسع التي افرزهـا التطـور الحـدیث وجعلهـا مؤهلـة كمـا وكیفـا لتـولي الحكـم والمسـؤولیة

ـــــو علـــــى الاطـــــر .  ـــــة الحزبیـــــة ، تعل ـــــذي یجعـــــل الوحـــــدة الوطنیـــــة ، عبـــــر التعددی انـــــه الانقـــــلاب ال
الاجتماعیــة القدیمــة ویجعــل انتقــال الســلطة وســریانها فــي جســم المجتمــع یســیر ســیرا طبیعیــا مواكبــا 

  ) (*)٣(" لما یحدث من تطورات
تخفــي وراء مظاهرهــا البراقــة " ویــرى الجــابري ان البحــث فــي الدیمقراطیــة الغربیــة قــد كشــف لنــا انهــا

فــي ممارســة الســلطة ، قوامهــا حفنــة مــن الرعــاة تقــود الاغلبیــة الســاحقة مــن الســكان " تقنیــة غربیــة"
وتعـــاملهم كقطیـــع فاننـــا نحـــن هنـــا فـــي الـــوطن العربـــي وفـــي المجتمعـــات الشـــرقیة عمومـــا فـــي غیـــر 

ظهــرا وجــوهرا ، یقــوم علــى لنبــین كیــف ان واقــع الســلطة عنــدنا، م" الحفــر "ماحاجــة الــى مثــل هــذا 

                                                        
  ١٠٣-١٠٢ایضا ، ص : انظر )١(
  .١٢٤الجابري،وجهة نظر نحو اعادة بناء قضایا الفكر العربي المعار ، ص: انظر  )٢(
   ١٢٥ایضا ،ص : انظر )٣(

تطرق الجابري الى علاقة الدیمقراطیة بالعقلانیة والعلمانیة ، ورفض شعار العلمانیة لان العلمانیـة غریبـة عـن (*) 
مجتمعنا ولاتعبر عن حاجات ومطالب المجتمع العربي ولم یجد لها اصولا في التاریخ الاسـلامي والـدین الاسـلامي 

وقـد كـرر الجـابري هـذا .  ١٠٥-١٠٢ربـي المعاصـر ، ص وجهة نظر نحو اعادة بناء قضـایا الفكـر الع: انظر . 
  .١١٤-١١٥الدین والدولة وتطبیق الشریعة ، ص : النص حرفیا في كتابة 



  

  

  ٢٤١

یكفـي اذن ان نشـیر فـي المقابـل ، . التقنیة مالوفة لدینا ، تقنیة قوامها راع واحد یقود الرعیة برمتهـا 
الماشــیة ، : تعنــي فــي اللغــة العربیــة نفســها" الرعیــة"الــى اننــا ننســى ، بســبب كثــرة الاســتعمال ، ان 

الراعـــي عنـــدنا ، الواحدالاحـــد ، وكثیـــرا "ان وقلـــیلا مـــا ننتبـــه الـــى . القطیـــع مـــن الاكبـــاش والنعـــاج 
وبالتـالي . مایعتبر تعدد الرعاة على الرعیة الواحـدة ،حتـى لـو كـانو قلیلـي العـدد بمثابـة تعـدد الالهـة 

فـي الحكـم " المشـاركة"في میدان الدین غیر مقبول ولامعقول فكذلك ینظـر  الـى " الشرك"فكما ان : 
الــذي یلــوح بــه هنــا " التعددیــة"السیاســة علــى الــرغم مــن شــعار انهــا مازالــت عنــدنا كفــرا والحــادا فــي 

   )١(" ان التعددیة لاقیمة لها اذا لم تكن مؤسسة على المقامسة السلطة وتداولها. وهناك 
  : الماركسیة: ثالثا 

قدم الجابري دراسة واسعة ودقیقة عن الوضع الاجتماعي وسبل النهوض بهذا الواقـع ووضـع حلـولا 
تماعیـة السیاســیة مـع تحلیــل ونقـد لهــا ونحـن نسـتهل بهــا حدیثـه عــن الماركسـیة التــي لمشـكلاتنا الاج

  .شغلت بدورها حیزا كبیرا من تفكیره
ویبــــدا الجــــابري تحلیلــــه بملاحظــــة ان الاراء المنقولــــة عــــن بیئــــة اجتماعیــــة الــــى اخــــرى لاتســــتقطب 

ة علــى السـطح او هامشــیة الانصـار الا اذا كانـت ملائمــة للبیئـة التــي تنقـل لهــا وبخلافـه تبقــى طافیـ
منعزلــة ، وهــذه هــي وضــیعة الافكــار والاراء التــي نقلــت عــن الغــرب والمعســكر الاشــتراكي ، اذ لــم 
تنطـــــق هـــــذه الاراء باســـــم الواقـــــع العربـــــي ولا كانـــــت تعبیـــــرا عـــــن خصوصـــــیته مثـــــل الحـــــدیث عـــــن 

لـخ بـنفس اللغـة وبـنفس ا…البرولیتاریا ، والبرجوازیة ، والصراع الطبقـي ، والبرلمـان والحـزب والثـورة"
  ". الافق والمضامین والاتجاه التي كان یجري بها الحدیث عنها في اوربا 

وبكلمـــة اخـــرى یمكـــن القـــول ان المســـالة الاجتماعیـــة فـــي الـــوطن العربـــي طرحـــت لا انطللاقـــا مـــن "
معطیــات المجتمــع العربــي ككــل ، ولا انطلاقــا مــن خصــویات الاقطــار العربیــة كــلا علــى حــدة بــل 

قــا مــن اســتلهام او اســتیراد مفــاهیم وافكــار تعبــر عــن معطیــات المجتمــع الاوربــي ككــل وعـــن انطلا
خصوصیات البلد الاوربي الذي یرتبط به فكر هذا المفكر او السیاسي العربـي وهكـذا كانـت النخبـة 
العصریة العربیة تشرع للمجتمع العربي لا انطقا من تحلیـل الواقـع العربـي بـل باعتمـاد نتـائج تحلیـل 
واقــع اخـــر ، وهـــو واقـــع هـــذا القطــر الاوربـــي او ذاك ومـــن هنـــا تلـــك الفجــوة بـــل الهـــوة ، بـــین الفكـــر 

  )٢(" والواقع ، بین النخبة والجماهیر ، في الوطن العربي 
ان النظریـــات الاوربیـــة حـــول المســـالة الاجتماعیةنابعـــة عـــن وضـــعیة تاریخیـــة معینـــة قوامهـــا وجـــود 

صــناعة نامیـة وطبقــة برجوازیـة متمسـكة بــالقیم اللیبرالیـة ووجــود  الدولـة الوطنیـة القومیــة ووجـود بنـى
مـــع وجـــود احـــزاب تـــؤطر الافـــراد . طبقـــة عاملـــة یتســـع عـــدد افرادهـــا ویتعمـــق وعیهـــا یومـــا بعـــد یـــوم

                                                        
  ٤٣-٤٢الجابري ، العقل السیاسي العربي ، )١(
  ١٣٧الجابري ، وجهة نظر نحو اعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر  ، ص : انظر  )٢(



  

  

  ٢٤٢

وضــع وتقهقــر الكنیســة وســلطتها الاجتماعیــة والروحیــة وضــعف نظــام الاقطــاع . وتتقاســم النخــب 
تویــة للافــراد الخاضــعین لهــا التــي حلــت محلهــا التبعیــة للنقابــة وتقهقــره واختفــاء ظــاهرة القبیلــة المح

مــن هنــا كانــت النظریــات الاجتماعیــة الاوربیــة التــي طرحــت مســالة الدیمقراطیــة والمســالة "والحــزب 
الاجتماعیـــة تحـــددث عـــن  نـــوعین فقـــط مـــن الجســـور التـــي تـــربط الفـــرد بـــالمجتمع ، جســـر التبعیـــة 

لـذلك لا داعــي " امـا الـولاء للقبیلـة فلـم یكـن لـه وجـود . لنقـابي الاقطاعیـة وجسـر الانتمـاء الحزبـي وا
للحــدیث عنــه اذا اختفــت القبیلــة فــي اوربــا وتقلــص دورهــا للصــفر واختفــاء ظــاهرة الطائفیــة اذ الــدین 
فــي اوربــا ســواء كــان كاثولیكیــا او بروتســتانیا كــان قــد تقلــص دوره السیاســي الــى حــد كبیــر ، وذلــك 

  " .وتكریس فصل الدین عن الدولةبعد قیام الدول القومیة 
هـــذا بالنســـبة للوضـــعیة التاریخیـــة التـــي كانـــت الســـبب والـــدافع فـــي ظهـــور الافكـــار والنظریـــات التـــي 
طرحـت مســالة الدیمقراطیــة والمســالة الاجتماعیــة فــي اوربــا خــلال القــرن الماضــي واوائــل هــذا القــرن 

الم العربـي عنـدما بـدات تنقـل الیـه هـذه وبالعكس منـه تمامـا الوضـعیة التاریخیـة التـي كـان علیهـا العـ
فلـم تسـتكمل الدولــة الوطنیـة القطریـة فـي الــوطن  -١: "الافكـار والنظریـات ومـازال علیهــا الـى الان 

  .العربي كل مقوماتها الحدیثة
  .البنى الصناعیة الحدیثة لم یتم ترسیخها بصورة تضمن لها التجذر والنمو -٢
برجوازیــة فعــلا وممارســة وتقالیــد ولــم تكــن وطنیــة تمامــا ،بــل  الطبقــة البرجوازیة،طبقــة"ولــم تكــن-٣

  . كانت طفیلیة تابعة وهجینة ضیقة الافق وشرهه 
الطبقـــة العاملـــة ، التـــي افرزهـــا هـــذا الوضـــع ضـــعیفة كمـــا وكیفـــا ولـــم تكـــن فـــي مســـتوى المهـــام  -٤

المتنامیـة فكـان وذلـك بسـبب غیـاب البنـى الصـناعیة .التاریخیـة التـي حـددت الطبقـة العاملـة الاوربیـة
حجمهـــا صـــغیرا وغیـــاب التقالیـــد البرجوازیـــة اللیبرالیـــة جعـــل تطـــور وعیهـــا الـــى وعـــي طبقـــي حقیقـــي 

  .مما ادى الى ضعف الصراع الاجتماعي وامكانات تطویره . یتغیر ویجهض
والمقومـــات التـــي ترســـخت عبـــر القـــرون " الثابتـــة"اســـتمرار مقومـــات المجتمـــع العربـــي التقلیدیـــة -٥

وقیـــام هـــوة "الفكـــر والممارســـة السیاســـیة ،العلاقـــات الاجتماعیـــة "ى جمیـــع المســـتویات الماضـــیة علـــ
  .عمیقة بین الفكر العربي الحدیث والواقع العربي الراهن

بعـــد تراجـــع المـــد الـــوطني والقـــومي بفعـــل عوامـــل داخلیـــة وخارجیـــة فـــي فتـــرة " المكبـــوت"عـــودة -٦
وقـــد تمثــل هـــذا المكبـــوت . یره وضـــغطه النضــال الـــوطني والقــومي مـــن اجـــل الاســتقلال وتحـــت تــأث

احتـل هـذا المكبـوت سـاحة الـوعي الفـردي والجمـاعي فـي معظـم الاقطـار . بالولاء للعشیرة والطائفـة 
  . العربیة ووجه الفكر والممارسة 

المهــم هــو العمــل علــى تصــحیح الــوعي، لــیس بــالوعظ والارشــاد ، لــیس بصــب جــام الغضــب (( و
تحلیـــل الوضـــع العربـــي ونقـــد الفكـــر العربـــي ، : لتحلیـــل او النقـــد علـــى هـــذه الجهـــة او تلـــك ، بـــل با



  

  

  ٢٤٣

یؤكــد الجــابري علــى ان حــل المســالة الاجتماعیــة مســالة الفقــر ، ) (*) ١(." بصــورة مســتمرة متواصــلة
تتوقــف ولابــد علــى حــل المســالة السیاســیة مســالة الحكــم أي مســالة تنظــیم الكیفیــة التــي تعطــى بهــا 

   )٢(.متواصلة وفعالةالكلمة للشعب وتجعل مراقبته 
ان الاســـــتغال الطبقـــــي وفســـــاد الحكومـــــات یعـــــود ، بحســـــب باحثنـــــا ، الـــــى مجوعـــــة مـــــن الوســـــطاء 
المدعومین من الامبریالیة العالمیة یحركون ویتحكمون بالاقتصاد العربي لصـالحهم ولصـالح القـوى 

غلال الطبقــي او غـدا واضــحا الان فـي مجمـوع الاقطــار العربیـة ان الـذي یمــارس الاسـت"العالمیـة اذ 
بـل . ما في معناه فئة من المقاولین ورجال الاعمال والوسـطاء یسـخرون بصـورة مـن الصـور الدولـة

ان الامر یتجاوز ، في احیان كثیرة ، مجرد عملیة امتصـاص فـائض القیمـة الـى امتصـاص وحلـب 
الــى الصــناعات  للقطاعـات الانتاجیــة الاساســیة ابتـداء مــن الــنفط والمعـادن" المالــك"الدولـة بوصــفها 

وبمــا ان الاقطــار العربیــة جمیعــا تخضــع للتبعیــة لمراكــز الهیمنــة الامبرالیــة العالمیــة فــان . الصــغیرة 
الفئة المذكورة تعمق وتنمي استغلالها لممتلكات الدولة بقیامها بـدور وسـیط والخـادم لمراكـز الهیمنـة 

  ."تلك

                                                        
   ١٤٠-١٣٩حو اعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر ، ص الجابري ، وجهة نظرن )١(

جــدیر بالــذكر ان الجــابري یــرفض اراء بعــض التیــارات الاســلامیة فــي الفكــر العربــي المعاصــر والتــي تــرى ان  (*)
تجـاوز الاوضــاع الاجتماعیـة والاقتصــادیة المتردیــة یـتم مــن خــلال تطبیـق الشــریعة الاســلامیة التـي تقلــص الفــوارق 

ماعیة الطبقیة مـن خـلال التكافـل الاجتمـاعي الـذي تؤمنـه الزكـاة وتحـریم الربـا ، اذ بـالتزام تطبیـق هـذه الامـور الاجت
ویــرى الجــابري ان الزكــاة حســب معهــود العــرب فــي عهــد . تطبیقــا صــحیحا تحــل المســالة الاجتماعیــة حــلا نهائیــا 

لثـروات والممتلكـات التـي كانـت محمـدودة الاسلام تخص الامور التي كانت تشكل اقتصادهم فهي تراعـي مسـتوى ا
فالزكــاة تطبــق علــى راس المــال والــربح معــا، اذا اعتبــر كانهــا . وقلیلــة، ومــن هنــا تمــس الزكــاة الثــروات الضــخمة 

ضریبة على الربح وحـده تكشـف لنـا عـن ضـریبة تنازلیـة ترتفـع قیمتهـا اذا كـان الـربح قلـیلا وتصـغر قیمتهـا اذا كـان 
هو انهـا لـم توضـع للحـد مـن الثـروات الكبیـرة القائمـة علـى الـربح ، المرتفـع ،فهـذه لـم تكـن مـن والسبب . الربح كثیرا

معهود العرب زمن النبوة، بل انها وضعت على الثروات المتوسطة والمحدودة بهدف التكافل الاجتماعي فـي وسـط 
الفوارق الطبقیـة الكبیـرة، ولـو ان  فالزكاة وحدها لایمكن ان تنال شئیا من."یعیش اهله على الفطرة او مایقرب منها 

الشــارع وضـــعها اول الامــر علـــى اســاس الحـــد مــن مثـــل هـــذه الفــوارق الطبقیـــة الكبیــرة  لكانـــت تفــوق فـــي مقـــدارها  
والجــابري یقــر بالزكــاة كفریضــة )) الواجــب مســتوى معهــود العــرب فــي معاشــهم واقتصــادهم واســتحال علــیهم اداؤهــا

ق العدالة الاجتماعیـة ، كمـا ان تحـریم الربـا لایمـس كـل مقومـات نظـام الاسـتغلال مقررة ولكنه لایجدها كافیة لتحقی
  .١٥٠-١٤٩ایضا، : انظر. في عصرنا، أي النظام الراسمالي 
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  ٢٤٤

طبقـــة بـــالمعنى الـــدقیق للكلمـــة لانهـــا هـــذه الفئـــة لیســـت طبقـــة برجوازیـــة بـــالمعنى الاوربـــي ولیســـت 
. منفصـلة عـن اجهـزة الدولــة وغیـر منفصـلة عــن الاطـر الاجتماعیـة القدیمــة، القبیلـة والطائفـة والبلــد

ــائدة بینهـــا لیســـت وحیـــدة المســـتوى كالعلاقـــات الراســـمالیة بـــل هـــي علاقـــات متعـــددة  والعلاقـــات السـ
لانهـــا . وهـــذه الفئـــة لیســـت برجوازیـــة  .المســـتویات تخضـــع لمراكـــز جـــذب مختلفـــة واحیانـــا متنـــافرة 

كمـــا انهـــا . طفیلیـــة تعـــیش علـــى الوســـاطة ولاتملـــك مشـــروعا مســـتقبلیا خاصـــا بهـــا تعمـــل مـــن اجلـــه 
ومـــرة تتبنـــى " العصـــرنة"فتتـــارجح مـــرة تتبنـــى التحـــدیث و. لاتملـــك قیمـــا لیبرالیـــة ولاتملـــك قیمـــا ثابتـــة

ي ســـوق الشـــعارات وكـــل مالهـــا مـــن ولكـــن بصـــورة ســـطحیة مســـایرة مـــایروج فـــ" الاصـــالة"الســـلفیة و 
  .البرجوازیة وهو تنعمها بحیاة الترف

امــا الصــراع فــي الدولــة فهــو قــائم بــین طبقــة العمــال المــؤهلین الــواعین المســتغلین مــن قبــل الدولــة 
وبــین الدولــة التــي تمتلــك وســـائل الانتــاج والقطاعــات الاســتراتیجیة وهـــي تقــف بوجــه طبقــة العمـــال 

المذكورة انفا ، واصـحاب القطـاع الخـاص الـذین "ي فئة الوسطاء والمقاولین المطالبة بحقوقها وتحم
  ) ١("نظریا"یعلمون على امتصاص الدولة أي وسائل الانتاج التي تمتلكها قانونیا وتسیرها 

تــامیم "ان هـذا الوضــع المتـازم منتشــر فـي عمــوم الـوطن العربــي ویـرى الجــابري ان الحـل یكمــن فـي 
ایة الدولة وممتلكاتها من استغلال هذه الفئـة التـي تحـدثنا عنهـا وبالتـالي فـك یعني بذلك حم" "الدولة

ارتباطهـــا ، اعنـــي الدولـــة ، كمالـــك لوســـائل الانتـــاج وكســـوق اعظـــم ، مـــع مراكـــز الهیمنـــة العالمیـــة 
بهـذا المعنـى یتطلـب انتقـال السـلطة  السیاسـیة فیهـا " تـامیم الدولـة"وواضح ان . الامبریالیة العالمیة 

یدي التي تمسـك بهـا حالیـا لصـالح الفئـة المـذكرورة الـى تلبیـة الحاجـات الضـروریة للجمـاهیر من الا
وحتـــى لاتتحـــول هـــذه الایـــدي الجدیـــدة الـــى بیروقراطیـــة مقیتـــة . الشـــعبیة علـــى راس جـــدول اعمالـــه 

وبالتـــالي الـــى دكتاتوریـــة صـــریحة او مقنعـــة حقیقـــة فـــي اطـــار مـــن تعـــدد الاصـــوات ، لان الصـــوت 
" المســـتبد العـــادل" "الـــزعیم البطـــل "ء كـــان علـــى لســـان الحـــزب الواحـــد او علـــى لســـان الواحـــد ســـوا

وفــي احسـن الاحــوال لاشــيء یضـمن قیــام صــوت –فالســلطة مفسـدة –لاشـيء یضــمن عـدم انحرافــه 
وغالبـا مـا تخضـع الانتخابـات " اخر من بعده یكون على شاكلته ویواصل العمل فـي مـا دشـن وبـدا 

بل الطبقة الحاكمة على الناخبین مادیـا ومعنویـا ووسـائل التزویـر الخفـي الى التزویر والضغط من ق
ویشــیر الجــابري الــى ان التجربــة برهنــت فــي مناســبات عدیــدة ان الجمــاهیر الشــعبیة . والمكشــوف 

تســتطیع ، اذا مـــاتوفر لهــا اطـــار حزبــي مـــنظم تنظیمــا دیمقراطیـــا مــع حـــد ادنــى مـــن حریــة الحركـــة 
ا ولو بصـورة نسـبیة مهمـا كانـت وسـائل الضـغط والتزویـر قویـة ومحنكـة والتعبیر ، ان تفرض ارادته

وكمــا ان الدیمقراطیــة اللیبرالیــة فــي العــالم الثالــث لاتعنــي الیــوم عــدم تــدخل الدولــة فــي الاقتصــاد . 
ــــة  ــــة كامل ــــة فــــي التخطــــیط للتنمیــــة وتوجیــــه . ولاتــــرك القطــــاع الخــــاص یتصــــرف بحری وتقــــوم الدول
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لین والوسـطاء لاتقـدر علـى ان تحـل محـل الدولـة فـي هـذه المیـادین ولان لان فئة المقـاو . الاقتصاد 
  .هذه المیادین لاتدر علیها الربح السریع

كــل ذلــك یــؤدي الــى الدیمقراطیــة السیاســیة فــي البلــدان المتخلفــة عنــدما تطبــق مــع حــد ادنــى مــن "
مـــة التنمیـــة الحریـــة، ممـــا یجعـــل منهـــا وســـیلة یمكـــن ان توظـــف فـــي التعبیـــر الحقیقـــي فـــي اتجـــاه خد

مــن اجــل هــذا كانــت . الحقیقیــة ، خدمــه مصــالح اوســع الجمــاهیر الشــعبیة فــي الحاضــر والمســتقبل
المطالبــة بالدیمقراطیــة وكــان النظــال مــن اجلهــا مهمــة اساســیة وضــروریة مــن مهــام القــوى الوطنیــة 

  ) ١(." العاملة من اجل التقدم والتغییر
ســـــبة للمجتمعـــــات العربیـــــة ولكـــــن مـــــع الـــــبعض ویـــــرى الجـــــابري ان الماركســـــیة كنظـــــام عـــــالمي منا

نظریـــة فــي تفســـیر الفقـــر والظلــم مـــن اجـــل النضـــال "التعــدیلات ، ویعـــرف الجـــابري الماركســیة بانهـــا
  ".ضدهما ، من اجل وضعیة عادلة یستعیدون فیها حقوقهم 

وكلمــــا وجــــد  مجتمــــع راســــمالي مطبــــوع بــــالفقر والظلــــم الاجتمــــاعي الصــــارخ وجــــدت الماركســــیة "  
. ا الــى قلــوب الــذین یعــانون مــن الاســتغلال فــي هــذا المجتمــع ومــن ثــم مخــایلهم فســواعدهم طریقهــ

وهــذا لســبب بســیط هــو انــه لــم تقــم بعــد نظریــة تســتطیع منافســة الماركســیة فــي هــذا المیــدان میــدان 
ـــم الاجتمـــاعي فـــي المجتمـــع الراســـمالي وبالتـــالي تعبئـــة الكـــادحین ضـــد مجتمـــع  تفســـیر الفقـــر والظل

  .الراسمالیین
والـوطن العربـي یتجـه الیـوم اكثـر مـن أي وقـت مضـى الـى اسـتیفاء الشـروط . هذا من حیـث المبـدا 

  )٢(." التي تجعل تحقیق هذا المبدا ممكنا
الاولــى راســمالیة اذ حافظــت بعـــض -١: وقــد الــت الامــور فــي اقطارنــا العربیــة الـــى خلــق حــالتین 

  .الاستعمار الدول العربیة على البنى الراسمالیة التي زرعها فیها
ودول اخرى عمدت الى كسر هذه البنى واقامت مقامها بنى اشـتراكیة تتصـرف فیهـا بیروقراطیـة -٢

عســكریة او ارســتقراطیة عشــائریة افــرزت هــذه الاشــتراكیة البیروقراطیــة المتخلفــة فئــة مــن الاغنیــاء 
ولمــا . رواتهــا ورجــال الاعمــال ، التــي ســبقت الاشــارة الیهــا، عرفــت كیــف تســتغل الدولــة وتســتثمر ث

" طبقــة راســمالیة"شــبت هــذه الفئــة واصــبحت قویــة شــعرت انهــا غــدت قــادرة فعــلا علــى التحــول الــى 
" الاشــتراكیة"وهكــذا  فـــ . " وعملـت وتعمــل علــى تفتیـت القطــاع العــام الـى الخــواص أي الیهــا نفسـها 

تعمـل " الاعمـال رجـال"في الوطن العربي لم تعمل في نهایة الامر الا على افـراز طبقـة جدیـدة مـن 
، والانتقــال بالتــالي " بقــرة"الاســتقلال عــن الدولــة بتحویــل الدولــة، البقــرة الــى دولــة لهــا"الان مــن اجــل 

  ".اللیبرالیة" و" راسمالیة"بالمجتمع من راسمالیة الدولة الى دولة
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 وبالنتیجــة ســوف تعمــل هــذه الطبقــة علــى تحریــر العمــال مــن القیــود التــي فرضــتها الدولــة علیهــا اذ
مــن طـرف مــن نصــبوا انفســهم قــادة " بنــاء الاشــتراكیة"مارسـت الدولــة القمــع الایــدیلوجي للعمـال باســم

رب "والقیـــد الثـــاني هـــو القمـــع المـــادي الـــذي كانـــت تمارســـه الدولـــة مباشـــرة علـــیهم بوصـــفها . علـــیهم
  .ومالكه للقطاع العام الذي یضم القطاعات الاستراتیجیة في الانتاج" العمل

تحویـــل القطـــاع العـــام الـــى خـــاص فـــي الـــوطن العربـــي ســـتفرز نقیضـــها ویكـــون هـــذا وهكـــذا فعملیـــة 
والعمـــــل الاشـــــتراكي " الاضـــــراب "النقـــــیض بــــــقیام الشـــــروط الموضـــــوعیة التـــــي تـــــدفع العمـــــال الـــــى 

وســیحاول .ولـیس ضـد الدولـة"الافـراد"والاحزاب،سـیكون هنـا ضـد المؤسسـات الانتاجیـة " البرولیتـاري"
ان جملة مـن الاسـباب والظـرف الموضـوعیة التـي تتـوفر فـي الـوطن . دولة الافراد قمعها بواسطة ال

ترسـو فوقـه دولـة تشـعر "مجتمـع راس مـالي متخلـف، "العربي تجعل منه مجتمعا مـا قبـل الماركسـیة 
یومـا بعـد یـوم انهـا اصـبحت عبئـا علـى نفسـها وتمـوج تحتـه جمـوع مـن العمـال المهضـومین الحقـوق 

  )١(" المتعلمین ومن العاطلین المتعلمین وغیر
الـــخ تفســـیرات …یـــرى الجـــابري ان التفســـیرات التـــي تقـــدمها الماركســـیة لحركـــة التـــاریخ والمجتمعـــات

أي الطبقـة العاملـة امـا القـوى الشـعبیة " تعبئـة القـوى الفعالـة فـي التـاریخ"موضوعیة وهي اقـدر علـى 
العصـبیة والشـوكة فـي "ا والاخرى الاكثر عددا فهي غیـر فعالـة فـي التـاریخ مطلقـا لا قـدیما ولاحـدیث

خصوصــــا عنــــدما یكــــون ذلــــك المجتمــــع فــــي . المجتمــــع الراســــمالي همــــا للطبقــــة العاملــــة لالغیرهــــا 
  .المراحل الدنیا من الراسمالیة

اذ یـــرى الجـــابري انـــه مـــن ابـــرز اخطـــاء " ســـلطان علییـــف"وقـــد تبنـــى الجـــابري اراء الشـــیوعي التتـــري
ــــى الماركســــیة تجاهلهــــا لااراء علییــــف ، اذ یــــذهب ان الشــــیوعیة لــــن تــــنجح فــــي الــــبلاد "علییــــف ال

وكانــت بالتــالي شــیوعیة ذات تلاویــن اســلامیة . الاســلامیة الا اذا اخــذت بكنــوز الثقافــة الاســلامیة 
وانــه اذا كــان مــن الضــروري التحــالف بــین مســلمي الشــرق والشــیوعیة الاوربیــة لمقاومــة الامبریالیــة 

ى التخلــي عمــا یشـكل حقیقــة الشــعوب الاســلامیة ، أي فـان هــذا التحــالف لایجـوز ابــدا ان یــؤدي الـ"
الاسلام، وكان مظفـر حنفـي المنظـر الایـدیولوجي لسـلطان علییـف ، یـرى ان الجمـع بـین الشـیوعیة 

لــیس دینــا طبقیــا بــل هـو دیــن یعلــو علــى الطبقیــة "والاسـلام أمــر ممكــن وذلــك لان الــدین الاسـلامي 
ن تاخــذ كـــل طبقــة الـــدین وتنظــر الیـــه مــن زاویـــة واذا كـــان مــن الممكـــن ا. والطبقــات دیـــن شــمولي 

  ) ٢(مصالحها فان هذه لیست سوى نظرة طفیلیة ولیست النظرة الاسلامیة
التاكیــد علــى ان اعـادة بنــاء الفكــر الماركســي فـي الــوطن العربــي یتطلــب مراجعــة "ویعتقـد باحثنــا ان 

العـالم مـن موسـكو وبالتـالي  تغیر زاویة النظر فبدلا من النظر الـى: جمیع المواقف مراجعة جذریة 

                                                        
  .١٥٨ایضا ، ص :انظر  )١(
  .١٦٠ایضا ، ص :انظر  ) ٢(



  

  

  ٢٤٧

داخل المركزیة الاوربیة یجب رؤیة الاشیاء كما هي في موطنها واعتبارهـا كاشـیاء فـي ذاتهـا ، كمـا 
یجـب علـى " الدولـة السـوفیاتیة"كان یفعل شیوعیو الشـرق المسـلمون قبـل ان یسـكت صـوتهم منطـق 

عین السابقین ، والتـي تنحصـر فـي الماركیسیین العرب الیوم ان یاخذوا بعین الاعتبار تجارب الشیو 
النظر الى الشیوعیة من خلال مضمونها الاجتماعي والى الاسلام من خـلال منضـوره الشـمولي : "

علـــى ضـــرورة "والتاكیـــد ". والقـــول بضـــرورة الجمـــع بینهـــا فـــي كفـــاح شـــعوب الشـــرق ضـــد الامبریالیـــة
ان " ل التقـدمي ضـد الامبریالیـة احترام الوجدان الشعبي الـدیني والـربط بـین النضـال القـومي والنضـا

هـــذا علـــى  )١(اهمیـــة هـــذه الاراء تكمـــن اساســـا فـــي انهـــا تســـتند الـــى تحلیـــل ملمـــوس لواقـــع ملمـــوس
امــا علــى صــعید الواقــع العربــي فیجــب ان تاخــذ الماركســیة . الصــعید الاخــذ عــن تجــارب الشــیوعیین

  : بالمعطیات التالي
وبنـى " تاریخیـة ، قدیمـة"والـى بنـى تقلیدیـة . ضـرالواقع الاجتمـاعي ویضـم الانقسـام الـى بـدو وح-١

حدیثــة مغروســة وملصــقة علــى ســطح تلــك مــن جهــة والتبعیــة لمراكــز الهیمنــة العالمیــة، الراســمالیة 
  .الامبریالیة من جهة اخرى

فـي بعـض جوانبـه ( وهـو لـیس انعكـاس للقاعـدة المادیـة فـي المجتمـع"الفكري الایدیولوجیـة"الواقع -٢
ویتكـون الاسـلام عقیـدة وشـرعیة مـن . هـو مسـتقل عـن هـذه القاعـدة وفاعـل فیهـا ، بـل ) علـى الاقـل

فــان ایــة اجتهــادات ماركســیة عربیــة لاتاخــذ هــذا البعــد الراســخ فــي الواقــع "اهــم جوانــب هــذا الواقــع 
ـــــي بعـــــین الاعتبـــــار الكامـــــل ســـــتكون اجتهـــــادات ناقصـــــة تحمـــــل معهـــــا بـــــذور فشـــــلها وهـــــذا " العرب

ــــى احتــــرام توابعــــه الع((لایعنــــي قیدیــــة ومظــــاهرهِ التشــــریعیة فحســــب ، بــــل یعنــــي كــــذلك الانفتــــاح عل
  ".مجالات نفوذه المادي والروحي والاستعانة في عملیة التعبئة العقدیة برموزه ومخایله

الواقـــع الـــدولي  -٤" الـــذي یجعـــل مـــن الـــوطن العربـــي وطنـــا واحـــدا وامـــة واحـــدة "الواقـــع القـــومي-٣
یوم احد عوالم الجنوب ، العـالم الـذي یقـع فـي قلـب الكماشـة الراهن الذي جعل من الوطن العربي ال

التي تكون عالم الشمال الذي یمتد من الولایات المتحدة غربا الـى الیابـان شـرقا عبـر اوربـا بمـا فیهـا 
الماركســیة العربیــة محكـــوم علیهــا ان تكــون اممیـــة اســلامیة اللــون علـــى " اممیـــة"واذن فـــ… روســیا 

   )٢(." الانتماء والنظام على صعید العلاقات الدولیة العامة" جنوبیة "صعید العقیدة و

                                                        
  .١٦١ایضا ، ص :انظر  )١(
  .١٦٢ایضا ، ص :انظر  )٢(

العلاقـــة بـــین الراســـمال الثابـــت والراســـمال المتغیـــر، فـــائض القیمـــة، وقوانینـــه (القـــوانین التـــي اكتشـــفها مـــاركس (*) 
النظـام المشـاعي ، النظـام : ابقة الدینامیة لـ الصراع الطبقي والنمو المتزاید للبرولیتاریا كما وكیفا وتحلیله للـنظم السـ

انظــر التــراث والحداثــة دراســات ومناقشــات ، . العبــودي، النظــام الاقطــاعي، النظــام الراســمالي ، النظــام الاشــتراكي
اصــول الفلسـفة الماركســیة، (وللتعـرف عــن هـذه القــوانین بشـكل واضــح وسـریع نحیــل القـارئ الــى كتـاب . ١٠٧ص 



  

  

  ٢٤٨

ویــذهب الجـــابري  الـــى ان تحلیـــل مــاركس للمجتماعـــات الاوربیـــة والقـــوانین التــي تـــتحكم فـــي تطـــور 
قـــد تـــم بنـــاء واقـــع المجتمعـــات الاوربیـــة فهـــي  (*)الاقتصـــاد فـــي المجتمـــع وبالتـــالي حركـــة المجتمـــع 

د لاحـظ مـاركس ذلـك فاضـاف نمطـا اخـر للانتـاج اطلـق علیـه لاتنطبق بشكل كامل علـى واقعنـا وقـ
وهــو خــاص بالحضــارات التــي قامــت علــى ضــفاف الانهــار فــي " الاســلوب الاســیوي للانتــاج"اســم 

  )١(. افریقیا واسیا
لقــد اتبــع مــاركس المنهــاج العلمــي فــانطلق مــن الواقــع المشــخص فــي بنــاء النظریــة مــن النتــائج الــى 

لهـذا كانـت المادیـة التاریخیـة علمـا، ولكـن هنالـك . ج العلـوم التجریبیـة الاسباب وهذا هـو نفـس منهـا
اذا كان فساد النتائج یلزم عنه فسـاد المقـدمات فـان صـحة النتـائج "ملاحظة منطقیة منهجیة اساسیة

انـــه اذا كـــان تحلیـــل مـــاركس للمجتمـــع :"وهـــذا یقودنـــا الـــى" لاتلـــزم عنهـــا ضـــرورة صـــحة المقـــدمات
ا صـــحیحا فـــان ذلــك لایلـــزم عنــه ضـــرورة صـــحة تحلیلــه للمراحـــل التاریخیـــة الراســمالي تحلـــیلا علمیــ

الســـابقة للمجتمــــع الراســـمالي حتــــى فـــي اوربــــا نفســـها أي انــــه یجـــب ان ناخــــذ ماقالـــه مــــاركس عــــن 
المجتمع الاقطاعي والمجتمع العبودي والمجتمـع البـدائي  لا كحقیقـة علمیـة فـي مثـل صـلابة نتـائج 

ل یجــب ان ننظــر الیهــا كنــوع مــن التمدیــد والتمطــیط للقــانون العلمــي ، تحلیلــه للنظــام الراســمالي ، بــ
النتـائج التـي توصـل الیهـا مـاركس بواسـطة " كمـا ان." أي كتعمیم یقبـل التعـدیل والمراجعـة والتكملـة 

التحلیل العلمي للمجتمع الراسمالي وتمدید هـذا التحلیـل الـى المراحـل التاریخیـة السـابقة لـه فـي اوربـا 
وبالتالي فـان النتـائج التـي تصـل " من القیام بتحلیل علمي مماثل للمجتمعات غیر الاوربیةلا تعفینا 

لها من تحلیـل مجتمعنـا سـتكون هـي وحـدها الصـحیحة علمیـا ، حتـى لـو كانـت مخالفـة او مناقضـة 
ان نظریــــة مـــاركس صــــالحة لمجتمــــع فیـــه طبقتــــان اساســــیتان . للنتـــائج التــــي توصــــل لهـــا مــــاركس 

ــــه ولكــــن  فــــي مجتمعــــات اخــــرى "المجتمــــع تســــتقطبان افــــراد  العمــــال واصــــحاب العمــــل ، وجماعات
لا  -لابـد مـن التحلیـل الملمـوس"لاتتحكم فیها هاتان فان الامـر یختلـف ویـؤدي الـى نتـائج مخالفـة فــ

  ) ٢(للواقع الملموس ، الواقع كما هو ، لا كما نرید ان یكون -التحلیل التاملي الخیالي
العـام فـي "ویؤكد علیـه ان نمیـز فـي المادیـة التاریخیـة بـین العـام والخـاص فــفیما یدعونا له الجابري 

تحلیـــل المجتمعـــات علـــى اســـاس ان حركـــة التـــاریخ والتطـــور هـــي . المادیـــة التاریخیـــة هـــو المـــنهج 
. نتیجــة صــراعه بــین الطبقــات ، علــى اســاس ان الوجــود الاجتمــاعي هــو الــذي یحــدد وعــي النــاس 

  . غیر الوجود الاجتماعيوی –وان الوعي بدوره یؤثر 

                                                                                                                                                               
المكتبـة العصــریة ، صــیدا ، الجــزء  ١یس كــافین ، ترجمـة شــعبان بركــات ،طتـالیف جــورج یــولیتزر جـي بــیس ومــور 

  .الاول
  ١٠٧-١٠٦ایضا ، ص :انظر ) ١(
   ١٠٨-١٠٧التراث والحداثة ، ص : انظر ) ٢(



  

  

  ٢٤٩

امـــا الخـــاص فـــي المادیـــة التاریخیـــة فهـــو النتـــائج التـــي یســـفر عنهـــا التحلیـــل المـــذكور والتـــي قـــد -
  )١(." بل یجب ان تختلف باختلاف نوعیة المجتمعات ومراحل التطور  -تختلف

ي وعنــدما نحلــل مجتمعاتنــا یجــب ان ننطلــق مــن الواقــع حتــى لــو ادى الــى نتــائج مخالفــة لتلــك التــ
ان نخضـــع النضـــریة للواقـــع ، لاان "یجـــب . توصـــل الیهـــا مـــاركس عنـــد تحلیلـــه للمجتمـــع الاوربـــي 

  )٢(. وهذا هو الفهم المادي التاریخي للمادیة التاریخیة نفسها ." نخضع الواقع للنظریة
ویشیر الجابري الى اراء عدد مـن البـاحثین الماركسـیین المعاصـرین مثـل جـورج لـو كـاتش ومـوریس 

والذین ادخلوا على الماركسیة تعدیلات عدیدة منها تاكید دور القرابة والـدین فـي  )٣(وغیرهم غودلییه
  )٤(.حركة المجتمعات وسیر التحولات الاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة

  القومیة العربیة : رابعا
والـوعي بهـذا  یؤرخ الجابري لفكرة القومیة العربیة فیشیر اولا الى انه ینبغي التمییز بـین وجـود الشـي

  الشي والفكرة القومیة شيء والوجود البشري الذي تحیل الیه شيء اخر وقد
" فـالوطن والامـة والدولـة"كانت الفكرة القومیة احدى الركائز الرئیسیة في ایـدیلوجیا الحداثـة الاوربیـة 

 وتشــخص هــذه المفــاهیم فــي شــعب واحــد ، هــي فكــرة اوربیــة لایتعــدى تــاریخ ظهورهــا اواخــر القــرن
اما الوطن نفسه والشعب الـذي یسـكنه والامـة التـي ینتمـي . الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر 

  . الیها والدولة او الدول التي تحكمها هي مفاهیم قدیمة في الثقافة الاوربیة كما في الثقافة العربیة 
لـة لهـا ، ففكـرة غائبـة التي تعني حق كل امة في ان تقیـیم علـى وطـن ابناءهـا دو "اما الفكرة القومیة 

اذ ان تــــاریخ . تمامــــا عــــن الفكــــر القــــدیم وفكــــر القــــرون الوســــطى وفكــــر عصــــر النهضــــة الاوربیــــة 
  ".ظهورها اول مرة یرجع الى اوائل القرن الماضي في اوربا الى عصر الحداثة فیها

ورود  برز شعار القومیة العربیة في منتصف الخمسینات من القرن العشرین اما قبـل ذلـك فقـد كـان
وقـد تاسسـت القومیـة  )٥(نادرا وعندما ترد فهي للاشارة الى العربي في مقابـل التركـي"القومیة العربیة"

فــالعربي هــو مــن یــتكلم العربیــة وبمــا ان المنطقــة كــان لهــا نــوع مــن التــاریخ " اولا علــى وحــدة اللغــة
وقــد الهــب الاســتعمار  "الامــة العربیــة "المشــترك فلقــد اضــیف التــاریخ بوصــفه المقــوم الثــاني لفكــرة 

                                                        
  .١٠٨ایضا ، ص :انظر  )١(
  .١٠٩ایضا ، ص :انظر  )٢(
  .٣٩-٢٢انظر العقل السیاسي العربي ، ص  )٣(
  .٤٤ایضا ، ص :انظر ) ٤(
  
  
  
  ٨٩الجابري ، مشروع النهضوي العربي، ص : انظر  )٥(



  

  

  ٢٥٠

اصــبحت الامـة العربیـة تتعــرف مـن خلالــه "الـذي " الاخـر"الشـعور القـومي ، اذ قــدم نفسـه علـى انــه 
   )١(".وهو الاستعمار" الاخر"ومن هنا ستغدو القومیة العربیة ذات مضمون یتحدد بـ. على نفسها 

الحصـري فـي الثلاثینیـات مـن  وقد امتلكت القومیة العربیة ایدیولوجیا نظریة تستند علیها مـع سـاطع
اذ كانــت الفكــرة الاساســیة التــي لــم یتوقــف الحصــري عــن تردیــدها هــي ان العــرب امــة . ذلــك القــرن 

علـــى " الامـــة "واحــدة وان اللغـــة والتـــاریخ همــا المقومـــان الرئیســـیان لوجــود هـــذه الامـــة ، بــل لوجـــود 
  .الاطلاق بالمفهوم الحدیث للكلمة

ـــ وقــد بقیــت القومیــة العربیــة م عامــا وبقــي  ٤٠حصــورة فــي الــدین والتــاریخ خــلال حقبــة تزیــد عــن ال
ظهور الفكرة القومیة في الربع الاخیـر مـن القـرن الماضـي الـى العشـرینات مـن هـذا القـرن محصـور 

" عـرب"وظلـت كلمـة " الـوطن العربـي"الدلالة في القسم الاسیوي من المنطقة التي نطلق علیها اسـم 
  ".البدو"عنیه كلمة تعني في كثیر من الدول مات

یــرى الجــابري ان مفهــوم القومیــة العربیــة یقــوم  علــى اســاس وحــدة اللغــة والتــاریخ والثقافــة المشــتركة 
والــدین او الشــریعة الاســلامیة التــي تحكــم حیــاة الفــرد وان حصــر مقومــات الامــة العربیــة فــي اللغــة  

  )٢(.والتاریخ هو افقار لمفهوم الامة العربیة 
ـــدوة القومیـــة كـــان یعنـــي ان توظیـــف التـــرا" ث العربـــي الاســـلامي ، الثقـــافي والتـــاریخي مـــن طـــرف ال

  )٣("العروبة بوصفها كیانا یقع خارج الاسلام"وهذا نفي لـ"الجامعة الاسلامیة"السقوط في حضن

ویتطــرق الباحــث الــى اراء ونصــوص میشــیل عفلــق فــي القومیــة العربیــة ، اذ وجــد هــذا الاخیــر ان 
هـي حـب قبـل "على العاطفة لا على المنطق والعقل فالقومیة التي ینادي بهـا القومیة یجب ان تقام 

كــل شــيء وهــي العاطفــة نفســها التــي تربطــة الفــرد باهــل بیتــه لان الــوطن بیــت كبیــر والامــة اســرة 
التعــالي الرومانســي كــان وحــده الــرد الوحیــد الممكــن علــى الاراء "وبحســب باحثنــا ان هــذا ". واســعة 

القومیة بالمعطیات الموضوعیة ، وكانت كلهـا تقریبـا ضـد الفكـرة القومیـة العربیـة التي ترید ان تربط 
  )٤(". او على الاقل كانت توظف للتشكیك والطعن فیها

امـا عـن الوحـدة العربیــة فیتطـرق الجـابري الــى اسـباب فشـل الاتفاقـات والمشــاریع الوحدویـة بعـد عــام 
ربیـــة ، وهـــذه المشـــاریع الكثیـــرة المتنوعـــة ، ، مشــیرا الـــى ان ســـبب فشـــل مشـــاریع الوحـــدة الع ١٩٥٨

كونهـــا جمیعـــا مشـــاریع واتفاقـــات املتهـــا عوامـــل ظرفیـــة یشـــوبها كثیـــر مـــن الانتهازیـــة ، " یكمـــن فـــي
                                                        

  ٩٦-٩٤ایضا ،ص : انظر  )١(
  
  
  .١٠٠-٩٧ایضا ،ص : انظر  )٢(
  ١٠٢ایضا ،ص : انظر )٣(
  ١٠٨ایضا ،ص : انظر )٤(



  

  

  ٢٥١

مشــاریع تقفــز علــى الواقــع وتشــرع لــلادارة الشــعبیة مــن اعلــى حتــى اذا اخمــدت الاعتبــارات الظرفیــة 
ان ، وتبقــــى الدولـــــة القطریـــــة والتـــــوازن عـــــاد الامــــر كمـــــا كـــــ" الوحـــــدة"التــــي حركـــــت الحـــــاكمین الــــى

  )١(" .المضاعف الذي یكسرها ویحمیها الحقیقة العربیة الواقعیة
مع ذلك تشكل العروبة جزء من بنیة الافراد في الوطن العربي ، اذ ان افراد قلیلـین فقـط مـن سـكان 

جــزءا مــن هــویتهم  هــذه المنطقــة لا یتحمســون لهــذه الفكــرة، امــا الاغلبیــة الســاحقة فیعتبــرون العروبــة
فمن لم یكن عربیا بالعرق ، یعتبر نفسه عربیا بالاسلام كمـا هـو الحـال بالنسـبة الـى شـعوب شـمال "

افریقیـــا التـــي لاینفصـــل فـــي وعیهـــا الاســـلام عـــن العروبـــة والعروبـــة عـــن الاســـلام والمســـیحیون فـــي 
قي وهــم الاغلبیــة فهــم امــا البــا… المشــرق یعتبــرون انفســهم عربــا باللغــة والثقافــة والتــاریخ والاصــل 

  . یعتبرون انفسهم عربا او مستعربین فضلا عن كونهم مسلمین
ویتـــاجج  )٢(لـــیس وجـــودا جامـــدا ولاهـــو ماهیـــة ثابتـــة جـــاهزة انـــه هویـــة تتشـــكل وتصـــیر" العربـــي "فــــ"

وهـــذا الشـــعور الـــذي . الشـــعور القـــومي عنـــدما یتعـــرض شـــعب عربـــي او فـــرد عربـــي لعـــدوان اجنبـــي
فالهویـــة العربیـــة هـــي رد . مـــات لایتنـــاقض مـــع النــزوع نحـــو الوحـــدة العربیـــة یهــیمن فـــي اوقـــات الاز 

   )٣(.بصورة اقوى وارحب" الانا"ونزوع حالم لتاكید " الاخر"الفعل ضد 
كما اضاف الجابري عنصرا جدیـدا الـى القومیـة العربیـة بالاضـافة الـى عنصـر اللغـة والتـاریخ الـذي 

، عنصــر التهدیــد الخــارجي المؤســس للقومیــة " الامــل"و" الالــم"اقــره القومیــون العــرب وهــو عنصــر 
التهدید الاجنبـي الـذي ربـط ویـربط فـي الـوعي العربـي "اذ ان العامل الخارجي وبتعبیر ادق. العربیة 

منـذ یقظتــه الحدیثـة الــى الان بـین الوحــدة والتقــدم وهـو نفســه الـذي یعطیهــا مضـمونها ویرســم طریــق 
فـي الـوعي العربـي لتجعـل منـه ، " الوحـدة"دانیة التي تلـف فكـر تحقیقها ، ومن هنا تلك البطانة الوج

على ساحته المضمون المشخص للنهضة والثورة ، والردیـف المـلازم لكـل تقـدم ، والعنصـر الموجـه 
لقـــراءة العـــرب لماضـــیهم وحاضـــرهم ومســـتقبلهم ، والمحـــور الاساســـي الـــذي تنـــتظم حولـــه عناصـــر 

  ) ٤(" اشكالیتهم الفكریة بل وطرحهم الحضاري
  

                                                        
  ١١٤-١١٣ایضا ،ص : انظر )١(
  
  
  
،  ١٩٩٥بیـة بیـروت ،مركزدراسات الوحـدة العر  ١العروبة والاسلام والغرب،ط…الجابري ، مسالة الهویة: انظر)  ٢(

  ١٥-١٤ص 
  .٣٢وجهة نظر نحو اعادة بناء قضایا الفكري المعاصر،ص : انظر) ٣(
  ١١١الخطاب العربي المعاصر، ص : انظر  )٤(



  

  

  ٢٥٢

  :نقد القومیة العربیة
ان اعتقــــاد الجــــابري بــــالفكرة القومیــــة العربیــــة لــــم یمنعــــه مــــن رؤیــــة العدیــــد مــــن الافكــــار والمفــــاهیم 
المغلوطــة وغیــر الصــحیحة التــي تبناهــا ودعــا لهــا القومیــون العــرب وســنلخص ابــرز انتقاداتــه وفــق 

  :الاتي
ظــاهرة  -والقــومي مــن ضــمنه -لعربــياول الامـور التــي یاخــذها الجــابري علــى الخطــاب النهضـوي ا

بالركــب الحضــاري " اللحــاق "ولــیس فقــط بـــ" بقیــادة الانســانیة"الــذي یــربط النهضــة" تضــخیم الطمــوح"
الـراهن، ونجـد هــذا التضـخیم ایضـا لــدى المتمسـكین بـالنموذج الاســلامي والـذي یتصـورون النهضــة 

واذا تواضــع الفكــر العربــي قلــیلا . " ویتبعــه تســلیم للقیــادة البشــریة . علــى انهــا بعــث جدیــد للاســلام 
والتزم نوعا ما بالموضوعیة ، فانه یرى في النهضة المنشودة قیام حضارة عربیـة جدیـدة الـى جانـب 

ــــــــة المعاصــــــــرة ــــــــل ". الحضــــــــارة الاوربی ــــــــاب العــــــــرب مث ــــــــي یطالبهــــــــا ویتبناهــــــــا الكت فالشــــــــعارات الت
ب لایشـكون فـي امكانیـة قیـامهم بهـذا التـي تعبـر عـن الطمـوح فـي قیـادة العـالم ، فـالعر "المـاردالعربي"

ســواء تعلــق الامــر بــالنموذج "الــدور القیــادي عنــدما تتحقــق نهضــتهم والنهضــة تقتــرن فــي اذهــانهم 
بـــاحتلال مركـــز الطلیعـــة  والقیـــادة علـــى الصـــعید العـــالمي " الاوربـــي او النمـــوذج العربـــي الاســـلامي

فما تـم فـي الماضـي یمكـن تحقیقـه فـي "".قیاس الغائب على الشاهد"ومنطق تفكیرهم یقوم على فكرة 
". كمـا حـدث للحضـارات السـابقة" وان الحضارة الغربیـة بلغـت اوجهـا لـذا ستسـقط وتنهـار" المستقبل 

بـــل ان كتابـــا عربـــا یعتقـــدون ان ســـقوط الغـــرب هـــو امرحتمـــي ووشـــیك وان نهضـــة العـــرب وقیـــادتهم 
الاوربیـــة الراهنـــة بســـبب غلوهـــا  انهیـــار الحضـــارة" حتمیـــة"نجـــد بعضـــهم یلـــح علـــى "للعـــالم اكیـــدة و 

ویشـیر الـى " الغیبوبـة النهضـویة"ویطلق الجـابري علـى هـذه بــ". واغفالها ، الجانب الروحي" المادي"
المـواد الطبیعیـة "ان العـرب فـي غیبـوبتهم النهضـویة یبحثـون عـن عوامـل القـوة فـي نهضـتهم ، منهـا 

جعلـــتهم "ة والماضــي المجیــد ان عبقــریتهم الغنیــة فــي الــوطن العربــي ومنهــا العبقریـــة واللغــة الكریمــ
لنهضـتهم المقبلــة التــي  لاتنتظــر ســوى افســاح المجــال " ســیظمن"ممــا " المــادة والــروح"یجمعـون بــین 

  )١(". الزعیم البطل"ویبقى بطبیعة الحال بانتظار " المارد العربي"للامكانیات العربیة الكامنة ، بل لـ
  ". ربط النهضة بقیادة الانسانیة " - ١
  "سقوط الغرب"اكید على حتمیة الت - ٢
  "تعمیم الانحطاط على القسم الاكبر من التاریخ العربي" - ٣
  ."قوى خارجیة ، مسؤولیة تراجع الحضارة وسقوطها "تحمیل " - ٤
ان هــذا الخطــاب یعمـــل ". والانقـــراض" "الانحــدار"الانحطــاط ، الـــراهن الــى مســتوى "النــزول بـــ" - ٥

نقصــد "علــى نفســه"المعقولیــة"اضــفاء "زه عــن علــى التفســیر بهــذه العناصــر فــي تناقضــاته وعجــ

                                                        
  .٢٧-٢٤الخطاب العربي المعاصر، ص : انظر ) ١(



  

  

  ٢٥٣

ویـــرى ) ١(."مــن خــلال الشــروط التـــي تــرجح امكانیــة تحقیقــه" الحلـــم"تبریــر نفســه كخطــاب یــرى 
بلغـــة " والنهضـــة القیادیـــة" "المســـتقبل المنشـــود"الباحـــث انـــه لاشـــيء یقبـــل تســـویغ الحـــدیث عـــن 

لتخلـف العربـي الـراهن وبـین التقـدم اذ یكفي ابـراز الهـوة القائمـة مـابین ا" الانقراض"و" الاندحار"
  .، الذي تعیشه ، وتنمیه بسرعة مذهلة ، الدول الصناعیة وعلى راسها الغرب الامبریالي

ان هـذا الخطـاب هـو رؤیـة حالمـة لمسـالة تحقیـق النهضـة اذ یصـطدم مـع اسـتحالة تحقیـق احلامـه "
حقیـق الانسـجام مـابین الـذاتي وامانیه لعدم توفر الشروط الموضـوعیة التـي تسـمح منطقیـا وواقعیـا بت

یجعل من الرغبة الذاتیة الحقیقة الوحیدة المطلقـة وهـو فـي " والموضوعي في الحلم النهضوي الذي 
اخرى یفعـل العكـس تمامـا ، اذ نجـد فیـه هـذا العنصـر الـذي یتضـاءل الـى درجـة فقـدان الثقـة " حالة"

 ٢(." ه الحالـة ، وكانهـا المعطـى الوحیـدبالنفس امام معطیات الواقع السلبیة التي ینظـر الیهـا فـي هـذ

(  
وهـي الفكـرة التـي تغـذي الفكـر القـومي " الـزعیم البطـل "ومن اهم الافكار التي ینتقدها الجابري فكـرة 

العربــي ، والفكــر السیاســي العربــي بشـــكل عــام وهــي طمــوح وامـــل یعــیش النــاس بانتظــاره ، الـــزعیم 
بالنسـبة للــوعي الـدیني فــي " المهـدي المنتظــر"ي مقــامالبطـل الــذي یقـوم بالنســبة للـوعي القــومي العربـ

القـرون الوســطى ، خاصـة ان البطــل التـاریخي ظــاهرة تاریخیـة لا تخضــع للقـانون وانمــا هـي ظــاهرة 
تقـــوم علـــى التقـــاء سلاســـل مـــن الاســـباب المتوازنـــة والمتقاطعـــة التقـــاء لایمكـــن التنبـــؤ بـــه بحـــال مـــن 

وهــــذا امــــر ینطــــوي علــــى هــــروب . ة علــــى المصــــادقة الاحــــوال ، وبالتــــالي فالمراهنــــة علیــــه مراهنــــ
  .مسؤولیة مواجهة الواقع : لاشعوري من المسؤولیة

الوحید الموجود باستمرار هو الشعب، ولكن هذا البطـل لایقـوم بـدوره التـاریخي " البطل التاریخي"ان 
ــه مــــن خــــلال تنظیمــــات شــــعبیة ومــــن خــــلال نظــــلات متواصــــلة متنامیــــة یحركهــــا  الا اذا تــــم تحریكــ

  )٣(." ویوجهها ویقودها المثقفون وكل افراد النخبة الوطنیة التي تحمل مشروع المستقبل وتبشیره
حلــــم " الــــزعیم"ویقودهــــا" الاقلــــیم القاعــــدة"التــــي تتمحــــور حــــول" الوحــــدة"الحلــــم بـــــ"ویــــرى الجــــابري ان 
، تقبـل  فاي من الاقطار المرشحة للوحدة او الاتحاد ، فـي أي بقعـة مـن العـالم. میثولوجي طوباوي

الاقلــیم القاعــدة؟ واي ": الاخ الكبیــر "راضــیة التخلــي عــن كیانهــا واعــلان التبعیــة او الانــدماج فــي 
ـــ" والشــعب طبقــات وفئــات ذات مصــالح مختلفــة "شــعب یقبــل  یقــع خــارج " زعــیم"تســلیم زمــام امــوره ل

یة لاتشــكل حـدود البلـدة ؟ ان ذلــك اذا حـدث فانمـا یحــدث فـي ظـروف اســتثنائیة والظـروف الاسـتثنائ
  .قاعدة
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والنظـر بـدلا مـن ذلـك " الـزعیم البطـل"والتحـرر مـن حلـم " الاقلیم القاعـدة"یجب التخلي اذن عن فكرة
عملــي بمعنــى : الــى مطلــب الوحــدة العربیــة نظــرة موضــوعیة تتعامــل معهــا كمشــروع عمــل تــاریخي 

نفســه اصــبح انهــا یجــب ان تؤســس علــى المصــلحة والتراضــي ، تــاریخي بمعنــى ان الواقــع العربــي 
والانــدماج ان امكــن بــین . یفــرض الاتجــاه نحــو تحقیــق حــد ادنــى مــن التعــاون والتنســیق والتكامــل 

ان هذه الاقطار لم تعـد قـادرة علـى تـوفیر الحـد الادنـى مـن الخـدمات الضـروریة ". الاقطار العربیة 
  )١(. للسكان

كیفیــة تعاملــه : شــكل خــاصكمـا ینقــد الباحــث الــوعي العربــي المعاصــر بشــكل عــام والفكــر القــومي ب
مع المشكلات التي تصیب الساحة العربیة اذ كلما اشتدت الكارثـة او عظمـت الهزیمـة عبـر الـوعي 

او اكثـر، بـل انـه یعـالج هـذه " الكارثة "العربي عن رفضه لها بطرح امال واهداف في مستوى حجم 
  . الكارثة وكأن هذه الامال والاهداف قد تحققت بالفعل 

هـــو خطـــاب اشـــكالي "ث الـــى ان الخطـــاب القـــومي هـــو خطـــاب اشـــكالي مـــا ورائـــي ویخلـــص الباحـــ
امكانیـة تقـدیم حـل حقیقـي  –لاذاتیـا ولا موضـوعیا . بمعنى انه یطرح مشاكل لاحل لها او لاتتوافر 

  .لها
الواقـــع العربـــي " مابعـــد"أي فـــي " الممكنـــات الذهنیـــة"وهـــو خطـــاب مـــاورائي بمعنـــى انـــه خطـــاب فـــي 

او بینها وبین الواقـع تظـل هـي الاخـرى " الممكنات"فالعلاقات التي یقیمها بین هذه الراهن ، بالتالي 
  " ."الضرورة المنطقیة"داخل عالم الامكان حتى لو البست قالب 
وهــــي قضــــایا الوحــــدة " نقــــائض الخطــــاب القــــومي العربــــي"وهــــذا یقــــود الجــــابري الــــى مــــا اســــماه بـــــ

لمســـائل فـــي هـــذا الفكـــر وتكـــاد مهمـــة للخطـــاب والاشـــتراكیة وتحریـــر فلســـطین التـــي تعـــد مـــن اهـــم ا
العربي تنحصـر فـي ترتیـب العلاقـة بـین هـذه الحـدود ترتیبـا مـا ، وتركیبهـا علـى النحـو مـا امـا سـبب 

فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر فهـــو كـــون العقـــل العربـــي الـــذي " او متناقضـــات"تحولهـــا الـــى نقـــاض 
میتـا "فهـو مـن هـذه الناحیـة خطـاب . واقعیـةینتجها یتعامل مع الممكنات الذهنیة لا مع المعطیات ال

مـــثلا " الوحـــدة"وهكـــذا فجعـــل . العربـــي الـــراهن" بعـــد الواقـــع"مـــا ورائـــي ، یتحـــدث عـــن مـــا " واقعـــي 
وبالتـالي فالعلاقـة . اخـر " ممكـن"شرطا لــ" ممكن"او العكس وهو جعل الـ" الاشتراكیة "شرطالتحقیق 

علــى القضـــیة  -صـــوریا –كــان یمكـــن البرهنــة وفـــي عــالم الام" . ممكنــة"ســتكون بالضــرورة علاقـــة 
  .وعكسها

او "ولكنـه یجـب ان یختـار" الممكـن "مع ان الفكر والایدیولوجیا خاصة یجب ان تهدف الـى تحقیـق 
الممكن الذي بالامكـان تحقیقـه ضـمن الشـروط الموضـوعیة والـذي یسـتجیب اكثـر للمعطیـات " یحدد

والتعـــرف علیـــه تعرفـــا علمیـــا علـــى ثوابتـــه ومتغیراتـــه ولایـــتم تغییـــر الواقـــع الا بعـــد فهمـــه . الواقعیـــة 
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وقوانینه التركیبیة وقوانینه السـببیة ومـن ثـم جعلـه موضـوعا للعقـل لا للعاطفـة وذلـك هـو وحـده الـذي 
  ". مرشدا للعمل"یمكن ان یجعل من الخطاب القومي او من أي خطاب اخر 

" الخـــوف" "لتهدیـــد الخـــارجيا"لابـــد مـــن تغییـــر عـــالم الخطـــاب القـــومي العربـــي الـــذي یؤســـس علـــى 
ــــاریخ "و ــــذان تتــــوارى امامهــــا كــــل المعطیــــات الموضــــوعیة "الرغبــــة" "اللغــــة والت وهمــــا العنصــــران الل
  )١(". الاقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة"

تبـدو فـي الافـق " اما العیوب الایدیولوجیا  الوحدویة العربیـة فهـي ایـدیولوجیا طوباویـة حالمـة ولكـي 
  ". لشكل العلمي من مشروعها ذلك ، الى مایقدمه الواقع من ممكناتامكانیة تحقیق ا

الخمسـینات والسـتینات بصـفة "اما الجانب الطوباوي في الایدیلوجیا الوحدویة خـلال العقـود الماضـیة
خاصــة تتمثــل فــي اصــرارها علــى الوحــدة العربیـــة الاندماجیــة الشــاملة وكانــت تــرفض أي نــوع مـــن 

هــي وحــدة حكومــات وانظمــة "ة القائمــة بحجــة ان هــذا النــوع مــن الوحــدة الوحــدة بــین الانظمــة العربیــ
مـن شـان الاتحـادات الاقیلمیـة ان تغـي "وترفض الوحـدة الاقلیمیـة بـدعوى ان " ضد الشعوب العربیة

  ". الوحدة العربیة الشاملة
 كیـف سـلكنا هـذا المسـلك غیـر المنطقـي"ویتسـاءل الجـابري بتعجـب كیـف فكرنـا مثـل هـذا التفكیـر ؟ 

الـذي یــرفض وحــدة الهــلال الخطیــب وحــدة وادي النیـل ووحــدة المغــرب العربــي ویــرفض الوحــدة بــین 
  "الخ..الانظمة والحكومات

حلـــم الماضـــي وحلــــم . ینتمــــي الـــى مرحلـــة الحلــــم " الوحـــدة العربیــــة الاندماجیـــة الشـــاملة"ان شـــعار 
  .حمله المستقبل ولكن الواقع العربي الراهن لایتحمل هذا الشعار ولایقدر على

ویقسـم الجــابري العــالم العربــي الیــوم الــى مجموعــات اقلیمیــة ویــرى ان الوحــدة بــین هــذه المجموعــات 
هــذا التعــاون قــد یاخــذ صــورة تعــاون ثنــائي او . لاتتعــارض مــع الوحــدة العربیــة علــى الصــعید العــام

زیـــرة مجموعــة الج: صــورة تنســیق داخــل جامعــة الـــدول العربیــة امــا هــذه المجموعـــات الاربــع فهــي 
ومجموعــة وادي " العــراق وســوریا والاردن وفلســطین"والخلــیج والــیمن ، مجموعــة الهــلال الخصــیب 

ـــدان المغـــرب العربـــي " مصـــر والســـودان والصـــومال وجیبـــوتي"النیـــل والقـــرن الافریقـــي  ومجموعـــة بل
  . الخمسة

لـو صـب "ویرى الجابري ان اول اشكال التعاون هو الاقتصـادي ، علـى صـعید المشـاریع المشـتركة 
لــو صــب فــي قوالــب منظمــة تنظیمــا عقلانیــا وفــي " اعانــات"المنتقــل فــي صــورة " المــال العربــي"هــذا 

  ."عنه اساس لقاعدة اقتصادیة عربیة مشتركة. مشاریع منتجة ، لنشاء 

                                                        
  . ١٤٦-١٤٢الخطاب العربي المعاصر ، ص : انظر ) ١(



  

  

  ٢٥٦

فالوحدة العربیة ستبقى مشروعا للمستقبل لمدى اجیال لانها لـن تتحقـق كاملـة مـرة واحـدة ، بـل لابـد 
والفكــر القــومي یجــب ان یوجـد هــذه المراحــل ویــدفع بهــا . مراحــل وصـیغ واشــكال  مـن ان تمــر عبــر

   )١(. نحو التحقیق
وجــدیر بالــذكر ان الجــابري قــد غیــر اراءه فــي القومیــة العربیــة بعــد حــرب الخلــیج الثانیــة،اذ تعامــل 

ة العربیـة فقـدان القومیـ"الجابري مع الواقع العربي تحت ضوء حقائق الواقع العربي والتي نجم عنهـا 
قـــدرتها علـــى الفعـــل والتـــاثیر واصـــبحت مجـــرد مفهـــوم ایـــدیلوجي غیـــر اجرائـــي ، الامـــر الـــذي یعنـــي 

  ". تراجع القضیة القومیة لصالح الدولة القطریة
ان النظــام الــدولي الجدیــد اصــبح امــر واقعــا لابــد مــن التعامــل معــه والعمــل علــى "والمســالة الثانیــة 

  ".لضعف والخلل فیهتغییره من داخله باكتشاف مواطن ا
ان الــذكاء السیاســي اخــذ یحــل الیــوم محــل النظریــة الثوریــة والتعبئــة الایدیولوجیــة "والمســالة الثالثــة 

فهــذه حقــائق ثــلاث ، ولــدتها الاحــداث ، یــرى الجــابري انهــا لــم تعــد قابلــة للنفــي الایــدیولوجي الــذي 
  ) ٢(." اعتاد العقل القومي ممارسته ازاءها 

عــن الفكــر الجــابري السیاســي نحــب اخیــر ان نلفــت انتبــاه القــارئ الــى باحثنــا  وبعــد هــذه الخلاصــة
غیر متفائل بتاتا في تغییر الاوضاع في الوطن العربي ، ویصـل یاسـه الـى ذروتـه عنـدما یقـرر ان 
ـــد فـــي التغییـــر علـــى صـــعید الوضـــع السیاســـي التنمـــوي لایمكـــن ان یـــتم فـــي غضـــون  الامـــل الوحی

بحكـــم عمــــرهم " الـــدكتاتورین العـــرب"ســـنة المقبلـــة الا بواســـطة مـــوت الرؤســـاء العـــرب او العشـــرین 
الطبیعــي ، فــان ثلثــي الرؤســاء العــرب ســیموتون بحكــم عمــرهم الطبیعــي واذ اختفــى الرؤســاء العــرب 
الحالیون ، او ثلثاهم علـى الاقـل ، خـلال العقـدین القـادمین ، فانـه مـن المـرجح جـدا ان امـورا كثیـرة 

  .قابلة للتغیر ستصبح 
ویعنـي اقصـاء ) انتهـاء السیاسـة(ویستدرك باحثنا بان لجوء الى عامل الموت في الاستشراف یعنـي 

  )٣(. الارادة الانسانیة ارادة التغیر
  

  :المناقشة

یمكننـا القــول مـن خــلال دراسـتنا لفكــر الجـابري انــه فكـر سیاســي تغلفـه الایبســتیمولوجیا او الاخــلاق 
فالسیاســة هــي المنطلــق لكــل . ول المعرفــة التــي تناولهــا بالــدرس والتفكیــك او أي حقــل اخــر مــن حقــ

                                                        
  ٨٥-٨٠مسالة الهویة العروبة والاسلام والغرب ، صالجابري، : انظر  )١(
  ١ج. ١٢٤-١٢٣اورد هذا النص على حرب في كتابة نقد نص ، ص )٢(
  .١٦٣الجابري ، المشروع النهوضي العربي ،ص:انظر ) ٣(



  

  

  ٢٥٧

الظــواهر والحركــات الفكریــة والاجتماعیــة والاقتصــادیة ولایوجـــد فــي عــرف الجــابري فكــر بــرئ مـــن 
  . السیاسة

واولـى ملاحضـاتنا علـى مـا اسـلفناه مـن افكـار واراء الباحــث انـه كـرر ذكـر بعـض الامـور فـي اكثــر 
نــا تكــرار حرفیــا ولعــل ذلــك یعــود الــى اعتــزاز الجــابري بهــذه الاراء وشــعوره باهمیتهــا مــن كتــاب واحیا

)١(    
كما اعتمد في مواجهته لقضایا الفكر المعاصر نفـس اسـلوبه ومنهجیتـه السـابقة والتـي اعتمـدها فـي 
دراســـة التـــراث واســـتقراء النصـــوص فینطقهـــا بمـــا یشـــاء مـــن القضـــایا ومنهـــا مســـالة احتـــواء الـــدعوة 

مدیة على  مشروع سیاسي هو تكوین دولة ، فیعتمـد نفـس الواقعـة لاثبـات ونفـي القضـیة ذاتهـا المح
  )٢(وهي حادثة مساومة المشركین للرسول على ان یترك الدعوة الاسلامیة 

وســبب ذلــك فیمــا نظــن ان الجــابري لایراجــع ماكتـــب وهــذا یــؤدي الــى التضــارب الاشــیاء المكتوبـــة 
  .ایضا الى تكرار الافكار واحیانا النصوص حرفیا على فترات متباعدة مما یؤدي

ولانتفـق مـع الباحـث فـي عـدم وجـود نظریـة فـي الحكـم الاسـلامي المعاصـر هنـاك نظریـة فـي الحكـم 
ــــة الشــــیعیة فــــي  ــــه"وهــــي النظری ــــرا فــــي الفتــــرة المعاصــــرة " . امامــــة الفقی امــــا  (*)والتــــي طرحــــت كثی

لمجتمعنـــا الیـــوم فهـــو امـــر لـــیس مـــن شـــاننا  لاصـــلاحیة او عـــدم صـــلاحیة هـــذه النظریـــة وملائمتهـــا
اما بصدد موقف الجـابري مـن السـلفیة فـي الفكـر العربـي المعاصـر ، ورفضـه . مناقشة او بحثه هنا

الشــدید والواضــح والصــریح لهــا فهــو موقــف مختلــف تمامــا عــن موقفــه فــي الفكــر الاســلامي فبقــدر 
فــي الفكــر المعاصــر انفتاحــا ولیبرالیــة مــااظهر تشــدداً وســلفیة فــي الفكــر العربــي الاســلامي ، اظهــر 

وكاننا اما مفكر اخر یكتب بعقلیة جدیدة ومختلفة ، فـرفض التطـرف ودعـى الـى الدیمقراطیـة واهـتم 
اهتمامـــا كبیــــرا بالخطــــاب الســــلفي ووجــــه معظــــم كتاباتـــه الــــى الســــلفیة ونقــــدهم بنقــــده لجمــــال الــــدین 

                                                        
وجهــة نظــر نحواعــادة بنــاء قضــایا ( فــي كتابــه . علــى ســبیل المثــال لا حصــر رایــه فــي مســالة العلمانیـة : انظـر) ١(

ــــة وتطبیــــق الشــــریعة(كررهــــا فــــي كتابــــه  ١٠٥ص )رالعربــــي المعاصــــرالفك ــــدین والدول وغیرهــــا مــــن  -١١٥ص )ال
  ١١٤النصوص

وجهــة نظــر نحــو اعــادة بنــاء قضــلیا الفكــر (وكتابــة  ٦٠-٥٧ص ) العقــل السیاســي العربــي(قــارن بــین كتابــة   )٢(
  ٧٥ص ) العربي المعاصر

قـدم " الحكومـة الاسـلامیة "لمعاصـر ایـه االله الخمینـي فـي كتابـهطرح نظریة امامه الفقیـه فـي الفكـر الاسـلامي ا(*) 
جـدیر بالـذكر ان الـدكتور عرفـان . ١٩٨٨، دار عمـار، الاردن  ١له وعلق علیه الدكتور محمد احمـد الخطیـب ،ط

 وهـو نقـد یتســم" دراسـة ونقـد وتحلیـل-ولایـة الفقیـه الاســلامیة"عبـد الحمیـد قـد تعـرض بالنقـد لهــذه النظریـة فـي كتابـة 
عرفــان عبــد الحمیــد فتــاح، نظریــة ولایــة الفقیــه دراســة وتحلیــل  .انظــر د. بالتحامــل والتعصــب الســافر ضــد الخمینــي

  . ٦١-٤٦انظر الجانب المتعلق بالنقد ، ص .  ١٩٨٩، دار عمار ، عمان  ١ط



  

  

  ٢٥٨

ب الیــه بصــدد الاســلام السیاســي والحلــول ونحــن نتفــق معــه فــي كــل ماذهــ" . رائــد الســلفیة"الافغــاني 
  .التي طرحها لمواجهة الاسلام السیاسي والتطرف 

وقـد تنــاول عــدد مــن البــاحثین ظــاهرة الاســلام السیاسـي بالبحــث والــدرس ومــن اهــم المشــتغلین علــى 
هــذه الظــاهرة الــدكتور محمــد اركــون ، اذ تصــدى لهــذه الظــاهرة بالنقــد معتقــدا بــان تطبیــق الدراســات 

وهـو  )١(دیة على العقل الاسـلامي سـیؤدي شـیئا فشـیا الـى اعـادة النظـر فـي المسـالة الدینیـة كلهـاالنق
  .شبیه بموقف الجابري من نقد العقل العربي ، ونقد الفكر الاصولي والسلفي المعاصر 

كان هدف اركون من نقـد العقـل الاسـلامي نـزع سـلاح المشـروعیة الـذي تضـفیه الاتجاهـات الدینیـة 
طة الحاكمـــة مــــن اجـــل ان یــــتم التمیـــز بــــین السیاســـة والــــدین وشـــروط الحكــــم الصــــحیح علـــى الســــل

ویرى ان اهم اسـباب ظهـور الاسـلام السیاسـي الیـوم هـي هزیمـة  )٢(.والاصح وبین المقدس والالهي
. وتطـور الحـرب الایدیولوجیـة مـابین اللیبرالیـة والشـیوعیة  ١٩٦٧الجیوش العربیة امـا اسـرائیل عـام 

حزاب اثبـت الان فشـلها فـي تفسـیر التناقضـات التـي نتجـت عـن ضـغوط الامبریالیـة او وكل هذه الا
لحة  وحـدة الاسـلام الـذي كـان قـد "ثم فشلت في تجاوز هذه التناقضـات و. عن ضرورات التنمیة المُ

فـــرض نفســـه طیلـــة قـــرون وقــــرون كتعـــالیم الهیـــة ، یبـــدو الان قــــادرا علـــى الحفـــاظ علـــى التماســــك 
لتماســك الضــروري مــن اجــل اتمــام مشــروع البنــاء الــوطني ، ومــن اجــل التغذیــة هــذا ا. الاجتمــاعي 

ــــاریخي الاخــــروي للجماعــــات البشــــریة مــــن مرحلــــة " او الانتقــــال"وان المــــرور" الاســــلامیة"الامــــل الت
الاســـلام ، الـــدین الـــى مرحلـــة الاســـلام الملجـــا والمـــلاذ یطـــرح علینـــا مجموعـــة كبیـــرة مـــن المســـائل 

وفلســــفة . فســــنا بمواجهــــة مشــــاكل تاریخیــــة وسوســــیولوجیة وبیســــكو لوجیــــة والقضــــایا ، اننــــا نجــــد ان
  "وتیولوجیة واخیرا بمواجهة مسائل سیاسیة

الفـــراغ الكبیـــر الـــذي یعـــاني منـــه الفكـــر الاســـلامي  -ولـــذلك عمـــل اركـــون علـــى لفـــت الانتبـــاه الـــى أ
حــت ضــغط ان هــذا الفكــر مــدعو الان لانجــاز مهمــات كبــرى ، ولكنــه للاســف رازح ت"المعاصــر فـــ

تــاریخ عنیــف وتحــت ضــغط بقایــا تــراث یقــال بانــه حــي ، ثــم هــو مــوزع ومبعثــر فــي قضــایا سیاســیة 
  ) ٣(". عرضیة وعابرة

                                                        
ترجمــــــة هاشــــــم صــــــالح ، دار  ٢محمــــــد، قضــــــایا ایــــــن الفكــــــر الاســــــلامي المعاصــــــر ،ط.اركــــــون د: انظــــــر )١(

  .٦٦،ص ١٩٩٥،بیروتالساقي
، ترجمـة هاشـم صـالح  ١كیف نفهم الاسـلام الیـوم ، ط –محمد ، قضایا في نقد الفكر الدیني . اركون د: انظر )٢(

  ٢٣٨، ص ١٩٨٨، دار الطلیعة ، بیروت
، مركـز  ١٩٩٨، بیـروت ٢محمد، تاریخیة الفكر العربي الاسلامي ، ترجمـة هاشـم صـالح ط.اركون ، د: انظر )٣(

  .١١٦-١١٥لقومي ،صالانتماء ا
  .أي طرح القضایا السیاسیة في اطار دیني) التعالي بالسیاسة (وهو ماطلق علیه الجابري (*) 



  

  

  ٢٥٩

الاخطاء التي ترتكبها التیارات الاصولیة في اتخاذها من الـدین اداة لمقاومـة الغـرب فهـي تحـط -ب
فهــذه تســـتخدم "ت السیاســیة مــن قــدر الــدین عنــدما تنزلــه الــى ارضـــیة الصــراعات الیومیــة والمنــاورا

المعجم الدیني القدیم والطقوس والمبادئ الدینیة من اجل خلع المشـروعیة علـى نشـاطاتها السیاسـیة 
ومعارضــــتها للانظمــــة القائمــــة ذات الحــــزب الواحــــد وهــــي انظمــــة ظهــــرت عمومــــا بعــــد الاســــتقلال 

  ". واحتكرت السلطة لفترة طویلة او حتى الان 
لتـي تسـتخدم كسـلاح ایـدیولوجي مـن اجـل تحقیـق مـارب سیاسـیة تـدفع ثمنــا ان الادیـان ا"یلاحـظ. جــ

روحیـا باهضــا فتحویــل الــدین الــى ایــدیولجویا سیاسـیة یفقــده روحانیتــه المتعالیــة او ینزلــه مــن تنزیهــه 
وهـــذا لایلیـــق . المتعـــالي الـــى ارضـــیة الصـــراعات الیومیـــة والمنـــاورات السیاســـیة المحتومـــة المتقلبـــة 

  (*) "رر باسم الدین اشیاء اخرى لاعلاقة لها بالدین ولایرضى عنهابالدین وهكذا تب
" الاسـلام السیاسـي"وكذلك یقر اركون كما اقر الجابري بان الغرب قد سـاهم بـدور كبیـر فـي ظهـور 

اذ ان صدمة الحداثة قد اتخذت ولا تزال تتخذ حتى الان صیغة ارهابیة في احد جوانبها فقـد سـاهم 
جئ وفــج فــي تولیــد خــط مضــاد وارهــابي فــي عــدد مــن الــدول الاســلامیة فــرض الحداثــة بشــكل مفــا

فـــالعودة الاصـــولیة الاســـلامیة اســـباب اجتماعیـــة واقتصـــادیة قـــاهرة وظـــروف مـــن القمـــع )١(والعربیـــة 
  )(*)٢("تاریخ جائر"السیاسي الذي لایطاق اذ ان هؤلاء الاصولیین هم ضحیة
د المســــلمین خـــلال الاربعــــة عشــــر قــــرن ونحـــن نجــــد ان رفــــض الجـــابري للتوجــــه الــــدیني الـــذي وحــــ

ونتسـائل هـل نشـر . الماضیة سیلغي الدین لصالح الغنوصیة التي اتهم الشرق بالوقوع في مخالبهـا 
الوعي والثقافة المعاصرة كاف لتقلیـل دور الاسـلام وطغیانـه علـى بـاقي التیـارات وعلـى فكـر اغلبیـة 

نقـد "ه قضـیة الاسـلام السیاسـي ومشـروعه الناس؟ لقد كان اركون اكثر جرءة من الجابري في طرحـ
تحـــت " نقــد العقــل العربــي"فــي حــین اســتبعد الجــابري الـــنص المقــدس مــن مشــروعه " العقــل الــدیني

ذریعة ان النقد اللاهوتي لم یحن وقته بعد ،في راینا ان قضـیة مواجهـة الاسـلام السیاسـي یجـب ان 
الة لهـا جـذور سیاسـیة واقتصـادیة دولیـة لاتقتصر على نشر الوعي الدیني والتاریخي فقط لان المسـ

  .عمیقة هي اكبر واعقد من ان تختصر في مسالة الجهل وتردي الوعي العربي المعاصر

                                                        
  ٢١٣-٢١١كیف نفهم الاسلام الیوم، ص  –محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني . اركون ،د: انظر )١(
  .٢٦٥-٢٦٤ایضا ،ص : انظر )٢(

تلخص في نقد الفكر الاسـلامي القروسـطي وبتفكیـك الـنص المقـدس ففـي اما الحلول التي یطرحها اركون فهي ت (*)
ذلـك الحــل لخـروج المســلمین مـن مرحلــة الجهـل والتخلــف والخرافـة والانقیــاد الـى التقــدیس الاعمـى وتطبیــق المنــاهج 

ي فـان هـذه الغربیة الحدیثة  في علم الالسنیات والتاویل والحدیث وعلـم التـاریخ وعلـم الاجتمـاع وعلـم الـنفس التـاریخ
محمــد اركــون ، : انظــر. المنهجیــات ســتعمل علــى زحزحــة الصــخرة مــن مكانهــا وتجدیــد نظــرتهم للظــاهرة الدینیــة 

دار الســـاقي ،  ١اوربـــا ، الغـــرب ، رهانـــات المعنـــى وارادة الهیمنـــة ، ترجمـــة واســـهام هاشـــم صـــالح ، ط –الاســـلام 
  . ١٩٦-١٩٥، ص١٩٩٥بیروت 



  

  

  ٢٦٠

امـا بصــدد موقــف الجــابري مــن العلمانیــة والدیمقراطیـة فینطــوي علــى تناقضــات مــن ان الجــابري قــد 
ودعــى الیهــا بشــكل  رفــض العلمانیــة بشــكل صــریح وواضــح فــي كتبــه عــن الفكــر العربــي المعاصــر

أي تبنـي موقـف ابــن الرشـد فـي فصــل "ضـمني مـن خـلال دعوتــه الـى اصـطناع الرشــدیة المعاصـرة 
  ". الدین عن الدولة

اما التناقض الثاني هو الذي اشار الیه احد الباحثین ،بصدد الدیمقراطیة اذ تتنـافى الدیمقراطیـة مـع 
ینــي ، اسـلامیا ام غیـر اســلامي ، یقـوم علــى ســواء كـان هـذا العقــل دینیـا ام غیـر د"العقـل العقائـدي 

فالعقل العقائدي والایدیلوجي ینتهي الى ممارسـة الاسـتبداد والطغیـان لان " التوحید ام على التثلیث 
الدیمقراطیةـ تفتــرض مواطنـاً حــرا قــادرا علـى الاختیــار لا عبـدا مؤمنــا یعتقــد بانـه ثمــة مـن هــو اولــى "

لفصل التام بین میدان الالوهیة ومیـدان الحاكمیـة البشـریة كمـا ولهذا فهي تقوم على ا" " منه بنفسه 
غیر ان الجابري یستبعد مفهوم العلمانیة مـؤثرا علیـه مفهـوم الدیمقراطیـة اذ العلمانیـة " "یرى الجابري

  ".هي برایه لا اساس لها في الواقع العربي
الجــابري یســتبعدها لكــي  ولكــن العربــي فــي حاجــة للعلمانیــة كمــا انــه فــي حاجــة للدیمقراطیــة ، ولكــن

مضـاد للاسـلام مقحـم علیـه مـن " أي العلمانیـة"لایثیر حفیضة الاسلامیین اذ یعتقد ان هـذا الشـعار 
والدیمقراطیـة لاتثیـر هـذا النـوع مـن الاشـكالات بـل هـي شـعار یتقبلـه المسـلمون ویمكـن ان . خارجه 

  ) ١(. یتكیف مع الواقع العربي او الاسلامي
العلمانیة واستعاض عنها بالدیمقراطیة ، ظنا منه انـه بـذلك یتواصـل بفكـره مـع  تحاشى الجابري"لقد 

ولكــن هــؤلاء یعلنــون . قطاعــات واســعة مــن المثقفــین والطلبــة والمنخــرطین فــي الحركــات الاصــولیة 
رفضهم لكل مایعتبرونه مستوردا من المفاهیم والنظریات والنمـاذج ، سـواء سـمي ذلـك دیمقراطیـة ام 

ولهــذا فــان المســالة لیســت التمیــز بــین شــعار مقبــول واخــر غیــر . شــتراكیة ام لیبرالیــة علمانیــة ام ا
الاصــولیون یســتبعدون كــل مــالا یمــت بصــلة الــى الانظمــة المعرفیــة والحقوقیــة الموروثــة ، . مقبــول 

مـؤثروین الـدوران علـى كـوجیتهم العقائـدي رافضـین لمبـدا التواصـل الفكـري فـي عصـر یوصـف بانــه 
فـي مصـلحة الدیمقراطیـة " التعبئـة الدینیـة"ویعمـل الجـابري علـى توظیـف ." والتبـادلعصر التواصل 

التــي یــدعو الــى تاسیســها فــي الــوعي السیاســي العربــي، ولكــن هــذا الباحــث یعتقــد ان توظیــف الــدین 
أي الطائفیــة ، . لـن یخـدم القضـیة العربیـة وذلـك لانـه ســیف ذو حـدین وربمـا اوقعتنـا فـي فـخ العـدو 

   )٢(. انه لاخیار امامنا الا باختیار احد الامرین الدیني او المدني ولایعني ذلك

                                                        
  ١٢٦-١٢٥ص علي حرب ، نقد النص ، : انظر )١(
هـو الاعتـراف المتبـادل : الاول"ولتجاوز هذا المنزلق یقترح على الحرب امـرین .  ١٢٩-١٢٦ایضا ص : انظر) ٢(

بین مجالین ، الدیني والفلسفي بحیث یكـون لكـل منهمـا مشـروعیة بوصـفه قطاعـا مـن قطاعـات المعرفـة وفرعـا مـن 
  .فروع الثقافة



  

  

  ٢٦١

امـا بخصــوص اراء الجــابري فـي الماركســیة وتحلیلــه لواقـع المجتمعــات العربیــة فاننـا نجــد ان تحلیلــه 
للمجتمع وتحدیده لاسباب تخلـف المجتمعـات العربیـة ینطـوي علـى قـدر كبیـر مـن الصـحة والجـراءة 

ولكننا ناخذ علیه انه لم یسـم الاشـیاء بمسـمیاتها الحقیقیـة فالطبقـة . یه لذلك في آن واحد ونحن نحی
الفاسـدین بــل هـي طبقــة " السماســرة"التـي عـزى لهــا اسـتغلال الــبلاد ومواردهـا لیســت طبقـة الوسـطاء 

ونحــن نعتقــد . الاســر الحاكمــة ســواء كانــت عشــیرة الملــك او الــرئیس او المقــربین منــه والمتــزلفین لــه
  . قصد هذه الفئة بالذات  ان الباحث

ونتفق مع باحثنـا ان مـن اهـم اسـباب فشـل الشـیوعیة علـى العمـوم انهـا اهملـت اهمـلا تامـا توجهـات 
الفقراء الى الدین واعتمادهم علیه في تخفیف البؤس عـنهم والوصـول الـى امـل یـدفعهم الـى التحمـل 

ومـن هنـا . مـع توجهـاتهم الروحیـة والترقب ، لهذا كفروا بالماركسیة والشـیوعیة لان اساسـها یتنـاقض
تحتــــاج النظریــــة الماركســــیة او الشــــیوعیة عمومــــا الــــى الفصــــل بــــین نظــــامهم الاقتصــــادي والتوجــــه 

لان النظــام الاقتصـادي فــي حـد ذاتــه یكفـي لمعالجــة الفروقـات الاجتماعیــة التـي یعــاني . الالحـادي 
واقع الانظمـة فـي شـمال اوربـا كما ان .منها الشعب ، فهو یوفر ضروریات المواطن بسهولة ویسر 

  .یسیر بموازرة الانظمة الاشتراكیة دون ان یقر ویعترف بمنطلقات الشیوعیة والماركسیة
والجـــابري متـــاثر بـــالفكر الماركســـي الا انـــه اخـــذ بالتعـــدیلات التـــي اضـــافها القـــومیین وغیـــرهم مـــن 

ناصــر التــي اضــافها البــاحثین ومــنهم المنشــقون عــن الماركســیة والماركســیون المعاصــرون وهــي ع
هؤلاء مثل العقائد والعلاقات القبلیـة وغیرهـا فـي حركـة التـاریخ وسـیر المجتمعـات ویظهـر ذلـك جلیـا 

بالاضــافة الــى الغنیمــة فــي دراســة التــاریخ الاســلامي " القبیلــة والعقیــدة"مــن خــلال اعتمــاده مفــاهیم 
  ".العقل السیاسي العربي" وسیر الاحداث في كتابه 

لجــابري للقومیــة العربیــة فیــرى احــد البــاحثین والمختصــین ، انــه فیــه قــدرا كبیــرا مــن امــا بصــدد نقــد ا
التعســف ، امــا مــواطن هــذا التعســف فــتمكن فــي وصــف الجــابري للفكــر القــومي بانــه فكــر مشــروع 
ولـیس فكـرا واقعــا ، ومقولاتـه فارغــة جوفـاء ویعبــر عـن امـال ومخــاوف ویعكـس اصــولا نفسـیة ولــیس 

هـل انطـواء "فكر وجدان ولیس فكر عقل ، فكـر انفعـالات ویتسـاءل الباحـث حقائق موضوعیة وانه 
  "الفكر على المشروع نقیصة في الفكر؟

ان اهـم ملمــح مــن ملامـح الفكــر الاصـیل فــي كــل تـاریخ البشــریة هـو رفضــه الواقــع "ویعتقـد الباحــث 
ضــــر والبحــــث عمــــا یجــــب ان یكــــون وبالتــــالي كــــل فكــــر وهــــو مشــــروع للمســــتقبل انطلاقــــا مــــن الحا

  .والجابري نفسه مفكر مشروع عقلنة والواقع

                                                                                                                                                               
لكـل منهمـا بوسـائلة الخاصـة وبوسـائل غیـره ایضـا ، " حریـة القـراءة"احـة هو فتح كل منهما على الاخـر وات: والثاني

وخاصـة بوسـائل غیــره ، فـذلك یكــون اجـدى لانــه یجـدد الفهـم ویســاعد علـى العقلانیــة بحسـب حقــل الامكـان العقلــي 
  .١٢٩ایضا ، ص" الذي كان متاحا یومئذ
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ولقــد تاسســت فكــرة المشــروع فــي الخطــاب العربــي الحــدیث والمعاصــر علــى واقعــة الــرفض والتمــرد 
رفض التخلف والاسـتعمار والتبعیـة والتجزئـة واسـتنادا الـى واقـع هـذه هـي صـفاته كـان مـن الطبیعـي 

ان فكـرة " علـى واقـع اولا وعلـى تجـازه ثانیـاأي ان المشـروع تاسـس . والضروري رسـم عـالم متجـاوز 
الوحـــدة العربیـــة ناجمـــة عـــن واقـــع هـــو التجزئـــة السیاســـیة القائمـــة امـــا الاحـــوال النفســـیة التـــي راهـــا 
الجابري صفة للفكر العربي او ان الفكر العربي ثمرة لها ، وهـي ذاتهـا ثمـرة الواقـع فـالرفض والتمـرد 

  )١(. الانسانیة بعالمهاوالبحث عن البدیل ینتج عن علاقة الذات 
لهــذا نجــد ان القومیـــة العربیــة والفكـــرة القومیــة ككـــل هــي انتمــاء روحـــي داخلــي عـــاطفي یشــعر بهـــا 
الانسان للدفاع عن ذاته وقد ساد هـذا المفهـوم اجـزاء الـوطن العربـي عقـودا مـن الـزمن وبـالرغم مـن 

ویعــود "  یــذ علــى ارض الواقــع والتنف"التاكیــد علــى هــذا المفهــوم الا انــه فشــل علــى مســتوى التطبیــق 
الســبب الرئیســي الــى ان الصــیاغة الوحدویــة للاقطــار العربیــة قامــت علــى اســاس رغبــة الحكومــات 

ولـیس معتمـدا علـى رغبـة الجمـاهیر فـي قیـام الوحـدة العربیـة . العربیة ولیس على اسـاس جمـاهیري 
عي الجمـــاهیري باهمیـــة ان هـــذا الغیـــاب للطمـــوح والـــو .التـــي هـــي المحـــك الاســـاس لتقـــدم هـــذه الامـــة

  .الوحدة ادى الى فشل هذه الاتفاقات الوحدویة العربیة سریعا ، دون ان تحقق فائدتها
ونحن مع القومیة العربیة ونؤمن بجدواها كفكر یتوحد العـرب تحـت لوائـه ، الا اننـا ضـد ان تتحـول 

فهــذه الفكــرة قــد ادت " . غیــر العــرب"القومیــة العربیــة الــى اداة لمصــادرة الحریــات واظطهــاد الاخــر 
عنــــد دراســــته للحضــــارة العربیــــة " العجــــم وغیــــرهم"بالجــــابري الــــى ان یضــــطهد الفلاســــفة المســــلمون 

  . الاسلامیة وكما سبقت الاشارة الى ذلك
امـــا عــــن تغییــــر الجــــابري لافكـــاره بصــــدد القومیــــة العربیــــة ، فقــــد وجـــدنا فیــــه دلالــــة واضــــحة علــــى 

و فكــر یقبــل ان یتغیــر مــع مســتجدات الواقــع ومتغیراتـــه ، دینامیكیــة فكــره السیاســي المعاصــر ، فهــ
وهناك عدد كبیر مـن الفلاسـفة والمفكـرین غیـروا افكـارهم وانتقلـوا مـن اتجـاه اخـر علـى سـبیل المثـال 

  .وغیره…لا الحصر روجیه غارودي 
  
  
  
  
  
  

                                                        
  ٢٠٠٠س، بیروت، دار طلا ١احمد ، العرب وعودة الفلسفة ، ط.برقاوي ، د: انظر )١(
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  الفكر العربي المعاصر والفلسفة المعاصرة: المقصد الثاني
  :فكر العربي المعاصر ال: اولا

وقــد وجــد ان هــذا . عنــى الجــابري بمشــكلات الفكــر العربــي المعاصــر ونقــد ابــرز تیاراتــه واتجاهاتــه 
الفلســــفة العربیــــة الاســــلامیة والثــــاني محاولــــة "تاصــــیل"الاولــــى محاولــــة : الفكــــر یــــدور فــــي حلقتــــین 

ـــــ ــــه باعتمــــاده ســــلاح النقــــد ، فالخطــــاب الع" فلســــفة عربیــــة معاصــــرة"التخطــــیط ل ربــــي المعاصــــر من
  )١(" خطاب من اجل فلسفة الماضي، وخطاب من اجل فلسفة المستقبل "ماهو

لاحـظ الباحـث ان الفلسـفة فـي العــالم العربـي المعاصـر امـا غائبـة وامــا مهمشـة فـي المشـرق العربــي 
كما في المغـرب العربـي وقـد كـان لهـا فـي السـتینات والسـبعینات مـن القـرن الماضـي مكانـه واعتبـار 

                                                        
وقـــد تنـــاول الجـــابري محـــاولات عـــدد مـــن البـــاحثین . ١٤٩الجـــابري ، الخطـــاب العربـــي المعاصـــر، ص: انظـــر )١(

  .١٥٤ایضا ،ص: والمفكرین لاحیاء التراث ونقد هذه المحاولات والیتها ومناهجها ، انظر



  

  

  ٢٦٤

تراجــع حضـــورها وتقلـــص لاســـباب "المـــدارس الثانویـــة والجامعــات وســـوق الثقافـــة عمومـــا والان فــي 
ولاســــباب …الفلســـفة والفلاســـفة" وقاحـــة"الدولـــة اللادیمقراطیـــة لاتتحمـــل "لان " سیاســـیة فـــي الغالـــب

الدولــة او بعــض هوامشــها ، تتحــدث عــن ضــرورة الفاســفة لمواجهــة التطــرف "سیلســیة ایضــا عــادت 
فـــان تصـــورها لمضـــمون هـــذا الشـــعار " المجتمـــع المـــدني"لدیمقراطیـــة التـــي ترفـــع شـــعار امـــا القـــوى ا

  )١("  سیظل ناقصا مالم تحضر فیه الفلسفة
وهـــذا الخلــق یاخــذ صـــورة بعــث الحیــاة فـــي مفــاهیم جدیـــدة " خلــق المفــاهیم"ان مهمــة الفلســفة الیـــوم 

یـل ونقـد مفـاهیم طارئـة تطـرح وایضـا تحل… واعادة بناء مفـاهیم سـابقة وسـائدة بعـد فحصـها ونقـدها 
  . في ساحة الفكر السیاسي الراهن المؤقت 

" العـــــدل"و" التســـــامح"و" المدنیـــــة"ومـــــن المفـــــاهیم التـــــي عـــــاودت الفلســـــفة المعاصـــــرة الیهـــــا عمومـــــا 
ومفهـــوم " نهایـــة الدیمقراطیـــة"ومفهـــوم " اللاقومیـــة"ومفهـــوم " العولمـــة"و…" الاخـــلاق والاخلاقیـــات"و
  )٢(. وغیرها) تحلل الدولة(

ضــرورة یفرضــها فشــل التــدبیر الــذي تــم بــدون حكمــه فــادى "لقــد اصــبحت العــودة الــى الفلســفة الیــوم 
وتتطلــــب العــــودة الــــى الفلســــفة دیمقراطیــــة حقیقیــــة ، اذ الوصــــول الــــى الــــراي الســــدید " الــــى الازمــــة 

   )٣(.یقتضي مناقشة حرة یساهم فیها جمیع العقول
طـاب العربـي وعمـل علـى نقـدها ومـن هـذه النمـاذج التیـار وقد اختـار الباحـث نمـاذج مـن تیـارات الخ

الســلفي والتیــار القــومي والتیــار الماركســي والتیــار الوجــودي والتیــار الوضــعي المنطقــي وبمــا اننــا قــد 
ســبقت ان تناولنــا التیــارات الثلاثــة الاولــى ضــمن الفكــر السیاســي ، اذ وجــدناها اقــرب  الــى الجانــب 

ن الوجودي والوضعي المنطقي یعبران عن الجانب الفلسـفي فـي الفكـر السیاسي فاننا نجد ان التیاری
  .العربي المعاصر

  .نقده للوجودیة -ا
یــرى الجــابري ان الفلســفة الوجودیــة ظهــرت فــي اوربــا لــتعلن فشــل المثالیــة فــي حــل مشــكلات الفكــر 

علـى  الاوربي وتحقیق طموحاته وقـد طرحـت جوانـب ایجابیـة تتمثـل بطروحتهـا حـول اسـبقیة الوجـود
ولعـــل مـــن ابـــرز اســـباب . الماهیـــة والتاكیـــد علـــى قضـــایا الانســـان الاساســـیة وفـــي مقـــدمتها الحریـــة 

انتشار الوجودیة في عالمنا العربي الاحتكاك الثقافي مـع الغـرب وطـابع المسـاة الـذي طبعـت واقعنـا 
للاعقلانـي ویستغرب الباحث من الجانب الذي تبناه العرب من الفلسفة الوجودیـة ، وهـو الجانـب ا. 

، فـــي حـــین ان الجانـــب الـــذي یفـــرض علینـــا واقعنـــا تبنیـــه والـــذي یخـــدمنا فـــي تحقیـــق نهضـــتنا هـــو 
                                                        

  . ٩الجابري ، قضایا في الفكر المعاصر، ص: انظر )١(
  ١١-١٠ص: انظر ایضا )٢(
  ١٦ایضا ص : انظر )٣(
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فمــن . "فــي الوجودیــة واطروحاتــه علــى الحریــة والاتــزام لا الجانــب اللاعقلانــي " الــرافض "الجانــب 
ثـل تلـك الممكن ان یفهم المـرء لمـاذا تـرددت اصـداء واطروحـات وجودیـة معینـة فـي العـالم العربـي م

التي تطرح قضیة الحریة ، كما حصل فـي مجـال الادب لاحقـا، ولكـن الـذي لایمكـن المـرء ان یجـد 
له مبررا ماهو تبني الاطروحات الظلامیة في الفلسفات الوجودیة لان العقـل كـان هنـاك فـي صـراع 

رر الان اما في العـالم العربـي فـلا شـئ كـان یبـ -مع نفسه ولان العلم كان یجتاز احدى ازمات نموه
حمــلات التشــكیك تلــك خصوصــا اذا نظرنــا الــى الامــور مــن موقــع التطلــع الــى النهضــة بلــه انجــاز 

  )١(" الثورة 
التـــي روج لهـــا الـــدكتور عبـــد الـــرحمن بـــدوي فقـــد تبنـــت اكثـــر الاطروحـــات لا "امـــا الوجودیـــة العربیـــة

قلانیـة والتحـرر عقلانیة في الفلسفة الوجودیة وسكتت عن كل ماهو فـي صـالح قضـیة النهضـة والع
المفرطـــة فـــي " وجودیتـــه"كـــل ذلـــك دون ان یشـــعر صـــاحبها بـــاي تنـــاقض بـــین "الفكـــري والسیاســـي 

  ". ذاتیتها وبین الاطار الفكري النهضوي التي تتحرك داخله 
" مملكـة الفكـر"ویعتمد فكر بدوي على الغاء قانون عدم التناقض فیرى ان هـذا القـانون یطبـق علـى 

"  صـــراع مـــع نفســـه" "مشـــاقة مـــع نفســـه"الوجـــود الـــذي هـــو دومـــا فـــي  -كـــةولكنـــه لایطبـــق علـــى ممل
منطــق "لایمكــن ان یــتم بغیــر " منطــق الوجــود"ویعتــرض الجــابري علــى هــذه المســالة فالحــدیث عــن 

  .والا كان هذا الحدیث متناقضا .. وبالتالي لابد من التقید بمبدا عدم التنافض" العقل
لطفرة وعـدم اتصـال الـذوات مـع بعضـها وفكرتـي اللامعقـول كما یرفض الجابري قـوانین الوجودیـة كـا

باعتمـاد فكرتـي اللامعقـول  -وعملیة الفهم عملیـة عقلیـة-"نفهم"كیف یمكن ان "واللا علیة ویتساءل 
  "الفهم"واللاعلیه ؟ كیف یمكن في اطار اللامعقول واللاعلیه ممارسة 

  " .المعقولیة؟"أي 
بــل الوجــود الفیزیــائي والوجــدان فــي مقابــل العقــل ویؤكــد علــى وبــدوي یقــدم لنــا الوجــود الــذاتي فــي مقا

یلـــتمس ) بــدوي(ولكنـــه . ضــرورة الفصــل بینهمـــا قصــد الحیلولـــة دون طغیــان العقــل علـــى الوجــدان 
  )٢( " العقل ووملكته"السند لمذهبه الوجودي من العلم ، أي 

                                                        
  ١٧١-١٧٠الجابري، الخطاب العربي المعاصر ، ص : انظر ) ١(
  
  
  
  
   ١٧٣-١٧٢ایضا ، ص :انظر )٢(

كیــر (یـرى الجـابري ان الجانـب الاصـیل فـي فلسـفة بـدوي هـو فـي عملیـة الوفیـق بـین الخطـاب اللاهـوتي ممـثلا بــ(*)
  .١٧٤ایضا ، ص : غیر ذات موضوع  انظر((هذه وعملیة التوفیق). هیدغر(والخطاب المیتافزینقي ) كغارد



  

  

  ٢٦٦

اســتبعاد العلــم "یــة هـو كمـا یشــیر الجـابري الــى التنـاقض الهیكلــي الكبیــر الـذي اصــطدمت بـه الوجود
  .فالوجودیة تحاول ان تسیر بانسجام مع نتائج الفیزیاء والعلم. ثم الاستنجاد بهما " والعقل

معطیــات ومقـولات الخطــاب : الوجودیـة كمـا یقررهــا بـدوي ، توفــق بـین خطـابین منتــافرین بطبیعتهـا 
". هیـدغر"والمیتـافزیقي  "كیـر كغـارد"العلمي ومعطیات ومقاولات الخطاب الوجـودي بشـقیه اللاهـوتي

ان عملیــة التوفیــق هــذه تكــرس اللامعقــول باوضــح صــورة وتحــاول ان تلــتمس الســند لارائهــا مــن  (*)
  . اللعلم 

ولكـن علـى نـوع مـن الفلسـفة العقلیـة .. صحیح ان الفلسفة الوجودیـة فـي اوربـا قـد ثـارت ضـد العقـل 
وي نقــل المعركــة مــن معركــة ضــد المثالیــة ، الا ان بــد" ومثالیــة هیغــل تحدیــدا" هــي مثالیــة الالمانیــة

  )١(الى معركة ضد العقلانیة عموما ، وضد العقل في كل زمان ومكان 
ویلاحــظ الباحــث ان الفكــر العربــي بشــكل عــام یعــاني مــن التنــاقض بــین الطــابع العقلانــي للاهــداف 

ســمة البــارزة فـــي والطــابع اللاعقلانــي للوســائل والادوات ،بــل ان الطــابع اللاعقلانــي للتفكیــر هــو ال
  )٢(.الخطاب الفلسفي العربي المعاصر 

فـــالفكر العربـــي المعاصـــر بشـــكل عـــام والتیـــار الوجـــودي بشـــكل خـــاص عنـــدما یریـــد ان یـــربط نفســـه 
بتراثنا العربي الاسلامي یتجه الى اكثـر الجوانـب بعـدا عـن الفلسـفة ، بـل الـى اشـدها عـداوة للفلسـفة 

ولایكتفــي . ویتوجــه الــى النزعــات الاشــراقیة مــن جهــة ثانیــة والفلاســفة أي الفقــة وعلــم اصــول الفقــه 
بـل انــه یطلـب النجــدة مــن "الخطـاب الفلســفي المعاصـر بتجاهــل القطـاع الفلســفي العقلانــي فـي تراثنــا

" قومیــة یضــع علیهــا احــدى " ارض"القطــاع اللاعقلانــي فــي هــذا التــراث كلمــا شــعر بالحاجــة الــى 
فهــي الفلســفة الاوربیــة التــي تشــكل . الثانیــة علیهــا" رجلــه"امــا الارض الاخــرى التــي یضــع"." رجلیــه 

هنــا ایضــا نجــد الارتبــاط الصــریح " المعاصــرة"بالنســبة للمحــاولات الفلســیفة العربیــة المعاصــر مجــال
ــــة فــــي الفكــــر الاوربــــي المعاصــــر ــــاكثر الجوانــــب اللاعقلانیــــة فــــي هــــذه " بالتیــــارات اللاعقلانی بــــل ب

  .الوجودي الذي نحن بصدده كما هي الحال مع التیار" التیارات
فیتجلــى فـــي الخطـــاب العربــي المعاصـــر میلـــه وتوجهــه الواضـــح نحـــو تاســیس نفســـه علـــى التیـــارات 

وهنـا یبـرز لـدى الجـابري تسـاؤل مهـم … اللاعقلانیة القدیمة فـي تراثنـا والحدیثـة فـي الفكـر الاوربـي 
ضــة مؤسســة علــى بالاعقــل ؟ كیــف یمكــن تصــور نه –ایــة نهضــة  –كیــف یمكــن تشــیید نهضــة : "

  " اللاعقلانیة ؟

                                                        
ویلاحــظ الجــابري ان بــدوي فــي دراســته للتــرث یجمــد اللامعقــول ویهــاجم كــل .  ١٧٥-١٧٤ایضــا ،ص : انظــر )١(

  .١٥٧ایضا ، ص. معقول 
  ١٧٦ایضا، ص) ٢(
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ولعــل اهــم مایضــفي خصوصــیة متمیــزة علــى الطــابع التــوفیقي للخطــاب الفلســفي فــي الفكــر العربــي "
المعاصــر وهــو محاولتــه ربــط الجوانــب اللاعقلانیــة فــي الفكــر العربــي المنحــدر الینــا مــن الماضــي، 

وتلــك " المعاصــرة"هــذه تمثــل بالجوانــب اللاعقلانیــة فــي الفكــر الاوربــي الحــدیث والمعاصــر ، وكــان
وهـــــو الجمـــــع بـــــین الغزالـــــي "التوفیـــــق"والنمـــــوذج المتكـــــرر فـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن  –" الاصـــــالة"تمثـــــل

" اتجاهاتـه"وذلك الى درجة یمكن لقول معهـا ان الخطـاب الفلسـفي المعاصـر بمختلـف … وبرغسون
بــــارة اخــــرى ان وبع… "اللاعقلانیــــة" "الحســــیة"ومنازعــــه یســــتقطب هــــذان الــــرجلان ، اعنــــي میولهــــا 

فـي " توفیقیـا "هـذا ماجعـل منـه خطابـا …الغزالي ، لاابن الرشد ، وهو الذي ینطق في هـذا الخطـاب
  )١(" .المعاصر"الاصیل والاروربي"العربي: مملكة اللاعقل بقطاعیها 

یمیــز الباحـــث بـــین الوجودیـــة فـــي الفلســـفة والوجودیـــة فـــي الادب فـــي الـــوطن العربـــي ، فالتیـــارت او 
او بعض المعاناة الوجودیة في الادب في الوطن العربـي كانـت تحـاول ان تكـرس الحریـة التطلعات 

او الفردیـــة المحـــدودة ، الا انـــه فـــي الفلســـفة حصـــل العكـــس ، اذ عمـــد بـــدوي فـــي كتاباتـــه  فردانیـــة 
اذا كان كـانط فـي الغـرب ، "وذاتیة مطلقة ومحاولة تاسیس للوجودیة على اساس تحطیم العلم ولكن

وف غربــي ینتقــد العلــم ، فلــه الحــق، لانــه یعــیش العلــم ســلبا او ایجابیــا ، امــا نحــن فــلا او أي فاســ
فقـــد اســـس بـــدوي وجودیتـــه علـــى نقـــض الحتمیـــة أي علـــى التیـــارات اللاعقلانیـــة فـــي " نعـــیش للعلـــم 

ــــى بعــــض النمــــاذج اللاعقلانیــــة فــــي الاســــلام مــــن خــــلال ربطهــــا بالاشــــراقیین  فلســــفة العلــــم ، وعل
وهكــذا فحتــى هــذا الجانــب الــذي تمیــزت بــه الوجودیــة فــي " "هروردي ابــن عربــيالســ" وبالمتصــوفة ،

الغـرب وخاصــة مـع ســاتر فــي اشـادته بالحریــة وتمســكه بهـا وقضــیة الالتــزام ، لانجـده فــي الوجودیــة 
  )٢(" في الفلسفة عند العرب ، وانما نجد بعض اصدائه في الادب

  :نقده للوضعیة المنطقیة-ب
یثـه عـن الوضـعیة المنطقیـة ، یشـیر الـى ان العـرب مـایزالون متخلفـین عـن قبل ان یبدا الجـابري حد

ركـب الفكـر العلمـي ، تقنیـة وتفكیـرا فضـلا عـن انشـغال الدراسـات الفلسـفیة بـالاراء المیتافزیقیـة اكثــر 
من اهتمامهـا بقضـایا العلـم والمعرفـة والتكنولوجیـا وقـد انعكـس ذلـك علـى الثقافـة العربیـة بشـكل عـام 

  )٣(.الراهنة في مرحلتنا
ان منطلـق الوضـعیة وهـدفها  -١: "ویكثف الجابري ملاحظاته حول الوضعیة المنطقیـة وفـق الاتـي

ورغبتهـا هــو رفـض المیتافیزیــا وهــذا موقـف فلســفي ولــیس موقفـا علمیــا ، لان العلــم لایبـدي رایــه فــي 
معرفـة العلمیـة كمـا ان حصـرها لنظریـة المعرفـة فـي اطـار ال -٢المسائل التي یعتبرهـا خـارج نطاقـه 
                                                        

  ١٨٩-١٨٧ایضا ، ص: انظر )١(
  ٢٤٩-٢٤٨دراسات ومناقشات ، ص –الجابري ، التراث والحداثة : انظر )٢(
مركـز  ٤العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمـي، ط –الجابري ،محمد عابد ، مدخل الى فلسفة العلوم : انظر )٣(

  ١١ن جزءان ،ص ١٩٩٨دراسات الوحدة العربیة بیروت 
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وحدها ، لانه لیس من وظیفة العلم تقریـر او نفـي مـا اذا كانـت هنـاك امكانیـة اخـرى للمعرفـة خـارج 
ان هــذه المعــارف مــن اختصــاص نظریــة عامــة للمعرفــة تكــون احــدى مهامهــا وضــع المعرفــة . العلـم

للافتراضـات ان التحلیـل الصـوري  -٣. العلمیة في مكانها ضمن انواع المعـارف الممكنـة الاخـرى 
الهیكـل "والنظریات العلمیة لایكشف شـیئا جدیـدا بـل هـو تحلیـل صـوري بحـت یسـتهدف اسـتخلاص 

للغة العلـم والعلـم یحتـاج الـى الخیـال المبـدع بقـدر حاجتـه الـى الصـرامة المنطقیـة واهمـال " المنطقي
   )١(". العقلالخیال یؤدي الى توقف العلم بتوقف الاكتشاف الذي لابد فیه من ابداعات الخیال و 

جدیر بالذكر ان الوضعیة المنطقیة تعتمد التحلیل الصـوري للغـة وتبعـد الخیـال عـن مجـال دراسـتها 
 .  
  
  -:نقده للخطاب العربي المعاصر -ج

   (*): یمكننا ان نلخص نقد الجابري للخطاب العربي المعاصر بشكل عام وفق الاتي
تجلــى فــي الــتلازم الضــروري بــین القضــیة الطــابع الاشــكالي لقضــایا الفكــر العربــي المعاصــر وی - ١

فالنهضـــة فـــي . لهـــا" منـــاوب"او" بـــدیل"ونقیضـــها او مایقـــدم نفســـه فـــي لحظـــة مـــن اللحظـــات كــــ
وقـد انعكـس هـذا الطـابع الاشـكالي . الخطاب العربي تتلازم مع مقولة السقوط ، سـقوط الاخـر 

او . لقضــــایاعلـــى كــــل خطــــاب العربــــي المعاصــــر باعتبــــار ان بنیــــة هــــذا الخطــــاب هــــي تلــــك ا
فشــله فــي اخفــاء :بــل فشــله ایضــا"التنــاقض فــي ترابطهــا وتشــابكها ومــن هنــا تــوتر هــذا الخطــاب

  تناقضاته واضفاء مایلزم من المعقولیة على نفسه ،
–أو الوحـدوي الاشـتراكي " النهضـوي  –الحلـم " فشله في تبریر تفسه كخطاب یـرى : بعبارة اخرى 

   )٢(" حقیقه من خلال الشروط التي ترجح امكانیة ت
لـــم یســـتطع الخطـــاب النهضـــوي العربـــي طـــوال المئـــة ســـنة الماضـــیة اعطـــاء مضـــمون واضـــح . " ٢

◌ً ، لمشــــروع  لقــــد بقــــى هـــذا الخطــــاب یســــتقي . التـــي یبشــــر بهـــا " النهضــــة " ومحـــدد ، ولــــو مؤقتـــاً
بـل مـن  النهضة العربیة ، المنشودة لا من الواقع وحركته وافاق تغییره او اتجـاه تطـوره ،" تحدیداته 

الاحساس بالفارق ، احساس الوعي العربي بالمسافة الواسعة والهـوة العمیقـة بـین واقـع السـقوط او " 
  " . العالم الاوربي " الاخر " الانحطاط في الحیاة العربیة المعاصرة ، وواقع التقدم  في عالم 

  على صعید لذلك لم یستطع الفكر العربي المعاصر تشیید ایدولوجیا نهضویة یركن الیها 
  )٣( . ولبناء نظریة ثوریة یسترشد بها على صعید الممارسة والتغییر " الحلم " 

                                                        
  ٣٠ایضا ،ص: انظر )١(

  .الاتجاه السلفيان هذه الانتقادات تنسحب ایضا على الخطاب السیاسي العربي الذي یضم الاتجاه القومي و  (*)
 ١٩٦-١٩٥الجابري ، الخطاب العربي المعاصر  ، ص : انظر ) ٢(
 ١٩٧-١٩٦ایضا ، ص : انظر )٣(



  

  

  ٢٦٩

  یرجع الجابري السبب الرئیسي في ضعف الفكر العربي المعاصر الى هیمنة نموذج . ٣
، فالخطــاب العربــي المعاصــر هــو خطــاب محكــوم بســلف ، اي یعتمــد علــى فكــر ســابق " الســلف " 

وقد یكون هذا السلف هو التراث العربـي الاسـلامي او الفكـر الغربـي الاوربـي  .یستمد منه مفاهیمه 
بـل هـو معینهـا الـذي لا ینضـب " فالنموذج السـلف هـو الـذي یغـذي العوائـق فـي الخطـاب العربـي . 

كما انه المسؤول الاول عـن انصـراف الفكـر العربـي عـن مواجهـة الواقـع ، والـدفع بالتـالي بالخطـاب 
ویجعــل الــذاكرة تنــوب " . لتعامــل مــع الممكنــات الذهنیــة وكأنهــا معطیــات واقعیــة المعبــر عنــه الــى ا

  )١( . عن العقل 

وعنــدما تكــون الســلطة المرجعیــة واقعــة خــارج الواقــع وتقــدم نفســها كاصــل أي كنمــوذج ســلف فــأن " 
الفعالیــة الفكریــة تكتســـي شــكل قیاســـي فقهــي ، قیـــاس الفــرع علـــى الاصــل او الغائـــب علــى الشـــاهد 

الســلف ، امـــا الغائــب فهـــو القضــایا المســـتجدة ، او بكیفیـــة  –اهد هنـــا هــو مـــا یقدمــه النمـــوذج والشــ
ولا یقتصر اللجـوء الـى آلیـة القیـاس هـذه علـى الحـالات التـي یتجـه فیهـا . عامة قضایا الواقع الحي 

ذه بــل ان الیــة القیــاس هــ" الفــرع " علــى " الاصــل " اي تمدیــد حكــم " تفســیر العــالم " التفكیــر الــى 
" تفرض نفسها على الذهن العربي حتى في الحـالات التـي یتجـه فیهـا التفكیـر الـى تشـیید ایـدولوجیا 

  ) ٢(" . تغییر العالم ، العربي " ایدولوجیا " انقلابیة 
القیـاس ، كأسـلوب فـي النظـر " وعندما تكون الیة التفكیر مسـتلبة وعنـدما یكـون الـوعي مسـتلباً فـأن 

لأن الســلف یفــرض نفســه كأصــل یســتحث علــى قیــاس غیــره علیــه یقــر  والاســتدلال یفــرض نفســه ،
الباحــث بــان الانســان بطبیعتــه یفكــر مــن خــلال نمــوذج ولكــن هنالــك فــرق بــین نمــوذج یؤخــذ كرفیــق 

النمــوذج حینمـا یتخـذ اصـلاً سـلفاً یصــبح " یقـاس علیـه فــ " أصـل " للأسـتئناس بـه ونمـوذج یؤخـذ كـــ 
  .حتواء وتفقدها شخصیتها واستقلالهامرجعیة ضاغطة قاهرة تحتوي الذات ا

  .)٣(وللتخلص من سلطة هذا النموذج یجب البدء بمعرفة الذات ، والتعامل نقدیا مع هذه النماذج
"  عصـرانیة"مواقـف : "اما النماذج التي یعتمدها الفكر العربي المعاصر فهي ثلاثـة اصـناف رئیسـیة 

ذجـا للعصـر كلـه ، اي النمـوذج الـذي یفـرض تدعو الى تبني النموذج الغربي المعاصر بوصفه نمو 
تـدعو الـى اسـتعادة النمـوذج " سـلفیة"نفسه تاریخیا كصیغة حضـاریة للحاضـر والمسـتقبل ؛ ومواقـف 

او علــى الاقـــل الارتكـــاز علیـــه لتشـــیید نمـــوذج " والانحطـــاط " "الانحـــراف "الاســلامي كمـــا كـــان قبـــل
" الخاصـــة "تــه الـــذي یقــدم فیـــه حلــول عربــي اســـلامي اصــیل یحـــاكي النمــوذج القـــدیم فــي الوقـــت ذا

                                                        
  ١٩٨ایضا ، ص : انظر ) ١(
  
 
 ٢٠٣-٢٠٢ایضا ص : انظر  )٢(
 .٦١-٥٩ایضا ص : انظر) ٣(



  

  

  ٢٧٠

مــا فـــي النمـــوذجین والتوفیـــق " احســـن"تـــدعو الـــى الاخــذ بــــ" انتقائیــة"لمســتجدات العصـــر ؛ ومواقـــف 
  )١(".بینهما في صیغة واحدة تتوافر لها الاصالة  والمعاصرة معا

لنمـوذج ویرى الباحث اننـا لانملـك ان نختـار بـین النمـوذج العربـي والنمـوذج الاسـلامي، فقـد فـرض ا
ـــم نختـــر النمـــوذج " عـــالمي"الغربـــي نفســـه كنمـــوذج  المـــوروث عـــن " التراثـــي "بوســـائله ، كمـــا اننـــا ل

وذلـــك لان الانســـان لایختـــار تراثـــه ، اذ یتمســـك بـــه ویحتمـــي داخلـــه عنـــدما یجـــد نفســـه . ماضـــینا 
  .معرضا لاي تهدید خارجي

نمـوذجین ولا مشـكل ان توفـق والمشكل الذي یواجهنا بهذا الصدد لیس مشكل ان نختـار بـین احـد ال
  )٢(.بینهما ، بل مشكلة الازدواجیة التي تطبع كل مرافق حیتنا المادیة والفكریة 

وقد ادى ذلك الـى عجـز الـذات العربیـة عـن تحقیـق الاسـتقلال التـاریخي العـام نتیجـة خضـوع الفكـر 
ســــتورد الفكــــر العربــــي لاحــــد النمــــوذجین الاســــلامي او الاوربــــي بــــل ان الفكــــر العربــــي المعاصــــر ی

  )٣(والقوالب النظریة كما یتسورد السلع
غیــاب العلاقــة بــین الفكــر والواقــع یشــیر الجــابري الــى ان اهــم مــواطن الضــعف فــي الخطــاب  -٤

العربــي المعاصـــر وهــو غیـــاب العلاقــة بـــین الفكــر والواقـــع فــي الایـــدیولوجیا العربیــة المعاصـــرة 
خــارج الواقـع فــي " سـلف"مســتمدة مـنوذلـك لان النظریـات التــي تطـرح فـي ســاحة هـذا الخطـاب 

الماضـــي الاســـلامي ، او فـــي الحاضـــر الاوربـــي ، ممـــا جعـــل المناقشـــات والحـــوارات الفلســـفیة 
   )(*)٤(ممارسة كلامیة فارغة من أي محتوى واقعي " الممارسة النظریة "

ــث علــــى دور العامــــل الخــــارجي أي الغــــرب فــــي ضــــعف الخطــــاب العربــــي المعاصــــر  ویؤكــــد الباحــ
مااصاب التحدیث والحداثـة مـن انتكاسـات فـي الـوطن العربـي یرجـع لا الـى مقاومـة "اذ ان  وارتكابه

داخلیــة مــن القــوى المحافظــة فــي المجتمــع العربــي ، بــل الــى الــدور التخریبــي الــذي قــام بــه الوجــه 
التوســع "وتطبیقــه الخــارجي " المنافســة"و" القــوة"الاخــر للحداثــة الاوربیــة الوجــه الــذي قوامــه الــداخلي

ان هــــذا الــــدور التخریبــــي هــــو الــــذي مكــــن المقاومــــة " التنــــافس الاوربــــي الامبریــــالي"و" لاســــتعماريا

                                                        
 ١٦-١٥الجابري ، اشكالیات الفكر العربي المعاصر  ، ص : انظر ) ١(
 .٢٤-٢٢ایضا ص : انظر )٢(
 .٢٠٦-٢٠٥الجابري ، الخطاب العربي المعاصر، ص : انظر  )٣(
  .٢٥١الجابري، التراث والحداثة ، ص: انظر )٤(

وكـرر نفـس هـذه )اشـكالیات الفكـر العربـي المعاصـر(تطرق الجابري الى موضوع الاصالة والمعاصرة في كتابه  (*)
م الثــاني مــن الكتــاب تحــت عنــوان اشــكالیة الاصــالة القســ) المســالة الثقافیــة فــي الــوطن العربــي(المــادة فــي كتابــة 

  والمعاصرة 



  

  

  ٢٧١

الداخلیة للحداثة الاوربیة في الوطن العربي من الشـرعیة والمصـداقیة لانهـا بـرزت كمقاومـة للتـدخل 
   )١(" الاستعماري والغزو الاجنبي ولیس كمقاومة للجدید

ث مشاریع متنافسة وهي جمیعها رافضـة للمشـروع النهضـوي العربـي لقد افرزت الحداثة الاوربیة ثلا
فالصــهیونیة هـي الوجــه الاخــر للحداثـة الاوربیــة وحركــة الاشـتراكیة العالمیــة هــي ثــورة "بشـكل مباشــر

علـى هــذا الوجــه الاخـر ، علــى صــورته داخــل اوربـا وحــدها ، امــا المشـروع النهضــوي العربــي الــذي 
  ) ٢(" ولد یتیما محاربا من وجهةكانت تحتله تلك المشاریع فقد 

ویجــد الباحــث : ولكــن مــاهو الحــل الــذي یطرحــه للنهــوض بــالفكر العربــي المعاصــر وتجــاوز ازمتــه 
الــذي یــتحكم فیــه ، ســواء كــان هــذا الســلف " الســلف"ان الحــل یمكــن بــالتخلص مــن ســلطة النمــوذج 

ــــالرو  ــــي ب ــــك بنشــــر النظــــرة العلمیــــة والتحل ــــا وذل ــــا اســــلامیا ام اوربی ــــة فــــي فهــــم التــــراث عربی ح النقدی
ان تحقیـق الحداثـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر، لاتعنـي الارتفـاع بطریقـة التعامـل )٣(.والاقتباس منه

یجــب ان ."، أي مواكبــة التقــدم الحاصــل علــى الصــعید العــالمي " المعاصــرة"مــع التــراث الــى مســتوى
ضــي الاخــر ، والحداثــة تســتقي الحداثــة اصــولها مــن جــذورنا فــي الماضــي ماضــیها هــي ولــیس ما

فهـي تسـتوحي طروحاتهـا وتطالـب المصـداقیة لخطابهـا مـن "العربیة لم تصل بعد الى هذا المسـتوى 
   )٤(" لها" اصولا"الحداثة الاوربیة الت تتخذها 

لاحظ الجابري ان العرب الیوم یعیشون حالة یمتزج فیها الخیبة والقلق والیـاس مـع الشـعور بالتفاهـة 
ان العـرب عنـدما ینظـرون الـى مـا كـانو علیـه فـي الماضـي، سـواء الماضـي البعیـد "والاحباط سببها 

او الــى حضـارتهم  فــي … الـذي یمتــد الـى حضــارات الشـرق القدیمــة ، المصـریة والبابلیــة والاشـوریة
القــــرون الوســــطى ، الحضــــارة العربیــــة الاســــلامیة ، او عنــــدما یســــتعیدون امــــال وطموحــــات رجــــال 

فــي الخمســینات والســتینات مــن هــذا " حــرق المراحــل"و" الثــورة"ي واحــلام النهضــة فــي القــرن الماضــ
القــرن ، وینظــرون الــى مــاحقق غیــرهم علــى طریــق النهضــة والوحــدة والتقــدم خــلال القــرون الثلاثــة 

                                                        
ویـــرى الجـــابري ان الوجـــه الاول  .  ٢٠مراجعـــة نقدیـــة ، ص –الجـــابري ، المشـــروع النهضـــوي العربـــي : انظـــر  )١(

لاك للحداثة الاوربیـة هـو اعـلاء القـیم المثلـى كالحریـة والمسـاواة والعـدل امـا الوجـه الثـاني للحداثـة فهـو التوسـع وامـت
كمــا ان المشــروع الاســتعماري . القــوة وتســخیر المســتعمرات لخــدمتها وعــدم تحریــر العبیــد فضــلا عــن الاســتعمار 

ـــه واقترحتـــه الاســـتراجیة التوســـعیة "كواحـــد مـــن عناصـــرها ووجهـــا الاخـــر التوســـعي الاســـتعماري  حیـــث انـــه قـــد امتل
انظــر "م التمــدن والتحــدیث ونشــر الحضــارةالاســتماریة، التــي هــي الاخــرى تمــارس التوســع التوســع الاســتعماري باســ

  .٣٠-٢٩ایضا ، ص
  ٤٥ایضا، ص: انظر) ٢(
  . ٦٠التراث والحداثة دراسات ومناقشات ،ص : انظر )٣(
  . ١٦-١٥ایضا ،ص: انظر )٤(
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الماضــــیة ینتــــابهم احســــاس بــــالفرق عمیــــق وماســــاوي هــــو مــــایعبر عنــــه بــــذلك المفهــــوم الســــائد فــــي 
  )١( " ." الاحباط"الخطاب العربي المعاصر ، مفهوم 

ویقترح الجابري اعتماد العقلانیة والنقدیة في فهم الواقع وذلك بان نحـذو حـذو ابـن رشـد فـي مواقفنـا 
. المعاصرة من القضایا المعاصرة والمسـتجدة وان نقـیس هـذه القضـایا بمقیـاس ابـن الرشـد العقلانـي 

  لاسلاميلابد من الامتلاء بالثقافة العربیة والتراث العربي ا"اذ انه 
عند الخوض في الحداثة الاوربیة الحدیثة وقضایاها وامكانیـة تبنیهـا او اقتبـاس شـيء منهـا فـامتلاء 

وبـدون هویـة ممتلئـة بمقوماتهـا . بالثقافة العربیة الاسلامیة وهـي ثقافتنـا القومیـة ، هـو امـتلاء الهویـة
للانـزلاق نحـو الوقـوع فریسـة  یكون الانفتاح على الثقافات الاخرى ، خاصة المهیمنة منها ، مـداعاة

  )٢(" الاستلاب والاختراق 
واضـح ان اعـادة "ولابد من رسم اهداف جدیدة للعرب ووضع خطة للعمل فـي ضـوء هـذه الاهـداف 

بنــاء الاهــداف فــي المشــروع النهضــوي العربــي بالصــورة التــي تجعلــه یســتانف الحیــاة فــي الحاضــر 
دة التـي یبــدو الان انهــا سـتطبع المســتقبل العربــي والمسـتقبل تتطلــب الانطــلاق مـن المعطیــات الجدیــ

   )٣("على المدى المنظور على الاقل
في مجتمعنـا العربـي المعاصـر " مابعد الحداثة" ویرى الباحث ان بعض التوجهات التي تروج لـ فكر

تنشر اراء ونظریات لیست كلهـا ضـروریة ولا حتـى مفیـدة لنـا فـي عملیـة اعـادة بنـاء اهـداف مشـروع 
التركیز على الفرد بدل الجماعة ، وعلى الاختلاف بـدل الائـتلاف والوحـدة :من ذلك مثلا.  نهضتنا

" نهایــة الامــة"، وعلـى الاثنیــات بــدل الامــة مــن جهــة وتروجیهــا ، مـن جهــة اخــرى، النظریــات حــول 
الــخ وكمــا انـه مــن غیــر …ونهایـة السیاســة ، ونهایـة الدیمقراطیــة ونهایــة التـاریخ وصــراع الحضـارات

قول الوقوف موقف الرفض والعداء ازاء مناقشـة هـذه الامـور واخـذها بعـین الاعتبـار ، بوصـفها المع
تبـــرز مـــا كـــان مهمشـــا او مهمـــلا وتحـــاول استشـــفاف اتجـــاه التطـــور مـــن زاویـــة اخـــرى غیـــر الزاویـــة 

، فانـه مـن غیـر المعقــول كـذلك الانسـیاق معهـا وكانهــا حقـائق لا منـاص منهـا ، تفــرض " الرسـمیة "
ان النظــرة التاریخیــة النقدیــة ضــروریة . لــى عــالم الیــوم والغــد وعلــى جمیــع الامــم والشــعوب نفســها ع

   )٤(." هنا والان اكثر من أي وقت مضى
  
  
  

                                                        
  .  ١٦٨الجابري، المشروع النهضوي العربي، ص: انظر )١(
  ١٧٧-١٧٥ایضا ، ص: انظر )٢(
  ١٨٢ایضا، ص: انظر )٣(
  .١٨٨مراجعة نقدیة ، ص  -روع النهضوي العربيالمش: انظر ٤
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  الفلسفة المعاصرة : ثانيا 
لم یغفـل الجـابري فـي دراسـتاته وبحوثـة ومناقشـاته القضـایا الفكریـة والفلسـفیة العالمیـة المعاصـرة فقـد 

وســـنعمد هنـــا الـــى تلخـــیص اهـــم هـــذه " . قضـــایا فـــي الفكـــر المعاصـــر"اول عـــدد منهـــا فـــي كتابـــة تنـــ
  .القضایا على الساحة العالمیة وهما قضیتا العولمة ومشكلات الاخلاق المعاصرة

  العولمة-ا
هي عبارة عن تنازل الدولة الوطنیة او حملها على التنـازل عـن حقوقهـا "العولمة كما یعرفها الباحث

  ". أي المتحكمین فیه" العالم"ة لفائد
وقــد ظهــر مصــطلح العولمــة اول مــاظهر كمصــطلح اقتصــادي ، امــا الیــوم فیجــري الحــدیث عنهــا 

العولمــة الان نظــام عــالمي یــراد لهــا ان تشــمل . نظامــا او نســقا یتجــاوز دائــرة الاقتصــاد "بوصــفها 
  )١(كر والایدیولوجیا مجال التسویق والمبادلات والاتصال ، كما یشمل مجال السیاسة والف

وهــي تهــدف الــى تعمــیم نمــط مــن الانمــاط التــي تخــص بلــدا معینــا او جماعــة معینــة وجعلــه یشــمل 
العـــالم كلـــه وهـــو نمـــط النومـــذج الامریكـــي ، فالعولمـــة تتعلـــق بالیـــة مـــن الیـــات التطـــور الراســـمالي 

                                                        
  .١٣٥الجابري ، قضایا في الفكر المعاصر ص : انظر )١(
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یقـرن بینهـا وبـین  الحدیث وهي بالتالي ایـدیولوجیا تعكـس هـذا النظـام وتخدمـه وتكرسـه ، وهنـاك مـن
  .الامركة ، أي نشر وتعمیم الطابع الامریكي

واولى مظاهر العولمة وهو تركیز النشاط الاقتصـادي علـى الصـعید العـالمي فـي یـد مجموعـة قلیلـة 
  .العدد ، وتهمیش الباقي واقصاؤه تماما

ل وبــین الطبقــات النتیجـة الاجتماعیــة للتركیــز المفــرط للثــروة بایــدي اقلیــة هــو تعمیــق الهــوة بــین الــدو 
  ) ١(. والفئات داخل الدولة الواحدة

وتتضـمن  (*)وقد ابتدعت الولایات المتحدة الامریكیة العولمة كنظام اقتصادي واعلامي وایـدیلوجي 
  : العولمة ثلاث قضایا هي برنامج عمل للولایات المتحدة الامریكیة للهیمنة على العالم

العالمیـة ، للاخـلال بـالتوازن فـي الـدول القومیـة ونظمهـا  القضیة الاولى، تتعلق باسـتعمال السـوق-"
  . وبرامجها الخاصة بالحمایة الاجتماعیة 

القضـــیة الثانیـــة ، تخـــص الاعـــلام بوصـــفه القضـــیة المركزیـــة التـــي یجـــب الاهتمـــام بهـــا لاحـــداث -
  .التغییرات المطلوبة على الصعید المحلي والعالمي

وذلــك باعتمــاد النظریــة الداروینیــة فــي البقــاء ." للمنافســة  القضــیة الثالثــة، وتتعلــق بالســوق كمجــال-
  . للاصلاح واعتمادها في مجال الاقتصاد

  :فالعولمة تعبر عن ایدولوجیا صریحة تقوم على ثلاث ركائز 
شـــل الدولـــة الوطنیـــة ، وبالتـــالي تفتیـــت العـــالم لتمكـــین شـــبكات الراســـمالیة الجدیـــدة ، والشـــركات -"

  . ة ، من الهیمنة علیه والسیطرة على دوالیبه العملاقة متعددة الجنسی
وتسـخیر العقـول لتحقیـق " توظیف الاعلام ووسائل الاتصـال الحدیثـة فـي عملیـة الاختـراق الثقـافي-

  . ذلك 
البقــاء "التعامـل مـع العـالم، مـع الانســان فـي كـل مكـان ، تعـاملا لا انســانیا ،تعـاملا یحكمـه مبـدا  -"

وفـي . في كسب الثـورة والنفـوذ وتحقیـق الهیمنـة " الناجح"مجال وهوفي هذا ال" الاصلح"و" للاصلح 
الـخ علـى حقیقتهـا كایـدیولوجیا …"المنافسـة"و" المبـادرة الحـرة"و" الخصوصیة "اطار هذا المبدا تبدو 

   )٢( " قلیل من الماجورین ’ كثیر من الربح : "للاقصاء والتهمیش وتسریح العمال اخذا بمبدا 

                                                        
  ١٤٠-١٣٧ایضا ، ص: انظر  )١(

  . ١٩٦٥ویعطي الجابري تاریخا لذلك وهو بدئا من عام  (*)
  .١٤٥-١١٤ایضا ،ص : انظر  )٢(

  . وهي قرینة بالعولمة. نقل الملكیة الى الخواص : الخوصصة (*)
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الدولـة ، الامـة والـوطن ووسـائل العولمــة : ربیبتهـا تسـتهدف ثـلاث كیانـات  *)(فالعولمـة والخوصصـة
الشــــركات والمؤسســــات المتعــــددة الجنســــیة التــــي تتــــولى التوجیــــه والتســــییر فــــي  -: وركائزهــــا ثــــلاث

  . العالم
البشــر القــادرون علــى الاســتهلاك والــذین یوحــد بیــنهم ویجمعهــم مــا تلقیــه الــیهم العولمــة مــن ســلع -

  .وبضائع
وهـــو الفضــاء الـــذي تضــعه شـــبكات الاتصــال ویحتـــوي الاقتصــاد والسیاســـة "  "الفضاءالســیبرنیتي"-

  )١(." والثقافة
ویــرى الجــابري ان للعولمــة اضــرارا كبیــرة علــى الــدول النامیــة ومــن ضــمنها الــدول العربیــة ویحــددها 

  : وفق الاتي
ـــة وتنـــزع مـــن الدولـــة تـــدبیر شـــؤون المجتمـــع -١ وتـــؤدي العولمـــة الـــى . العولمـــة تحـــل  محـــل الدول

وتقلـــص العولمـــة دور . الخوصصــة ، أي نـــزع ملكیــة الامـــة ونقلهــا للخـــواص فــي الـــداخل والخــارج 
  . الدولة في المراقبة والتوجیه الاقتصادي الى درجة الصفر

  . وعملیا باتت المراقبة في مجال الاتصالات والاعلام والثقافة مستحیلة -٢
  . لة على التخطیط مما یضر بالمشاریع والخطط التنمویة كما تنهي العولمة قابلیة الدو -٣
وللعولمـــة اضـــرارا فـــي مجـــال التعددیـــة الحزبیـــة والمجـــال السیاســـي فـــي الـــدول، فتلغـــي التعددیـــة -٤

  )٢(.الحزبیة وتسود دولة الفرد او دولة الحزب الواحد في المجال السیاسي 
ة علــى الادراك فــي الصــور الســمعیة وتكــرس العولمــة الاختــراق التقــافي الــذي یســتهدف الســیطر -٥

البصریة ، وبالتالي احلال الاختراق الثقافي محل الصـراع الایـدیولوجي والاتجـاه الـى السـیطرة علـى 
ــــك بهــــدف تكــــریس نــــوع معــــین مــــن الاســــتهلاك للمعــــارف والســــلع  الادراك ، وتســــطیح الــــوعي وذل

  )٣(. والبضائع التي تضر بالادخار وتعوق التنمیة في البلدان النامیة
ویؤكد الجابري على ان الوقوف بوجه العولمة التي تضـر بمصـالح الـدول العربیـة الاقتصـادیة منهـا 

وینصح الباحـث بقیـام مجموعـة عربیـة . والقومیة والثقافیة ، یتطلب اكثر من التندید بتلك الاخطار 
ن العربـــي وبغیـــر ذلـــك لـــن یســـتطیع الـــوط. متضــامنة تنســـق خططهـــا التنمویـــة وسیاســـتها الاقلیمیـــة 

   )٤(مواجهة العولمة 
ولایتوقــع باحثنـــا للعولمــة الاســـتمرار فــي الســـیطرة علـــى العــالم ، والاســـتمرار فــي النجـــاح وذلـــك لان 

وهــو قــانون الفعــل ورد الفعــل " الكــون البشــري"القــانون الــذي یســري مفعولــه فــي الكــون الطبیعــي او 
                                                        

  . ١٤٨ایضا ص: انظر )١(
  .١٥٢-١٥١ایضا ، ص :انظر )٢(
  .١٩٣-١٩١الجابري ، المسالة الثقافیة في الوطن العربي، ص : انظر )٣(
   ١٥٣قضایا في الفكر المعاصر ص:انظر )٤(
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ولمة من جانـب فعلهـا تفكیـر خـاطئ اذ ولیس قانون الاصطفاء الطبیعي ، لذلك فان التفكیر في الع
اكثــر مــایمكن مــن "یجــب ان نضــع بالاعتبــار رد الفعــل والمبــدا الــذي تســتند الیــه العولمــة وهــو مبــدا 

وهــو مبــدا غیــر تــاریخي ویكــرس البطالــة فــي البلــدان المصــنعة " الــربح باقــل مــایمكن مــن المــاجورین
)١(*)(  

  : الاخلاق المعاصرة  -ب
لسفة الاخلاق عاودت الظهور على ساحة الفكر العالمي مـن جدیـد بسـبب یذهب الجابري الى ان ف

ظهــور مشــاكل جدیــدة علــى الســاحة العالمیــة افرزتهــا الاكتشــافات العلمیــة فقــد ازداد الفكــر الاوربــي 
المعاصــر ، وبالتبعیــة الفكــر العربــي ، الاهتمــام بمســالة القــیم والاخــلاق اذ تتعــالى اصــوات العلمــاء 

ة لتطــرح الناحیــة الخلقیــة والقیمــة فیمــا یســتجد علــى الســاحة العالمیــة ، ســواء فــي والمفكــرین والساســ
اذا اخـــذت تظهـــر قضـــایا )٢("شـــروط التنمیـــة" میـــدان العلـــم او فـــي میـــدان الاخـــلاق والقـــیم الدنیویـــة

اجتماعیة واقتصادیة تعكس تعارضا قدیما ومعروفا بین القیم الدینیـة الثابتـة والمتغیـرات الدنیویـة اذا 
، بــل وفــي مختلــف ".. اخــرین"و" رجــال الــدین "ت قضــایا جدیــدة اثــارت نقاشــا واســعا لــیس بــین ظهـر 

ظـاهرة جدیـدة فـي تـاریخ الفكـر البشـري تعبـر عـن التعـارض بـین نـوعین مـن "وهي . الاوساط تقریبا 
العقــــل "طریقــــة التفكیــــر والنظــــر الــــى الاشــــیاء وتقییمهــــا طریقــــة یمكــــن وصــــفها بانهــــا صــــادرة عــــن 

ــــاري ، وطریقــــة اخــــرى یمكــــن وضــــفها انهــــا تجســــد" الموضــــوعي البراغمــــاتي " العقــــل الاداتــــي"المعی
، یــرتبط الامــر هنــا بــالعودة الــى التفكیــر فــي الاخــلاق والقــیم وتزایــد المیــل الــى اخضــاع " الوضــعي

  .العلم ونتائجه لها وتاسیسه علیها
في میدان المعلوماتیـة ، فضـلا  ان التقدم العلمي الهائل في میدان البیولوجیا والهندسة الوراثیة كما"

عـــن اثـــار الصـــناعة والتكنولوجیـــا علـــى البیئـــة الطبیعیـــة مـــن جهـــة ، والخطـــر الـــذي تشـــكله اســـلحة 
ان تقدم العلـم فـي هـذه المجـالات كمـا فـي غیرهـا . التدمیر الشامل على البشریة كلها من جهة ثانیة

                                                        
   ١٥٣-١٥٢ایضا ، ص : انظر )١(

وحـــــة صـــــامویل كمـــــا تطـــــرق الجـــــابري الـــــى موضـــــوع حـــــوار الحضـــــارات والجـــــدالات التـــــي دارت حـــــول اطر  (*)
الرابطـــة "مـــع " الاوریبـــة والامریكیـــة"اذ توقـــع ان صـــداما ســـیقع بـــین الحضـــارة الغربیـــة" صـــدام الحضـــارات"هـــانتغتون

ویـرى الجـابري ان هـانتغتون " أي التحالف المتوقع بین الدول العربیة الاسلامیة والصین" "الكونفوشیوسیة الاسلامیة
وبحســب الجــابري ان . یر والتخویــف مــن هــذا التحــالف المرتقــب والغــرب یســتغلون هــذه الاطروحــة مــن اجــل التحــذ

. الهدف من طرح هذا التوجه هو حث الغرب على تطویر قواه العسكریة وانفاق مایلزم من الاموال في سبیل ذلـك 
. ١٢٧-١٢٦انظــر قضــایا الفكــر العربــي المعاصــر ،ص . ولتزیــد الولایــات المتحــدة الامریكیــة میزانیتهــا العســكریة

بدورنا نجد ان المسالة اكبر من ان یختزلها الجابري في هذا السبب المباشر والبسیط ونجـد فـي ذلـك تبسـیطا ونحن 
  .كبیرا للمسالة

  . ٣٥ایضا ، ص: انظر )٢(



  

  

  ٢٧٧

ط مــع القــیم الاخلاقیــة التــي قــد ادى ، او مــن شــانه ان یــؤدي الــى نتــائج تتعــارض علــى طــول الخــ
تكرســت منــذ فجــر التــاریخ البشــري ، وفــي جمیــع المجتمعــات ، ولــدى مختلــف الادیــان والفســلفات ، 

 )١(." وبوصــفها عنصــرا جوهریــا فــي انســانیة الانســان ، ان لــم یكــن العنصــر الجــوهري الوحیــد فیـــه
ایـد الـذي یسـببه العلـم وتطبیقاتـه والعالم الیوم یعیش وضع جدید تماما ، وفریدا یتمثل بـالاحراج المتز 

للاخلاق والضـمیر الاخلاقـي والـذي اثـار ویثیـر ردود فعـل تطالـب بعـودة الاخـلاق والقـیم الاخلاقیـة 
  ) ٢(. واخضاع العلم ومنتجاته للقیم والمعییر الاخلاقیة

ان اكثــــر جوانــــب العلــــم التــــي فرضــــت عــــودة الاخــــلاق هــــي المجــــال البیولــــوجي والطبــــي، وظهــــور 
وهـــي اخلاقیـــات مهنـــة العــــالم " اوعلــــم الاحیـــاء"اخلاقیـــت البیولوجیـــا "او " البیوایثیـــك"باســـممـــایعرف 

وتفرض هـذه الاخلاقیـات علـى الباحـث فـي علـم الاحیـاء عنـدما یقـوم . البیلوجي والتطبیقات الطبیة 
اء تمنعـه مـن اجـر " اخلاقیـات المهنـة"بالتجارب بالتزام حدود معینة عندما یتعلق الامـر بالانسـان ، و

ـــذلك یلجـــا الـــى التجربـــة علـــى الحیـــوان  ولكـــن التطبیقـــات الطبیـــة التـــي . التجـــارب علـــى الانســـان ول
ان الامـرلا "تخص میدان علم الاحیاء وعالم المورثات تطرح الیـوم قضـایا اخلاقیـة مـن نـوع اخـر اذ 

فیـه لـم تغییـر الانسـان ، لابـل بهتـك حرمـات جوانـب اساسـیة " علـى الانسـان بـل بــ"التجریـب"یتعلق بـ
والمســالة الاخلاقیــة المطروحــة هنــا . …یكــن یطالهــا العلــم مــن قبــل جوانــب الجــنس والحیــاة والمــوت

وذلـك " الـى أي مـدى یجـوز تسـخیر العلـم للـتحكم فـي هـذه المجـالات؟ : تتلخص في السؤال التالي 
  "اخلاقیات علم الاحیاء"هو مجال
ي تخــص الحیــاة والكــائن الحــي ، ثــم اتســع لیــدل علــى مجمــوع القضــایا التــ) علــم البیوایثیــك(وقــد بــدا

مدلولـــه لیشـــمل المســـائل التـــي تطـــرح فـــي اطـــار العلاقـــة بـــین الانســـان كـــنفس ، كـــروح ككـــائن  فـــي 
ـــم الاحیـــاء قفزتـــه الجدیـــدة فـــي مجـــال المورثـــات ، ."محیطـــه الطبیعـــي الاجتمـــاعي  وعنـــدما قفـــز عل

ـــرت تطبیقـــــات طبیـــــة تمامـــــا تخـــــص الـــــتحكم فـــــي الانجـــــاب والنســـــل بصـــــف ـــــدا وظهــ ة خاصـــــة ثـــــم ب
: ینصــرف الــى هــذه التطلبیقــات والمشــاكل التــي تثیرهــا مــن الناحیــة الاخلاقیــة " البیوایثیــك"مصــطلح

مثـــل ذلـــك تلـــك المرتبطـــة بالامكانیـــات الجدیـــدة التالیـــة التـــي یضـــعها علـــم الاحیـــاء الیـــوم بـــین یـــدي 
ي فــي بطنهــا وامكانیــة امكانیــة تجمیــد الاجنــة وامكانیــة امتنــاع المــراة مــن تحریــر الجنــین الــذ: الطــب

   )٣(" الخ…اختیار نوع المولود من خلال التدخل في البویضات
تطرق الجابري الى مشكلات اخرى عدیدة في الفلسـفة المعاصـرة ولكننـا اخترنـا تسـلیط الضـوء علـى 

  . هذین الجانبین لما لها من اهمیة في الفكر المعاصر بالاضافة الى اهتمام الباحث بهما

                                                        
  .٣٦ایضا ، ص: انظر )١(
  .٣٨ایضا ، ص: انظر )٢(
  .٦٥-٦٤ایضا ، ص: انظر )٣(
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ابري موضــوع نقــد العقــل الاوربــي ، فقــد اكــد علــى ان الحاجــة ماســة الان الــى قیــام كمــا تنــاول الجــ
بنقــد العقــل الاوربــي مــن موقــع یختلــف عــن الموقــع الــذي یمــارس بــه العقــل  –العــرب وغیــر العــرب 

  .الاوربي النقد على نفسه
لحلقــات مــن فعـلا، ان تــاریخ الفكــر الاوربــي الحــدیث ، منــذ دیكــارت الـى الیــوم هــو سلســلة متوالیــة ا"

عملیات النقد والمراجعة ، نقد العقل الاوربي لنفسه ومنتجاته لمسلماته والیاته  ، غیـر ان هـذا النقـد 
الذي یمارسه العقل الاوربي على نفسه هو في الحقیقة عبـارة عـن عملیـة بنـاء الـذات واعـادة بناءهـا 

الـذي یضــمن لهـا الســیطرة  ، بهـدف ترتیـب واعــادة ترتیـب العلاقــة بینهمـا وبــین موضـوعاتها بالشــكل
  . على هذه الموضوعات 

انـه نقـد الـى العقـل . اما نقد الفكر الاوربي من موقع غیـر اوربـي فشـيء یختلـف ویجـب ان یختلـف 
غیــر ان هــذا النقــد الــذي یمارســه العقــل الاوربــي علــى .الاوربــي نفســه ومنتجاتــه ، لمســلماته والیاتــه 
الـذات ، واعـادة بناءهـا ، یهـدف ترتیـب واعـادة ترتیــب  نفسـه هـو فـي الحقیقـة عبـارة عـن عملیـة بنـاء

امـا نقـد . العلاقة بینها وبین موضوعاتها بالشكل الذي یضمن لها السیطرة علـى هـذه الموضـوعات 
انـــه نقـــد ســـیتخذ العقـــل . الفكــر الاوربـــي مـــن موقـــع غیـــر اوربـــي فشـــيء یختلــف ویجـــب ان یختلـــف 

سـبیته ویفحـص ادعاءاتـه ویمـیط اللثـام عـن دوافعـه الاوربي موضـوعا لـه ینظـر الیـه فـي تاریخیتـه ون
  )١(". الدفینة المحركة

واخیرا نذكر القارئ ان هنالك مظهرا اخـر لتـاثر الجـابري بالدراسـات الفلسـفیة المعاصـرة یتجلـى  فـي 
تبنیــه للحقــل الابیســتیمولوجي ولالیــه التفكیــك ونقلــه لمفــاهیم الانســانیة المعاصــرة وتبئتهــا فــي التــراث 

  )٢(.الاسلامي والفكر العربي المعاصر وكما اشار الى ذلك عدد من الباحثین العربي 
  

  :المناقشة 
لاشــــك ان القــــارئ لاحــــظ ان اهتمــــام الجــــابري بــــالفكر العربــــي المعاصــــر لایــــوازي اهتمامــــه بــــالفكر 
العربي الاسلامي ، وقد انطلقت في بحثة من نقد الجوانب اللاعقلانیة في فكرنـا المعاصـر وابرازهـا 

مؤكـــدا ان الســـبب الرئیســـي فـــي تخلـــف الفكـــر العربـــي المعاصـــر وهـــو غیـــاب . مناقشـــتها وتغییرهـــا ل
لــذلك كــان " العربــي الاســلامي او الغربــي"الاسـتقلال التــاریخي ووقوعــه تحــت تــاثیر احــد النمــوذجین 

                                                        
  .٢٦٢-٢٦١،ص  الجابري ، المسالة الثقافیة في الوطن العربي: انظر )١(
  
  
  
، ص  ٢٠٠١دار الطلیعـة بیـروت  ١الـزواوي، میشـیل فوكـو فـي الفكـر العربـي المعاصـر ، ط.بغورة ، د: انظر )٢(

٦٥-٤٢  
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الفكر المطروح بحكم انتمائه الى الاخر  یعجز عن حل مشكلات الواقـع امـا طریقـة مواجهـة هـذین 
  .موذجین فقد كانت باللجوء الى العقلانیة النقدیة في التعامل مع الموروث والوافد من الافكار الن

ویـــرى احـــد البـــاحثین ان حكـــم الجـــابري علـــى الفكـــر العربـــي المعاصـــر بانـــه فكـــر یعبـــر عـــن امـــال 
ـــة  ومخـــاوف وهـــو نتـــاج عاطفـــة بانـــه حكـــم تعســـفي ، لان رفـــض هـــذا الفكـــر للواقـــع العربـــي ومحاول

  )١(.ي اولى الخطوات لتغییر هذا الواقع تجاوزه ه
؛ اذ یحـاكمهم " بـدوي"ویرفض الباحث طریقة تعامل الجابري مع رواد الفكر العربـي المعاصـر مثـل 

كـــانهم متهمـــون والجـــابري یعتقـــد ان تیـــارات الفكـــر العربـــي الحـــدیث والمعاصـــر هـــي رد فعـــل علـــى 
فـي فهـم علاقـة الفكـر بـالواقع لان الاخر لان كل مفكـر یخلـق نقیضـه، وهـذه طریقـة غیـر صـحیحة 

الفكــر لاینشــا الا بوصــفه اجوبــة علــى اســئلة الواقــع وبغیــر الواقــع لایمكــن ان نفهــم لمــاذ طــرح هــذا 
ان . ویظل متجولا في عـالم الافكـار فقـط" او یحذفه "السؤال دون غیره الا ان الجابري یلغي الواقع 

  )٢(الفكر واقع التخلف والتجزئة والتبعیة وهو الذي انتج هذا
كمــــا یؤكــــد الباحــــث علــــى عــــدم صــــلاحیة مفهــــوم الســــلفیة كــــاداة معرفیــــة لفهــــم كــــل تیــــارات الفكــــر 

لاسیما حین یغدو مفهوم السلفیة عاما یندرج فیه السلف العربـي الاسـلامي والسـلف الاوربـي "العربي
الفیلسـوف او بل ان تـاریخ الفلسـفة یشـهد دائمـا عـودة هـذا  )٣(" وحین لاینجو احد عند الجابري منها

ذاك الـــى مـــن ســـبقهوهم مـــن الفلاســـفة كمنطـــق لتجدیـــد هـــذه الفكـــرة او تلـــك ، ولایعـــد الباحـــث عـــودة 
  )٤(الجابري لابن رشد لتاسیس عقلانیة نقدیة عودة للسلفیة 

كمــا یراهــا ، وراح " العقلانیــة "ان مایاخــذه الباحــث علــى الجــابري انــه حــدد معیــارا مســبقا للفكــر وهــو
الفلســفیة وفقــا لمــدى اقترابهــا وابتعادهــا عــن هــذا المعیــار فهــو یعتقــد ان الفلســفة  یقــیس جمیــع الاراء

ـــذلك ادان الجـــابري   لاتكـــون فلســـفة الا اذا كانـــت عقلانیـــة نقدیـــة وهـــي التـــي اخـــتص بهـــا الجابري،ل
الوجودیة وغیرها من الفلسـفات ولكـن هـل یمكـن اختصـار الفلسـفة العربیـة المعاصـرة بنمـاذج محـددة 

الجــابري حكمــا كلیــا علــى هــذه الفلســفة ، كمــا تجاهــل عــددا مــن الفلســفات والتیــارات  ؟ لقــد اصــدر
  .وذلك یدل على ان اختیاره محكوم بنقد مسبق للفلسفة المعاصرة 

ــــ مفهـــوم العقلانیـــة كـــاداة معرفیـــة یفســـر بهـــا  هـــذا التیـــار   ویـــرفض هـــذا الباحـــث اعتمـــاد الجـــابري ل
  " . حكم قیمة اكثر منه حكم وجود"وهو " سفة لاعقلانیةفل"الفلسفي او ذاك ، كما ان هذا الحكم 

                                                        
  ١٣٠م ،ص٢٠٠٠، دار طلاس ، دمشق ، ١احمد ،العرب وعودة الفلسفة ،ط. برقاوي ،د:انظر )١(
  ١٣٤ایضا ، ص : انظر) ٢(
  ١٣٦ایضا ص : انظر )٣(
  .١٤٢-١٤١ا  ،ص ایض: انظر )٤(
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فالخطــاب الفلسـفي خطـاب برهــاني بالضـروة حتـى لــو . ان الفلسـفة اللاعقلانیـة لیســت فلسـفة اساسـا"
برهن على ان العقل لیس الملكة الوحیدة في المعرفة ولكي یبرهن الخطاب الفلسفي علـى ذلـك لابـد 

   )١(." ان یكون خطابا عقلیا
عتقـد ان أي مـذهب فلسـفي لابـد ان یحتـوي علـى جوانـب مـن القصـور او الـنقص فـلا وجـود ونحـن ن

ـــة ، وذلـــك لصـــدور هـــذه ، المـــذاهب والافكـــار عـــن الـــذهن البشـــري المتغیـــر  للمـــذاهب التامـــة الكامل
المتطــور مــع تغیــرات الواقـــع الــذي نجــم عنــه كمـــا اننــا نؤیــد الجــابري بضـــرورة نقــد ومراجعــة الفكـــر 

تــه لمعرفــة جوانــب الضــعف فیــه وتصــحیحها وتلافیهــا ، الا ان البــدیل الــذي اقترحــه بمذاهبــه وتیارا
الجــابري عــن تیــارات الفكــر العربــي المعاصــر والــذي یقــوم علــى المــزج بــین التــراث والحداثــة واخــذ 
الجوانب العقلانیـة عـن الثـرات الاسـلامي ونقـد هـذا التـراث ، غیـر كـاف لان یحـل محـل كـل تیـارات 

لمعاصــر كالیبرالیـة والماركسـیة ، ثــم ان بعـض هــذه المـذاهب قـائم فعــلا علـى التــراث الفكـر العربـي ا
  .مثل التیار القومي او السلفي ، فما الذي سنظیفه الیها باحیاء التراث 

" الغــرب"وقـد عـزى الجـابري سـبب تخلـف المجتمـع العربـي وعـدم تحقیـق الحداثـة المرجـوة الـى الاخـر
، وهــو نفــس ماذهـب الیــه الباحــث فـي الفكــر العربــي الاســلامي ، الـذي یضــع العوائــق امـام تحقیقهــا 

ــــى ســــیادة  الفكــــر الهرمســــي الفارســــي " الاخــــر"اذا ارجــــع انحطــــاط الحضــــارة العربیــــة الاســــلامیة ال
  . الغنوصي العرفاني

ان تحقیق الحداثة عند الجابري یجـب ان یبـدا بحـل مشـكلات الماضـي التـي انحـدرت الـى مجتمعنـا 
الانحطـاط الماضـیة ، ومـن هنـا التـرابط الكبیـر بـین مشـروعه فـي نقـد العقـل المعاصر عبر عصور 

  .الاسلامي وافكاره في الفكر العربي المعاصر
وتجدر الاشـارة الـى ان هنالـك العدیـد مـن نقـاط التلاقـي بـین مشـروع الجـابري فـي نقـد العقـل العربـي 

احثین ان كــلا مــن حنفـــي ومشــروع الــدكتور حســن حنفـــي فــي التــراث والتجدیـــد ، اذ لاحــظ احــد البـــ
والجابري یلتقیان عند عـد التیـارات العلمانیـة واللیبرالیـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر مرتبطـة بـالغرب 
وتعمــــل علــــى نقــــل مكتســــبات الغــــرب دون مراعــــاة ان هــــذه المكتســــبات قــــد جــــاءت نتیجــــة التطــــور 

  . التاریخي  لمجتمعهم وبالتالي اصطدمت هذه التیارات بالتراث 
بعـض المفـاهیم الغربیـة المعاصـرة فـي الفكـر " تبیئـة "ل كل من حنفي والجابري علـى تاهیـل وقد عم

العربــي المعاصــر وقــام الجــابري تبئیــة المكتســبات اللیبرالیــة داخــل مجتمعنــا ، حتــى لاتكــون جســما 

                                                        
  .١٤٦-١٤٢،ص : انظر )١(
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الا مع ان كلا الباحثین نقد الحركـات اللیبرالیـة والعلمانیـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر ، . غریبا عنا
  )١(. ان ذلك لایعني رفضها للمفاهیم والمضامین الخاصة بتلك الحركة 

ویتفــق كــل مــن البــاحثین فــي نقــدهما للســلفیة ، اذ اخــذ علــى الســلفیة جمودهــا وعــدم اجتهادهــا فــي 
مســایرة الواقــع المعاصــر واتخاذهــا مــن التــراث اداة للجمــود وعــدم الاجتهــاد ، وتركیزهــا علــى العامــل 

بقیـــة العوامـــل ووقوفهـــا عنـــد مرحلـــة واحـــدة فـــي الاســـلام دون غیرهـــا هـــي مرحلـــة  الروحـــي واهمالهـــا
مع التاكید كلا الباحثین على ضـرورة البـدء مـن التـراث لبنـاء ایـة نهضـه ، اذ لابـد . صدر الاسلام 

   )٢(. لایة نهضة من الانتظام في التراث 
مشــــاكله وتحكمنــــا الــــرؤى وقـــد اكــــد كــــلا البـــاحثین علــــى اننــــا مازلنـــا ســــجناء الماضــــي وصـــراعاته و 

والمفـــاهیم التراثیـــة لــــذلك نحـــن فـــي حاجــــة لاعـــادة كتابـــة التــــاریخ الثقـــافي بـــروح نقدیــــة تنســـجم مــــع 
  .طموحاتنا للتقدم والحداثة

ویفتـــرق حنفـــي عـــن الجـــابري فـــي انـــه عمـــد الـــى تجدیـــد التـــراث مـــن خـــلال ربطـــه بمشـــكلات الواقـــع 
  .بمفاهیم الحداثة والمعاصرة والجابري اتجه الى محاولة التحدیث من خلال ربطه

كما ان هنالك فرقا في توظیف التراث عند كل منهما فقد عمـد حنفـي الـى تجدیـد التـراث مـن خـلال 
ربطــه بمشــكلات الواقــع واســتغل التــراث فــي تحقیــق اهــداف عملیــة ، وفــي تعبئــة الجمــاهیر لتحقیــق 

مــع ان كــلا . نظریــة فقــطالنهضــة المنشــودة فــي حــین ان رؤیــة الجــابري تقــف عنــد حــدود الاطــر ال
  )٣(.الباحثین نظر الى تراث على انه عائق للتقدم اكثر من كونه اداة للتحدیث 

وقد یكون الجابري وقف فعلا عند حدود الاطر النظریة في دراسته للتراث الا انـه فـي تناولـه للفكـر 
قیــق النهضــة العربــي المعاصــر والسیاســة طــرح مشــاریع وتوصــیات عملیــة لتغیــر الواقــع العربــي وتح

  . المرجوة 
وقـــد یلاقـــي مشـــروع الجـــابري كلـــه الـــرفض مـــن قبـــل بعـــض البـــاحثین اذ یعتقـــد باحـــث اخـــر ان مـــن 
الخطا ارجاع تخلفنـا الـى غیـاب المنـاهج العلمیـة الصـارمة ، وهـو امـر اشـار الیـه الجـابري وبحسـب 

ــــاهج العلمیــــة بــــل بــــالتحرر مــــن او ها(*) هــــذا الباحــــث  منــــا عــــن الفكــــر ان مشــــكلتنا لاتــــرتبط بالمن

                                                        
قــراءات نقدیـة فـي فكـر حســن حنفـي فـي عیـد مــیلاده -احمـد عبـد الحلــیم ، جـلال الانـا والاخـر.عطیـة ،د: انظـر )١(

والبحـث للباحــث  ١٩٨٧مكتبـة مبــدولي الصـغیر ، القـاهرة / ١احمـد عبــد الحلـیم عطیـة،ط.السـتین ، اعـداد وتقـدیم د
جدیر بالـذكر ان مفهـوم العلمانیـة لـدى الـدكتور حسـن حنفـي لـیس فصـل الـدین . ٨٧-٨٥ص. سالم محمد سالم .د

فالاسلام یهتم بشؤون الدنیا وتنظیمها والشریعة الاسلامیة تقوم على تحقیـق مصـالح " الدنیویة"عن الدولة وانما هي 
  .٨٥-٨٦ولنا نحن حق الاجتهاد في تحقیق هذه المصالح ، انظر المصدر ، ص. العباد للعامة 

  ٩٠-٨٩ایضا،ص : انظر )٢(
  ١٠٧-١٠٦ایضا ، ص : انظر )٣(

  .أي علي حرب (*)
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بحیث نمارس حریتنا في التفكیر لا وفـق مـنهج سـابق بـل یطـرح المشـكلات . وموضوعاته ومنهجه 
  )١(والدخول على قضایا من مواقع جدیدة 

وقبل ان نختم حدیثنا عن فكر الجابري المعاصر لابـد ان نشـیر الـى وجهـة نظـر احـد البـاحثین فـي 
علـي حـرب جـورج طرابیشـي "ن قبـل عـدد مـن البـاحثین النقد والاتهمات التي تعرض لهـا الجـابري مـ

والتـي حكمـت تفكیــر " العقلیـة التامریـة"اذ ذهـب الـى ان اراءهـم فیـه خاضـعة لمـا یعـرف بــ". وغیـرهم 
بعــض هــؤلاء المتحــاورین ، وتفســر العقلیــة التامریــة تخلفنــا التــاریخي علــى انــه نتیجــة مــؤامرة كبیــرة 

  )٢(. ا من الحروب الصلیبیة وحتى عصرنا الراهنوتاریخیة ، یقودها الغرب وتبدا جذوره

وهذه العقلیة هي التـي دفعـتهم الـى قـراءة فكـر الجـابري مـن زاویـة تبنیـه المركزیـة الاوربیـة ومشـایعته 
ویرى الباحث ان الجابري قد تمكـن مـن اثـارة مشـكلات معرفیـة جدیـدة . المستشرقین في طروحاتهم 

عاصـر ونجـح فـي تبئیـة مفـاهیم جدیـدة، وقـد فـتح الجـابري هي بمثابة المسكوت عنـه فـي خطابنـا الم
بابـا لحــوار حقیقـي بنــاء فیمـا طرحــه مـن افكــار واراء ، ومـن الامــور التـي حالــت دون الاسـتفادة مــن 

 )٣(.تجربته وافكاره وهو سیادة العقلیة السجالیة وغیاب الحوار الحقیقي فـي الفكـر العربـي المعاصـر 
، وایـــة ذلـــك ان " العقلیـــة التامریـــة"، لان الجـــابري نفســـه اســـیر  ولانتفـــق مـــع هـــذا الباحـــث فـــي ذلـــك

الجــابري قــد حــدد اســباب تراجــع الحضــارة العربیــة الاســلامیة فــي الماضــي بســیادة الفكــر الهرمســي 
وقــد یكــون مــا . الغنوصــي ، ورد ســبب عــدم تحقیــق النهضــة العربیــة المعاصــرة الــى تــاثیر الغــرب 

  . لسجالیة ینطوي على هذا القدر او ذاك من الصحة اشار الیه الباحث بخصوص العقلیة ا
  

  :النتائج: الفصل الرابع
اهــم مــایمیز فكــر الجــابري المعاصــر هــو طغیــان جانــب التنظیــر للمســتقبل ومحاولــة ایجــاد الحلــول 

  .المناسبة لتخطي مرحلة الانحطاط والجهل والتجزئة والدخول في مرحلة الحداثة
  : توصل لها الفكر السیاسي وفق الاتي ویمكن ان نجمل اهم النتائج التي

والتـي تؤســس " القبیلـة والعقیــدة والغنیمـة"اكـد علـى ضـرورة مواجهــة محـددات العقـل السیاســي العربـي
  : شعوریا ولا شعوریا لبنیة هذا العقل 

عبـر تحویلهـا الـى تنظـیم مـدني سیاسـي اجتمـاعي عبـر تطـور " القبیلـة"مواجهـة )-وذلك من خلال ا
  .جتماعي سیاسي ثقافيعام اقتصادي ا

                                                        
  ٢٠٠علي حرب ، الماهیة والعلاقة نحو منطق تحویلي ، ص :انظر )١(
،ص  ١٩/٦/٢٠٠٣تركي علي الربیعو ، عقلیة تامریة واتهامات ، بحث منشور علـى الانترنیـت بتـاریخ : انظر )٢(

١٥.  
  ١٨-١٧انظر ایضا ،ص: ) ٣(



  

  

  ٢٨٣

او الاقتصاد القائم علـى الغنیمـة عبـر تحویـل الاقتصـاد الریعـي الـى اقتصـاد " الغنیمة "مواجهة ) ب
  انتاجي بفتح سوق عربیة مشتركة تمهیدا لقیام وحدة اقتصادیة بین الاقطار العربیة 

ــــا ام عبــــر تحــــرر مــــن ســــلطة عقــــل الطائفــــة ســــواء كــــان " تحویــــل العقیــــدة الــــى مجــــرد راي) "ج دین
   )١(.علمانیا

وقد توصل الجابري من خلال بحثـه فـي الفكـر السیاسـي الاسـلامي الـى غیـاب نظریـة اسـلامیة فـي 
وفـــي مقـــدمتها الدیمقراطیــــة . لـــذلك اكـــد علـــى ضـــرورة تبنــــي الـــنظم الغربیـــة المعاصـــرة  )٢(. الحكـــم

  )٣(والعقلانیة كخطوة اساسیة لتحقیق الاصلاح السیاسي 
وقــد اختــار .مفهــومي الدیمقراطیــة والعقلانیــة فــي الفكــر العربــي الاســلامي كمــا عمــل علــى تاصــیل 

الباحـــث مـــن المفـــاهیم المعاصـــرة مـــا یلائـــم مجتمعنـــا وبنیتنـــا الثقافیـــة ورفـــض مفهـــوم العلمانیـــة لانـــه 
وهــو مــا اوقعــه فــي تنــاقض مــع دعوتــه الســابقة بتحویــل  )٤(لاینســجم مــع مجتمعنــا العربــي الاســلامي

  .اي وهي دعوة علمانیة واضحة العقیدة الى مجرد ر 
وقـد توصــل الجـابري الــى ان العـائق الرئیســي فـي تحقیــق الدیمقراطیـة الحقیقیــة فـي المجتمــع العربــي 

التــي تترســخ فــي بنیــة العقــل العربــي الاســلامي ، والتــي یجــب " المســتبد العــادل"الاســلامي هــي فكــرة
یحا یعمــل علــى احــلال الــولاء للفكــر التحــرر مــن ســلطتها واعــادة ترتیــب العلاقــة ترتیبــا عقلانیــا صــر 

  )٥(". الشیخ او الرئیس"والاختیار الایدیولوجي الحزبي محل الولاء للشخص 
ویلاحــظ ان الجـــابري مـــن اشـــد المتحمســـین لفكـــرة الوحـــدة العربیـــة التـــي وجـــد فیهـــا الحـــل لمشـــكلاتنا 

عربیـــة تمهـــد لقیـــام الاقتصــادیة والاجتماعیـــة ؛ هـــذه الوحـــدة التـــي یجـــب ان تبــدا بتجمعـــات اقیلیمیـــة 
  )٦(.الوحدة العربیة ، ویجب البدء بالتعاون الاقتصادي العربي كخطوة اولى لهذه الوحدة 

امـــا علـــى صـــعید الفكـــر الفلســـفي العربـــي المعاصـــر ، فقـــد حلـــل الجـــابري انـــواع الخطـــاب العربـــي 
صــر لــم ان الخطــاب العربــي الحــدیث والمعا"المعاصــر تحلــیلا ایبســتیمولوجیا معرفیــا وتوصــل الــى 

یســجل أي تقــدم حقیقــي فــي ایــة قضــیة مــن قضــایاه منــذ ان ظهــر كخطــاب یبشــر بالنهضــة ویــدعو 
ویـــدور فـــي حلقـــة " بـــدائل"بقـــي هـــذا الخطـــاب ســـجین"اذ" الیهـــا انطلاقـــا مـــن اواســـط القـــرن الماضـــي 

مفرغــة لایتقــدم الا لیعــود القهقــرى لینتهــي بــه الامــر فــي الاخیــر ، لــدى كــل قضــیة امــا الــى احالتهــا 

                                                        
  ٣٧٤الجابري ، العقل السیاسي العربي، ص : انظر )١(
  .٣٦٠-٣٥٩ایضا ، ص: انظر )٢(
   ٨٩-٨٧الدین والدولة وتطبیق الشریعة ، ص :وانظر. ٣٧٣-٣٧٢ایضا ،ص :انظر  )٣(
  .١٠٥-١٠٢وجهة نظر نحو اعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر ، ص: انظر )٤(
  ١٠٣-١٠٢الخطاب العربي المعاصر، ص : انظر )٥(
  
  ٨٥-٨٠مسالة الهویة والعروبة والاسلام والغرب ، ص: انظر )٦(



  

  

  ٢٨٤

زمنـا راكــدا "وبالتــالي كـان زمـن الفكـر العربــي المعاصـر ". وامـا الــى الوقـوف عنـدها" المسـتقبل" علـى
ســلف مشــدود الــى عوائــق ترســخت داخلــه وتتعلــق /فكــر محكــوم بنمــوذج -١"وذلــك لكونــه " جامــدا

  . اساسا بنوع الالیة الذهنیة المنتجة له
یــة كمعطیــات واقعیــة ویكــرس خطــاب اشــكالي مــاورائي یتعامــل مــع الممكنــات الذهن"كمـا انــه فكــر-٢

ســواء (ویــرد الجــابري قســطا كبیــرا مــن هــذا الفشــل الــى خطــاب الســلف ". اللاعقــل فــي مملكــة العقــل
فهو الذي یغذي عوائـق التقـدم والابـداع فـي الفكـر " "لیبرالیا او ماركسیا او اسلامیا"كان هذا السلف 

ى التعامـــل مــــع الممكنـــات الذهنیــــة الـــذي یصــــرفه عـــن مواجهــــة الواقـــع ویــــدفع بـــه الــــ"وهــــو" العربـــي
  ".وهو الذي یجعل الذاكرة والعاطفة واللاعقل تنوب عن العقل -كمعطیات واقعیة

فالصــراع الایـــدیولوجي فــي الفكـــر الحــدیث والمعاصـــر یرجـــع الــى اخـــتلاف الســلف الـــذي یغذیـــه او 
شـكل قـوام تلـك فیشـد كـل منهمـا صـاحبه الـى النمـوذج الـذي ی"اختلاف السلطات المرجعیة المتنـافرة 

ویقـــوم هـــذا الســـلف بالتمویـــه الایـــدیولوجي والتضـــلیل بطـــرح مشـــكلات " الســلطة لا فـــي ذلـــك الواقـــع 
  .مستوردة لتغطي على النقص في الجانب المعرفي داخل الخطاب العربي المعاصر

 اذ لا" افتقــار الــذات العربیــة الــى الاســتقلال التــاریخي"وینتهــي الجــابري مــن تحلیلــه هــذا الــى حقیقــة 
یســتطیع الفكــر العربــي ان یفكــر فــي أي موضــوع مــن موضــوعاته الامــن خــلال ماینقلــه عــن الاخــر 

ولتجـاوز هـذه الازمـة یقتـرح الباحـث التحـرر مـن سـلطة نمـوذج السـلف والیــات " الماضـي او الغـرب 
اعادة بناء شاملة للفكر العربـي ، كـاداة وكمحتـوى ، قوامهـا تدشـین عصـر "و. التفكیر التي یكرسها 

   )١(" دوین جدید یقطع مع الطریقة الاولى التي عولجت بها قضیة النهضة منذ القرن الماضيت
امـا شـروط تجــاوز هـذه الازمـة فیجــب ان یـتم عبـر اعــادة بنـاء الحاضـر مــع الماضـي وذلـك بتفكیــك 

  . عناصر الماضي واعادة ترتیب العلاقة بین اجزائه لیكون منطلقا للحاضر والمستقبل 
  :شروطا لتحقیق الابداع في الفكر العربي المعاصرهيویضع الجابري 

ــــة الحیــــة المعاصــــرة بــــین المثقفــــین وفــــي "-١ تعمــــیم المعرفــــة الكافیــــة والضــــروریة باللغــــات الاجنبی
  ". المدارس والجامعات

  ."الانكباب المتواصل على تحلیل واقعنا والانصات لارجاعاته ونغماته"-٢
." ة مــن اجــل نشــر المعرفــة العلمیــة علــى اوســع نطــاقیجــب ان یقتــرن هــذا العمــل بحملــة واســع"-٣

والجــابري یــرى ان هــذه المهــام یمكــن ان یقــوم بهــا المثقفــون دون ان ینتظــروا مــن الحكومــات وضــع 
فالنهضــات العلمیـة لــم تخطـط لهــا الحكومـات بــل هـي مــن عمـل النخبــة بمـا تشــیعه . اسـتراتیجیة لهـا
  ) (*)٢(." من روح علمیة

                                                        
  .٥٧-٥٥اشكالیات الفكر العربي المعاصر ،ص : انظر )١(
  ٦٣-٦٢انظر، ایضا ، ص )٢(



  

  

  ٢٨٥

بحســـب باحثنـــا هـــو الســـبب الرئیســـي فـــي عـــدم تحقیـــق النهضـــة العربیـــة  "الغـــرب"وقـــد ظـــل الاخـــر 
  )١(.والدخول في الحداثة

نخلص مما تقدم الـى ان الجـابري فـي الفكـر العربـي المعاصـر قـد اطـل علینـا بعقلیـة جدیـدة تختلـف 
عــن الفكــر الاســلامي اذ امتــاز فكــره بالیبرالیــة ورفــض المطلقــات وجعــل هدفــه تغییــر الواقــع بســلاح 

ـــي وطبعـــــت افكـــــاره بطـــــابع الدینامیكیـــــة ، فیغیـــــر افكـــــاره ویـــــتلائم مـــــع النقـــــ د نقـــــد الحاضـــــر والماضــ
  . المستجدات ومتغیرات الواقع العربي والعالمي ، مثل تغییر موقفه من القومیة العربیة 

  : ویمكن القول ان مكونات فكر الجابري المعاصر هي عدة عناصر
  .یبرالیة كالدیمقراطیة والعقلانیة الفكر الیبرالي ویظهر بتبنیه القیم الل-ا

ـــاً مـــن خـــلال تاكیـــده علـــى ملائمـــة الماركســـیة لمجتمعـــات العـــالم -ب الفكـــر الماركســـي ویظهـــر جلی
الثالـــث والـــدول النامیـــة وتاكیـــده علـــى ضـــرورة تلافـــي الاخطـــاء والتـــي ارتكبتهـــا الماركســـیة بتجاهلهـــا 

  .الدین والقومیة
بعـض افكـاره عنـه الا انـه بفقـي متمسـكا بالوحـدة العربیـة  الفكر القومي وبالرغم من انه غیر من-جـ

، اذ یؤكد على انها الحل لمشكلات المجتمع العربي ولمجابهة كل التحـدیات والمسـتجدات كـالغرب 
وقـد تمكـن الجـابري مـن ان یوفـق بـین هـذه العناصـر الثلاثـة ویجمعهـا فـي فكـره بانسـجام . وعولمته 

فكر القومي على بـاقي العناصـر مـن خـلال تاكیـده علـى قضـیة مع اننا نرجح طغیان جانب ال. تام 
  .الوحدة العربیة 

ولانجد في فكره العربي المعاصر اثـرا كبیـرا لنزعتـه الاقلیمیـة التـي اتسـم بهـا بحثـه فـي الفكـر العربـي 
وعلــى . الاســلامي والتــي قســم بموجبهــا الفكــر العربــي الاســلامي الــى مشــرق عربــي ومغــرب عربــي 

نیة في البحث وفي تحلیله للواقع العربي نجد نزعته تشـاؤمیة تسـود رؤیتـه المعاصـرة الرغم من عقلا
  .للفكر والواقع العربي المعاصر

امــا مــواطن الضــعف فــي فكــره المعاصــر فهــي ان مؤلفاتــه فــي الفكــر العربــي المعاصــر لــم تتحلــى 
ات والنــدوات وممــا بــالمعق الكــافي بــل تبــدو معظــم كتاباتــه ناجمــة عــن اعتبــارات اكادیمیــة كــالمؤتمر 

یؤخـــذ علیـــه ایضـــا تكـــراره للافكـــار ونقلـــه للفقـــرات وبشـــكل حرفـــي احیانـــا  وقـــد ارجعنـــا ذلـــك الـــى ان 
  . الباحث لایراجع ماكتبه على فترات متباعدة 

                                                                                                                                                               
وهــذا الــراي یتنــاقض تمامـــا مــع افكــاره عـــن عصــر التــدوین وعملیـــة ترجمــة الفلســفة الیونانیـــة التــي تمــت زمـــن  (*)

ري قد ذهـب الـى ان النهضـة الفكریـة والثقافیـة تـتم نتیجـة تخطـیط مسـبق مـن الدولـة العباسـیة المامون ، وكان الجاب
  .لمواجهة الهرمسیة

  ٢٠مرتجعة نقدیة ، ص –المشروع النهضوي العربي : انظر )١(



  

  

  ٢٨٦

الـى اقحـام التـراث فـي " بـان التجدیـد لایـتم الا عبـر التـراث "كما عمد الجابري وانطلاقا من مسـلمته 
كان یاخذ بنتائج الحضارة الغربیة من نظم سیاسـیة وافكـار وغیرهـا ممـا اوقعـه  كل القضایا ، الا انه

  .في تناقض فهو یرزح تحت عبئ التراث ویعمل على صبه في قوالب غریبة اوربیة معاصرة 
ویبـدو فكـر الجـابري المعاصـر واسـالیب تفكیـره والغایـات التـي یهـدف الیهـا ومنهجیتـه بانـه غربـي او 

ــــة" ــــة اوربی ــــالتراث العربــــي " ســــلفیة"فضــــلا عــــن مســــلمات وافكــــار ورواســــب" ذا مرجعی ــــة تــــزج ب تراثی
الاسلامي في كـل الامـور وتحـاول ان تجـد توافقـا وانسـجاما بـین الفكـر الغربـي وبـین التـراث وینتهـي 
الجــابري دائمـــا ، هنـــا فـــي الفكــر المعاصـــر ، الـــى تغلیـــب النتاجــات الغربیـــة الاوربیـــة علـــى الجانـــب 

ه ومشـروعه هـو مشـروع غربـي یتمثـل فـي اقـرار العقلانیـة والدیمقراطیـة والنقدیـة التراثي ،بل ان افكار 
  .اذ نقد كانط العقلین المحظ والعملي وكما هو معروف" الكانطي"المستمدة من نقد العقل
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  الخاتمة والنتائج
  

بعـــد هـــذا الشـــوط الطویـــل الـــذي قطعنـــاه فـــي عـــرض وتلخـــیص وتحلیـــل ونقـــد ومناقشـــة فكـــر وفلســـفة 
الــدكتور محمــد عابــد الجــابري الاســلامي والمعاصــر لایســعنا القــول الا ان البحــث قــد قادنــا الــى غیــر مــا كنــا 

صــر بعینــه، وانتهینــا الــى مناقشــة نتوقــع الخــوض فیــه والانتهــاء الیــه، اذ بــدأنا بحثنــا بطــرح فكــر لمفكــر معا
موضوعات وابواب عدیـد اسـلامیة ومعاصـرة وقـد اجبرنـا انفسـنا علـى التوقـف عـن الحـوار فـي بعـض الامـور 

  .خشیة الاطالة في الطرح
وســنحاول ان نلـــم فـــي هـــذه الوریقـــات ابــرز مـــا توصـــلنا الیـــه مـــن نتــائج وافكـــار مـــن خـــلال مناقشـــتنا 

  .ودراستنا لفكر الجابري
وهـي جانـب الشـكل او : ع مجهود الجابري ضمن ثلاثـة مجـالات متداخلـة متكاملـة فیمـا بینهـالقد توز 

  .المنهجیة والمفاهیم والثاني جانب الفكر العربي الاسلامي والثالث الفكر العربي المعاصر
ـــب الاول بالشــــكل او الاطــــار واقتــــبس فیــــه الجــــابري مــــن الغــــرب مجــــال البحــــث  وقــــد ارتــــبط الجانـ

والمـــنهج البنیـــوي والتفكیكـــي بالاضـــافة الـــى اعتمـــاد المفـــاهیم والمصـــطلحات المعاصـــرة فـــي  الایبســـتیمولوجي
مجــال الدراســات الانســانیة والعمــل علــى توظیفهــا فــي دراســته للتــراث الاســلامي والفكــر المعاصــر وقــد نجــح 

  .الباحث في هذا الجانب نجاحاً كبیراً 
فیـه الباحـث الفكـر العربـي مـن جوانـب عدیـدة والجانب الثاني وهو مجال الدراسات الاسـلامیة تنـاول 

وقـد قسـم الجـابري الفكـر العربـي الاسـلامي الـى ثلاثـة اقسـام . في مجال المعرفة والوجود والاخلاق والسیاسـة
وفق طبیعة الآلیة التي اعتمدها هذا الفكر في تحصیل المعرفة ونقد هـذه الادوات، فعلـى صـعید البیـان وهـو 

لامیة الـــذي تضـــمن الفقـــه وعلـــم الكـــلام وعلـــوم اللغـــة العربیـــة ویقـــوم علـــى آلیـــة الحقـــل الاول للمعرفـــة الاســـ
وتوصــل الــى ان هنالــك . التــي نقـدها الجــابري ثــم رفضـها) قیــاس الغائـب علــى الشــاهد(الاسـتدلال او القیــاس 

  .ثلاثة مباديء تحكم العقل البیاني العربي وهي مبدأ الانفصال ومبدأ التجویز والمقاربة
ن خلال مناقشة الباحث الـى ان هـذه المبـاديء لاترقـى الـى مسـتوى آلیـة شـاملة تحكـم وقد توصلنا م

العقـل البیـاني العربـي كمــا ان الباحـث قـد عمـد الــى التغاضـي عـن بعـض الحقــائق واسـتنطاق النصـوص مــن 
اجـــل ان ینتهـــي الـــى فـــرض هـــذه المبـــاديء الـــثلاث كقـــانون عـــام وشـــامل للعقـــل البیـــاني العربـــي وهـــي مبـــدأ 

  .ال ومبدأ التجویز والمقاربةالانفص
وقد توصلنا من خلال مناقشة الباحث الـى ان هـذه المبـاديء لاترقـى الـى مسـتوى آلیـة شـاملة تحكـم 
العقـل البیـاني العربـي كمــا ان الباحـث قـد عمـد الــى التغاضـي عـن بعـض الحقــائق واسـتنطاق النصـوص مــن 

  .امل للعقل البیاني العربياجل ان ینتهي الى فرض هذه المباديء الثلاث كقانون عام وش
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ویقــوم القســم الثــاني وهــو العرفــان علــى الكشــف والمعرفــة الباطنیــة والتــي خــص بهــا الجــابري الشــیعة 
قــد اســتبعد الجــابري المعرفــة الباطنیــة وعــزى الیهــا ســبب تخلــف العــرب والفكــر الاســلامي وذلــك . والمتصــوفة

غنوصـــي المــــانوي لاحتــــواء الاســــلام ودس ضـــمن عمــــلٍ مــــنظم قــــاده الفـــرس واصــــحاب الاتجــــاه الهرمســــي ال
وقـد بـدت لنـا هـذه . افكارهم وعقائدهم فیه التي ارتدت ثوب التشیع والتصوف واستخدمته اداة لتحقیق اهدافها

الفكـرة كمســلمة دینیـة مغروســة فـي ذهــن الباحـث فعمــل علـى اســتقراء النصـوص والشــواهد المختلفـة المتعــددة 
) ماســنیون وفسـتوجییر وبــویش(الجــابري ان بعـض المستشــرقین مثـل  وممــا عـزز ذلــك عنـد. مـن اجــل اثباتهـا

قـد طرحــوا بحوثـاً عــن اثـر الفكــر الهرمسـي فــي الاسـلام فتبنــى افكـارهم عــن الهرمسـیة بــدون نقـد او تمحــیص 
وكـــرس معظـــم كتبـــه فـــي نقـــد العقـــل العربـــي لاثباتهـــا ومـــارس مـــن اجلهـــا اســـالیب الحفـــر والتأویـــل للنصـــوص 

. النصوص التـي تخدمـه فـي ذلـك وسـكت عـن التـي لاتخدمـه او تـؤدي الـى عكـس اهدافـه والانتقائیة، فانتقى
لقد ظلت هذه المسلمة وافكاره عن الشیعة وكذلك المتصوفة تسـیطر علیـه فلـم یجـرؤ علـى الافـلات منهـا بـل 
وجهـــــت بحثـــــه وظهـــــرت فـــــي تعاملـــــه وفهمـــــه لـــــبعض الشخصـــــیات الاســـــلامیة كالامـــــام علـــــي وغیرهـــــا مـــــن 

عمـل الجـابري علـى اسـتنطاقها واســتبطانها وتأویـل تصـرفاتها وقـراءة المسـكوت عنـه منهــا، الشخصـیات التـي 
فجاءت قراءته لهذا الجانب من الفكر الاسلامي مشوهة، فقـد تجاهـل الجـابري امـوراً عدیـدة مهمـة منهـا علـى 

  .العقلیة العرفانیةسبیل المثال القیاس في الفكر الشیعي والذي یدرج الشیعة الیوم ضمن العقلیة البیانیة لا 
ودعى الجابري الى احیاء التراث ونبـذ الفهـم التراثـي للتـراث وتجـاوز مشـكلات الماضـي الكلامیـة الا 
انــه وقــع فــي فــخ الاشــتراك فــي هــذه الصــراعات فأتخــذ موقفــاً طائفیــاً منهــا واســتبعد جانبــاً ضــخماً مــن التــراث 

عمیــق علــى التشــیع فــأكتفى باظهــار الجوانــب الاســلامي وهــو التــراث الشــیعي والصــوفي مــع عــدم اطلاعــه ال
الســلبیة فــي هـــذا التیــار مؤكـــداً علــى بعـــض الاســاطیر الشـــعبیة موســعاً لهـــا جــاعلاً منهـــا المنطلــق والافكـــار 

وهنـــا یظهـــر الجـــابري بمظهـــر الفقیـــه الاصـــولي المتشـــدد الـــذي یحلـــل ویحـــرم ویحكـــم . الاساســـیة فـــي التشـــیع
ر لاینســجم تمامــاً مــع العقلیــة الفلســفیة التــي تــؤمن بحــق الآخــر فــي بــالتكفیر والخــروج عــن الاســلام وذلــك امــ

  .التعبیر عن رؤیته للاشیاء وبتعدد مظاهر الحقیقة الواحدة
ولـــم تخـــرج دراســـته للبرهـــان وهـــو القســـم الثالـــث مـــن اقســـام العقـــل العربـــي والـــذي یضـــم الفلســـفة عـــن 

ي عمومــاً وتــاریخ الفلســفة الاســلامیة بشــكل نتائجــه وتحلیلاتــه للعرفــان، فقــد نظــر الــى تــاریخ الفكــر الاســلام
خـــاص علـــى انـــه عبـــارة عـــن مسلســـل صـــراع بـــین الفكـــر الهرمســـي الغنوصـــي الفارســـي والاســـلام الرســـمي 

ــــاني ) أمویــــة وعباســــیة(الــــذي تمثلــــه الســــلطة الحاكمــــة ) الحقیقــــي( والتــــي اعتمــــدت النظــــامین المعــــرفیین البی
  ؟!لة الاسلام ودینهوالبرهاني لمقاومة العقل الغنوصي المتربص بدو 

وقد وجدنا ان الباحث نظـم احـداث تـاریخ الفلسـفة فـي ضـوء هـذا الصـراع الـذي یمتـد لیشـمل الفلسـفة 
وبذریعــة اللاعقلانیــة والخضــوع للفكــر الغنوصــي المــانوي المعــادي للاســلام الصــحیح . فــي المغــرب العربــي

نا وكــل مــن یعبــر عــن هــذا التوجــه عمــد الــى الحــط مــن شــأن الفلســفة فــي المشــرق العربــي وتحدیــداً ابــن ســی
  .وبالتالي اعلاء شأن الفلسفة في المغرب العربي وعلى رأسهم ابن رشد
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لقد صور الجابري حركة الصراعات الفكریـة فـي الفكـر العربـي الاسـلامي علـى انهـا معـارك سیاسـیة 
او هــذا المــذهب او  تســوغ بهــا الغایــة الوســیلة ویســتحیل الفكــر فیهــا الــى اداة طیعــة بیــد هــذه الفرقــة او تلــك

ذاك، وقــد ادخــل جمیــع فــروع واقســام الفكــر والثقافــة الاســلامیة فــي هــذه اللعبــة وجعــل تــاریخ الفلســفة والفكــر 
ســاحة لهــذه المعــارك السیاســیة وقــد وجــدنا فــي ذلــك مبالغــة وتضــخیماً لــدور الهرمســیة فــي التــاریخ الاســلامي 

هجیــة فــي ممارســة فــن الحجــب والاظهــار اظهــار حقــائق كمــا اســتخدم الجــابري براعتــه التأویلیــة وكفائتــه المن
  .وحجب الاخرى واستنطاق النصوص الفلسفیة دون مراعاة لما یزعم به انه من الثوابت في الفكر

وعمل الجابري على مخالفة الباحثین والمفكـرین والفلاسـفة بصـدد عـددٍ مـن القضـایا الفكریـة انطلاقـاً 
لـك ادى الـى وقوعـه فـي اخطـاء عدیـدة منهـا عـده الـرازي مـن الفلاسـفة من رغبته في التجدید والجدة الا ان ذ

اللاعقلانیین ونسبة كتاب تهذیب الاخلاق لابـن الهیـثم فـي حـین ثبـت لـدینا بالـدلیل القـاطع نسـبته لیحیـى بـن 
  .عدي

ولم یكن الباحث منصـفاً مـع ابـن سـینا الـذي دعـى الـى القطیعـة مـع فكـره وفلسـفته وارتـبط نقـده لابـن 
عــدة تــداعیاتٍ بــدأت مــن موقفــه مــن الفلســفة فــي المشــرق العربــي الــى موقفــه مــن الفلســفة فــي المغــرب ســینا ب

العربي أي ابن رشد وقطیعته الایبستیمولوجیة مع ابن سـینا ومـن ثـم موقفـه مـن فلسـفتنا المعاصـرة ومـا یجـب 
  .عاصرةاخذه او تركه من تراثنا الفكري والفلسفي كمنطلق لنهضتنا الفكریة والفلسفیة الم

وعمــل الباحــث علــى اعــادة قــراءة الفلســفة فــي المغــرب العربــي لیجعــل مــنهم كــلاً واحــداً او مدرســـة 
، فجعــل مــن فلاســفة )مثــل المدرســة التجریبیــة والمدرســة العقلانیــة(واحــدة علــى غــرار الفكــر الغربــي الحــدیث 

بلغـت ذروتهـا عنـد ! مدرسة عقلانیة نقدیـة ارسـطیة) م الظاهري وابن تومرتأبن حز (المغرب العربي وفقهائه 
ابن رشد، منطلقاً فـي راینـا مـن هـاجس اعتبـار الـذات وتأكیـد الهویـة المغربیـة والانعتـاق مـن الرؤیـة المشـرقیة 

ا كمـ. في دراسة الفلسفة الاسلامیة والتراث الاسـلامي الا انـه سـقط فـي فـخ التعصـب الـى كـل مـا هـو مغربـي
نرى عدم صحة آرائه بصدد القطیعة الایبستیمولوجیة بـین فلاسـفة المغـرب العربـي وفلاسـفة المشـرق العربـي 
وعلــى رأســهم ابــن رشــد الــذي یغلــو فیــه وینســب لــه عــدداً مــن الصــفات المعاصــرة مثــل التنویریــة والعقلانیــة 

ینـا عـدم صـحة فصـل ابـن رشـد بـین وقـد ب. النقدیة وفصله بین الحكمة والشریعة الدین والفلسـفة أي العلمانیـة
الدین والفلسفة بل بالعكس تعامل مع الصلة بین الدین والفلسفة من الموقـع الـذي تعامـل بـه فلاسـفة المشـرق 

  .العربي
وقـــد وجـــدنا ان مـــن ابـــرز الاســـباب التـــي دفعـــت الباحـــث الـــى اختیـــار ابـــن رشـــد وعقلانیتـــه كنمـــوذج 

و اعجــاب باحثنــا بالحضــارة الغربیــة الاوربیــة والتــي حققــت یحتــذى لتحقیــق حــداثتنا ونهضــتنا المعاصــرة، وهــ
نهضتها وتعرفت على أرسـطو مـن خـلال ابـن رشـد فـي القـرون الوسـطى واذ كـان الجـابري واقعـاً تحـت تـأثیر 

فأعتمــــد الحضــــارة الغربیــــة كنمـــــوذج یقــــیس علیــــه الباحــــث الحضــــارة الاســــلامیة وكـــــل –المركزیــــة الاوربیــــة 
یم خارطـــة الفكـــر العربــي الاســـلامي فقـــاطع بــین المشـــرق العربـــي والمغـــرب اعـــاد الجـــابري تنظــ -الحضــارات
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العربـي وعمـد الـى تعـدیل افكـار الفلاسـفة العــرب باخفـاء جوانـب واظهـار اخـرى والتمسـك باهـداب الافكــار او 
  .تأویلها وقراءة المسكوت عنه عند هذا الفیلسوف او ذاك فیوظفه لخدمة افكاره

لفلسـفة بسـیطرة افكـاره ومسـلماته الاسـلامیة فتعامـل بروحیـة الفقیـه مـع ولقد تمیزت معالجـة الجـابري ل
تـــاریخ الفلســـفة وكانـــت النتیجـــة الابتعـــاد عـــن المنهجیـــة الایبســـتیمولوجیة التـــي صـــرح الجـــابري بالتزامـــه بهـــا 
وانتهى بأن رسم صـورة مشـوهة تمامـاً وبعیـدة كلیـاً عـن حقیقـة الفكـر والفلسـفة فـي المشـرق والمغـرب العـربیین 

  .وربما كان ولعه بالثورات الفكریة والآراء الجدیدة احد الاسباب التي دفعته الى ذلك
الـذي قـاده " هـاجس أردشـیر"اما على صعید الاخلاق فـأن الباحـث وقـع تحـت تـأثیر مـا اطلقنـا علیـه 
ق وقـد ارجـع ضـعف الاخـلا. الى اعطاء الاخـلاق الفارسـیة الـدور الاكبـر فـي اقسـام العقـل الاخلاقـي العربـي

بالامس والیوم الى سیادة الاخلاق الكسرویة او اخلاق الطاعة اذ بفضـل الطاعـة الكسـرویة خضـعنا للحكـام 
الجائرین كما غاب عن ذهن الباحث ان اساس فكرة الطاعة مستمدة من القرآن الكـریم وقـد جعـل مـن معظـم 

  .فلاسفة المشرق العربي متأثرین بالاخلاق الكسرویة
للاخلاق عن النتائج التـي توصـل الیهـا فـي نقـده للبنـى المعرفیـة اذ ان تراجـع ولم یخرج نقد الجابري 

الحضـارة العربیـة معرفیــاً وفكریـاً كــان سـببه ســیادة النمـوذج العرفـاني الفارســي الغنوصـي وفــي الاخـلاق ارجــع 
  .انحطاط الاخلاق الى سیادة القیم الفارسیة واخلاق الطاعة الفارسیة

لفكــر العربــي الاســـلامي بالطــابع القــومي، اذ اكــد علــى الصــراع بـــین طبــع تفســیر الجــابري وفهمــه ل
العـرب والفــرس فــي كــل كتبــه عــن نقــد العقــل العربــي ووقــع الجــابري فریســة القــراءات الایدیولوجیــة للتــراث فلــم 
تختلـــف قراءتـــه عـــن القـــراءات الایدیولوجیـــة للتـــراث مثـــل القـــراءة المادیـــة وغیرهـــا مـــن القـــراءات التـــي انتقـــدها 

  .بريالجا
تمیز القسم الثالث من فكـر الجـابري وهـو الفكـر العربـي والفلسـفي المعاصـر بطغیـان جانـب التنظیـر 
للمســتقبل ومحاولــة ایجــاد الحلــول المناســبة لتخطــي مرحلــة الانحطــاط والجهــل والتخلــف والــدخول فــي مرحلــة 

  .الحداثة
فــي تحریــك الفكــر وارتبــاط وتنــاول الباحــث السیاســة فــي الفكــر العربــي المعاصــر مؤكــداً علــى دورهــا 

  .الفكر العربي الاسلامي والمعاصر بها ارتباطاً لصیقاً 
فـي الحكـم الاسـلامي واكـد علـى غیـاب النظریـة الاسـلامیة فـي الحكـم ) امامة الفقیـه(وتجاهل نظریة 

  .وبالتالي ضرورة تبني الدیمقراطیة والعقلانیة والنظم الغربیة في الحكم
یـــــة وعـــــدها الحـــــل الامثـــــل لمواجهـــــة مشـــــكلات واقعنـــــا الاقتصـــــادي واكـــــد علـــــى فكـــــرة الوحـــــدة العرب

علــى ان تكــون . والاجتمــاعي، هــذه الوحــدة التــي یجــب ان تبــدأ بتجمعــات اقلیمیــة تمهــد لقیــام الوحــدة العربیــة
ووجـــد فــي هـــذا التعـــاون ضـــرورة لمواجهـــة تحـــدیات العصـــر . فاتحتهــا التعـــاون الاقتصـــادي العربـــي الاقلیمـــي

  .غرب والعولمةالمتجسدة في خطر ال
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واكـــد فـــي نقـــده للفكـــر العربـــي المعاصـــر علـــى كونـــه فكـــراً محكومـــاً بســـلف ســـواء كـــان هـــذا الســـلف 
اســلامیاً او ماركســیاً ام لیبرالیــاً فهــو الــذي یغــذي عوائــق التقــدم والابــداع بطــرح مشــكلات مســتوردة امــا مـــن 

وانـــه . ي الجانـــب المعرفـــي فیـــهالفكــر الغربـــي الاوربـــي او الفكـــر العربــي الاســـلامي، لیغطـــي علـــى الـــنقص فــ
لتحقیــق الاســتقلال التــاریخي للفكــر العربــي المعاصــر لابــد مــن ان یتجــاوز هــذه الازمــة بــالتحرر مــن ســلطة 
نمـــوذج وآلیـــة التفكیـــر التـــي یكرســـها وذلـــك عبـــر اعـــادة بنـــاء الحاضـــر والماضـــي بتفكیـــك عناصـــر الماضـــي 

ضـر والمســتقبل وبتبنـي الجوانـب العقلانیــة مـن ماضــینا واعـادة ترتیـب العلاقــة بـین اجزائـه لیكــون منطلقـاً للحا
ومن هنا یظهر ارتباط مشروع الجابري في نقـد العقـل العربـي مـع آرائـه فـي . لتكون منطلقاً للنهضة والانفتاح

  .الفكر العربي المعاصر
لقــــد اســــتمد الجــــابري فكــــره العربــــي المعاصــــر مــــن عــــدة تیــــارات ومرجعیــــات هــــي الفكــــر اللیبرالــــي 

ي والقــومي وقــد نســق بینهــا لتكــون نظرتــه المعاصــرة امــا جانــب الفقیــه الســلفي الاصــولي فقــد تراجــع والماركســ
في فكر الجابري المعاصر ولم نجد له اثـراً فـي كتاباتـه وبالتـالي اتسـمت كتابـات الجـابري بالازدواجیـة الكبیـرة 

الفقیــــه (بین الاســـلامي بـــین الفكـــر الاســـلامي والفكـــر المعاصـــر ســـببها ان فكــــره عبـــارة عـــن تـــوتر بـــین جـــان
وقــد ســیطر الجانــب الاول . وبــین الفكــر الغربــي وآلیاتــه وطریقــة تفكیــره المتحــررة) الاصــولي المتشــدد الســلفي

فمـا . على فكره ودراسته الاسلامیة فاستسلم الباحث لمسلماته الدینیة وافكاره فأخضع كل المـادة المعرفیـة لهـا
كن مـــن ان تتغلغـــل بعمـــق فتعـــدل مـــن مســـلمات الانســـان وتبعـــد جـــدوى ثقافتـــه الغربیـــة الواســـعة اذا لـــم تـــتم

  التعصب والتزمت عن صاحبها؟
اما الجانب الثاني فقد سیطر على دراسة الجابري المعاصرة فجـاءت دراسـته اكثـر تحـرراً ولعـل ذلـك 
 یعــود الــى انــه یــؤمن ویفكــر بتحــرر ولیبرالیــة مادامــت القضــیة لاتمــس مســلماته الایمانیــة ومــواطن التعصــب
لدیه، اما اذا اقتربنا من مواطن التعصـب باثـارة قضـایا لهـا علاقـة بقناعاتـه الایمانیـة فـان هـذه القناعـات هـي 
التـــي تســـتحوذ علـــى فكـــره وآیـــة ذلـــك ان الباحـــث ظـــل متمســـكاً بافكـــاره التـــي انطلـــق منهـــا بصـــدد الفكـــر فـــي 

معاصـرة مثـل فكرتـه عـن القومیـة المشرق العربي بالرغم مـن تعـالي اصـوات النقـد فـي حـین انـه غیـر افكـاره ال
  .العربیة

فاننـــا نــرجح الجانـــب الاول ) الفكـــر الاســلامي والفكـــر المعاصــر(واذا شــئنا المفاضــلة بـــین الجــانبین 
كمــا ان مجهــوده فــي الجانــب الاول اكبــر واعمــق ) ثمــانون بالمائــة مــن نتاجــه(لانــه یمثــل ثقــل عمــل الباحــث 

الـــــرغم مـــــن ارتبـــــاط الجانـــــب الثـــــاني بواقعنـــــا المعاصـــــر  علـــــى) أي الفكـــــر المعاصـــــر(مـــــن الجانـــــب الثـــــاني 
  .ومشكلاتنا

ومع ذلك تبقى محاولة الجـابري مـن المحـاولات القیمـة فـي الفكـر العربـي والمعاصـر عمومـاً اذ نجـح 
فــي نقــل مفــاهیم المعاصــرة الــى الدراســات التراثیــة والاهــم مــن ذلــك انــه نجــح فــي اســتفزازنا للبحــث فــي آرائــه 

ولعــل هــذه هـي میــزة الســؤال الفلســفي فهـو یســتفز عقولنــا للبحــث . مــدى دقتهـا وموضــوعیتها ومتابعتهـا لنتبــین
 .لكنه لایجد اجابات مطلقة وقطعیة له وهذا هو سر بقائه وتجدده



 ٢٩٤

 
  :المصادر الاساسیة-١

  ، ١بواكیر الفلسفة قبل طالیس اومن المیثولوجیا الى الفلسفة ط :      حسام محي الدیني.الالوسي،د
  .١٩٨١المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت            

  ، دار الطلیعة ١طفلسفة الكندي واراء القدامى والمحدثین فیه ، :      حسام محي الدیني.الالوسي،د
  . ١٩٨٥للطباعة والنشر ، بیروت             

  ، عویدات،  ١مؤسس المنهج العلمي،ط–نصیر الدین طویس  :            عبد الامیر.الاعسم ، د
  .١٩٧٥بیروت            

  ، دار الكشاف ،بیروت ١ة ابن خلدون ،طممقدمة العلا:ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد
  ، ترجمة هاشم صالح، دار ٢این هو الفكر الاسلامي المعاصر ،ط :                  محمد.اركون ،د
  .١٩٩٥الساقي بیروت            
  رهانات المعنى وارادة الهیمنة ، ترجمة -الغرب–اوربا -الاسلام :                  محمد.اركون ،د
  .١٩٩٥،دار الساقي ، بیروت  ١واسهام هاشم صالح ،ط           
  ، مركز ٢تاریخیة الفكر العربي الاسلامي ،ترجمة هاشم صالح،ط :                  محمد.اركون ،د
  .١٩٩٨الانماء القومي  بیروت           
  كیف نفهم الاسلام الیوم ، ترجمة هاشم –قضایا في نقد الفكر الدیني  :                  محمد.اركون ،د
  . ١٩٩٨دار الطلیعة ، بیروت  ١صالح ،ط           

  الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة او نقد علم الكلام ضدا على :        شد ، محمد بن احمدابن ر 
  ترسیم الایدیولوجي للعقیدة ودفاعا عن حریة الاختیار في الفكر والفعل            
  ١محمد عابد الجابري ،ط.،مدخل ومقدمة تحلیلیة وشرح للمشرف د          
  .١٩٩٨بیة ،بیروت مركز دراسات الوحدة العر           

  دار النهضة  ١المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث، ط :          ابو الفرج، محمد احمد 
  .١٩٦٦العربیة للطباعة والنشر           

  .٢٠٠٠دار طلاس ، بیروت  ،١ة الفلسفة ،طعودالعرب و  :                احمد.برقاوي ، د
  اصول الفلسفة الماركسیة ،تالیف جورج بولیتزر وموریس كافین وجي  :                بولیتزر ، جورج

  .المكتبة العصریة صیدا ١،ج١بیس ترجمة شعبان بركات ،ط           
                        دار الطلیعة بیروت  ١میشیل فوكو في الفكر العربي المعاصر ،ط :              الزواوي.بغورة ، د

                               ٢٠٠١  .    
  .١٩٧٥، دار الحریة بغداد ٣ملحمة كلكامش ،ط :                        باقر ،طه
  .١٩٧٦وكالة المطبوعات الكویت  ٢الانسان الكامل في الاسلام ،ط :           عبد الرحمن.بدوي، د



 ٢٩٥

  الترجمة والنشر ، لجنة التالیف و ١شخصیات قلقة في الاسلام ،ط:          عبد الرحمن.بدوي، د
  .١٩٦٤القاهره         
  .١٩٧١، دار العلم للملایین ،بیروت ١،ط١مذاهب الاسلامیین،ج :          عبد الرحمن.بدوي، د
  .١٩٧٣، دار العلم للملایین ،بیروت ١،ط٢مذاهب الاسلامیین،ج :          عبد الرحمن.بدوي، د

  حول نظریة مقترحة في قضیة التراث العربي  -من التراث الى الثورة :                 تیزیني، طیب
  .١٩٧٨دار ابن خلدون ،بیروت  ٢،ط        

  تهذیب الاخلاق ، ترجمة وتحقیق الدكتور ناجي التكریتي ،دار الحكمة  :     التكریتي ، یحیى بن عدي
  .١٩٩٢للطباعة والنشر، بغداد         

ـــــة،   :         منصور يالثعالبي ، اب ـــــاري ١طفقـــــه اللغـــــة وســـــر العربی ـــــراهیم الایب ، حققـــــه مصـــــطفى الســـــقا واب
  . ١٩٨٣وعبد الحفیظ الشبلي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر        

  دراسة تحلیلیة لمواقف الفكر -الفكر السلفي عند الشیعةالاثنا عشریة  :         الجابري ، علي حسین
   السلفي في الاسلام عموما عند الاثنا عشریة على وجه الخصوص من        
  .١٩٧٧،منشورات عویدات ؟،بیروت١منطق وفلسفة الیونان ،ط        

  ،مركز دراسات الوحدة١دراسة ونصوص ،ط-ابن رشد سیرة وفكر  :         الجابري ، محمد عابد
  .١٩٩٨العربیة ،بیروت         

  ،مركز دراسات الوحدة العربیة ٤اشكالیات الفكر العربي المعاصر،ط :         الجابري ، محمد عابد
  .٢٠٠٠بیروت         

  دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقافة -بنیة العقل العربي :         الجابري ، محمد عابد
  ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،٦،ط٢نقدالعقل العربي –العربیة         
  .٢٠٠٠العربیة ،بیروت         

  مركز دراسات الوحدة، ٢شات ،طدراسات ومناق-التراث والحداثة :         الجابري ، محمد عابد
  .١٩٩٩العربیة ،بیروت         

  ، مركز دراسات٦ط،١نقد العقل  العربي –تكوین العقل العربي  :         الجابري ، محمد عابد
  .١٩٩٤الوحدة العربیة ،بیروت         

  ة مركز دراسات الوحدة العربی ١حفریات في الذاكرة من بعید ،ط :         الجابري ، محمد عابد
  .١٩٩٧ت و بیر         

  ، مركز دراسات الوحدة العربیة ٦الخطاب العربي المعاصر،ط :         الجابري ، محمد عابد
  .١٩٩٩،بیروت         

  ، مركز دراسات الوحدة  ١لدین والدولة وتطبیق الشریعة ، طا  :         الجابري ، محمد عابد
  .١٩٩٦العربیة ، بیروت         



 ٢٩٦

  مركز دراسات، ١، ط ٤نقد العقل العربي-العقل الاخلاقي العربي :          الجابري ، محمد عابد
  .٢٠٠٠الوحدة العربیة ، بیروت         

  ، ٣نقد العقل العربي–محددات وتجلیات -العقل السیاسي العربي :          الجابري ، محمد عابد
  .٢٠٠٠مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت  ٤ط        

  معالم نظریة خلدونة في التاریخ الاسلامي ، –فكر ابن خلدون  :          الجابري ، محمد عابد
  .٢٠٠١، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ٧ط        

  قضایا الفكر المعاصر العولمة، صراع الحضارات ، العودة الى :          الجابري ، محمد عابد
  المدنیة ،الاخلاق، التسامح ،الدیمقراطیة ونظام القیم ، الفلسفة و         
  .١٩٨٧، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ١ط        

  العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي، –مدخل الى فلسفة العلوم  :          الجابري ، محمد عابد
  .ءان ، جز١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت  ٤ط        

  مركز دراسات الوحدة العربیة  ٢الوطن العربي ،ط قافیة فيثالمسألة ال:          الجابري ، محمد عابد
  . ١٩٩٩بیروت         

  مركز دراسات الوحدة  ١العروبة والاسلام والغرب،ط.. مسألة الهویة  :          الجابري ، محمد عابد
  . ١٩٩٥العربیة ،بیروت         

  ت الوحدة العربیة ، مركز دراسا ١ط،المثقفون في الحضارة العربیة  :          الجابري ، محمد عابد
  .١٩٩٥بیروت         

  مركز دراسات  ٢المشروع النهضوي العربي مراجعة نقدیة ، ط :          الجابري ، محمد عابد
  .٢٠٠٠الوحدة العربیة ، بیروت         

  ،دار ١قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ،ط–نحن والتراث  :          الجابري ، محمد عابد
  .١٩٨٤دار الطلیعة بیروت  ٤وط. ١٩٨٠ الطلیعة بیروت        

  ،٢وجهة نظر اعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر ،ط :          الجابري ، محمد عابد
  . ١٩٩٤مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت         

  ، مطبعة دار النشر والتالیف ،١،ط١فلسفة الامام الصادق،ج  :ل الشیخآالجزائري،محمد جواد 
  .١٩٥٢الاشرف  النجف        

  ، مطبعة دار الكتب المصریة ، القاهرة  ١ر الجاهلي ،طعفي الش :                    طه ،حسین
        ١٩٢٦  

  .١٩٥٩مكتبة اهل البیت ،بغداد  ٢اصول الاستنباط ،ط :     یدري ، السید علي تقيحال
  
  



 ٢٩٧

  المركز الثقافي العربي ١الماهیة والعلاقة نحو منطق تحویلي،ط :                    حرب،علي
  .١٩٩٨بیروت         

  .١٩٨٠، دار الحداثة  ، بیروت  ١مداخلات ، ط :                  حرب، علي
  .١٩٩٥، المركز الثقافي العربي، بیروت  ٢نقد النص ،ط :                  حرب، علي

  دكتور محممد الحكومة الاسلامیة ، قدم له وعلق علیه ال:        الخمیني،ایة االله خمیني
  .١٩٨٨دار عمار ، الاردن  ١احمد الخطیب ،ط        

  ،المؤسسة المصریة١المختار الثقفي مراة العصر الاموي ،ط :      الخربوطلي،علي حسین
  . ١٩٦٣العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر ،مصر،        

  سلفیة ،القاهرة د،المطبعة ال١نقض كتاب في الشعر الجاهلي ،ط:       الخضري،محمد حسین
  .١٩٣٦عقیدة الشیعة ،بدون طبعة  :              اویت،دینلسوند
                                                    بــــــن زكریــــــا الــــــرازي، جمعهــــــا حمــــــد رســــــائل فلســــــفیة لابــــــي بكــــــر م:)ابــــــي بكــــــر(لرازي،محمــــــدبن زكریــــــاا

  .١٩٣٩،مصر  ١، ج١ط كراوسبول وصحصها 
  الصادقیة في التصوف –عند الصادق  آنالتفسیر الصوفي للقر   :                زیعور، علي

  .١٩٧٩،دار الاندلس ،بیروت ١واحوال  النفس والتشیع ،ط        
  ٥الالوهة المؤنثة واصل الدین والاسطورة ،ط -لغز عشتار :              السواح ،فراس

  .١٩٩٣مطابع العلجوني ، دمشق         
  حاضر العالم الاسلامي، ترجمة عجاج نویهض ، شرح وتعلیق  :         ستودارد، لوتروب

  .١٩٧١،دار الفكر بیروت ٢،ط١الامیر شكیب ارسلان ،مج        
  .٣،ج٣مج و        
  العناصر الشیعیة في التصوف–الصلة بین التصوف والتشیع  :   كامل مصطفى.الشیبي،د
  .١٩٨٢،دار الاندلس ،بیروت ٣،ط١ج        
  ٢النزعات الصوفیة في التشیع ،ج–الصلة بین التصوف والتشیع  :   كامل مصطفى.الشیبي،د
  .١٩٨٢،دار الاندلس ،بیروت ٣ط        

  .١٩٨٠،دار الحریة للطباعة،بغداد ١ابن طفیل قضایا ومواقف ،ط  :               صالح ،مدني
           ، ٢فریـــــدریك كـــــرن، ط.اخـــــتلاف الفقهــــاء، نقحـــــه وصحصـــــه د): ابـــــي جعفـــــر( الطبري،محمــــدبن جریـــــر

    .محمد امین دمج، بیروت الناشر
  .١٩٩٦، دار الساقي بیروت ،١نقد نقد العقل العربي،ط :          طرابیشي، جورج

  



 ٢٩٨

  ، دار الحریة للطباعة١المختار الثقفي مراة العصر الاموي ،ط :             طلفاح، خیراالله
  .بغداد، جزءان        
  قراءات نقدیة في فكر حسن حنفي في عید–خر جدل الانا والا :  احمد عبد الحلیم.عطیة،د
  ، ١احمد عبد الحلیم عطیة ،ط.میلاده الستین، اعداد وتقدیم د        
  .١٩٨٧مكتبة مدبولي الصغیر ، القاهرة         

  ، مطبعة المجتمع العلمي العراقي،١تاریخ العرب قبل الاسلام ،ط:                علي ، جواد
  .ثمان اجزاء ١٩٥٧بغداد         

  لابن الرشد–محاورة الجمهوریة  –تخلیص السیاسة لافلاطون :     حسن مجید.لعبیدي، دا
  حسن مجید العبیدي وفاطمة كاظم الذهبي،. نقله الى العربیة د           
  .٢٠٠٢دار الطلیعة بیروت            

  بحث موضوعي للدلیل الرابع من  -العقل عند الشیعة الامامیة :             علیان، رشدي
  ، مطبعة١الاحكام الشرعیة مقارنة باراء المذاهب الاسلامیة ، ط           
  .١٩٧٣دار السلام ، بغداد       

  المركز الثقافي العربي ، ١تجدید النهج في تقویم التراث ،ط :          عبد الرحمن ،طه
  .١٩٩٤بیروت         

  بري، اطروحة ماجستیر نقد العقل العربي عند محمد عابد الجا  :             عبد زید،عامر
  .١٩٨٨في الفلسفة ، جامعة الكوفة ،            
  مصادرها الفلسفیة واثرها في  -باجة نالمعرفة والسیاسة عند اب  :     فوزیة عمار.عطیة، د
  .٢٠٠٠، دار الجماهیریة ،لیبیا،١الفكر الاسلامي ،ط        

  اسة مقارنة لاساطیرانتشرتدر –عبد االله بن سبأ واساطیر اخرى  :        العسكري، مرتضى
  ،٣في التاریخ الاسلامي منذ القرن الثاني الهجري وحتى الیوم ،ط        
  .١٩٦٨منشورات كلیة اصول الدین ،بیروت         

  .المعجم المفهرس لالفاظ القران الكریم ، دار الجیل بیروت  :      عبد الباقي،محمد فؤاد
  

  المكتبة العالمیة ، بغداد ٢الحریة الانسانیة ، طتزلة ومشكلة عالم:              عمارة، محمد
        ١٩٨٤.  
  ، دار عمار،عمان١نظریة ولایة الفقیه دراسة ونقد وتحلیل ، ط  :  عرفان عبد الحمید.فتاح، د
        ١٩٨٩.  



 ٢٩٩

  ، تحقیق البیر نادر، المطبعة ١اراء اهل المدینة الفاضلة، ط ):ابو نصر(الفارابي،محمد بن محمد
  .١٩٥٩بیروت  الكاثولیكیة        

  ، المطبعة العصریة ، بیروت ١خطاب العقل عند العرب ، ط :              الفجاري، مختار
        ١٩٩٣.  

  ،مكتبة مدبولي٤الحزب الهاشمي وتاسیس الدولة الاسلامیة ،ط :           القمني، سید محمود
  .١٩٩٦الصغیر ، القاهرة        
   ١عرفة عند ابن الرشد وتاویلها لدى توماس الاكویني،طنظریة الم :                  محود.قاسم،د

  .مكتبة الانجلو المصریة ، القاهرة ، بلا تاریخ        
  فلاسفة الاسلام في المغرب العربي بحوث اعمال المهرحان :               كامل، احمد فؤاد

  .١٩٦١،تطوان المغرب ١التذكاري لفلاسفة المغرب العربي،ط        
  ،١،ج١رسائل الكندي الفلسفیة ، تحقیق عبد الهادي ابو ریدة ، ط :     اسحاق الكندي،یعقوب بن

،دار الفكر العربي ١ط،والجزء الثاني ١٩٥٠دار الفكر العربي ،مصر   
  .   ١٩٥٣مصر  ،

  ، منشورات ١النزاع والتخاصم بین بني امیة وبني هاشم ،ط :          المقریزي،تقي الدین
  .١٩٦٦لنجف ، المكتبة الحیدریة ، ا        

الـنص الرشـدي فـي القـراءة الفلسـفیة العربیـة المعاصـرة ، اطروحـة  :عبـد اهللالمهرج ، علي عبـد الهـادي 
  . ٢٠٠١دكتوراه ، قسم الفلسفة جامعة الكوفة 

  راي صریح في حقیقة التشیع واصوله التي  –مع الشیعة الامامیة  :          مغنیة ، محمد جواد
  ، منشورات مكتبة الاندلس١ب الاسلامیة ، طتركز علیها المذاه        
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